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أها لعبّا متي الدين أدبن ع داليم 


وري شاد سام 


الجسزء الأول 
الصَيالأول 


)-5( 


1٠ 
| وبه أستعين‎ | 


الصابر» سيف السنة المساول على المبتدعين » والقساطع البتار لألسنة المارفين 
الملحدين : أبو العباس » م » تق الدين » الشهير بابن عبة 


لحرا 000000 


زفق 
الحد لل » مله ولستعينه » ولس تغفره [ ونتوب إلله ]» وتعوذ الله 
ولمعي وشمه_تغمره | وسوب إل نعود , 


04 0 
من شرور أنفسنا ؛ ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن ,يضلل 
فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن عدا عبده ورسوله » 
صِلّ الله عليه وعلى آله وسلم تسليا كثيرا . 


(1) ويه أستعين : زيادة فى (ر)» (ص). 
(ح»2) : زيادة فى (م)فقط . 
() ونتوص إليه : زياد فى (ر) فقط . 


(4) د» ص : من يهده . 


القانون الكلى 
التوفيق عند 
المبتدعة 


4 درء تعارضص العقل والنقل 


( فصل ) 
قول القائل :. 
إذا تعارضت الأدلة السمعية والعمّاية » أو السمع والعقل » 
أوالنقل والعمل » أو الظواهى النقلية والقواطع العملية » أو و ذلك 
من العبارات» فإما أن تمع بينهماء وهو محال » لآنه جمع بين النقيضين؛ 


2) 


وإما أن بردا جميعا ؛ 

وإما أن يقدّم السمع » وهو محال » لأن العقل أصل النقل » 
فلو قدّمناه علي هكان ذلك قَدْحًا فى العقل الذى هو أصل النقل»والقدح 
فى أصل الشىء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل 
جميعاء فوجب تدم العقل» ثم النقل إما أن يتأول» وإما أن بفوض. 

و أما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع ام بينهما » ول يمتنع 
ارتفاعهما » ٠.‏ 


وهذا الكلام قد جعله الرازئ وأتباعه قانونا كليا فيا يستدل به من كتب 


)١(‏ ريص :إنما. 

(0) بردا : كذا فى( ر ) فقط : وهوالصواب» وق سائرالنسخ : يرادا ٠.‏ وفى « أساس التقديس» 
للرازى» ص ١١١‏ : «إما أن يصدق مقتضى العمل والنةل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال » وإما أن 
بطل فيازم تكذيب النقيضين وهو محال »> ٠‏ 

)0( وهو أبوعبد الله افر الدين » م##دد بن عر بن الحسن بن الحسين »© التيمى البكوى 
الرازى » ويعرف بابن الخطيب » وبابن خطيب الرى » ولد سنة 4 4 ه وتوق سنة 505 ٠‏ من أمة 
الأشاعرة الذين مز وا المذهب الأشعرى بالفلشفة والاعتزال . انظر تر حمته فى : وفيات الاعيان 
م- ومم ؛ شذرات الذهب 5١/0‏ ؛ طبقات الشافمية ه/مم ‏ .غ4 ؛ لسان الميإلن 
وعم س وعم ؛ الأعلام ٠505/0‏ 


المزء الأول 06 


اله [ تساق ] ولام انيائه [ علهم السلام ] وملا يُستدل يهاء ونا ردوا 
الاستدلال بما جاءءت به/ الأنبياء والمرسلون فى صفات الله تعالى» وغير ذلك من 
الأمور التى أنبأوا بها » وظنّْ هؤلاء أزنف العقل يعارضها ؛ وقد يضم بعضهم 
إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» وقد سطنا الكلام على قوم هذا 
فى الأدلة السمعية فى غير هذا الموضع . 


وأما هذا القانون الذى وضعوه فقد سبقهم إأيه طائفة ©» مهم أبنو حامد 6 
زقيف 


وجعله قانونا فى جواب المسائل ال تى سثل عنها فى ند وص أشكات على السائل » 

كالمسائل البى سأله عنها الفاضى أبو بكر بن الى وخالفه القامي أو بكرف كثير 
من تلك الأجوية » وكان يقول : « شيخنا أبو حامد دخل فى طون الفلامفة » 

ثم أراد أن يخرج منهم فها قدر» . وحكى هو عن أبى حامد نفسه أنه كان يقول : 

و الاي البمزاعة اديت و 


(1) تعالى : زيادة فى (د) » (ص) ٠‏ 

(؟) عليم الام : زيادة فى (ر) فقط ٠‏ 

(") الإشارة هنا إلى كاب « قانون التأو يل » الذى ألفه الغزالى ( المتوى سنة ١ه‏ ) رها على 
أمئلة وجهت اليه ٠‏ انظر هذهالرسالة ( ط . عزت الحسيى» القاهرة » وهم18/٠94١).‏ 

(:) وه وأبوبك جمد بن عبد الله بن مد بن العربى المعافرى » القَامى الإشبيل المالكى . ولد فى 

إشبيلية سنة 5ه 4 وتوفى سنة 48 ه 4من أثمة المالكية ومن كار ر حفاظهم رنقهانهم » رحل إلى المامرق 
ودرس عل النزالى » وتولى قضاء إشبلية ٠‏ 

انظرتر جمته فى : وفيات الأعيان #/م؟ 4 ؛ المغرب فى حلى المغرب (ط ٠‏ المعارف) 764/١‏ 
56؟ ؛ الصصله لابن شكوال »ا ص .ره س ( عه و نفح الطيب ؟ / 4١6‏ 2 5١غ؛‏ 
الأعلام ٠ ١١5/07‏ وانظر ر ته فى مقدمة « العواصم من القواصم» بقل السيد محب الدين الخطيب » 
ط .اللفية » القاهرة » ١لا#“ا.‏ 

() دء ص : بن . 

() ص : أنه قال . 

(0)_ذك الغزالى هذا الكلام فى رساله قائون التأويل » ص ١5‏ , 


"1/١ 
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0 كان لعرق, - قانونا آخر » مبنيا على طر يفة ا العألل ومن 
. ل ١‏ : 
ومئل هذا ار الذى وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيا 
جاءت به الأ نبياء عن الله » فيجعلون الأصل الذى ا ويعتمدويه هوماظنوأ 
أن عقولههم عرفته » ويجملون ماجاءت به الأنياء نبا له فا وافق قانونهم قبلوه» 
وما خالفه لم تبعوه . 


وهذا 'شبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التى جعلوها عقيدة ماهم » وردوا 

٠.‏ ( لم 
نصوص التوراة والإنجيل إلا" » لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيس على مافهموه 
من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنهم » وغاطوا فى الفهم أوفى تصديق التاقل» 


(1) ابن العربى : ليست فى ( ص ٠)‏ 

(؟) وهوامءام الحرءين » عيد املك بن عيد الله بن يوسف الحو بى ٠‏ ولد بنيسابورسنة 416 » 
وتوق بها سنة 4/8 ٠‏ من أعفلم أمة الأشاعرة » تتليذ عليه الفزالى ٠‏ انظر ثر حمته فى : بريين كلذب 
المفترى » ص بام وم 7 ؛ طبقات الشافمية ؛/و4 ؟ - 8م ؛ شذرات الذهب 8/9ه+- 
وم ؛ وفيات الأعيان ؟/1عم سه مهم ؛ الأعلام 705/4 ٠‏ 1 

() وهو جمد بن الطيب بن حمد» أبوبك » القاضى المعروف بابن الباقلاتى أو الباقلانى . ولد فى 
الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بغداد » وتوقى سنة ٠ 4٠17‏ 

وهو يعد أعفلم الأشاعررة بعد الأشمرى » وقد ألف كتبا كثيرة نقد فها الفلسفة والمنطق والملل ا ممتلفة » 
ومن أهمها كاب ىع الدفائق » وهو مفةود ٠انظرثر‏ -مته فى : شذرات الذهب ١/«‏ راس -.ءلا١؛‏ 
بين كدب المفترى » ص 7110 سم ١15‏ ؛ وفيات الأعيان ؛ 4/..غ - ١(.غ‏ ؛ تاو بغداد 
وإوبم ‏ نوم ؛ الأعلام 0ع ٠‏ 

(:) رعص :مثل ٠‏ 

)ه( انظرماسيق أن أوردناه فى المقدمة ٠‏ 

(1) تعاله : كذا فى(م) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : نيعا ٠‏ 

69 نص هذه الامانة أورده الشبرستانى فى تذانه الملل والنحل اإلمه م مه ء وهو النصض 
الذى اتفى عليه رجال الدين المسبحيون فى مم نيقيه سنة #765 م ٠‏ وانظر كاب : « المسرحية » 
للدكتورا حمد شلى » ص يرم به » ط ٠‏ النبضة المصربة سنة ١3.٠‏ ؛ خدمة القداس الالهى لأبينا الخليل 
فى القديمين يوحنا اذه الف » ص +7 ب بام عط ٠‏ القاهية 6 1.7٠‏ ؟ إمانا الى » إلا'ب 
رو ببر كليان السوعى والأب أدمون بازرحى البسوعي » ص لا١‏ سب ٠ ١6‏ 


الحبزء الأول ١‏ 


نر الغالطين ممن يج بالسمعيات » فإن غلطه إها فى الإسناد و إما فى المتن ؛ 
وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رَأَوْه بعقوطم» وقد غلطوا فى الرأى والعقل . 
فالنصارى أقرب إلى تعظم الأأنبياء والرسل ارك دؤلاء 4 لكن النصارى 


.شبههم من ابدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب 
زفق 2 5( )3( ١‏ 
عن النسول 4 كالموارج والوعدية والمرجئة والامامية وغيرهم » حلاف بدعة 

)00( ر: أو بتصد بق 0 

(؟) يمول ابن حزم فى الفصل ١١/7‏ : « ومن وافق اللحوارج من إنكار التحكيم وتكذير أصصاب 
الكائر والقول بالحروجعلى أئمة المور وأ نأ صصاب الكائر © لدون فالنار وأنالإمامة جائرة فى غير قر يش 
فهو خار حى » .و يلب الحوارج بالحرور ب والنواصب والارقة والشراة واليغاة ٠‏ وانظر عنهم : «مالات 
الإسلاميين ١/6م ١--‏ م١‏ (ط . ريشر) ؛ الملل والنحل 1/هة١‏ ع وهم ؛ الفرق بين الفرق 
ص هع 85 ؛ التبصير فى الدين » ص 8 4 - وه ؛ الفصل لابن حزم (فى شنم الموارج) ١88/4‏ 
؟وله. 

() الوعيدية هم الذين يقولون بنفاذ وعد الله ووعيده و يذلود أصصاب الكائر فى النار و كرون 
الشفاعة والاستثناء» و يراد بهم الهوارج والممتزلة على المصوص ٠‏ على أن الاوارج يلون بكفرا حاب 
الككائر » وأما الممتزلة فيقولون انهم فى منزلة بين المنزلتين : الإمان والكفر ٠‏ انظر : أصول الدين » 
ص ؟؛؟ - عع . 

(4) المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان » بمعنى أنمهم كانوا جملون مدار الإيمان 
على المعرفة بالله وانحبة له والإقرار بوحدانيته » ولا يجعلرن هذا الإيمان معطا بالعمل ٠‏ وأ كثر ا اوجئة 
يرون أن الإرءان لاريتبعض ولايز يد ولاينقص ٠‏ و بعضهم يقول : إن أهل القبله لن يدخلوا النار مهما 
ارتكيوا من المعاصى . 

انظر: مقالات الإسلاميين 1/ ١٠6-١8‏ 4 المالوالتحل ١‏ رباده 775-15 ؛ الفرق دين الفرق » 
ص ١١١‏ - ه ؟ ١‏ ؛ الفصل لابن حزم ٠٠١4/4‏ س ه. ص ؛ البصير فى الديئنءص وه - ١5؛‏ 
الحجورالمين » ص م.م سس ع.#«؛ البدء والتارعٌ ه / ؛ ؛ ١‏ س ١>‏ ؛ اللطط للقر يزى 
؟/وعم -س .وس ؛ كشاف اصطلاحات الفنون (ط . بيروت ) 508/9 -1م_هه. 

(0) الإمامرة ه, الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عايه وسلم قد نص على خلافة على من بعده نصا 
جلياء» وساقوا الإمامة بعد ذلك فى أولاده حتى الإءام الثانى عثير مد بن اسن المهدى المنتظر. والإماءة 
عدم أهم أركان الدين » وهم يقولون بعصمة الأنبباء والأئمة ٠‏ و يقصد بلفظ الإمامية أحيانا عاءة 
الشيمة » وهو الذى قصده أبن تيمية هنا على الأر.جحم ٠‏ انظر تعر يف الشيعة عامة والإءاءية خاءة فى : 
الملل والتحل ١/لالا؟‏ ل ولاو غم - ممع , الفرق بين الفرق » ص #١‏ -ل +8 ؟ 
مقالات الإسلاميين 2/1 ١7-١5‏ ؛ كشاف !صطلاحات القنرن ١/9و ٠‏ 


١ 


طر يقتا المبتدعة 
فى نصوص 
الأنبياء 
أولا - طريقة 
التبديل : أهل 
التبديل نومان : 
١-أهل‏ الوهم 
والتخييل 


6 درء تعارض العقل والنقل 

7 
االمهمية والفلاسفة فإنها) مبنية على ما يفون هم بأنه مخالف | للعروف من كلام 
الأنبياء » وأوافك يظنون أن ما ابتدءوه هو المءعروف من كلام الأنبياء » وأنه 
ضيح عندهم . 

ولمؤلاء فى نصوص الأنبياء طر يتأن : طريقة التبديل» وطريقة التجهيل؛ 
أما أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوه, والتخبيل» وأهل التحريف واتأويل . 

فأهل الوه والتخيل هم الذين يقولون : إن الأببياء أخيروا عن الله وءن 
البوم الآخر » وعن الحنة والنار » بل وعن الملائكة » بأمور ذبر مطابقة للا/“ص 
فى نقسه » لكنهم خاطبوهم بما بتخيلون به و يتوهمون به أن اله جمم عظم و 
وأن الأبدان تعاد » وأن لمم نعما محسوسا » وعقابا محسوسا » وإ نكان الأم 


لي سكذلك فى نفس الأمس» لأن من مصلحة اللمهور أن يخاطبوا ب#ا بتوهمون به 


(1) المهمية هم المنتسبون إلى بهم بن صفوان أنى محرز مولى بنى راسب » وهو من أهل خراسان 
سرب من زعماء خراسان » ونوج معه على الأمو ين فقتلا بمرو سنة ١١+‏ ه. والحهمية تطلق أحيانا يممنى 


عام و يقصد يهم نفاة الصفات عامة » وتطلق أحيانا بممنى خاص و يقصد بهم أتباع المهم بن صذوان 


فى آرائه » وأهمها نئى الصفات والقول باذير » والقول.بفناء الحنة والنار ٠‏ 

وانظر : مقالات الأشعرى 6١٠/١‏ ولام س (١‏ ؛ الملل والنسل 86/1 ١0س ١‏ ؟ الفرقبين 
الفرق » ص م 4-١١‏ ؟ ١‏ ؟ التبصير فى الدين »ص م4 5 ٠‏ وا فار يضا ما ذكره ابن كمية عن المهدية 
ف التسعينية ضمن الفتاوى ١/0‏ م - و #ء ط ء القاهىة» ١89‏ ؟اللماط للقريزى ؟/749 ٠6‏ ه#) 
وه م» لوس و البدء والتار يح ١45/6‏ ؛ ميزان الاعتدال 9/1و ١‏ ؛ لسان الميزان؟/17 4-14 ١1؛‏ 
الأعلام ؟/م١-‏ وم زر . 

(0) ناض :عهم ٠‏ 

(0) رء ص : طريتان ٠‏ 

(4) به : ليست فى ( ص ) ٠‏ 

(0) وعقابا محسوسا : سافطة من ( ص ) ٠‏ 

)0( راء ص :لأن مصلحة ٠‏ 


ويتخيلون أن# الأمس هكذا » وإن كان هذا كذبا فهوكذب لمصلحة ال#هور » 
إذ كانت دعوتهم ومصاحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق . 

وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على ه_ذا الأصل » كالقانون الذى ذكره 
3ت زعافه هر 13م وعوزلك (قولرة 4 الاياة تصدزا يذ الألفاط 
ظواهمرها! » وقصدوا أن يفهم المهور منها هذه الظواهى » وإن كانت الظواهس 
فى نفس الأمس كذبًا وباطادٌ وغالفة لمهق » فقصدوا إفهام ال.هور بالكذب 
والباطل للصلحة . ٠‏ 

ثم من هؤلاء من يقول : النى كان يعلم الحق » ولكن أظهر خلافه للصاحة ٠‏ 

و.نهم من يقول : ما كان عل الحق »لكا يعامه نظار الفلاسفة وأمثالم . وهؤلاء 
يفضلون الفيلسوف الكامل على النى» و يفضلون الولى الكامل الذى لههذا المشهد 
عل النى »كا يفضل ابن عر بى الطائى"خاتم الأولياء ‏ فى زعمه س على الأنياء» 


٠ انظرما سبق ذكره فى المقدمة‎ )١( 

(؟) هو أبو بكري الدين مد بن مل بن جمد الحاتمى الطائى الأندلسى » المعروف بابن عربى > 
والملقب عند الصوفية بالشيخ الأك والكب يت الأحسر وغير ذلك ٠‏ انظرار حته فى : نفح الطيب 
؟/زوم - 4مم ؛ شذرات الذهب ه/.و١‏ - م., ؛ طبقات الثمرانى 1١١/١‏ ؛ 
عيزان الاعتدال ملوهه - .11 ؛ لان اليزان ه/1وم - ٠١س‏ ؛ فوات الوفيات 
علمبا؛ س ومع ؛ الأعلام ب/ .ب ؟ - 170١‏ ء وانظر كَابٍ « ابن د لى > لآسين بلائيوس » 
تر حمة د . عبدالرحن بدوى » ط . الأنجلر » القاهرة » 56و ؛ مناقب ابن عر فى لإبراهيم بن 
عبد الله القارئ » تحقين د ٠‏ صلاح الدين المنجد »© بروت» ؤهولا. 

() اظرما ذكرء ابن تهبة فى « جامع الرسائل » 0/1 س- 5058 6 7١6‏ وتسليقى على 
كلانه ٠‏ وانظر قصوص امك لابن عر فى ١‏ - 56»ء (/4م١-‏ 0م٠١‏ . وانظر الفتوحات 
المكية لابن عرنى 7/؛ ( ط ٠‏ الحلى ) ؛ التصوف الثورة الررحبة فى الإسلام لد كيتور أنى الملا 


عفري (ط ٠‏ المعارفي ؟ 59و )صضي لم س وام. 


٠‏ درء تعارض القعل والنقل 


)ع0( 5 «(؟) ١0‏ 


_ 


وكا يفضل الفارانى ومبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النى . 

وأما الذين ,قولون : إن النى كان يعلم ذلك» فقد يقولون : إن النى أفضل 
من الفياسوف» لأنه علم ما علمه الفيل.وف وزيادة» وأمكنه أن يخاطب الجهور ' 
بطر بقة يعجز عن مثلها الفيلسوف » وابن سينا وأءثاله من هؤلاء . 

| وهذا فى اللملة قول المتفلسفة والباطنية » كالملاحدة الإسماعيلية » وأصماب 


(1) أبونص رمد بن مد بنطرخانين أوزلغ الفارابى ٠‏ ولد سنة 7٠١‏ وتوفى سنة 788 » و يعرف 


بالمعلم الثانى ٠‏ انظر عنه : تاو يج ابن القفعلى » ص بالا م . ١‏ ؟ ؟؛ الوافى بالوفيات 5/١‏ دمر 
البداية والنهاية 14/1١‏ ١؟؟‏ الأعلام /1 م ؟ سمغ ١‏ .وانظ ركاب د. إراهي مد كررعع13م 1.2[ 
.43 رقاقة2 ,عه3 ل [ناكنا1 علاولطم050[لطم عأمعن"! فصقل أطهرة1 اث ل 

69 أبوالوفاء مبشر بن فاتك » المدعو بالآمير» توق حوالى سنة ٠٠٠‏ ١أصله‏ من دمدق واستوطن 
مصر فى أيام الظاهى والمستنصر ٠‏ تلبذ على | بن اطيثم وأنى الحسين المعروف بابن الامدى » واشتفل 
بصناعة الطب ٠‏ انظر تر بحته فى : ابن القفطى » ص 759 ؛ مقدمة مخنار الحم ومحاسن ن الكلم 2 
نشرة دء عبد الرحن بدرى » ط . مدريد 6لمه6واه 

(0)ا م الذين جعلوا لكل ظاهى من الككّاب باطنا ولكل #نزيل تأويلا » و يذى الشمرستانى 
فى الملل والنحل ٠‏ /97؟ 4 أن الباطنية القديمة كانت تخاط كلامها ,ببعض كلام الفلاسفة © أما الباطنية 
فى زمانه فيجملهم هر والإسماعلية الغلاة فرقة واحدة » وذكر أنهم سمون فى العراق الباطنية والقرامطة 
والمزدكية » وفى خخراسان بالتعليمية والملحدة » وذ؟ اليغدادى فى (الفرق بين الفرق »)ص ١ه‏ ١)أن‏ الذين 
عدوا دعره اليا طنية جماعة مهم ميوت بن ديصان المعروف بالقداحء وشمد بن حساين الب بدندان ٠‏ 

واظر عنهم : الملل والتحل 4(5/1؛ - 44٠‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ١56‏ س مم١‏ ؛ 


كثاف اصطلاحات الفنون ١/١‏ م١6‏ دارة المعارف الإسلامية ماد 0 الباطنية » ٠‏ 


(4) انقسمت الششسيعة الإمامية بعد وفاة عفر الصادق -والى سنة 7 4 ١‏ إلى عدة فرق أث.ها : 
الموسوية والإسماعيلية » قالت الأولى مهما ببإمامة مومى الكاظ, بن جعفر الصادق وهم الموسوية ٠‏ وفالت 
الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر وهم الإساعرلية ٠‏ وانقسمت الإساعيلية بدورها إلى فرقتين » 
قالت الأولى منهما : إن إسماعيل لم بمت » بل أظهر الموت نقية . وقالت الفرفة الثائية : بل مات» والإمام 
بعده محمد بن إسماعيل » وهؤلاء هم المباركية » ثم انقسموا بعد ذلك إلى ٠ن‏ وقف على حمد بن إسماعيل » 
وقال رجحعته بعد غيبته © وإلى من ساق الإما مة فى « الم:ورين »> منهم “نمق « الفلاهرين الائمين »> 
وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية ٠‏ 

انظر: الملل والئحل 45١١#" 48-4 ١/5‏ - 9غ ؛ ؛ مقالات الإسلامرين 95/١‏ ؟ ؛ التبصير 
فالدين » ص ١‏ 4 ؛ التعر يفات لللجرجانى » ص ١ ١‏ . وانظ ركاب : طائفة الاسماعيلية » تأليف د. د كامل 
٠ 0‏ القاهية :وه ١!‏ ؛ هيوار (مقالة عن الاسماءيلية ) فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ بوه مهر 

: العقيدة والشريعة ؛ ص ١ - 7١7‏ 97 الطبعة الأولى ؛ محمد بن حسمن الديلبى »كاب قواعد عقا ند 
8 مد الباطنية ؛ شتروتمان : مقَالة السبعية ؛ دائرة المعارف الاسلامية ؛ 
,133 ,0007آ ,عقةتنانآ 357-١358,‏ ,153 ,69 مولعتاعظ عاأأثاطة رموقل1اهم1(0] . 


١١ ٠ الزء الأول‎ 


)00 زفق 
رسائل 00 إخوان الصفاء « والفاراى وان سينأ والسمرودى” المقتول 4 وابن رشد 
الحفيد » وملاحدة الصوفية الحارجين عن طريقة المشاي المتقدمين من أهل 


8 لفق 5 
لفق 


ابن بقظان »» وخلق كثير غير هؤلاء . 


ومن الناس من يوافق هؤلاء فها أخيرت به الأ ندياء عن ألله : أنهم قصدوا 
به التخييل دون التحقيق » و بيان الأمس على ما هو عليه دون اليوم الآخر. 
ومنهم من يقول : ل قصدوا هذا فى بعض ما أخبروا به عن الله» كالصفات 
١‏ 3 : . . 8 )0( 
الجيرية من الاستواء والنزول وذيرذلك 4 ومثل هذه الأقوال روجدك فى كلام كثير 
ّ 6 1 5 1 

)١(‏ حماعة من الإمماعيلية الباطئية ألفوا رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا وعددها أ كثرءن 
مسين مقالة » وذكر أبو حيان التوحيدى بض أعهائهم فى كاه « المقاسات > . 

انظر عنهم : كاب إخوان الصفا للاستاذ عمر الدسوق » ط . عيمى الحلى » القاهة 416 4١9‏ 
ص ١‏ مغ م ؛ الرسالة الحامعة المنسو بدلابنا حر يعلى » تحقيق د . حميل صليياء ط ٠‏ دمشق 486 1ه 

(؟) شهاب الدين أبوالفتوح بحى بن الحسن بن أمرك الهروردى » المولود دمجرورد سنة وغ ه» 
وقتل حلب سنة م لاه » وعرف بفلسفته الإشراقية » انظرعنه وعن آراله : 

وفيات الأعيان ه17/6م- ملع 4 لسان الميزان مدهو س مه ١‏ ؛ النجوم الزاهرة ' 
5 - ه ١١‏ والأعلام و/؟١‏ - ١7.‏ . وانظر كاب : أصول الفلسفة الاشرافية » ده 
عمد على أنى ر يان » هل الأنجلر» القاهيرة » معول. 

0( أبو جمد عبد الحق بن إبراهيم بن جمد بن نصرالممروف بابن سبعين © ولد سنة 817 وتوق 
سنة 50 ٠‏ انظر تر حته فى : شذرات الذهب ه/ ووم سل .مع ؛ الطبقات الكبرى لاشعرانى 
اا ؛؟ لسانت المزان +/7 وم ؛ فوات الوفيات اإكزهمس وره 3 نفح الطيب رك 
405 الأعلام أله ٠‏ وانظررصائل ابن سبعين ت#قيق د . عبد الرحمن بدوى» القاهرة» ه5ولرء 

(4) أبوبكر جمد ين عبد الملك بن مد بنطفيل القيسى الأندلمى » ولد سنة ؛ هغ وتوفى سنة1مه . 
وَكَابه د حى بن يقظان » هو أشور ما ألف وقد طبع أ كثرءن طبعة آخرها تحقيق ده عبد الحلم مود ٠‏ 
اظرف تر ته : مقدمة داه عبدالحام مود لْلكَابٍ المذ كور؛ المغرب لابن سعيد المغرلى ؟/ 485-86 
المعجب لعبد الواحد المرا كثى » ص وم - 4١+5٠‏ الأعلام 1/1 ٠‏ 

(0) رءص : ترجه ٠‏ 


1" أهل 
التحر يف 
واله_أويل 


المعنى بذلك اللخطاب المدين . 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون : إن الأنبياء لم تقصدوا 
بهذه الأقوال [ إلا ماهو الحق ] فى نفس الأسس » و إن الحق فى نفس الأ هو 
ما علمناه بعقولناء ثم يجتهدون فى تأو بل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع 
لثأويلات التى يحتاجون في إلى إخراج اللفنات عن طريقتها المسروفة » وإلى 
الاستعانة بغرائب المحازات والاستعارات . 

وهم فى أ كثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما بق أن الأنبياء ل يريدوا 
بوم ما حملوه عليه » ودؤلاء كثيرا ماايجعلون التأويل هن باب دفع المعارض » 
فبقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن بيده متكلم بافظه » لا يقصدون طلب 
مراد المتكلم به » وله م » وكل تأويل لا بقصد به صاحبه 
يان دادم وتفسير كلامه 5 5 به ص اده» وعلى الوجه الذى به 08 
مراده» فصاحبه كاذب على من اول كلالة 3 34( ذا كان | كثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل يقواون : وز أن راد كذاء 5 إمكان ا<تال اللفظ . 


وأما كون النى المءين وز أن يريد ذلك المعنى بذاك اللف_ظ فغالبه يكون 
/ الاأعس فيه بالمعكس 4 وبعم من سراق الكلام وءال المدكم امتذاع إرادته لذلك 


1 


(1) مء ق : لم يقصدوا ببذه الأفوال ما فى نفس الأ ٠‏ والمنبت عن( ر) » (ص) ٠‏ 
(0) د: طريقها ٠‏ 

(؟) م »عق : يقينيا ٠‏ 

(:) مق : فيه ٠‏ 

(ه) رء ص : واإلا فصاحبه كاذب مل ماتأول كلانه ٠‏ 


(1) رء ص : وعامة ٠‏ 


1 0١0 
وفى اجملة » فهسذه طريق خلق كثير من المدكلمين وؤيره » ومليها بنى سائر‎ 
0000 
المتكادين الخالغين لبعض النصوص مذاهيهسم من المعستزلة والكلابية والسالمية‎ 
د‎ 


٠ دو وبال‎ )1١( 

)١(‏ ق : والكلامية » وهوخطأ ٠‏ والكلابية هم أتباع أنى يد عبد اللهبن سعيد بن مد بن كلاب 
( بغم الكاف وتشديد اللام ) القطان المتوق بعد سنة 54٠‏ يقليل ٠‏ قال عه ابن حزم إنه شيخ لديم 
للا أشعرية ٠‏ انظرعته وعن مذهبه : لسان الميزان م / 79٠‏ هس 351١‏ ) طبقات الشافعية ؟/ ١ه‏ ؛ 
الفهرست لابنالنديم » ص هه ؟ سه ١0‏ ؛ مقالاث الأشمرى ١‏ /8ه؟ س ووم (/1ه42ه» 
06414 م.256٠‏ م مم0 0 4 ؛ | لخطط لقريزى؟/١ضه‏ ؟» وهم ,و بايةالإقدام » 
ص ٠. »١ 1١‏ , الملل والاسل ١/ح‏ ؛ ١‏ ؛ أصول الدين ص وم» ٠و2‏ /ا9 2 وءلء ؤ١(4‏ 
>١8 211‏ 100 200 وهم ؛ الفصل لابن حزم ١/١١421/م١٠( ٠‏ 

(0) السالمية ه, أنباع أبى عبد الله عمد بن أحمد بن سالم المنوق سنة 917 ؟ وابنه الحسن أحمد بن همد 
ابن سالم (المنوق سنة ٠ه‏ م) وقد تلبذ أحمد بن مد بنسالم على صل بن عبدالله النسترى ٠‏ ومن أشهر رجال 
السالمية أبوطالب المكى صاح ب كتاب قوت القلوب المترفى سنة 88 ٠‏ و يمع السالمية فى مذهيهم بي نكلام 
أهل السنة وكلام المعئزلة مع هيل إلى النشبيه وئزعة صوفية | تحادية ٠‏ أنظر عنهم : شذرات الذهب 75/7 ؛ 
اللع للسراج »ص79 7 5/غ ءط ‏ القاهرة» ١55٠١‏ ؛طبقات الصوفية» ص 44١6-41١4‏ 
الطبقات الكبرى للشمرانى » ص هه - ٠١ ١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص 0ه 7١7 6 ١‏ ؟ مقالة «السالمية » 
فى دائرة الممارف الاسلامية لماسينيون ٠‏ ش 

(4) الكرامية هم أتباع أنى عبد الله مد بن كرام بن ع اق بن حزيه السجستالى المتوق سنة 05 ؟ 
رهم يواظون السلف في إئيات الصسفات ٠‏ ولكنهم يبالغون فى ذلك إلى حد التشبيه والتجبم وكذلك 
يوافقون السلف فى يات القدر والقول بالحكه » ولكتهم يوافقون المعتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى 
بالعقل » وفى الحسن والقبح العقليين » وهم يعدون من المرجئة لقوهم بأن الإمان هو الإقرار والتصديق 
بالسان دون القلب ٠‏ انظرعن ابن كرام والكرامية : لسان اليزان ه/ مهم هم 4؛'ميزان الاعتدال 
١ - 1/4‏ ؛ الفصل لابن حزم 4/ه 4 » 4 45١‏ ه١٠‏ الملل والنل 18١/١‏ - 5#١؛‏ 
الفرق بين الفرق» ص . م١‏ ل بام و التبصير فى الدين » ص و+ س 7+٠.‏ ؛ اعتقادات فرق الملبين 
والمشركين للرازى » ص ١80,‏ ؟ البد. والناريح ١41/6‏ ؛ الخطط للفريزى 2545/٠‏ 800 ؛ 
.7 ,02008آ ,108-112 .مم ,لإع126010 تمتلقمسةة : (.كرة) مم خا" 


لفط « التأو يل » 


وقد ذكنا فى غير موضع أن لفظ « التأويل » فى القرآن يراد به ما يو ول 
الأمى إليه » و إن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهى »© و ,راد به تفسير 
الكلام وبيان معناه » وإن كان موافقا له » وهو اصطلاح المفسرين المتقدّمين 
52 وغيره » وبراد به صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك . 

وتخصيص انظ التأويل بهذا المعنى ما يوجد فى كلام بعض المتأخرين » 
فأما الصحابة» والتابعون هم بإحسان» وسائر أمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم 
فلا يحْصِون لف « التأويل » بهذا المعنى » بل يريدون بالتأويل الممنى الأول . 
أوالشانى . 

ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ « التأويل » ف القرآن والهديث 
فى مثل قوله تعالى : (( وما يمل تاو له إلا الله ورا طون فى الما يشوُونَ 1 مثا به 
كل منْ عند رَبنَا ) [ سورة آل عمران : 7 ] ريد به هذا الممنى الاصطلاى 
الخاص » واعتقدوا أن الوقف ف الآية عند قوله : ( وما عل تو له إلا ان 
لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معانى حالف مدلوطتا 
المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله» لا يعامه الملك الذى نزل 


() أبوالخجاج مجاهد بن جير المكى » تابعى » شيخ القراء والمفسرين » قرأ التذسير على | بن عباس رضى الله 
عنهما ثلاث مات ٠‏ ولد سنة ١؟‏ وتوقى سنة * ٠١‏ أو 4 ٠ ٠١‏ انظرتر ته فى : شذرات الذهب ١0/١‏ ؟ 
تذكزة الحفاظ /1١‏ ١٠م‏ سح ١م‏ طبقات الحفاظ للذهى (ط . جوتجن» 188) ١4/١‏ (وقال 
مات سنة ٠١1‏ أر ٠١١‏ أو م١٠‏ أو ٠١4‏ ) ؛ ميزان الاعتدال م / و؛ الأعلام 5/ ٠1501‏ 


المسزء | لأقل ه6١‏ 


ولا تعلمه الصحابة والتابءون لهم تإعسان © .واناعذا صل الله عليه وسلم كان يقرأ 


قوله تعالى : ( لحن عل الْمَرْش استوى ) [سورة طه : ه] » وقوله : ( وليه 


يصعد ألكم الطيب ) [ سورة فاطر : ٠‏ ] ع وقوله : ([ بل يداه مبسوطتان ) 
[ سورة المائدة : 56 ]» وغير ذلك من | آيات الصفات» بل و يقول : « ينزل 1/١‏ 


للف 


رمنا كل ليله إلى السهاء الدنيا » وحمو ذلك » وهو لا يعرف معانلى هذه الأقوال» 
فق فق 
بل معناها الذى دلت عله لا تعامه إلا الله » و رظنون أن هذه طريقة السلف:. 


وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قوطم : إن الأنبياء وأتباع تاليا طريفة 


55 ا 
الأشاء جاهلون ضالون» لا يعرفوذما أراد الله ما وصف به نفسه من الآبات وأقوال نه 


الأنبياء . 


(1) الإشارة هنا إلى حديث الزول » وهو مررى عن أفى هر بره وغيره من الصحابة من رحوه عدة . 
ونص الحديث فى إحدى رواياته فى : البخارى ؟/ 5ه - مه ( كاب الّجد» باب الدعاء رالصلاة من 
آخر الال ) : « عن أفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس ال : يرل ر بنا تبارك وتعالى 
كل ايسلة إلى السماء الد نيا دين ببق 'لث اللول الأخير يقول : من يدعونى فأستجيب له » من يس النى 
فأعطيه » من فستغفرق فأغفر له » ٠‏ وهو موبدودأيضا فى : البخارى 8/ 7١‏ ( كاب الدعوات» باب 
الدعاء نف الليل ) » 5/ م4 ١‏ ( كاب التوحيد » باب قول الله تعالى : بر يدون أن دلوا كلام 
الله )؛ مسلم ؟ / ١76‏ - 5؟7١‏ ( كاب صلاة المسافر ين وقصرها » باب الترغيب فى الدعاء والذ كر فى 
آخر الليل والإجاءة فيه ) ؛ سن أبى داود ؟ » (كاب الصلاة » باب أى اللإل أفضل ) 4/لم 
( عاب السنة» باب الرد عل الحهمية ) ؛ المسند ( ط. الممارف ) الأرقام بذكو محف ماوع 
كضرع .هلا ءكمهلاء ١1و‏ ء ولال» . رهوأيضا فى مراضع أخرىكثيرة فى المسند؛ 
رردى كذلك فى سان الترمذى » رسن أبن ماحة وستن الذارئى وسئه الطيالمى ( وانظر : مفتاح كنوز 
السنة » مادة : الدماء ) وأفرد ابن خزءة فصلا لأحادث النزول فى كابه « الترحيد » » صم م.ه. 

69 ر : لا يعرفه ٠‏ 


(0) رعصض:هذا. 


١‏ درء تعارض المقل واانقل 


ثم هؤلاء منوم من ,يقول : المراد بها خلاف مدلولما الظاهى والمفهوم 2 
ولا يعرف أحد من الأنبياء والملاتكة والصحاية والعاماء ما أراد الله بها ء م 


: 5 شخ : 9 : 5 

ومنهم من يقول : بل نجرى على ظاهرها » وتمل على ظاهرها ؛ ومع هذا 

فلا يمسم تأو يلها إلا الله » فبتنافضون حيث أثبتوا لما تأويلا يخالف ظاهرها » 
20 
: م 
وقالوا ‏ مع هذا إنها مل على ظاهرها» وهذا ما أنكره ابن عقيل عل شيخه 
ف 

القاّمي أبى بعلل ف كاب 0 ذم التأويل © ٠‏ 

وهؤلاء الفرق مشتركون فى القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي 
يجعلونها مشكلة أو متشاءهة» و هذا يحعل كل فريق| اشكل من نصوصه غير ما يجحمل 
الفريق الآخر مشكلا؛ فنك الصفات المبرية الذى يقول : « إنما لا تعلم بالعقل » 
يقول : نصوصها مشكلة متشابهة » بحلاف الصفات المعلومة بالمقل  [‏ عنده 
قف 1 وه لاله 
بعدله ‏ ] فإنها ‏ عنده - ممكنة بينة» وكذلك يقول من بنكر العلووالرية : 
نصوص هذه مشكلة . 

(1) رعص : الظاهى المفهوم ٠‏ 

(؟) أبر الوفاء على بن عقيل بن حمد بن عقيل البغدادى » من انا بلة الذين خبالفوا المذهب ريلأوا 
إلى التأويل مث ابن الى زى » كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله ٠‏ ولد سنة 4١‏ وتوفي سنة ٠61‏ 
اظر م جمنه فى : الذيلٍ لابن رحب ٠١5-١47 /١‏ ؛ شذرات الذهب4/ هم . غ ؛ لسان اايزان 
4 / ع ١»‏ - 4 :؟ ؛ الأعلام ه / ١55‏ ؛ بروكلان 681 اللحن م / 5.0 ٠.‏ 

() أبويعل جمد بن الحسين بن جمد بن خلف بن الفراء من كار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع ٠‏ ولد سنة 88٠١‏ وتوققسنة مه ؛ ٠‏ انظر تر حته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أنى الحسين جمد 
ابن همد) , / م4١‏ - .م« ؛ تارع بغداد ؟/ 5ه؟ ؛ شذرات الذهب 5.5/4 -0.م؛ 
الوافى بالوفيات م / 7 ؛ الأعلام 5 / 1م" ؛ برركيات 081 الملسق م / م٠‏ ه ( روماه إبطال 


اتأويل ول يذ أنه موجود) ٠‏ 
)0( عنده يعقله : زيادة فى (ر)» (ص) 5 


الزء الأول 1 


ومنك الصفات مطلقا يجمل ما يثبتها مشكلا دون مايثبت أسماءه الحسنى » 
ومتكمعانى الأسماء يجمل نصوصها مشكلة » ومنكر معاد الأبدان وما وصفت 
به اهنة والنار حمل ذلك مشكلا أيضا ؟ ومنكرالقدر يحمل ما يثبت أن الله 
خالق كل شىء وما شاء كان مشكلا » دون آيات الأمس والنهى والومد والوعيد » 
واتقائض فى القهر بابر يمل نصوص الوعيد » بل ونصوص الأس | والنبى 
مشكلة » فقد استشكل كل فريق مالا يستشكله غيره » ثم يقول فيا يستشكله : 
إن معانى نصوصه لم يبينها الرسول . 

ثم منهم من يقول : م يعم معانيها أيضا » ومنهم من يقول : بل عامها وم 
يبينها » بل أحال فى بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد فى العلم بتأويل نلك 
النصوص » فهم مشتركون فى أن الرسول لم يكلم أو بعلم » بل جهل معناها » 
أو جهلها الأمة » هن غير أن يقصد أن يعتقدوا الحهل المركب ٠‏ 


وأما أولئك فيقولون : بل قصد أن اخيل المركب » والاعتقادات 
الفاسدة » وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة » بحلاف أولئك تإنهم 
يقولون : الرسول لم يقصد أن يحعل أحداأ جاهلا معتقدا للباطل » ولكن أقوالهم 
تتضمن أن الرسول لم ربين الحق فيا خاطب به الأمة من الآيات والأحاديث : 
إما مع كونه لم يعلمة » أو مع كونه علمة ولم يلينة ٠‏ 


)0 ق ع وء صءط : بل والأعس . 
() م عق : آنل . 
)00-0 


لو“ 


16 درء تعارض العقل والنقل 


للق 


ولهذا قال الإمام أحمد فى خطبته فيا صنفه من « الرد على الزنادقة والحهمية 
فيا لد متشابه القرآن اران هل غير تأويله قال « المد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة من الرصل بقايا من أهل العلم » بدعون هن ضل إلى اللمدى » 
و يصبرون منهم على الأذى» يبون بكتاب الله الموتى » و يبصرون بنورالله أهل 
العمى» فك من قتبل لإبليس قد أَحُيَوه» وك من تائه ضال قلا قتوية فا أحسن 
أثرهم على الناس » واقبح أثر الناس عليهم » يفون عن كاب الله تحريف الغالين : 
والتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم ممتلفون فى الككاب» محالفون للكّاب » متفقون عل مفارقة الككاب » 


له 
يقولون عل الله» وف الله» وفى كاب الله بغير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام » 


لولف الى 
داع وات 
ويخدعون جهال الناس با يلَْسون يهم » فنعوذ بالله من فتن المضْلَين » . 


)١(‏ الإشارة هنا إلى رسالة الإمام أحمد بن حنيل » وسنقابل النص ااتالى على هذه الرسالة المطبوعة 
ضمن جمسوع ه شذرات البسلاتين من طيرات كلدات سلفنا الصالمين » بلحقيق الشين مد حامد الفق » 
ط . السنة المحمدية , القاهرة » 104 /5مةاء 

(؟) فى عنوان الرسالة المطبوعة : شكوا . 

(؟) الرد على الحهمية : وتأولوه ٠‏ 

(4) فى (ص 4) من الرسالة المذ كورة ٠‏ 

(0) الردعل المهمية : من ضال تاله . 

[(63 ق : المغالين ٠‏ 

(7) الرد على الحهمية : عقاله 

(0) اله على ابلهمية : بممون . 

(4-5) : ساقط من (ر) ٠‏ 

٠ الرد على المهمية : شهون‎ )٠١( 


ابلزء الأقل 1 


واتروق موعن اللتلية من عبرين اللظان زم آق تال عسه؛ 53 
0١‏ 
ا « الحوادث 7 © ٠.‏ 


كلهم افون ل4؛ وم مش 08ا0ظ » تكامون بالكلام انان 3 
ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم » حيث لبسوا الحق بالباطل . 
و جماع الأمس أن الأدلة نوعان : شرعية » وعقلية ٠‏ فالمدّعون لمعرفة الإلميات 
الأنياء منم : إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذى عر فناه » أو يقولون : عرفوه ولم 
سيئوه لفلق كأ بيناه ؛ بل تكلموا نا مخالفه مر. غير بيأن منهم ٠‏ والمدّعون 
للسنة والشريعة اع للف منا بال مال ومن ل عا قرلره : ذال ساء 
-والسلف الذين اتبعوا الأثلياء.-لم يعرفوا معانى هذه النصوص الى قالوها واتى 
مها عن اق أو إن الأنيياه عر فوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس » فهؤلاء 
الطوائف قد يقولون : نحن عفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا فى حمل كلام الأنبياء 
على ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه المتشايهات المشكلاتٌ اجتهاد 
)١(‏ هو جمد بن وضاح بن بزيع ( أبوعبد الله ) مولى عبد الرحمن بن معاوية بن عشام » محدث من 
أهل قرطبة ٠‏ من أهم كتبه : « العباد والعوابد » فى الزهد والرقائق » « القطعان » فى الحديث 
و < مكنون السر ومستخرج العم » فى الفقه » ولد سنة ١54‏ وتوفى منة 5م78 ٠‏ 
انظرعنه : بغية الملتمس »ص "؟ ١‏ 4 لسان الميزان ه / 415 ؛ الأعلام 10 / هه م٠‏ 
(0) ص : له مشركون ٠‏ 
() مءق : ممانى النصوص ٠‏ 
)0( قت عرءص.ء ط : أوالأنياءه 


)( فد : ساغقطة من (ص) ٠‏ 
(5) ص : المشكلات المتشاببات ٠‏ 


8/١ 


خلاصة مأ سيق 


هدف الكّاب 
بيان فساد 
قانوهم الفاسد 


١/١ 


7 درء نعارض العقل والنقل 


لناس فى أن يعرفوا الحق بعقوطمءثم يجتهدوا فى تأو يل كلام الأنياء الذي لم ييبنوا 
به مأدهم » أو أن عرفنا الحق بعقولنا» ' وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها» 
كالم يعرفوا وقت الساعة » ولكن صن بتلاوتها من غير تدبر لا ولا فهم 
معانيها ٠‏ أو يقولون : بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل » بل نحن منهيون 
عن معرفة العقليات» وعن فهم السمعيات » و إن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون 
العقليات » ولايفهمون السمعيات ٠.‏ 


(فضل) 

ولا كان بيان مراد اررسول صل الله عليه وسلم فى هسذه الأبواب لا يتم 
إلا بدفع المعارض العقلى » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء » يبنا فى هذا 
الاب فساد القانون الفاسد الذى صدُوا به الناس عن سبيل الله » وعن فهسم 
| سراد ايسول وتصديقه فيا أخير» إذكان أى” دليل أفم على بيان مراد الرسول 
لايتفع إذا قدر أن المعارض العقل [القاطم ]ناقصَه بل يصيرذلك قدْحاً فىالرسول» 
وقدحا فيمن استدل بكلامه » وصار هذا بمنزلة المرريض الذى به أخلاط فاسدة 
تمنع انتفاعه بالغذاء » فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التى تفسد 
الغذاء » فكذلك القلب الذى اعتقد فيام الدليل العقل القاطع عل نفى الصفات 


١(ه6)‏ 
أو بعضها » أو تقفى عنوم خلقه لكل ثىء» أو نقى أمره وميه » أو امتناع المعاد» 


() رء ص » ط: الأى . 

(؟) به : سافطة من ( ص ) ٠‏ 

() القاطم : زيادةفى(ر)»(ص 

(١‏ ق : ٠ ١‏ بالغذاء لابنفعه مع ٠.؟‏ م : فإنهلا ينفعه الغذاء مع ٠‏ . والمثبت عن ( ر)» (ص). 
)2( مق : ٠0‏ شىء وأمره رنهية ٠‏ 


االمزء الأول 3 


أوغيرذلك » لا ينفعه الاستدلال عليه فى ذلك بالككاب والسنة إلا مع بياب 
فساد ذلك المعارض . 
للق 
وفساد ذلك المعارض قد يمل جملة وتفصيلا : 
أما الملة» فإنه من آمن بالله و رسوله إيمانا تاماء وعلم مسراد الرسول قطعاء 
يقن ثبوت ما أخبر به 4 > اد ات ات داحضة 
عب لوعت ار 8 (٠‏ اين اجون ف اقوين 
ول 22622و - دع وولسمدةه دده سه ب كد ا 
ةرود : 00 
وأما النفصيلء فب فساد تلك الجة المعارضة» وهذا الأعمل تقيض الأصل 
الذى ذكره طائفة من الملحدين » كا ذكره الرازى فى أول كابه « نهاية العقول » 
حييث ذ كر أن الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا يككن محال» لأن 
الاستدلال هأ موقوف عل مقدمات ظنية » ومل دفم الملمارض العقللى » وإن 
العم بانتفاء المعارض لا يمكن » إذ يجوز أن يكون فى نفس الأمس دليل عقل 
يناقض مادل عليه القرآن » ول يخطر ببال المسشمع ٠‏ 
)١(‏ وفساد ذلك المعارض : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وسقطت « ذلك »من سائرالنسخ ٠‏ 
)020( أما اجحملة : عبارة ساقطة من (ر) » ( ص ) » (ط). 
)2( ما بين المعقوفتين سافط من ( م )»6 (قى ) : 
(4) د:فيعل ٠‏ 
)2( ٍ أجد نص هذا الكلام أومعناءفىأول مهاية العقول » بل م أجده بعد تصفحى لكثيرمن صفحات 
مخطوطة الكاب ق دار الكتب 6» ومععى هذا الكلام متضمن فى القانون الذى أورده ابن تمية فى أول 
الكنّان » وقد تكلمت عنه وأشرت إلى ما يقابله فى مؤلفات الرازى فى مقدمة هذا الككاب بمأ يننى عن 
التكوارهنا ٠واظر‏ المقدمة » ص ١١‏ ع١‏ 


6/١ 


ف درء تعارض العقل والنقل 


وقد بسطنا الكلام على [ ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعبة 
موقوف على مقدمات ] ظنية » مشل نقل اللفة والنحو والتممريف وقى الحاز 
والإضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلى 0 5 
فى فساد هذا الكلام 0 قديما من نحو ثلاثين د وذ كرنا طرفا هن بيان 


1 فساده فى الكلام ملل « المحصل » وف غير ذاك . 


| فذاك كلام فى تقريرالأدلة السممية » وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطم» 
وفى هذا العا كلام فى سان انتفاء المعارض العقلى » وإبطال قول من زعم 
تقديم الأدلة العقلية مطلقا . 

وقد يننا فى هوضع آعرآن الرسول ل البلاغ المبين » وبين مراده » وأن 
كل ما فى القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاك 
لاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » فلابد أن يكون الرسول قد بي 
ماده بذلك اللفظ بخطاب آخر» لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذى مفهومه 


ومدلوله باطل » ودسكت عن بيان المراد الحق» ولا يجوز أن يريد من اللحلق أن 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (م)4 (ق ٠)‏ 

() م ؟ ق : بالسمع . 

() وف هذا إشارة إلى تار تأليف الكمّاب كا با ذلك فى المقدمة . 

(4) من مؤلفات ابن نيمية كاب « شرح أول المحصل » فى لد » ( وهو كاب مفقود) ٠‏ 

انظر : أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن قم اموز ية » ص و ١‏ ؛ العقود الدرية » لابن عبد المادى » 
ص باس . والمقصود هنا كاب « محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين » للرازى ٠‏ 

(ه) وفىهذا الاب : كذا فى ( م )» (ق ٠)‏ وف سائر النسخ : وهذا الاب ٠‏ 

(1) اظرمئلا رسال « معارج الوصول فى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بها الرسول » وقد 
طبمت بالقاهرة عدة ميات ٠‏ 


الحزء الأول وف 


يفهموا م نكلامه ما لم يبينه لم و يدهم عليه ؛ لإمكان معرفة ذلك بعقوهم » وأن 
هذا قدح ف الرسول الذى بل البلاغ المبين الذى هدى الله به العباد وأخرجهم به 
من الظلمات إلى النور » وفرق الله به بين االحق والباطل » وبين المدى 
والضلال » وين الرشاد والغى » و بين أولياء الله وأعدائه » وبين ما مستحقه 
ارب من الأسماء والصفات وما ينه عنه من ذلك » حتى أوضم الله به السبيل » 
وأنار به الدليل» وهدى به الذين آمنولما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدى 
من رشاء إلى صراط مستقم ٠‏ 

فن زع أنه تكلم بما لايدل إلا على الباطل لا على الحسق » ولم يبين ماده » 
وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذى ليس بباطل» وأحال الناس فى معرفة المراد مل 
ما بعلم من غير جهته بآرائهم » فقد قدح فى الرسول» "م يا مل ذلك فى مواضع ٠‏ 
كيف والرسول أملم االحلق بالحق » وأقدر الناس على بيارن الحق » وأنصح 
االحلق لفلق؟ ! وهذا يوجب أن يكون بيانه لمق أكل من بان كل أحد . 

فإن ما يقوله القائل و يفعله الفاعل لابد فيه من قدرة ول و إرادة » فالعابجن 
عن القول أو الفعل بمتنع صدور ذلك عنه » والحاهل بما يقوله ويفعله لا يألى 
بالقول انحكم والفعل احم » وصاحب الإرادة الفاسدة لا يتعمد المدى والنصح 
| والصلاح » فإذا كان المتكلم عالم) بالمق قاصدا لمدى الحلق قصدًا ناما » قادراً 


على ذلك وجب وجود مقدوره » ومهد صل الله عليه وسلم أعلم الحلق بالحق » وهو 


أفصح الحلق لسانا» وأصحهم بيانا » وهو أحرص اللخلق على هدي العباد» ما قال " 


)١(‏ م4ق :برهنا, 


١1 


تف درء تعارض العقل والنقل 

فيان قد بهم يسول نكف هسم عرز طبه ما عت حرريص صلب 
بالمؤمنين , 00 رح )| سورة التوبة : ١78‏ ]» وقال:( إن تحرص عل هذاهم 
إن لله لا يبدى من يضل ) [ سورة النمل : 0 ]» وقد أوجب الله عليه البلاغ 
امبين» وأنزل عليه اكاب ليبين للناس ما نزل إليهم » فلا بد أرى. يكون بيانه 
وخطابه وكلامه أكل وام من بين يء» فكيف يكون مع هذا لبي المق» 


بل ينه من قامت الأدلة الكثبرة مل جهله ونقص عامه وعقله؟ ! وهذا مبسوط 


ام يي سس بصي 


فى غير هذا الموضع : 

ولأ كان ما يقوله كثير من الناس فى باب أصول الدين والكلام والعلوم 
العقلية والمكة سل كل من تدبره أنه خالف لا جاء به سول » أو أن الرسول 
لم يقل مثل هذا » واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين » وأنه شتمل 
عل العلوم الكلية والمعارف الإلهية »والمكة الحقيقية أو الفلسفة الأولية ‏ صا ركثير 
منهم يقول : إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين » أؤ لم ببين أصول الدين» 
ومنهم من هاب الننبى» ولكن يقول : الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» 
ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظي أقوال هؤلاء ببق حائرا كيف لم بتكام أولئك 
الأفاضل فى هذه الأمور النى هى أفضل العلوم ؟ ومن هو مؤمن بالرصول معظم له 
ستشكل كيف لم ببين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها ؟ 
)١( ٠‏ م»ق : غطابه وبيانه . 

٠ م ءق» صءط : أو نقص‎ )١( 


(0) ماق: تدر . 
[43 مءق : وأن , 


المزء الأول 5 


ولأاكنت بالديار المصرية تلن من سألبى من فضلائها عن هذه المسألة » 
فقالوا فى سؤاهم : 
إن فال قائل : هل يجوز االحوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل 
زدق 
أصول | الدبن؛ وإن ' يقل عن الى صلل لله عأيه وسلُم فيها كلام 
آم لا؟ . 
فان فيل بالحواز » 00 ؟ وقد فهمنا مئه عليه الصلاة والسلام 
النهبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ 
و إذا قيل بالحواز فهل يجب ذلك ؟ . 
وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضى وجوبه ؟ . 
وهل يكى فى ذلك ما .يصل إلبه انجتهد من غلبة الظن» أو لا بد 
من الوصول إلى القطع ؟ . 
وإذا تعذر عليه الوصول إل القطع» فهل يعذر فى ذلك» أو يكون 
ملفا به 0 
وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق وا حالة هذه أم لا ؟ 
6 وذلك فيا بين عاعى ٠7٠١ ٠‏ #اإلاهءه 
)١(‏ المقابلهة فيا يلى مع هذه الرسالة التى يشير إلها ابن كهمية ومنها نسخة مخماوطة بدار الكتب رقم 
76 جا ميع تهور به ص هخ إلى ١‏ »؛ وى الي أرمل إاما بكلية « بيان » كا أوحت ف المقدمة » 
ومع طبع الرسالة فى مجموعة الفتاوى الكبرى وممومة فتاوى شيخ الإسلام المطبوعة بالرياض ٠‏ 
(0) يان (ص1م) : فىأصول ٠‏ 
(4) بيان : ل ينقل عن سيدنا مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 


استطراد فى الرد 
على سؤال وجه 
إلى ابن كيية 
وهو فى مصر 
نص السؤال 
١1/1‏ 


الجواب 


اأرد مل 


المسألة الأول 


1 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا قيل بالوجوب » فا الحكة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع . 
نص يعصم من الوقوع فى امهالك » وقد كات عليه الصلاة والسلام 
حزيصا على هدى أمته ؟ 


فأجبت : 

المجد لله رب العالمين . 

أما المسألة الأول : 

فقول السائل : «هل يجوز الحوض فيا النان فيه من مسائل 
أصول اقين وات يل عن البى صل اله عليه وس فا كلام 
ل : ظ 

سوال ' ورد بحسب ما عهسد من الأوضاع المبتدمة الباطلة ؛ فإن المسائل التى 
هى من أصول الدين الى تستحق أن تسمى أصول الدين ‏ أعنى الدين الذى أرسل 
الله به رسوله » وأنزل به تكابه ‏ لايجوز أن يفال : لم ينقل عن النى صل الله 
عليه وسل فيها كلام » ل مناكد صائضي نفسه» إذ تو ا 
الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين» وأنها مما يحتاج إليه الدن ثم ف 
نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين : إما أن الرسول أهمل 


الأمور المهمة الى يحتاج إليها الدين فلم ببينها » أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة » 


)600 بان : فى أصول الدين . 

(؟) بيان : ل منقل عن سيدنا مد صل الله عليه وسل ٠‏ 

6( م (فقط ).: فسؤال.. 

(4) أمور: ساقطة من ( بان ) » الفتاوى الكبرى 0781م , 
(5) بيان» الفتارى : مما يحتاج إليه . 


الحزء الأول ف 


وكلا هذين باطل قطعا » وهو من أعظم مطاعن المنافقين فى الدين » وإما 
يظن هذا وأمثاله من هو جاهل محقائق ما جاء به الرسول » أو جاهل بما يمقله 
| الناس يقلوبهم» أو جاهل بهما جميعا » فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه ما 
اشعل عليه ذلك من أصول الدين وفرومه » وجهله بالثانى يوجب أن يدخل 
فى الحقائق المعقولة ما سميه هو وأشكاله عقليات » وإنماهى جهليات » وجهله 
بالامرين يوجب أن بِظَنْ من أصول الدين ما ليس منها من الممسائل والوسائل 
الباطلة » وأن يظن عدم بيان الرسول لى) ينبغى أن يمتقد فى ذلك» م هو الواقم 
لطوائف من أصناف الناس ل حَدَافهم فضلا عن عامتهم ٠‏ 

وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها » ويجب أن 
تذى قولا » أو تعمل عملا » كسائل التوحيد والصفات » والقدر » والنبوة » 
والمعاد » أو دلائل هذه المسائل . 

أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصسديق به 
من هذه المسائل فقد بيه الله ورسوله بيانا شافيًا قاطعا للمّذر » إذ هذا من أعظم 
شه الرسول ابلاغ المبين 4 بيه للناس » وهو من أعظٍ ما أقام الله امجسة 
على عباده [ فيه ] بالرسل الذين بينوه و بلّفوه » وكاب الله الذى نقسل الصحابة 
ثم التابعون عن الرسول افظه ومعانيه » والمكة التى هى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسل [ التى نقلوها أيضا عن الرسولٌ] » مشتملة من ذلك عل فايه المراد » وتهام 
000 بيان (ص 18م ) وكذا : فتاوى الرياض : م / 40؟ ؛ الفتارى الكيرى 508/١‏ : 
إما أن تكون مسائل جب اعتقادها قولا » أو قولا وعملا . 

(؟) م : أفام الله به الخجة على عباده بالرسل ؛ ق : أقام الله بهالجة على عباده فيه بالرسل ٠‏ 
والمثبت عن (بيان) ص الم - م ؟ نسذة (ص) وكذا فى الفتاوى الكبرى ٠ "08# / ١‏ 

() مابين الممقوظتين زبادة في « بيان »> فقط ٠‏ 


١/١ 


أصول الدين: 
مسائلودلائل 
هذه المسائل ٠‏ 
-١‏ المساثل 


م" درء تعارض العقل والنقل 


الواجب والمستحب . والحمد لله الذى بعث فينا رسولا من أنفسناء بتلوطلينا آياتد 
ويزكيناء و يعلّمنا الكتاب والحكة» الذى أكل لنا الدين» وأتم ءاينا النعمة » ورضى 
لنا الإسلام ديا » الذى أنزل الاب تفصيلا لكل شثىء» وهدى ورحمة و شرى 
للسامين : ناكا دب ولكن تيرق اذى ين بدي وتصيل كل وه 
وهدى ورحمة فوم : فون )[ سورة يوسف : ١١١‏ ]. 

وإنما يظن عدم اشعال الاب والحمكة على بيان ذلك مرنى, كان ناقصا 
فى عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا 5 لدع 
أو تعقل ما ًا في حاب السعير ) [ سورة الملك : ٠١‏ ]» وإنكان ذلك كثيرا 
فى كثير من | المتفلسفة والمتكامة » وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية . 

وأما القسم الثانى ‏ وهو دلائل هذه المسائل الأصولية ‏ فإنه و إن كان ,يظن 
دراي تن المكلين ا الفلفقة أن الشرع إن يدل طريى انلى الشايق» 
فدلالته موقوفة على العم بصدق الخبر» وعبارنة نا تق قلة ولق اقزر حقلت 
محضة - فقد فلطوا فى ذلك غلطا عظيا » بل ضَلُوا ضلالا مبينا » فى ظنهم أن 
دلالة الكتاب والسنة إنما هى بطريق اللسير المحرد » بل الأم ما عليه سلف 
الأمة » أهل العل والإبمان » من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية الى 
يحتاج إلبها فى العم بذلك مالا يدر أحد من هؤلاء قدره » ونهاية ما يذ كرونه 


جاء القرآن مخلاصته على أحسن وجه ٠‏ 


(1) بان (ص مم) : إلينا . 
(١؟)‏ بان : والمفلسفة ٠‏ 


(©) ر » ص : فيجملون ٠‏ 


االمز .الأول 2 4 


وذلك كالأمثال المضروية التى يذ كرها الله فى ابه التى قال فيها : ( ولفسد 
صربنًا للناس فى هذا القرآن من كُلّ مكل ) [ سورة الزمس : 0 ]» فإن الأمثال 
المضرو بة هى الأقدسة العقاية» سواء كانت قياس ثهول» أو قياس تَثيل» و يدخل 
فى ذلك ما سمونه براهين» وهوالقياس الشمولى المؤلف من المقدمات البقينية» 
و إن كان لفظ البرهان فى اللغة أعم من ذلك »ا سم الله آبق موسى برهانين : 


إبلق 


( فَذَائكَ برهانان من ربك )[ سورة الققصمص :38 ]ء 

ويما يوضم هذا أن العم الإلمى لايجوز أن ستدل فيه بقياس مثيل استوى 
فيه الأصل والفرع » ولا بقياس شمولى تستوى فيه أفراده » فإن الله سبحانه ليس 
كثله شثىء » فلا يوز أن يمدّل بخيره » ولا يحوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوى أفرادها . 

ولمذا لما سلك طوائف من لمتفاسفة والممكلبة مثل هذه الأأقسة 
ف المطالب الإميية لم يصلوا بها إلى اليقين » بل تناقضت أدلتهم » وغلب 
علمهم سه بهد التناهى - ا-ؤيرة والااضطراب »لما برونه من فساد أدلهم أو تكافئهاء 
ولكن ستعمل فى ذلك قياس الأو سواء كان ا أو شمولاء ما قال تعالى : 
( مه امحل الأعل ) [سورة العمل: ] مثل أن بم أن كل كال ثيت للمكن 
0 / 3 نقص فيه بوجه من الوجوه ‏ وهو ماكان كلا للوجود غير مستلزم 
للعدم - فالواجب القديم أولى به» وكل كال لا نققص فيه بوجه من الوجوه ثبت 


(1) آبة سورة القصص وردت فى( م ) فقط ٠‏ 

(؟) فيه : زيادة فى( م ) فقط . 

(؟) بان (ص وى) : يقين . 

(4) بيان : أن نعل ٠‏ ركذا فتاوى الرياض " / 10 » الفتاءى لكبرى 4/١‏ 07م . 
(ه- ه) : ساقط من بيان» ص وم ؛ الفتاوى الكبرى ١‏ / 4لا ٠‏ 


6/1 


7 درء تعارض المقل والنقل 


نوعه للخلوق المربوب المعلول المدير فإنما استفاده من خالقه وريه ومدبره » فهو 
وطن وان كل تسر روعت ل البنة د وطن لشو ات ةليل 
إذأ وجب نفيه عن شىء ما من أنواع الخلوقات والمكخات والمحدثات : فانه يجب 
نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأول » وأنه أحق بالأءور الوجودية من كل 
معطو 1نة كدر الذي لالوك اليك ١‏ الح #وعوداك.: 

ومثل هذه الطرق هى النى كان ستعملها السلف والأئمة فى مثل هذه المطالب» 
ما استعمل تحوها الإمام أحمد » ومن قبله و بعده من أنمة أهل الاسلام » ويمثل 
ذلك جاء القرآن فى تقرس رأصول الدين فى مسائل التوحيد والصفات والمعاد » 
لت 

ومثال ذلك الاستماة ل اح اليا والعلم به تابع للعلم بإمكانه » فإن 
اممتنع لا يجوز أن يكون - بين سبحانه إمكانه أتم بيات » ولم يسلك فى ذلك 
ماإسلكه لان هن أهل الكلام 6 يت يثيتون الإمكأن الفارنى ميرد 
الإمكان الذهنى » فيقولون : هذا ممكن ؛ لأنه لو قدّر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محال؛فإن الشان فى هذه المقدمة فن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده 
حال ؟ فزن هذه قضية كلية سالبة ؛ فلا بد من العلم بعموم هذا النفى . 

(1-) : ساقط من « بيان » ص .4 ؛ الفتاوى الكبرى ١‏ / 4 لا ٠‏ 

() نيان (ص به والأمور » وكذا الفتاوى الكبرى ٠ "1/4 / ١‏ 

() ببيان : الممكن بها ؛ وكذا فى الفتاوى الكبرى ١‏ / 4 4*0 فتاوى الرياض #/ 8917 ٠‏ 

(4) بيان ؛ فتاوى الرياض م/8 88 ؛ الفتاوى الكبرى 9/ه/ا" : من مسائل ٠‏ 


(ه-م) : ساقط من ( ر) ٠‏ 
09 الإمكان ؛ ساقطه من (ص) ٠‏ 


المزء الأول "١‏ 


وما يحتج به بعضهم على أن هذا ممكن بان لا نعم امتنامه » كا نعل امتناع 
الأمور الظاهي امتناعها » مثل كوس" اللمسم متحركا ساكا » فهذا كاحتجاج 
بعضهم على أنها ليست بديهية بأرن غيرها من البديهيات أجلى منها » وهذه حجة 
ويد بالل 
ضعيفة » لأن البدهى هو ما إذا تصور طرفاه حزم العقل به » والمتصوران قد 
يكونان خفيين 4 فالقضايءا تتفاوت فى الحلاء واتخحفاء لتفاوت تصورها ما تتفاوت 
00 
لتفاوت الأذهان » وذلك لا يقدح فى كونها ضرورية » ولا يوجب أن ما لم بظهر 
0 
خفية لازمة ل 2 فالم يعم انتفاء تلك اللوازم » أو عدم لزومها » لا.مكن اأزم 
بإمكانه » واحال هنا أعم من محال لذاته أو لفيره » والإمكان الذهنى حقيقته 
0 5 
1 بل عق الشىء فى الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارى | 4 وهدا 
هو الإمكان الذهنى » ف الله سبحانه وتعالى لم يكتف فى بيان إمكان المعاد هذاء 
إذعكن أن كوت الثىء مدنا وأو لذيره » وإن م يعلم الذهن أمتناعه » بحلاف 
الإمكان الخاربى فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتتعا . 
والإنسان يعم الامكان امارح : ثارة بعلمه بو<دود الى » وتارة 

. رء» ص»ط : والتصوران‎ )١( 

(:) س : لاإظير. 

(0) له : ساقطة من (م) © (3) ٠‏ 

(»#-») : ساقط من ( ببيان ) وفتاوى الرياض */8؟ ؛ الفتاوى الكبرى ملام ٠‏ وأول 
السققط فى الصفحة السابقة ٠‏ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م)» (3)» ( ص )؛ وهو مئيت عن (ر)» بيان (ص ١‏ 4) ؛ 
وفتاوى الرياض #/مه ؟ ؛ الفتارى الكبرى ٠ "08/١‏ 

(0) ر(فقط) : يعلهه بوجود الثىء ونظيره ٠‏ 


١/١ 


الأدلة على المعاد 
فى كاب الله 


ريا درء تعارض العمقل والتقل 


سس م سس عه 


)1 
[ بعلمه ] بوجود نظيره »وتارة بعلمه بوجود ما أل ادك الرحره منه ؛ إن وحود 


الثىء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه» ثم إنه إذا تين كون الثىء 
مكخا فلا بد من بيان قدرة الت هليه» و إلا فجرد العلم ببإمكانه لا يكفى فى إمكان 
وقوعه » إن لم بعلم قدرة الرب على ذلك ٠‏ 
5 مويله 82 سشحعه #8 هه - © آم 
ب ماه ا ل جل اوه :اوم بروا أن الله الذى خلق السموات 


وله س - دده شلره وم 


والأرض تادر عل أن عاق منلهم وجعل لم أَجَلَا لارب فيه فأ الظَالمُونَ إلا 
كفُورًا) [سورة الاسراء: و]» وقوله : (أدليس الى اف السموات والارض 


يقادرعل أن تحلق مثلهم بل وهو امداق ا ) [سورة. بس:١ى]»‏ قوله: (اول برأ 
أن الله الذى حَلق السملوات والأرض ول يعى لفون ياد مل انبحي المو بل 
نه لكل تَىء قدير) [سورة الأحقاف : *” ]ء وقوله +( اق السملواتٍ 


وله 


والارض] كبر من خلق الثاس) [سورة غافر: /اه]» فإنه من المعلوم ببداهة العفول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بى آدم » والقدرة عليه أبلغ » 
وأن هذا الأسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك ٠.‏ 

وكذاك استدلاله على ذلك بالنشأة الأول فى مثل قوله : [ (( وهو اذى د 


وده رورم 


اللحلق ثم بعيده وهو أَهون عله ) [سورة الروم : با؟] . ولهذا قال بسد ذاك] : 


)١(‏ عله : زيادة فى (بيان) » ط. 

() بيات :وتارة بعلهه بوجود ماهو أبلغ منه ؛ وكذا فى فتاوى الرياض م/98 ل ؛ الفتارى ؛ الكبرى 
(إولاماء 

(0) بين : فى (م) فقط ٠‏ وفى سائرالنسخ : بين ٠‏ 

)0 بان : مجرد . وكذا الفتاوى الكبرى ٠ "0/١‏ 

14 واف قو عو له بدا 


© مابين المعقوفتين ساقط من ( م )» ( ق3) 35 


الإفزء الأؤل يفل 


مشر وملاكر ه هل #اسم هاه 10 6م مضيمر 

(وله المثل الاعلى فى السم'وات رارم : :0 ]ءوقال 31 الناس 
5-5 0 6و اللبلى و اصدبي #8 

إن كنم في ريب من ألبعث فنا خلفنا م من تراب ثم من نطفة ثم هن علقة ثم من 


شه سه شسه- مه اررها ردك 


مضغة محلقة وفير محلفة لنِينَ لكأ ) [ سورة ايلج :ة]ه 

وكذلك ماذ ىف قوله :ل( وضرب نا متلا وبى حَفقه َل من ينبي امام 
وى رمم ٠‏ كل ييه الى َنم قلس - الآيات [يس: ملا ومع ع 
إن قول الله تعالى”' 92 ن يي اام و دم ) قياس حذفت إحدى مقدمتيه 
لظاهورهاء والأحرى سالة و00 قر معها دليلها » وهو المشل الضروب الذى 
ذكره بقوله : ( وضرب لنا مثلا ولمى خَلقه قَالَ «ن يخ المظام ون رمم ) وهذا 
استفهام إتكار متضمن للنقى 6 أى لا أحد يحى العظام وهى رمي » فإن كونها 
رسما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التى مبناها على 
الحرارة والرطو بة» ولتفرق أحزائها واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشيهات . 

والتقدير: هذه العظام رمم »ولا أحد يمى العظام وهى رهم »فلا أحد يحبيها . 
ولكن هذه السالبة كاذية » ومضدونها امتناع الإحياء؛ فبين سبحانه إمكانه من 
وجوه بديان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال (٠:‏ يما اذى أنتأم 
ول م ) ] وقد أنناها من التراب» ثم قال : ( وهو بك حَلقٍ م) لم )[عورة 
يس : ول] ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحال » ثم قال : ( الْذىجعل 
لَمْ من الشّجَر الْأَحْضَرِ أرأ) [ سورة يس : 6١‏ ] فبين أنه أتخرج النار الحارة 


)١(‏ مق :وقرلهء 

(؟) ف الأصل فى (بان) ص 45 : فإن قول القياس» والمواب ما أثبته . 

(؟) الكلام الذى بين الممقوفتين : زيادة فى (بيان) ص 7م ) الفتاوى الكبرى 
لط ؟ فتاوى الرياض مء - وهر ر)ء » ط يوجد بياض مكان هذا الكلام يمقدار 
سطرين » وأمامالسقط فى ( ط ) كتب عبارة : سقط من الأصل وريقة معلقة ٠‏ 


)-4( 


١ 


4 | درء تعارض العقل والتقل 


اليادسة من البارد الرطب » وذلك أبلغ فى المنافاة» لأن اجتماع الحرارة والرطوبة 
أهرس, اجتاع الحرارة واليبوسة » إذ الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله 
الببوسة ؛ ذا كان تسخين المواء والماء أنسر من نسخين الثزاب » وإن 
كانت النار تفسها حارة يادمة » فإنها جسم سيط » والييس ضد الرطوبة » 
والرطوبة يمنى بها البَّدَ كوطو بة الماء؛ويعنى بها سرعة الانفعال» فيدخل ذلك 
المواء » فكذلك يمنى بالييس عدم البلة » فتكون النار يانسة » ويراد بالييس يطء 
الشكل والانفعال » فيكون التراب يانسا دون النار» فالتراب فيه اليبس بالمعنبين» 
يلاف النار » لكن الحيوان الذى فيه حرارة ورطوية يكون من العناصر الثلاثة : 
التزاب » والماء ع والحواء ٠‏ 
وأما الهزء النارى فللناض فيه قولان : قيل : فيه حرارة ناررية» و إن لم يكن 
فيه بحزْء من النار » وقبل : بل فيه حزْء من النار . ش 
ودل كل تقدبر فَتَكَوْنَ الميوان من العناصرأَوْلى بالإمكارن من تكؤن 
النار من الشجر الأخضر » فالقادر على أن يلاق من الشجر الأخضر نارا أولى 
بالقدرة أن يمحاق من التراب حيوانا » فإن هذا معتاد » و إن كان ذلك بما يضم 
إليه من الأجزاءالموائية واللمائية» والمقصود المع فى المودات .ثم قال: لولس 
اذى حَقَ السملوات والأَرضٌ بعَادرٍعل أن يلق مثهم ) [ سورة بس :81 ٠]‏ 
وهذه قدمة معلومة بالبداهٌ» ولهذا جاء فا باستفهام التقرير الدال على أن ذلك 
0 7 من (مان) 45 فتاوى الرياض : م /. .ص ؛ الفثاوىالرياض 5175/1 * 
(1) بطء : مافطة من (ر) » (ص) © ط ٠‏ 


0( ص . الثلاث ٠‏ 
(4) بيان» رء ص : بالبديهة ٠‏ وكذا الفتاوى الكبرى 5/1/م؛ فتاوى الرياض 500/6 ٠»‏ 


المزء الأول 6 


دع ملأد مه عم 2 الوشاس 
مستقر معلوم عند امخاطب »كا قال سبحائه : ( ولا ياتونك يمل إلا جتنا 
.5-6 3-*#وسدده 
باحق واحسن تفسيراً ) [ سسورة الفرقان 0 » ثم بين قدرته العامة بقوله : 


ورور 


(نا أمسره ذا أراد ينا أن بعُولَ له كن فيكوث ) [ سورة يس ٠١]‏ 


وفى هذا الموضع وغيره هن القرآن من الأسرار وبميان الأدله القطعية على 


المطالب الديفية ما لبس هذا موضعه » و إنما الغرض التنبيه . 
وكؤزلك ما استعمله ساق تنزمهه وتقداسه عما أضافوه إليه ءن الولادة» 

برا رياس ارع 07000 من تود الكامة التى جعلوها 
جوهى الابن مننه » وها تمه الفلاسفة الصابثور من تود النقول || شرة 
والنفوس الفلكية التسعة التى هم مضطر بون فيها : هل هى جواهس أو أعراض؟ 
وقد يجع_لون العقول بمنزلة الذكور » والنفوس منزلة الإناث » ويجملون ذلك 
أباءهم وأمهاتهم والهتهم وأربابهم القريبة » وعلمهم بالنفوس أظهر أوجود الأركة 
الدورية الدالة على الحسركة الإرادية الدّالة على اننفس المحسركة » لكن | كثرهم 
يجعلون التفوس الفلكية عرضا لا جوه| قَائا بنفسة» وذلك شبيه بقول مشرك 
العرب وفيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات » قال تعالى: (( وجدلُوا لله شركاء اين 
وخلقهم وتزقوا له دن تيل سا رمال م يصفُون ) [ سورة 
الأنعام ٠٠‏ ] » وقال تعالى : ( ألا نهم من إفكهم ليفولونَ » ولد الله دإمم 
لكاذبوتَ ) [ سورة الصافات : (هل»؟ة(]. 

(1-1) : ساقط من ( بان ) والفتارى الكبرى ١‏ / دام . 

(؟-١)‏ : سافط من ( بيان ) » والفتارى الكبرى ١‏ // ام ٠‏ 


١ى/ل‎ 


كز به القرآن 


لله تعألى 
عن الشركاء 


0/١ 


م درء تعارض العقل والنقل 


للسيسمسسميم 


وكانوا شولون : : الملائكة بنات الله الم أو العقول 
)0غغغ2 30> 
والقوس عن )للدتكة وق متولذة عن الله : قال تعا لى : ( ويجعلون : لَه البنآت 
وود دود دزاه موت اس ممعم 1 مومه 
سبحا نه وطم مأ تشتبون + وإذا شر أحدهم الاي ل وجهه مس.ود اوهو كظم» 


0 زع 2رى الع سدرامر 0010 


يتوارى من القوم من سوء ما نشر به أبمسكه على هون آم يدسه فى الثراب ألا سآ 


مَا يكون + للذين لايؤمنوت بالاحرة مثل السوء ولله المتل الأعل وهو الْعَزِيرٌ 

الحكيم ) إلى قوله : ( ويحملونَ ؛ 0 ما كهون وتصف السنهم الكذب 7 

ا ا م امار انهم مفرطوتٌ ) [ سورة اللحل : بره - #] . 

وقال تعالى : ( أم اَعَد مما لق بنات 0 بالبنين * و إذا نشر أحدهم 
دي ين ع لي لق الوه خف ير د 


ما ضرب للحن مثلا ظل وجهه مسود اعد كط * دمن نما فى الملية وهو 
فى الخصاء غير مين » وجعلوا الملانْكة لَه هم عباد الرحمن إِنام شهدا لهم 
لع سر سس سترترى زوجم 
ستكتب ممادتهم واسا لوت ) [سورة الزخرف كعد وقال تعالى : 
( ريم اللات والمرئ * ومناة الثالئة الأخرى » ألم الل و وله الأ » تلك إذا 
قسمَة ضيرّى) [ سورة النجم : 54-14 ] أى جائرة» وغير ذلك فى القرآن ٠‏ 
فبين سبحائه: أن الرب احالق أولى بأن بتر ع الأمور الناقصة منكم » 
ا 3 0 5 ل 000 - الث 
فكيف تجعلون له ما تكزهون أن يكون لك » وتستحيون من إضافته كم » مع 
() عاذت ل 0 ى الكبرى ١‏ / لال" ٠‏ 
(؟) صرح ابن سينا فورسالته (فى معن انز يارة وكيفية تأ ثيرها) بأن الحواهى الثانية المفارقة عن المواد 
هى الملائكة المقربون الممماة عند الحكاء بالعقول الفمالة . انفارص وغ س 8 4 من مموعة رسائل ابن 
سينا ط . الأوفست ( عن ط . ليدن» 89 )١‏ مكتبة المثى ببنداد ٠‏ 


(0) فى : الفتاوى الكبرى ١‏ / /الاس ؛ فتاوى الرياض م / 701 : وتستخفون ٠‏ 


االمزء الأقل ”7 
أن ذلك واقع لاحالة » ولاننزهونه ع ذلك وتنفونه عنه » وهو أحق 
بنفى المكووهات المنقصات ٠ن‏ ؟ 


وكذلك قوله فى التوحيد : ررك اب لحا بده بات 


0 س اموه زوم ل فير سارو د شاره د 


يمانم من شركاء فيا رزقا م فانم فد سواء اف عي انفس؟ ) 
ادلم ]اك ليدع مداة نيا وام ما 


تفتلون أنفس؟ ) [ سورة البقرة: 8م ]» وف قوله (لولا إذ سمعثموه طن المؤمئون 
الْمَؤْمَات يأنفممْ خَيا) [ سورة النور : ١‏ ] » وفى قوله : ( ولا نيرُوا 
نسم ) [سورة الجرات »]1١:‏ وف قوله ( نو بوا إل بأرئم فاقدلوا شه ) 
[صورة البقرة ؛ +ه] » وف قوله : ( ولا ترجو أنفسم منْ ديار ) إلى قوله 
م هؤلاء تقلونَ أنسم ) [سورة البقرة : م- وم] فإن المراد فى هذا 
كله من نوع وأحد ٠‏ 

فبين سبحانه أن الخلوق لا يكون مملوكه شر يكه فى ماله حتى يخاف مملوَكه 
كا يخاف نظيره » بل تمنتمون أن يكون الملوك لك نظيرا » فكيف ترضون أن 
تجعلوا ماهو لوق ومملوكى شريكا لى» يدعى ويعبد ما أدعى وأعبد ؟ يا كانوا 


زفق 
يقولون فى تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك » إلا شريكا هولك» 


تملكه وماملك » . 


)000( بيان» ص 40 ؛ فتاوى الرياض " / .م ؟ الفتاوى الكبرى ١‏ / 10لا" : ترضون لى . 
0( لبيك اللهم لييك : هذه العبارة ساقطة من ر» ص » بيان » فتاوى الرياض » الفتاوى 
الكرى ٠‏ 


60/١ 


أصول ا اتكلدين 


1" درء تعارض العقل والنقل 


وهذا باب وأسع عظم جدا ليس هذا موطرعة ٠‏ 
وإنما الغرض التنبيه على أن فى القرآن والحكة النبوية عامة أصول الدين 
لفق 
من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون أصول الدن . 


وآما ما يدخله بعض الناس ى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك هن أصول 


ليست هى أصول الدن » وإتف اف » مثل المسائل والدلائل الفاسدة » مثل : نفى 


الدين 


الصفات» والقدر» ونحو ذلك من المسائل » ومثل الاستدلال على حدوث العالم 
بحدوث الأعراض الى هى صفات الأجساءالقائمة يها : إما الأكوان» و إما غيرها . 

وتقرير المقدمات التى يحتاج لها هذا الدايل : من إثبات الأعىاض 
- اتى هى الصفات - أولا » أو إثباتٌ بعضها كلأ كوان ‏ التى هى الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق ‏ ؛ وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهسورها 
بمد الكون » و إبطال إنتقالما من محل إلى محل ؛ ثم إثبات سناع خلوا ممم 
ثالش) : إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الحسم قابل لماء 
وأن القابل للثىء لا يحلو عنه وعن ضده» وإما عن الأ كوان ؛ وإثيات امتناع 
حادق له اول ليا راساء 


)00( الى : كذا فى (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكيرى . وفى سائر النسخ : 1١‏ ٠ه‏ 

)0( م» ق » رء ص : ستحق أن يكون » ط : مايستحق ٠‏ 

() أدخله : كذافى بيان ونسختها » وفى سائرالنخ : أدخلت ٠‏ 

(4) م ءق : مثل هذه المسائل ٠‏ 

(0) ر: وائمات ٠.‏ 

(؟) م » ق » ر» ص ءط : وإئبات حدوثها بإثبات إبطالظهورها » والمثبتعن (بوان) ونسختها ٠‏ 
() مقا : بعداء 

(ح) ثالنا : زيادة فى فتاوى الرياض » االفتاوى الكبرى فقط ٠‏ 


ال#زء الأول 0 


[ وهو مبنى على مقدمتين : إحداهما : أن الحسم لا يخلوعن الأعراض الى 
هى الصفات ] ٠‏ والثانية : أن مالا يمخلوءرر الصفات التى هى الأعراض 
فهو محدث » لأن الصسفات - الى هى الأعمراض - لا تكون إلا مصدثة » 
وقد يفرضون ذلك فى بعض الصفات التى هى الأعىاض» كال كوان» ومالا يلو 


عن جذنس الحوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا تناهى : 


ف 7 
فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن مدا صل الله عليه وسلم لم يدع الناس 
1( لق 7 
بها إلى الإقرار باالخالق ونبوة أنبيائه ٠‏ ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام 
شق 
كالأشعرى وغيره ‏ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة 
وأمتهاء وذكروا أنها محرّمة عبكطر» بل الحقةون على أنها طر بقة باطلهة ل وأن 
مقدماتها فها تفصيل وتقسم بمنع ثبوت المذعى بها مطلقا »؛ وهذا نيحد من اعتمد 
| عليها فى أصول دينه فاحد الأمرين لازم له : إما أن طلم على ضعفهاء و يقابل 
بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتكافاً عنده الأدلة » أو يدج هذا نارة وهذا 
تارة » يا هو حال طوائف منهسم ؛ و إما أن يلتزم لأجلها لوازم معلوءة الفساد 
زه 

فى الشرع والعقل » كم التزم جهم لأجلها فناء الحنة والنار » والتزم لأجلها 

٠ مابين المعقوفتين ساقط من (م) » ( ق)‎ )١( 

١ - :(‏ ) : ساقط من ( بيان ) » ( الفتاوى الكبرى ) , 

(؟) ص : اعترض ٠‏ 

(4) بأنما : كذا فى : بان » ونسختيا ٠‏ دق بقية النسخ : إنها ٠‏ 

(0) يقول الحهم بن صفوان بفناء الحنة والنار ٠‏ انظر : مقالات الاشعرى ١‏ / 4ه ؛ الملل 


والنحل 7/1/ » 1797-1١85‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص م ؟١‏ ؛ أصول الدين للبغدادى ».ص م« ؛ 
التبصر فى الدين » ص 5و . 


1/١ 


أبو الهذيل اتقطاع حركات أهل الحنة » والتزم قوم لأجلها - كالأشعرى 0 5 
أن الماء واهواء والترا والنار له طم واون وري ونحوذلك» والتزم قوم لأجاها 
ولأجلٌ غرها أن جميع الأعراض ‏ كالطم واللون وفيرهما ‏ لا يجوز بقاؤها 
بحال » لأنهم احتاجوا إلى جواب النتقض الوارد عليهم لم أثتوا الصفات لله  »‏ 
مع الاستدلال علىمحدوث الأجسام بصفاتما» فقالوا: صفات الأجسام أعراض» 
أى أنها تعرض فترول » فلا تبق يال » جخلاف صفات الله فإنها باقية . 


وأما ما اعتمد عليه طائفة منهم [من ]أن العرض لو بق لم يمكن غدمه» 
لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضد »ء أو بفوات شرط »ء أو اختيار الفاعل» 
وكل ذلك ممتنع » فهذه العمدة لا يختارها آخرون منهم » بل يحوزون أن الفاعل 
اختار يعدم الموجودكا يحدث المعدوم » ولا يقولون : إن عدم الأجسام لا يكون 
إلا بقطع الأعراض عنها »كم قاله أولئك» ولا بخلق ضد هو الفناء لافى محل » 
3 
كا قاله من قاله من المعتزلة . 


(1) قال بوالهذيل العلاف بانقطاع حركات ]هل ابحنة والنار» انفار: مقالات الاشعرى 47/1 ه ؟ 
الملل والنحل 77/١‏ ؛ الفرق بين المَرق » ص من ؛ أصول الدين للبغدادى » ص م م١‏ ؛ التبصير فى الدين 
للإسفرا.يتى » ص 55 ٠ ٠‏ 

(؟) كالأشعرى وغيره : ساقط من (بيان) ص ماه ؛ الفتارى الكبرى ٠ "17/4 / ١‏ 

(م) والتراب : ساقطة من (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى . 

(4؛) انظرءافاله فى ذلك اللبإقلانى فىكابه « التهيد » ص م١ ٠‏ 

(ه) ولأجل : كذا فى (م ) وف سائرالنسخ : وأجل ٠‏ 

(:) بوان : تعرض وتزول ٠‏ وكذا فى فتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ٠‏ 

( -7) : ساقط من (بيان) وفتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ٠‏ 

(ه) من : ساقط من ( م) ؛ (3) ٠‏ 


وأما جمهور عقلاء بى آدم فقالوا : هذه مخالفة للعلوم بالمس . 

والتزم طوائف مر أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها ننى صفات 
اارب مطلقا » أو ننى بعضما » لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو 
قاء اللفنقاك ينا » والذال يفت طزقه :ها لزنو امماتورة كل سوقت بشاقة 
قامة به » وهو أيضا فى غاية الفساد والضلال » ولهذا التزموا القول ملق القرآن » 
وإنكار رؤية الله فى الآحرة » وعلوه على عرشه » إلى أمثال ذلك من اللوازم 
| التى التزمها من طرد مقدمات هذه المجمة التى جعاها المعتزلة ومن اتبعهم أصل 
ديهم. 

فهذه داخلة فيا سماه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدين الذى شرعةه الله لعياده ٠‏ 

وأما الدين الذى قال الله فيه: ([أم لهم شركاء شرعوا هم منّالدين مالم دن 
به الله ) [ سورة الشورى : ١‏ ] فذاك له ارول وفروع عه : 

و إذا مرف أن مسى أصول الدين فى عمرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال 
وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات» تبين أن الذى 
هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول . 

وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فعلوم أن أص_وله المستلزءة له لا يحوز أن 

تكون متقولة عن الننى صل الله عليه وسلم » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل» 


(1) الفتاوى الكيرى 5078/1١‏ : بحسب طرده ٠‏ 
69 يان » الفتاوى الكبرى > فتاوى الرياض : والتزموا . 
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0 
يا أن لازم الاق حق » والدليل ملزوم لمدلوله » فتى ثبت ثبت مدلوله » ومتى 
لفرفق 

وحد الملزوم وجد اللازم» ومى انتفى اللازم انتفى الملزوم 4 وااياطل ثىء » وإذا 
انتفى لازم الشثىء علم أنه متف » فيستدل على بطلان الثىء ببطلان لازمه » 
ونستدل عل ثبوته بثبوت ملزومة » فإذاكان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل » 
وقد يكون اللازم خفيًا ولا يكون الملزوم خفياً » و إذا كان الملزوم خفيا كان 
اللازم خفيا » وقد يكون الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا » فلهذا قيل : إن 
ملزوم الباطل باطل » فإن ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل» فالياطل هو اللازم » 
وإذا كان اللازم باطلا كالىب الملزوم باطلا » لأنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم » ول بعل إن الباطل لازمه باطل . 

وهذا كا لوقات » فإنها مستلزمة لثبوت الحااق » ولا يلزم من عدمها عدم 
الحالق » والدليل أبدا لستلزم المدلول عليه : يحب طرده ©» ولايجب عكسه ؛ 
يلاف الحد » فإنه يجب طرده وعكسه . 

|وأما املد : فالعل” التامة جب طردها 4 لاف المقاضة » وق العكس 
تفصيل مبسوط فى روطي ١‏ 

و م له أيضا عل هراد السلف والأئمة بيذم الكلام وأهله » 
إذ ذاك متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة » أواسّدل على المقالات الياطله ٠‏ 


. ساقط من (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكيرى‎ : )1<1١( 

(0) رعصءط:فى. 

6 م ق : لازمه ٠‏ 

(:) ص »ء ط: فاللزوم ٠‏ ْ 

(5) (بان )ص مو : ينناول» وكا فتاوى الرياض م/ + ."م ؟ الفتاوى الكبرى 0/9/1" ٠‏ 


الحزء الأول 1 


فأما من قال الحق الذى أذن الله فيه حكم ودليلا فهو من أهل العم 
والإيمان : ( والله قو الحدق وهو مهدى اسيل )[ سورة الأحزاب : 4 ].. 


2 

وأماغاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس يمكروه » إذا احتيج 

إلى ذلك» وكانت المعانى كورحة » ؟خاطية العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم 
لفق 
وعس فوم » فإن هذا جائز حسن للداجة » وإنماكدهه الأئمة إذا م حنج إليه ٠‏ 
7 
وكانت صغيرة فوادات بأرض الحبشة » لأن أباها كان من المهاحرين إلمها ‏ 
فقال لها : « يا أم خالد» هذا سنا »» والسنا بلسان الحبشة السَنْ» لأنهاكانت 
من أهل هذه اللغة ٠‏ 
600 2 )00 
ولذلك يدجم القرآن والحسديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالتر حة » وكذلك 
1 5 23 


٠ (بيان ) ونسختاها : أهل املاح‎ )١( 
. (د)ء(ص) :لافاء (ط) : إذا‎ )0( 
٠ (؟) (بيان ) وضخبتاها : ولدت‎ 
كاب‎ ( ١ 48/19 » الحديث ف البخارى ه/ . ه ( كاب مناقب الأنصار» باب #مرة أخيشة)‎ ):( 
اللباس » باب ما يدعى لمن ليس ثوبا جد يدا) وفى الرواية الأخيرة عن-ميد بن العاص قال : حدثنى ألى فال‎ 
» حداتى أم خالد بنت خالد » قالت : « أت رسول الله صل الله عليه وسل بياب فها خميصة سوداء‎ 
» » قال : من ترون ذكسوها هذه الخيصة... » إلى أن قال صل الله عليه وسلم : « ياأم خالد هذا سنا‎ 
٠ والسنا بلغة الحدشية الحسن‎ 
. (ر)» ( ص)ء ط » بان رسختاها : وكذلك‎ )5( 
. تفهمه : كذا فى ( م)» (ق ) ٠وفى سائر الست : تفهيمه‎ )5( 
. بيان) والفتاوى الكبرى : ولذلك‎ ( )0( 
0 ويترحها : كذافى ( بان ) ونسختيها » وفى ساك رالنسخ : دارجم‎ )4( 


جواز مخاطبة 
أدل الاصطلاح 
باصعالا -وم 
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ومسو صو م سه عسل مسب سس ص لي و ل م م ا ا ل ا و1 


كا أمس النى صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت « أن بتعلم كاب اليبود » ليقرأ له » 
() 30 
ويكتب له ذلك » حيث ل يِأممنّ اليهود عليه . 
8 
فالسلف والأئمة لم يذموأ الكلام جرد مافيه مر الاصطلاحات المولدة 
كاف ظ بدا دوهس» » «والعرض» » «والحسم» وذير ذلك» بل أن المعانى الى يعيرون 
عنه » لاشمال هذه الألفاظ على معان مله فى النفى والإثرات » م قال الإمام 
أحد فى وصفه لأهبل البدع » فقال : « هم مختلفون فى الككاب » عالفون 
التكان ةن متقرة عل معارمه لكاي يرن بتكانرة بالتقابة دز لكوم 
5 )6( 
وحدعون جهال الناس بما يلبسون علمهم » ٠‏ 
)05 3 5 
ا | فإذا عرفت المعالى التى يققصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالككاب 
والسنة ب محيث بت الحمق الذى أبته الككّاب والسنة » و شسفى الباطل الذى 


نفأه الككاب والسئة كان ذلك هو الحق 6 حلاف ما سلكم أهل الأهواء 


)01( جاء فى سأن أنى داود ؟إددءم ( كا بالعلم» باب رواية حديث أهل الكّاب) عن خارجة - 
يمنى ابن ز يد بن الت ل قال : قال زيد بن ثايت : أعرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلدت له 
كاب بهود وقال « إن والله ما آمن هود ملل كانى > فتعليته فم مرب إلا نصف شبر حى حذقته » 
فكنت أ كتب له إذا كتب » وأفرأ له إذا كتب إليه ٠‏ والحديث ف المسند ( طبعة الخابى ) ٠ 185/٠0‏ 

() (بيان) : يأمن ٠‏ 

(6) (يان) وشخاها : لم يكزهرا . ظ 

(4) (بيان) وتسختاها : مخالفه ٠‏ وسبق أن ورد النص فى ص م ١‏ من هذا الاب وقابلناه على 
نص رسالة الإمام أحمد ٠‏ 

(5) بيان : و يلبسون على جهال الئاس بما تكلون من المتشابه . 

(1) ص : هذه المماني ٠‏ 


الجزء الأول 7 


من التكلم هذه الألفاظ نفي) وإثيانا فى الوسائل والمسائل : من غسير بيان 
انفصيل والتقسي ؛ الذى هو من الصراط المستقي » وهذا من مثارات الشبه ٠‏ 

إل الايو داق كلام الب اسل لق قله وصل زولا أحذ زو الصنعابه 
والتابعين » ولا أحد من الأتمة المتبوعين 1ه ملق سن لفقا لمر ولتم 
والتحيز والعرض ونهو ذلك شيئا من أصول الدين » لا الدلائل ولا المسائل . 

والمتكامون ببذه العبارات محتلف مأدهم بها تارة لاختلاف الوضع » وتارة 
لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ» كن يقول :« الحمم هو المؤاف » . 
ثم يتنازعون : هل هو الحوهى الواحد بشرط تأليفه » أو الموهان فصاعدا ؛ 
أوالستة» أوالثانية» أو غيرذلك ؟ وفن يقول : «هو الذى يمكن فرض الأبماد 
الثلائة فبه» وإنه مركب من المادة والصورة» ٠‏ ومن يقول : « هوالموجود » 
أو يفول : «هو الموجود القائم بنفسه» [ أو يقول:هو الذى يمكن الإشارة إليه» 
وأن الموجود القائم بنفسّه ] لا يكون إلاكذلك » . 

والسلف والأئمة الذين ذموا و بدعوا الكلام فى الموهى والحسم والعرض 
تضم نكلامهم ذم من يدخل المعانى التى يقصدها طلا 3 الألفاظ فى أصول 
الدين »فى دلائله وى مسائله » نفياو إثيانا. فأما إذا 5 المعانى الصحيحة الثابئة 
الات والسة وه رغنا لمن يفهم هذه الألفاظ ليتبين ماوافق الحق من معانى هؤلاء 


(1) بيان ص ٠١٠١‏ ) » الفتارى الكرى » فتاوى الرياض : الذى هو المعراط ٠‏ 

(0) رع ض» ط : مدمى » 

(؟) بقول : ساقطة من ( بان ) الفتارى الكبرى » فتاوى الرياض ٠‏ 

(4) ما بين المعقوفنين ساقط من ( م) » (ق) » (بيان )2 الفتاوى الكبرى » فتاوى الرياض ٠‏ 
() بيان : عرف » وكذا فى الفتاوى الكبرى 6 فتاوى الرياض ٠‏ 
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الرد على المسألة 
الثانية 


المسائل الى نهى 
عنها الا ب والسنة 
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وما خالقة» فهذا عظم المنفعة» وهومن الم بالككاب بين الناس فيا اختلفوا فيه» 
كافال تعاللى 1 لاس واحدة فبعث اله البيبين مبشر بن وهنذرينَ وأنرَلَ 
ممهم اكاب با حق لحم بن النآس فيا اخْتَلُوا فيه ) [ سورة البقرة : 301]» 
وهو مثل الحم بين سائر الأمم بالككاب فيا اختلفوا فيه من المعانى التى يعبرون عنها 
وظتهم وعترفهي» وَذلك عاج [ق معرقة نمال اكاب والسئة» واتعرقة معان 
هؤلاء | بالفاظهم » ثم اعتبار هذه المعانى بهذه المعانى ليظهر الموائق والخااف . 

وأما قول ااسائل : 

«فإن قبل بالحواز فا وجههء وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام 

النهبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ ) . 

فيقال: قد تقدم الاستفسار والتفصيل فى جواب السؤال»وأن ماهوف الحقيقة 
أصول الدين الذى بعث الله به رسوله » فلا يحوز أن 1 عنه [يحأل] لاف 
ها ممى أصول الدين وليس هو أص_ولَا فى الحقيقة لا دلائل ولا مسائل » أوهو 
أصول لدين لم شرعه الله » بل شرعه هن شرع من الدين ما لم يأذن به الله ٠‏ 

وأما ما ذ كره السائل من نهيه» فالذى جاء به الكَاب والسنة النبى عن أمور : 

منها : اقول على الله بلاءلم » كقوله تعالى :فل رما حرم وى الفواحش ما ظهر 
نا يان أو وَل الح وألى كيح به اليل ب م 
وأن تقفولُوا عل الله مالا تَملمُونَ ) [ سورة الأعراف : عم ]ء وقوله : 


مه شوتر سا مود نم و 
( دلا تف ما ليس لَك به عل ) [ سورة الإسراء : 5م ] . 


)0( م ؟ق : وما خالف٠‏ 

(0) فى (ص) بعدكة « رامال » : فصل ٠‏ 

(5) ص :هن . 

(4) حال : ساقطة من ( م ) فقط وف ( بهان ) ونسيختما : عنها بحال ء 


الحزء الأول 3 


2 )0 2 ده أزوع وا مده 20 

ومنها : أبت يقال على الله غير الهق » كقوله : ( ألم يؤخد علييم ميثاق 
المكاب الا يكوأوا على الله إلا الحَق )[ سورة الأعراف : 10 ] ٠‏ وقوله : 
93 8 إفيف 


( لا توا ف ديم ولا تَُونوا عل ال لا الح ) [ سورة النساء: 101] 
0000 عبي كار تعالى : (( ها َنم مؤلاء حاججم فيا لك 


9 يو 
به 007 يا لاسن لم به عم ) [ [ سورة آل عمران ٠١]55(1‏ 
: الحدل فى الحق بعد ظهوره » كقوله تعالى : ( يدوك فى الحق 
0-0-0 [ سورة الأنفال : 5] ٠‏ 


ومنها : المدل بالباطل » كقوله : ( وجادلوا بالبآطل لِيدُحضوا به الخمق ) 


[ سورة غافر : ه] 5 
ومنها : الحدل فى آياته » كقوله تعالى : ( ما يَادلٌ فى آيأت الله إلا اين 


كوا ) [ سورة قافر : 00 » وقوله : : ( الْذينَ يدون فى آيات الله بير سلطان 
ره ل له 


أناهم كبر معنا ع عند الله وعند الذي منوا ) [ [ مورة 5 غافر : ه* ] 4 وا تعالى 8 
( إن الْذِينَ ون ف ات ال بر لطن كادفي مهد يز إلا نام 


(ه) 


سالغيه [ سورة غافر : ده]) وقوله : ( ديعم ين يدون فى آبَائنَا ممم من 
محيص ) [ سورة الشورى : ه"]. ٠‏ ونحو ذلك قوله : ( اين يآجَونَ فى الله 


من بعد م امتجيب لم 0م داحضة عند رهم ) 1 [ سورة الشورى : ١5‏ 2 
60 ) يدانت رنسذ ليا أ: علها. 
(؟) آيةسورة النساء فى ( بيان ) ونسختيها » لص ٠)‏ 
6 وردت بعض ألفاظ الآنة نقط فى )(م) »(ق). 
(:) كات الآيد الكريمة « فلم تحاجون فيا ليس ليم به علم » : سقطت من (م) د( ق) ٠‏ 
(0) فى الفتاوى الكبرى وفتاوى الرياض : وقوله « إن فى صدورهم إلا كبر ء! هر بيالنيه » 
وسقطت من ( يان)ر(ص) : كلة : و 
(5) فى(م)»(3)» (ر) (١‏ ص): ونح ذلك » وقوله ٠‏ 
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وقوله ( وم ادنلوهو َي اس )[ سودة ازع ٠ ] ٠":‏ وقوله : 
( ومن الناس من ادل فى اله ير ءلم ولا هدى وَلآكَابٍ منير ) [ سورة ايم : 
]2 

ومن الأمور البى نهىالتهعنها فى تابه التفرق والاختلاف» كقوله : (واعتصموا 
بل الله ميعا مأ ولا روا - إلى قوله :دلا امكونوا كاين ع تفرقوا وَاخْمَلفُوا 


و .ىه مهدة برو ...دا ةرور 00 


من بعد ماجاءهم اينات اولك لم عذاب عظ «يوم نيص وجوه وود وجوه ) 
[سورة آل عمران : ٠ ] ٠١5 - ٠١‏ قال ابن عباس : « يض وجوه أهل 
السلة واخامة» وكدود وجوه هيل البدعة 00 0 تعالى : ( إن لين 
كوا دم نويا نت من في مه وما مإ لق ) [سورة الام : 
٠9‏ ] » وقال تعالى : ( لتم وجهكَ الذين حنيقًا فطرة الله الى قَطَر الناس علييآ 


اتدل نات الله)- إلى قوله: ( ولا تكونوا من المشركين » من الذين رقُوا 
5252-2 


ديهم وَكَانوا شيعا( [ سورة الروم :.#-«م” ] . 


وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى :((وما اشتلقف الْذِينَ روا 


10 
لكاب رلا من بعد ماجاءهم العلم بغي بهم ) [سورة آل عمران : 14] » وى مثل 
(1) ف الدرالممثور للسيوطى 7/٠‏ « وأخرج ابن أنى حاتم وأ بو نصرفى « الإبانة» واللمطيب فى 
« تارعمه » واللا لكانى فى « السنة » عن ابن عباس فى هذه الآية قال : « بُبِيض وجوه وود وجوه : 
قال : يض وجوه أهل السنة والماعة » وتسود وجوه أهل البدع والشلاله » . 
(؟) ألفاظ الآية الكرمة « إنما أميهم إلى الله » فى (م) » (ق) فقط ٠‏ 
(؟) فى جميسع النسخ المطبوعة والمخطوطة : « وما فرق الذين أوتوا الكّاب »انل . ولعل الذى 
كان بالأصل آية الكورى < وما تفرقوا إلاءن بعد ما جاءهم العم بغوا بينهم »> رربعدها آية آل عمران » 
وخلط النساخ بين كليات الآبتين ٠‏ 


المزءالأاول 44 


قولهتعالى : ( ولا راون ختلفين ‏ لا من رحم ربك ولذلك حَلمَهمْ ) [سورة هود : 
» وفى مشل قوله : ( ون الْينَ مقافي الاب لى شقاق بعيد) 
[ سورة البقرة : ٠ ] ١1/5‏ 

وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وس توافق كّاب الله » كالحديث 
المشهور عنه الذى روى مسلم بعضه عن عبداقه بن عمرو» وسائره معروف فى مسند 
أحمد قي من حديث عمروين شعيس » عن أبيه »عن جدّه » أن رسول الله صل الله 
عليه وسم : « تخرج على أصحابه وهم يتناظرون فى القدر » ورجل يقول : ألم يقل 
الله كذا ؟ ورجل يقول : ألم يقل الله كذا ؟ فكانما كنء فى وجهه حب 
امان » فقال : أبهذا أمرتم ؟ إنما هلك مر كان قبلم بهذا » ضَرَبُوا 
| كاب الله بعضه ببعض » وإفا نزل كاب الله يدق بعضه بعضا » لاليكدّب 


في ١‏ 
[ بعضه بعضا ] » انظروا ما امرتم به فافملوه » وما نيتم عنه فاجتنبوه » هذا 


)١(‏ م(فقط): عبد الله بن عمرء وهو خطأ ٠‏ وف سائرالنسخ :عبد الله بن عمرو . والحديث 
فى مسل ع /:ه ٠١‏ (ككاب العل» باب النهى عن اتياع منشابه القرآن ) هن عبد الله بن عمرو قال : مرت 
إلى رسول الله صل الله عليه يوما ٠‏ قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية تفرج علينا رسول الله صلل 
الله عليه وس يعرف فى وجهه الغضب فقال : إتما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الككّاب ٠‏ 

(؟) جاء الحديث ممتصرا ومطولا فى عدة مواضع من مسند أحمد ( (ط المعارف ) انظر الأرقام : 
ا كل ءاءموء »514 ١‏ قال الشين أحمد شاك رحه الله : إن أسانيد 
هذه الأحاديث صصيحة ٠‏ كا ورد الحديث عن عبد الله بن عمرو فى سنن ابن ماجه 8/1١‏ 8( المقدمة » باب 
فى القدر) وعن أبى هريرة فى سان الترمذى ( شرح ابن العرلى ) 754/2 -10؟؟ ٠‏ 

() لاليكذب بعضه بعضا : كذا فى ( ر)» ( ص )» ( بان ) ونسختها ٠‏ وفى(م ) » (ق): 
لا يكذب» انظروا . . الم ٠‏ وفى رواية المسند رقم ؟ ٠7١‏ إن القرآن م ينزل يكذب بعضه بمضا » 
بل يصدق بعضه بعضا » وفى رواية أخرى رقم 517/4١‏ 0. وإنما نزل كاب الله يدق بعضه بعضا ء 


ذلا تكذيوأ بمضه عض ٠‏ 


(3ى() 


"0/١ 
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الحدث أو نحوه » وكذلك قوله : « المراء فى القرآن كاف » . وكذلك ما أتخرجاه 
ف معن م ن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الننى" صلى الله عليه وسلم « قرأ 


والا قاءءه سه فى زوءة وم 


[قوله] :هر الى أَنزَلَ ليك الْكَاب منه آيآت محكات هن أم الْكّابٍ 


.© واس 
وَأحرَمََابرَاتٌ َم لذن فى فُلويهم يخ فبابعون 3 نسأية منه أبتغآء” الفتنة وأتغاء 


أوبله) [ سورة آل عمران : 1] فقال النى" عل عأيه وسلم : إذا رأيم الذين 
بتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » استري 1 


فل 


وأا انك يكن لكات والسة يأ رس ممرفة لمسئل الى تدخل 
فيا استحق أن يكون من أصول الدين فهذا لايجون اللهم إلا نيا عق صن 
ذلك فى بعض الأحوال » مثل عناطبة شخص بما يمجز عن فهمه فيضل ؛ كقول 
عبد الله بن مسعود : « ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان 


(1) ( ببان)» (د) (ص) : ماء » وهى رراية تفيعة . 

[ 09 امدكرس ا وهررةوعى اشتعة اننايه زرو زات نه 1ق المسند (ط . المعارف) دم 
قحوك معملا؛(ط.الحلى ) 241/١‏ 4/0 012ا11 4 6154لا 72م 2 4ك 
٠١6 > 04‏ ؛ سين أنى داود ١58/4‏ (كَاب السنة » باب النهى عن اللحدال فى القرآن ) ٠‏ 

(0) فوله : زيادة فى ( بيان) ونسختها ٠‏ 

(4) الحديث مع اخئلاف فى الرواية واللفظ عن مائشة رضى الله عنما فى : البخارى 5/ مم عم 
( كاب التفسير » سورة آ لعمران) ؛ مسلٍ 4 / اه ٠١‏ ( كاب العل ‏ باب اللهى عن اتباع متشابه القرآن) ؛ 
سنن أنى داود 48/4 ١‏ ( كاب السنة » باب مجانية أهل الأهواء) ؛ الترمذى ١١4 114/1١‏ ( كاب 
أبواب التفسير» سورة آل عمران) ٠‏ وقال الترمذى :1117--115/1١١‏ هذ حديث حسن صحيح ٠‏ 

(ه) (م )» (ق )» ( بيان) » الفتاوى الكبرى » فتاوى الرياض : أو السنة ٠‏ 

(5) نيا » كدافى (م) ٠‏ وف سائر النسج : نبى ٠‏ 

(07) بيان ؛ والمطبوعتان : أصول دين الله فهذا لا يكون ٠‏ 

(4) ينهيا : كا فى (م ) فقط ٠‏ وف ( ر) ول(ص) و (ق): ينبى ٠‏ وف (بيان) والمطبوعتين : نبى ٠‏ 


الجزعء الأول أه 


ار "2 زكقول ٍ : د حدثوا الناس 1 عرفو 4 ودعوا ما سكرون» 
أتحبون أن 0 له ورسوله ؟ » » أومثل [ قول] حق يستلم فسادا أعفلم من 
فق 
تركه » فيدخل فى ,قوله صل الله عليه وسلم ودت ران بع بعر ديا يله 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان » رواه مس . 

وأما قول السائل : 
« إذا قيل بالحواز » فهل يجب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
مأ يقتضى وجوبه ؟ ) . 
فيقال : لاررب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا 
عاما تملا » ولار يب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية » 
فإن ذلك داخل فى تبلغ ما بعث الله به رسوله » وداخل فى تدب رالقرآن وعقله 
وفهمه وعلم التقات:والشتكة ؛ فط الذ سك والدعاء إلى الفيرء| والكمل بالمتروقت 
والنهى عن المنك:» والدماء إلى سبيل الرب باللممكة والموعظة الحسنة » وامجادلة 
اق لمن »رسن ذلك نا ارغبد ااهل الؤنين :> فنا وابعب مل 
الكفاية منهم . 
)١(‏ بهان » والفتارى الكبرى : عل ليه السلام ؛ وفتارى الرياض : على رضى الله عله ٠‏ 
(؟) م»ق» ر: با يفهمون . 
م( قول : زيادة فى ( بيان ) ولسختيها ٠‏ 
60 صلى الله عليه وس : كذا فى ( بان ) ونسختها ؟ وفى سار النسخ : عليه السلام ٠‏ 
(ه م( الحديث عن أبى س_هيد المدرى فى : مسل اله ( كاب الامان » باب كون الهى عن 
الممكر من الإيمان) ؛ المسند ( ط . الحلى ) 70/8 ٠‏ 


(- :) : سافط من فتاوى الرياض ٠‏ 
() فى (م )م (ق )و( بان ) رنسختيا : فهو ١‏ 


الرد على المسأله 
الثالثة 


١/١ 


الرد على المسألة 


الرابعة 
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لفق 


» وأما ماوجب عل اعنم فهذا يتوع بتوع دهم وحاجتهم ومعرفتهم‎ ٠ 
وما أص به أعيانهم 2 فلا يجب على العاجزعن ماع بمض العم أو من فهم دقيقه‎ 
ما يجب على القادر على ذلك » ويجب على من سمع النصوص وفهمها من ملم‎ 
التفصيل مالايحب على من لم يسسمعها » و يجب على المفتى والمحدث وانمادل‎ 
. ما لاايحب على من ليس كذلك‎ 


وأما قوله : 
« هل يكن فى ذلك ما.يصل إليه اغجتبد من غلمة الظن » أو لا بد 
من الوصول إلى القطع 5 يمه 


فقال : الصواب فى ذلك التفصيل » فإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أن المسائل الحبرية ‏ التى قد يسمونها مسائل اللأصول - يجب 
القطع يها بميعهاء ولايجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين » وقد يوجبون 
لقطع فيباكلها على كل أحد » فهذا الذى قالوه على إطلاقة وعنومه خطا غائف 
للككاب والسسنة وإجماع ساف الأمة وأمتها » ثم هم مع ذلك من أبعد الناس 
ما أوجبوه » فانهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التى يزعمونها قطعيات » وتكون 
فى الحقيقة من الأغلوطات » فضلا عن أن تكون من الظنيات» حتى إن الشخص 
الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة فى موضع » ويقطع ببطلانها فى موضع 

(1) (د) د( ص )» طو(بان) وسخناها : يجب . 

(؟) بان وفسختاها : ومعرفتهم وحاجتهم ٠‏ 

(0) فلا يجب : كذا فى ( بيان ) وسختها » وفى سائرالنسخ : ولايجب ٠‏ 


(4) (م)م(3): جينا. 
)6( كلها : ساقطة من ( بيان ) والفتاوى الكبري فقط ٠‏ 


)١ 
آآخر» بل منهم من عامة كلاءه كذلك » وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العلم‎ 
الضرورى ينقيض ما أدعاه الآخر.‎ 
» وأء لتفصيل :فا أ وجب اق في ماين وجب فيد ما أوجيه دمن ذلك‎ 


2م سم سس سر 


كقوله :(أعاموا أن الله شديد العقاب وأنَّ لله عور يحم ) ) [سورةالمائدة :4ة])» 


موةعر مه م١‏ 


وقوله : ( فاع أله لا له إلا لله واستقفر ا لذنيك ) [سورة مد ٠ ٠١]‏ وكزلك بجحب 
5 به » وقد بن كرد ف الخريمة لصيس كك 
3 : « إذا 0 بأمس 5 توأ منه ما استطعتم » » أخرجاه ق ل 

فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه العائل اديه قد كون غند 
رمن اناس وديا ل شور سه ولف لقان لاشرعى ولا غيره : 
لم يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ها يقدر عليه من 

14) 

اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تام البقين » بل ذلك هو الذى يقدر عليه 
لا سها إذا كان مطابقا للحق» فالاعتقاد المطابق لق ينفع صاحبه» وياب مليه» 
وسقط به الفرض» إذا لم يقدر على أ كثر منه . 

٠ فتاوى الرياض والفتاوى الكيرى : غاية‎ )١( 

)2( فى : البخارى / ؛ و ه و ( كاب الاعتصام بِالككَابٍ والسنة » باب الاقتداء بسئن رسول الله 
صل الله عليه وسل ) عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وس قال : دعوفى ماتركتك » إنما هلك من كان 
قبلم سؤالم واختلافهم على أتنيائهم » ناذا نميتكم عن شىء فاجتنبوه » و إذا أم م بأ نأتوا منه 
ما استطعتم ٠‏ والحديث مع اخلان فى اللفظ فى : عسل ؟ ولاو( كاب المج 2 باب فرض الح 
مرة فى العمر ) ؛ النسائى ه/م ( كاب المناسك » باب وجوب الحج ) ؛ ابن ماجه /١‏ " (المقدمة » اتباع 
سنة رسول الله صل الله عليه ولم ) ٠‏ 

١م(‏ يفيك : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وف سا رالنسخ : يقيده ٠‏ 

(4) (.بيان ) ونسختاها : اعتقاد قرى» وسقطت كلية : قول من (د) ٠‏ 


1 
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(0) 1 

لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق فإنما هو لتفريطه فى اتباع ماجاء به الرسول» وترك النظر والاستدلال الموصل 
20 

إلى معرفته » فلما أعرضوا عن كاب الله ضلوا » كم قال تعالى : (( يا بنى آدم 


مايا نيكم روسل ل مد يفصون ملب ابأتى قي اق وأصلم فلا وف على ولا هم 


صوديو مه و سا سس دهتر لرم 


1 1 سورة الأعراف: هم أ( وقوله : ( َال اهبطا منها جميعا بعضحم 


2 2 «د رس لدم 0-8 ِ- سصضاه 
لبعض عدو قَإما ايشم مى هدى قن أببِع و يضل ولا يشئ » ومن 


هم م شومه ناس م سه لريرتر لهم وسام 


أعس ض عن ذ كرى فَإل له ميدشة ضدكاوتحشره يوم القيامة أعى ) [ سورة طه : 
٠ 0000‏ قال ابن عباس اذل افاج قرا العرارة رتيل +1 له هلا يدل 


)2( 
فى الدنياء» ولا شق فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآآية . 


و فىالحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن على رضى ألهعنه قال: قال رسول الله 
(5) لل 


صل اللهعليه وسل: «إنها ستكون فتن» قلت :نا المخرج منها يارس ول الله؟ قال : كاب الله 


() (م)3(6) : الككاب. 

(؟ )١-‏ آنة سورة الأعراف وألفاظ الآية رقم ١81‏ فى سورة طه : حتّى كلية ( عدو ) ليست 
فى ( بان ) ونضختيا ؛ وف ( بيان ) والفتاوى الكيرى : لما قال تعالى لبنى دم « فإما يأييتم » . 

() أغطا الناتخ فى مسخى ( ر) » (ص) طء فى كتابة الآيتين ٠‏ . 

(4) ( يان  )‏ والفتارى الكبرى : وقرأ ٠‏ 

(5) جاء فى تفسير الطبرى (طبعة بولاق) ١47/1١5‏ «اعن عكرمة عن ابن عباس قال : تضمن الله 
من قرأ القرآن واتمع مافيه الايضل ف الدنيا ولا يق فى الآخرة » ثم ثلا هذه الآية « فن اتبع هداى 
فلا يضل لايق » » وانطر الدر الممثور 11/4 . 

(1) (بيان) وضختاها : عن على عن التى ت!. الله عليه وسل أنه قال ستكون ٠‏ 


() ( بان ) والفتايى الكبري : فننة ٠‏ 


المزء الأزل هه 


فيه نبأما قبلك » وبر ما بعد » وحكم ما بيك + هو الفصل ليس با زل» من تركه 
من جبار قصمه الله © ومن اتنئى الهدى قَ غيره أضله الله » وهو حيل ألله المتين )» 


وهوالذك الحكي »وهو الصراط المستقم » وهو الذى لاتزيغ به الأهواء» ولا تببس 
| به الألسن » ولا يحلق عن كثرة الرد» ولا ننقضى عائيه » ورك لجان 
00 : و ولا تيلف به الآاراءء هو الى 1 فيه اين ]ل تتممته أن قالوا :+ 
(؟ تمعن رآ عا« يبدى إِلَ الرَشْد) [سورة المن : م »م] من قال به صدق ؛ 
ومن عمل به أحر» ومن حم به عدل »ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم 0 


ل ساحدس لأس 


ل 0 0 ر.ى م دسشمور داهم قر 0 
وقال تعالى : (وأن هنذا صراطى مستقيا فاتيعوه ولا يعوا السبل فتفرق ب عن 

م 8 سواه 9 و . -_-ه سوام شاع ش لير 
سبيله ) [سورة الأ نعام : م6١‏ ]» وقالتعالى : (( المص + كاب انزِل إليك فلا يكن 


٠ (بان) وفتاوى الرياض : ولاينقضى محائبه » ولاحلق عن كثرة الرد‎ )١( 
٠ (؟) فتاوى الرياض والفتاوى الكبرى : نشبع‎ 

(م - م) : سافط من ( بيان ) والفتاوى الكبرى . 

(4) (بيان) وصختاها : وهو. 


(0) الحديث بألفاظ متقارية فى التر.ذى ١1/.م‏ س ١م‏ ( كاب ثواب القسرآن» باب ماجاء 


فى فضل القرآن ) وقال الترمدذى : هذا لا نءرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ؛ وفى الحارث 
مقال ؛ وأورد ابن كثير فى ( كات فضائل القرآن) فىآ خر ب ه من تفسير ابن كثير والبقوى (طبعة المنار» 
سنة 407 م ١‏ )ص + سم عدةٌ ررايات لتحديث »© وعقب على كلام الترمذى بأنه روى من وجه آخر » 
وفال عن الحارث الأعور راويه عن على رضى الله عنه « زقد تكلموا فيه » بل فد ابه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقاده » أما أنه قدكذب فى الحديث فلا » والله ألم » وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام 
أمير المؤمنين على رشى ألله عنه ؛ وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن صصيح © على أنه قد روى 
له شاهد من عبد الله بن مسءود رضى الله عه عن النى صل الله عليه ول » ؛ وقد جاء الحديث عن 


علي رضي الله عنه بألفاظ مختلفة في المسند ( ط . المعارف ) ؟ إل - جد يق ) ٠‏ »راظر تعليق المحةي ٠‏ 


0/1 


65 درء تعارض العقل والنقل 


د سه ق عمو وام دده 


الاشا در وذ وى يدي » الينام أثل يم من رب 


ولا يعوا من دوه نه أولياء ) [ سورة الأعمراف: ١م‏ ]ءوقال :( دا كاب 
روس 2 ل يبرع زرسشهر لسترزورملر ده ع 


اتزلناه مبارك فاتيعوه واتقوا لعلم ترحمون «أن تفولوا إنما أنزِل لجاب علطا ئفتين 
ين قينا إن © عن دراوم قن لعا فلِين » أو تقولوا لو أن أل ينآ لآب [َيئا 
أهدى منْبم قفد جاه م بينة من بم على قن أ من كب إآبآت الله 
وصدف عنها ستجزى لين + يصدفونَ عن آياننا 5 العدّاب بما كانوا يَصَدُونَ ) 
[ سورة الأنعام :هه - 19/7 ] » فذكر سبحانه أنه يحزى الصادف عن آياته ش 
مطلقا س سواء كان مكذبا أولم يكن سوءً العذاب بما كانوا بصدفون» سين 
ذلك أن كل من لم يقر يما جاء به الرسول فه وكافر» سواء اعتقد كذبه أو استكبر 
عن الإيمان به » أو أعرض عنه اأتياءا لما هواه» أوارتاب فيا جاء به » 
فكل مكذب با جاء به فه وكافر» وقد يكو ن كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به . 
هذا أخبرالله فغير موضع من كا به بالضلال والعذاب لمنترك اتباع ما أنزله » 
إن كان له لمن وسدل وابكباد ق,عققات رامون غراذلك +«وجميل داك 


من نعوت الكفار والمنافقين ٠‏ 
سعد دوم دلرو دوصض شكة لس ماس و١‏ سا لكر بى س هك ارم ماسم 2 ررهة 
قال تعالى : (وجعلنا 0 وَأفيدَة قن اغنىعنهم جمعهم ولا أيصارهم 
ل وه سوا دوه بي 


ولا أفْدسهم من شىء د كانوا يححَدُونَ بت اراق يما كنا 7 به سمزمون) 


نيع اس سور 


[ سورة الأحقاف : 7 ]| » وقال تعالى : ( فلا جامهم رسلهم البينات فرحوا بما 


. ) إلى قوله : اتبعوا‎ ٠. فى ( بان ) وسختها ( .. حرج منه‎ )١( 
٠ (؟) فى ( بان ) ونسختها : ميجزى‎ 
. (م)ء (ق) : نظرجدل‎ )0( 


المزء الأول /اة 


عندكم 0 العم وحاق بوم ا كان ل ار 


ل 7 به مث كن 0" كََ ا ا لجا روا امه الله التي قد 


صم ©ه 


)0 
خلت فى عباده وخسر هتالك نكا فرونَ ) [ سورة غافر 0 وقال : 
( الْدِينَ نجادأوت فى آيأت الله ارم 0 عند الله وعند الذي آمنو 0 
[سورة غافر: ه|» وق اليد الأعرى ( إن ف صُنُوم اكرام بآلفيه 


فَاستعذ الله إنْه هو السميع اليُصير ) [ سورة غافر : 5ه ] . 


والسلطان : هو اجة المتزلة من عند الله »م قال تعالى آم أنزلنا طم 


سلطانا كم ما كنوا + ؛ ينْركونَ ) [ سورة الروم : هم] » وقال تعالى : 


ومارهة ره 


( ملم سلطان مبين ‏ فَائُوا باب . م[ سات ل 


هه سالا هه 


اها |»وقال إن هى إلا اماء معيسموها 2 وَآباك 7 أَرَلّ 7 بها من سَلْطان ) 
[ سؤرة 0 :3# ] 


1 0 مسي [سور لاف ا 5900 
الكان ؛ والأثارة [ 5 قال م ن قال من السلف 4ح ] الزواوالاسنادةة 


» فى (م )١(ق ) ذكت آبة (86)من سورة غافر قبل سورة الأحقاف ثم ذكرت آيتا .م‎ )١( 
٠ هلم‎ 

(؟) قارى الرياض م/17١‏ ص » الفتارى الكيرى 89/١‏ : وقال تعالى ؛ بيان (ص :)١١١‏ 
وقال ٠‏ 

(6) ل تذكركل ألفاظ آية غافر . 4 » الأحقاف ؛ فى ( بيان ) وتسختها . 

(؛) فالككاب هوالكَاتٍ : كذا فى (م) نقط ؛ وفى سائر النسخ : فالككاب الاب . 

(0) مابين المعقرفتين ساقط من ( م) ؟(ق) ٠‏ 
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مه درء تعارض العقل والنقل 


[ وقالوا : هى الفط أيضا » إذ الرواية والإسناد ] --2 8 » وذلك لأن 
الأثارة من الأثر» فالعم الذى يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد , و يقيد ذلك 
تقل #«نتكرن ذلك ليق انار 


1 مومه م عا مورر تعر و 
وقد قال تعالى فى نعت المنافقين : ( 11 تر إلى الْذِينَ بعمون أنهم آمشوا 
- يما 


ما أنزِل ليك وما أَنزِل من قبلك دون أن نحا كوا إل الطاغوت وقد أمروأ 


و مور 0ك 


أن مكفروا به وَبْرِيد الشَيِطانُ أن يضلهم ضلالا بعيدًا » وإذا قبل 8 تعالوا 


5 ما ْْلَ الله 1 الرسول ا امنا فقين مدر عنك دوذ د فكيْف إذَا 


سور ثٌ 


أصابتهم مصيبة 3 0 لديم : 7 جامولة تحلفونٌ + بألله إن ردنا إلا إحسانا 


3 مدولرى سس ولرو قير‎ ٠ 
3 1 نوفا أُولَيكَ الذي يمل الله ما فى قلويرسم فاع ض عَم وعظهم وقل‎ 


همه م 


ين قولا بليغا ) [ سورة النساء : مه ]| . 

وفى هذه الآيات أنواع من العسبر الدالة على ضلال من تها م إلى غير 
الاب والسنة » وعلى نفاقه » وإن زعم أنه بريد التوفيق بين الأدلة الشرعية 
وبين ما دسميه هوعقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 


وأهل الككاب » وير ذلك من أنواع الاعتبار . 


٠ عابين المعقوفتين ساقط من ( م ) » (ق)‎ )١( 
3 م »عق : يكتب الخط‎ 69 
يان ونسخياها : و يقيد باالخط فيكون كل ذلك‎ )*( 


(4) يبان ونسختاها : من الدبرمن الدلالة علي ضلال من بحا م , 


المزء الأول وه 


| فن كان خطؤه لنفريطه فيا جب عليه من اتباع القرآن والإان مثلا » 
زللق 
أو اتعديه حدود الله دلوك السبيل التى نبى عنها » أو لاتباع هواه بغيرهدى 


من الله فهو الظالم لنفسه »؛ وهو من أهل الوهيد 2( لاف المحتهد فى طاعة الله 


00 باطنا وظاهرأ 7 الذى ,يطلب الحق باجتهاده ا أهسه ألله ورسوله » فهذا 

د هر ضراع مانم 2 ا 
مغفورله خطؤه؛ كاقال تعالى : إ( آمن الرُسول يمسا أَنزلَ ليه من ر به والمؤمنون 
كل آم بالل وملائكيه 


زور يريبير ص صوص عام رو آ[ و سا اهمس 
ول 
م وم 


رسعو م 
وكتبه ورسله لا نفرق بن | دهن رسله وقالوا سمعنا 
ود ضاق اذهام لجس سا ارس - 8 ساكرم ع .-ش- 
وأطعنا عفراتكَ رننا ) إلى قوله : ( ربنا لا نواخذنا إن سينا أو أخطائً ) 
[ سورة البقرة : 786 » 585 ] ٠‏ وقد ثبت فى صصح مسلم عن النى صلى الله 
لفق زثوف 
عليه وسلم أن الله قال : د قد فعلت » . وكزلك 'ينت فيه من حديث ابن عباس : 
« أن النى صل الله عليه وسلم لم يقرأ حرف من هاتين الآبتين ومن سورة الفاشحة 
فق 
إلا أعطى ذلك » . فهذا بين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين » وأن الله 
لايؤاخذههم إن نسوا أو أخطاوا . 
وأما قول السائل : 
ص ا ل د 5 

«رهل ذلك من باب نكايف مالا ,يطاق والحال هذه؟ » 

(1) بان ونسختاها : السبل ٠‏ 

(؟) الحديث مع اختلاف الروايات فى : سم ١١5 - ١١6/١‏ ( كاب الإبمان » با بأنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 541/9 7 40 8 ( دق 4)0007١‏ 
8١-٠‏ ( رقم 01 .م )؟ سنن الترمذى ١١."--117/11‏ ( كاب التفسير » سورة البقرة ) ٠‏ 
5ل لسدو.لء. 

() فيه : كذا فى ( بان) ونسختها » وف ( ر)» (ص): عنة ٠‏ وسقطت الكلية من (م ):(ق)٠‏ 

(4) الحديث فى : مسلم ١/4هه‏ ( كاب صلاة المسافرين » باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
اليقرة ) عن ابن عباس رضى الله عنما وفييه أن ملكا نزل من المماء فقال للنى صلى الله علبه وسلم : أبشر 
نورين أونبتهما لم يتما نى قبلك : فاتحة الكداب وخواتم سورة البقرة » لن تقرأ حرف منهما إلا أعطيته ٠‏ 


؟ 


الرد عل ااسأله 


اللامنة 


نازع النظار 
فى الاستطاعة 


ليق 


5 رارض ابقل لق 


مس سي 


فيقال زعن الباف ازا تناع اناس فهاتقبا ليان نش أن 
يعرف أن االحملاف الحقق فيها نوعان : 
أحدهما : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه» و إنس) تنازعوا فى إطلاق القول 
عليه بأنه لا يطاق . 
والشانى مرا انه لا يطاق » لكن تنازعوا فى جواز الأمس به » 
وم ,تنازعوا فى عدم وقوعه . 
فأما أن يكون أمى اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق » وتنازعوا. 
فى وقوع الأعس به فليس كذلك . 
فالنوع الأول : كتنازع المتكلمين من مثبتة [القدر] ونفاله فى استطاعة العبذ» 
وهى قدرته وطاقته : هل يجب أن تكون مع الفسل لا به » أو يجب أن تكون 
متقدمة على الفعل عي أن تكن معه» وان كانت متقدمة عله ؟ 
فن قال بالأول » لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمس به قد كلف مالا 
| يطيقه إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع الفعل » ولهذا كان الصواب الذى عليه 
محققو المتكادين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيره, ما دل عليه القرآن » وهو | 
أن الاستطاعة - التى هى مناط الأمس والنبى »وهى المصححة للفعل - لايجب 


أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة التى يجب مها وجود الفعل فهى مقارنة له ٠‏ 


(1) بيان والقتاوى الكبرى : و إن تنازع . 

(؟) عدم : سافطة من ( بان) ٠‏ 

(0) مءعق»عرء ص » ط: من مثبئيه ونفاته . : 

(4) قال الهانوى فى تعر يف الاستطاعة فى كشاف اصطلاحات الفنون 416/4 : < تطاق عل 
معنبين : أحدهما : عرض يخلقه الله تعالى فى الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهى مله الفعل » 
والمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا عله . وثانيهما : سلامة الأسباب والآلات والموارح» ٠‏ وانظرعن 
الاستطاعة ومقارتها للفعل أو تقدمها عليه : المرجع السابق 16/4 - 415 ؛ التعر يفات لجرجانى 
مادة القدرة »ء ص ١ه١‏ © الفصل لابن حزم ١/8‏ 0-7 

() لاقبله : ساقطة من ( بان ) والفتاوى الكبرى ٠‏ 

( س ) ساقط من ( بيان ) والفتاوى الكبري ٠‏ 


المزء الأول 5 


الأولى : كقوله تسالى : ( َه مل اناس بج ايت من اط ليه 
سبيلا) [ سورةآل عمران: 40 ٠]‏ وقول النى صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين : 
ه صل قائما » فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعل جنب ٠»‏ ومعلوم أن ايم 
والصلاة يجبان على المستطيع » سواء فمل أولم يفعل » فعلم أ هذه الاستطاعة 
لايحب أن تكون مع الفعل . 

والثانية : كقوله تعالى : ( ما كانوا يَستطيمُونَ امم ا عرو 
[سورة هود: ]٠٠‏ وقوله : ( وعمضْنًا جهم يومئذ اللكافرين عضا » الْذينَ كانت 


ع ورعره 


اعيم فى خطاء عن ذ كرى وكأنوا لا يسَطيعُونَ ممما ) [سورة الكهيف 3000 
]عل قول من :يقس الاستطامة بيه :. 

وأما ملل تفسير الساف والمهور » فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم» 
وصعوبته على قوسم © فتفوسهم لا لستطيع أرادته » وإرب كانوا قادريين 
فق كه ل أراذىة 7 حال من صده هواه أوزانه الفاسد عن اسقاع كتب الله 
كر ل واتباعها » وقد أخبر أنه لا دستطيع ذلك . وهذه الاستطاعة هى المقارنة 


للفمل الموجبة له » وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف » كقولك : 

)00( الحديثق : البخارى .م ( كاب التقصير فى الصلاة » باب إذا لم يطق قاعدا صل عل يحنب) ؛ 
سئن أنى داود (١ ١/١‏ كاب الصلاة ؛ باب فى صملاة القاعد ) ؛ سنن الرمذى 7 (لاب 
انسلاة » باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) ؛ ستن ابن ماجة ١/5م؟‏ 
( كاب إقامة الملاة » باب ما جاء فى صلاة المريض ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) 557 . 

)م( >عرء ص ©2ط» بيان» الفتاوى الكبرى 81١‏ : يجب ؛ فتاوى الرياض : تجب . 

(؟ - م) : ساقط من ( بان ) » الفتاوى الكبرى . 

(:) م »ىق : وهذا. 

(ه) يان وتسختاها : هواه ورأيه . 

(5) يان وتسجتاها : بقوله . 


منازعهم ف المأ مور 
به الذى عل الله 
أنه لا يكون 
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ل درء تعارض. العقل والتقل 


(تَُوا هما استَطَمُم ) [ سورة التغابن : 15]» وقوله : ( اين آمنوا وعملُوا 
الصالحَات لا كلف فسا إلا وسعها ) ٠‏ [ سورة الأعمراف : 47 ] » وأمثال 
ذلك؛ فهؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا لم دستطيعوا مع ما أنزل 
إلى الرسول فهم من هذا القسم ٠‏ 

وكذلك أيضا تنازعهم فى المأمور به الذى عل الله أنه لا يكون 2 أراض 
مع ذلك أنه لا يكون » فن الناس من يقول : إن هذا غير مقدور عليه » ا أن 
غالية القدرية بمنعون أن يتقدم عل الله وخبره وكّابه بأنه لا يكون » وذلك 
| لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مما ولا مقدورا عليه . 

بعاتم ويد جمهور الناس » وقالوا : هذا منقوض علبهم بقدرة الله 
تعالى » فإنه أخبر بقدرته على أشياء » مع أنه لا يفعلها »كقوله : ( بِلّ قأدرين 
عل أن مو بنَآَهُ ) [سورة القيامة: 6]*وقوله :( وَإنا عل ذَحابٍ به لقأرونَ ) 
[سورة الثؤمنون: ]وقول :ل هو القادر عل أن يبعت ليع عدا من وق 
أو من تحت أجلم ) [سورة الأنعام : 6]» وقد قال : ( ولو شاء ربك ل 
اناس أَمة وَاحدةٌ ) [سورة هود : م١‏ ] » نحو ذاك هما يخبر أنه لو شاء لفعله ؛ 
وإذا فعله فإنما يفمله إذا كان قادرا عليه » فقد دل القرآن على أنه قادر عليه يفعله 
إذأ شاءه » مع أنه لا شاه . 

وقالوا أيضا : إن الله يعلمه على ما هو عليه © فيعلمه مكنا مقدورا للعبد » 
غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له ؛ أو لبغضه إياه » ونمو ذلك » لا لعجزه 


٠ عنة‎ 


(1-) : ساقط من بيان ونسختها . 


المزء الأول بل 


وهذا التزاع يزول بتنوع القدرة عليه ما تقدم » فإنه غير مقدور القدرة المقارنة 
للفعل » و إن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التى هى مناط الأمس والنهى . 

وأما النوع الثانى عانم عرد العاحزءر, الفعل لا يطيقة » كا 
لا.يطيق الأحمى والأقطع وال من تط المصحف وكّابته والطيران» فثل هذا النوع 
قد اتفقوا على أنه غير واقع فى ألشر بعة » ا نازع فى ذلك طائفة من الغلاة 
المائلين إلى الحبر من أصحاب الأشعرى ومن وافقهم من الفقهاء من أححاب مالك 
والشاففى وأحمد وفيرهم ؛ وإنفا تنازعوا فى جواز الأس به عقلا » حتى نازع 
بعضهم ف المتنع لذاته » كالمع بين الضدين والنقيضين : هل يجوز الأم به من 

جهة العقل» مع أن ذلك لم يرد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزتم وقوع هذا الضرب 
فى الشريعة - كن ينعم أن أيا لحب كف بأن يمن أنه لا يمن - فهو مبطل 
فى ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف» أنه | يقل أحد : إن أيا لهب 
مع هذا المطاب المتضمن أنه لا يؤمن » وإنه أ مع ذلك بالإيمان » كا أن 
وم نوي كنا | لتو دلنة السلام : أنه أن يؤمن من قومه إلا من قد آمن » 
لم يكن بعد./ هذا يمس هم بالإيمان مهذا اللطاب» بل إذا قدر أنه أخير بصليه النار 


٠ عليه : ساقطة من ر » ص ؛ وف بيان ونسختها : ,نويع القدرة عليه‎ )١( 

٠ ساقط من ( بان ) ونسختما‎ : )١-5( 

() يقول الحرجانى فى « التعريفات» ص 5 : « المبرية هومن الخبر» وهو إسناد فعل العبد 
إلى الله تعالى » والمير بة ا'ئنان : متوسطة تثبت العبد كسبا فى الفعل كالأشعرية » وخالصة لا تثبت 
كابمهيمة » ٠‏ وانظر ماذكته عن الخبرية فى مهاج السنة ١‏ /ه تعليق + ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
يق | 

(4) فىرء ص : كلف بأن يؤمن بأنه لا يزمن » وكتب فوق كلمسة « يؤمن » الأولى يحررف 
صغيرة : جركذا». 

(ه- ه) : ساقط من بيان ونسختها ٠‏ 

(5) عليه السلام : زيادة فى (ر ) ٠‏ 


"1 
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المستلزم لموته على الكفر وأنه سمع هذا االخطاب » ففى هذا الخال انقطع تكليقه ‏ 
لق 

ولم ينفعه إمانه حينئذ » كإمان من شمن بعد معايئة العذاب 4 قال تعالى : 

( فل يك يفعهم امهم 1 لا رأوا بأسنا ) [ سورة غافر : م ] » وقال تعالى : 

(آلَآنَ وقد عصيت قبل وكنت م من المفْسِدِينَ ) [ سورة يونس : (]ء 


والمقصود هنا التنييه عل أن النزاع فى هذا الأصل يتنوع : تارة إلى الفعل 
زفق 
المأمور به وتارة إلى جواز الأصس ٠‏ ودن هنا شبهة من شبه مر. المتكامين 
على الناس حيث جعل القسمين قمما واحدا » وادعى تكليف مالا يطاق مطلقا » 
زفق | 
لوقوع بعض الأقسام الى لايجعلها عامة الناس من باب مالا يطاق» والنزاع فيها 
لا يتعلق بمسائل الأم والنبى » ونا يتعلق بمسائل القضاء والقدر .. 
)ال 

ثم إنه جعل جوأز هذا القسم مستازما الحواز القسم الذى اتفق المسامون عل 

أنه فير مقدور عليه 0 وقاس أحد النوعين بالآحى, وذلك من الأقيسة الى اتفق 
)6 
المسلمون» [ بل وسائر أهل الملل ] » بل وسائر العقلاء على بطلانما» فإن هن قاس 
0 ١ك“‏ لقف 

الصحبح المأمور بالأفمال كقوله : إن القدرة مع الفمل » أو أن الله ملم أنه 

)00( بان ونسختاها : الإمان ٠‏ 

(؟) م » ق : ورد شبية من شبه ؛ بيان : ونسختاها : ومن هنا شبه من شيه ٠‏ 

(م) بيان ونسختاها : عامة المسليين ؛ وسقطت كلة « الناس » من (ر) ٠‏ 

)( حواز: ساقطة من ( ر) فقط ٠.‏ 

() ما بن المعقوفتين زيادة فى « بيان » ونسنها ٠‏ 

(5) بان » الفتاوى الكيرى : لقوله ٠‏ 

(00:ع2 قانرمات + 


الحزء الاول 56 


للق زفق 


: ال 


لا يفعل [ على ] الماجزالذى لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد مع بين ماعل 
الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا » وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 


وإخوانهم الحبرية . 

وإذاعرف هذا فإطلاق القول بتكليف مالا يطاق مر البدع الحادثة 
فى الإسلام » كإطلاق القول بأن العاذا مجبورون عل أفمالم ؛ وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على إنكار ذلك » وذم من يطلقه » وإن قصد به الرد مل القدرية 
الذين لا يقرون بأن الله خالق أفال العباد » ولا بأنه شاء الكائئاتٌ » وقالوا : 
هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد » بالفاسد » والباطل بالباطل . 

| واولا أن هذا الحواب لايجتمل البسط لذكرت من نصوص أقوامم فى ذلك 
مايبين ردم لذلك . 

وأما إذا فصل مقصود القائل » وبين بالعبارة اتى لا يشتبه الحق فيها بالباطل 
ما هو اق © وميرّين المق والباطل ‏ كان هذا من الفرقان » وثخرج المبين 
حينئذ نما ذم به أمشال هؤلاء الذين وصفهم الأئمة بأنهم مختلفون فى الا 
غالفون لكاب » متفقون على ترك الككاب » وأنهم بتكامون بالمنشابه من الكلام» 


(1) عل : ساقطة من( م) » (ق) » (ر) » (ص) »6 طاء 

(؟) رء ص 6 طء ببان» الفتاوى الكبرى : ما عل . 

)2( بجان (ص ١١١‏ ) : مثار ؛ الفتارى الكبرى 8810/١‏ : مثل ٠.‏ 

(4) يان وسختاها : النامن . 

() يقول ابغرجانى ف التعريفات : «القدرية هم الفذين _زمون أن كل عبد خالق قله ولايرون 
الكفروالمماصى بتقدير الله تعالى » وانظرما ذكرته عن القدرية فى منهاج السنة ١/ه‏ تعليق ١‏ . 

)١(‏ رء ص ء ط : قياالمقى. 

(7) بان وضختاها : كاب الله . 


)0-1( 


لالض 
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)0( زفق 
٠. 7 - . . ٠. 00005‏ 
[ويحرفون الكلم عن مواضعه |) ويحدعون جهال الناس #) يليسون علم,م » ولهدا 
كان يدخل عندهم امحبرة فى مسمى القدزية المذمومين» موضهم فى القدر بالباطل 
إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية ٠‏ 
فرق 
ولهذا ترجم الإمام أنو ب>والخلال فى كاب «السنة» فقال : الرد على القدر ية ) 
وقوطم 1 إن ألله أجير العياد عل المعاصى ( ثم روى عن تمرو بن ءمان عن بقبة 
أعظ » وقدرته أعظم من أن يجسبر أو يمضل » ولكن يقضى ويقدر» ويحلق 
ل ا 
ويحبل عبده على ما أحب ٠‏ وقال الأوزاعى : ما أعرف للجسبر أصلا من القرآن 
)0 ه. 
ولا السئة 4 فأهاب أن أقول ذلك 4 ولكن القضاء والقدر والحلق واايل » 
فهذا اعرف قْ القرآن والحديث عن رسول ألله صلى الله عليه وسم » و إتما وضعت 
3 
هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعى من أهل الماعة والتصديق ٠‏ 

6 ما بين المعقوفتين ز يادة فى بيان وسختيا . 

)( بيان ونسختاهأ 5 سهوت ٠.‏ 

() هوأبو بك أحد مد بن هارون» المعروف باالخلال» من أة الحنايلة وله التصا نيف الدارة 
والكتب السائرة مثل « الخامع » و « العلل » و«السنة > © تنوف سنة 1301م ٠‏ أنظر تر ححته فى : طبقات : 
الحنابلة 0/9 ١‏ س و١‏ 4تذكة الحفاظ م#/7 ؛ برو كيان : تاريخ الأدب الع لى/7 14-1 م؟ 
الأعلام ٠ ١53/1‏ ول يتكلم بروكلمان عن نسخ خطية من "كاب «السنة» ٠‏ 

(4) هوأب و خمرر عبد الرحن بن يمد الأرزاعى » نسبة إلى في له الأوزع » إمام الشام فى الفقه 
والحديث » ولد ببعابك سنة م وتوف فى ببروتسنة باه ٠ ١‏ عرض عليه القضاء فامتنع ٠‏ من كتبه «السئن > 
فى اللمقه و « المسائل » ٠‏ انظرثر حته فى : تذكزة الحفاظ 1/م؟ ١88 - ١‏ ؛ وفيات الأعيان /١‏ 
٠وم-‏ ١وس؛‏ تهذس اللهذيب :مم - ومم ؛ تهذيب الأسماء واللغات » ق ١‏ عسل )اص 


مووم-..م4الحرح والتعديل» - ١‏ 2ق ءحص 5*8 رلس-0؟1؛ الأملام 4 . 
0( تابعى : ساقطة من بيان » الفتاوى الكبرى » ر » ص يط . 


فهذان االموابان اللذان ذ كرهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 
أحسن الأجوبة . 

أما الزيدى - ممد ب اوليد صاحب الزهرى ‏ فإنه قال : أمس الله أعظم 3 
وقدرته أعظم من أن يحبر أو بعضل » فنئى الخير . 

وذلك لأن احبر المعروف ف اللغة : هو إلزام الإنسان بحخلاف رضاه» م يقول 
الفقهاء فى باب النكاح : هل تجبر المرأة على التكاح أولا تبر ؟ وإذا عضلها الول 
ماذا تصنع ؟ فيعنون يحيرها | إنكاحها بدون رضاها واختيارها » ويعنون بعضّلها 
منعها مما ترضاه وتحختاره » فقال : الله أعظ من أن يحسير أو يعضل لأن الله 
سبحا نه قادر عل أن يجعل العبد عنارا راضيا لى) يفعله » ومبغضا وكارها لما يتركه» 
كا هو الواقع » فلا يكون العبد يجبورا على ما يبه ويرضاه ويريده » وهى أفعاله 
الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه» فيبغضه ويكرهه » أو لا يريده؛ وهى 

. تروكه الاختيارية . 

وأما الأوزاعى فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ » وإن عنى به هذا المعنى » 
حيث لم يكن له أصل فى الككّاب والسنة» فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهس 
فى إرادة الباطل » وذلك لايسوغ » وإن قيل : أله يراد به معنى صحيح . 

(1) أبو الحذيل ممه بن الوليد بن عاعى الر بيدى » من أهل حمص ٠‏ قال ابن سعد : كان أعل أهل 
الشام بالفتوى والحديث» ولد سنة ولاوتوق سنة 148 . انظرارحته فى : لهذيب الهذيب ١١/94‏ د4؛ 
طبقات ابن سعد 80/10 4 ( وقال : توفى سنة م4١‏ ) ؛ الأعلام امهم . 

(؟) بيان وسختاها : محرا ٠‏ 

(0) بان ونسختاها : يختاره . 


(:) الفتاوى الكبرى » فتاوى الرياض : ولا يريده . 
(ه) يان ونسختاها : أريد . 


الحزءالاول 3 


ام 
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قال هلال : أخبرنا أبو بكر المروز » قال : سمعت بعض المشيخة يقول : 
سمعت عبد الرمن بن مهدى يقول : أنكر سفيان الثورئ 0 0 وقال : « الله 
ظ جبل العباد » . قال المروزى : أظنه أراد قول الننى صل الله عليه وسل لأشج 
عبد القيس» يعنى قوله الذى فى صميح مسل: « إن فيك ناقين يحبهما الله : الحم 
والأناة ٠‏ فقال : أخلقين تخلقتٌ بهما » أم خلقين جبات عليهما ؟ فقال : بل 


رس( 


عقن دايا ٠‏ فقال 0 


ولمذا احتج البخارى وغيره عل طْ أفمال العباد بقوله تعالى : ( إن الإنسان 
لق وما * وا َه الشر وما »و إذَا مه ممه اللر هونا )| سورة المعارج : 
0ش 


١ - 4‏ ]ناغير[ تعال ] أنه خلق [ الإنسان ] على هذه العيفة . 


00 الفتارى الكيرى : أتيأنا المروزى ؛ بيان » فتاوى الرياض » ط : انين المررذى ؛ ص : 
أخبرنا المروذى ٠‏ 
وهو أبو بكر أحمد بن على بن سعيد بن إبراهم المروزى القاضى »© ثقة حافظ » مات سنة 8917 ٠‏ انظر 
ترحته فى : تذكرة الحفاظ 054-88 ؛ شذرات الذهب ٠١/9‏ ؛ الأعلام 114/1 ٠‏ 
(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الاورى » من بنى ثور » محدث وأمام فى علوم الدين» ولد سنة 
باو وتوق سنة 51 ١ه ٠‏ انظرتر حته فى : دول الاسلام ١/4م/ا-‏ وب ؛ الوفيات 110/9 8-1؟1١1؟‏ 
طبقات ابن سعد ١‏ /إ/ام - لام ؛ تهذب اللهذيب 111١/4‏ - 6١١؟‏ تاريخ بغداة 
مره( - ع بار الأعلام مدهل ٠‏ 

م( بيان ونسختاها : احير ه 

(4) مق : لللتين ٠‏ وفى مسند أحد(ط ٠‏ الى ) 7٠3/4‏ : خلتين ٠‏ 

(ه) الحديث مع اختلاف ف الألفاظ فى : مسلم ذ/م؛ » وغ (كاب الإيان » باب الأ 
بالإمان بالله تعالى ) ؛ ابن ماجة ١ ١1/7‏ ( كاب الزهد 6 باب الحم ) ؛ المسند (ط ٠‏ اللي ) 
زرك 4/ال. 

() بان ونسختاها : الأفمال . 

(7) ما بين المعقوفتين ز يادة فى : الفتاوى الكيرى » فتاوى الرياض ٠‏ 

)0( أفرد البخارى بايا من أبواب كاب التوحيد فى حيحه ١65/4‏ للكلام على هذه الآيات > 
وأورد حديما يتصل بها ٠‏ 


الحز الأول 514 


1 لفق 5 >9 بت لبماس ام 
واحتج غيره بقول انخليل [ عليه السلام ] : ( رب اجعلي مقي الصلاة ومن 


ددبت [سورة با هيم:.4]) وبقوله : ( ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذر ينآ 


مه ماده لك ) [ سورة البقره ]. 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الزبيدى » لأن الزبيدى فى المبر » 
والأوزاعى منع إطلاقه » إذ هذا اللفظ قد محتمل معنى ححا » فنفيه قد يقنضى 
فى احق والباطل . ! 

كا ذ كر الحلال ماذ كره عبد الله بن أحمد فى كاب « السنة » فقال :. 

حدثنا حمد بن بكار » حدئنا أبو معشر» حدثنا بعلى عن مد بن كعب قال: : « إما 
| ى المبار لأنه يمير املق عل ما أراد » فاذا انع من مادق اللقط العمل 
الحتمل المشتبه زال الهذور وكان أحسن من نفيه » وإنكان ظاهرا فى الحتمل 
المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفى المعنيين حميعا . 

وهكذا يقال فى نفى الطاقة عن المأمور » فإن إثبات الخبر فى امحظور نظير 
سلب الطاقة فى المأمور : وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة . 


(اطا) انوي رتنه + 
(1) عليه السلام : زيادة فى (ر) . 

(؟) قد : ساقطة من ( بيان) ونسختها . 

(4) حدانا بعلى عن : ساقط من (ر) » (ص ) ا ل لدي 
() امحتمل : سافطة من ( بيان ) والفتاوى الكبرى . 

(:) الحتمل : ساقطة من (ر) »(ص) ( يبان )ءالفتارى الكبرى . 

(0) بان ونسختاها : على ٠‏ 

(0) معءق: »م. 


١ 
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قال االحلال : أتبأنا الميمونى قال : معت أبا عبداقه - يعنى أحمد بن حنيل 
0١‏ 
ون 
م إما أ كه من هذا أن يقول : أجيرالله » . 
وفال : أنبأنا المروزى : قلت لأبى عبد الله: رجل يقول : إن الله أجبر العباد» 
لوق اك 
فقال : دهكذا لا نقول»» وأتكرهذا وقال : ( بضل من مماء ويبدى من يشا ) 
[ سورة النخل : 7 ] . 
وقال : أنبأنا المروزى قال : كتب إلى عبد الوهاب فى أمى حسن بن خلف 
)0 ره( 
العكيرى » وقال : إنه سَنزه عن ميراث أبيه » فقال رجل قدرى : إن الله لم مجبر 
العباد على المعاصى 4 فرد عليه أحمد بن رجاء 34 فقال : إن ألله جبر العياد على 
ما أراد » أراد بذلك إثبات القدر . فوضع أحمد بن على كايا يحتج فيه » فأدخلته 
على ألى عبد الله» فأؤبرته بالقصة» فقال : د ويضع كايا ؟» وأنك علهما حميعا 0 
0 )03 
على ابن رجاء حين قال : جبر العباد » ول القدرى حين قال : لم يجير » وأنكر 
زفقف 
على أمد بن عل وضعه الكّاب. واحتجاجه 4 وأصس مهجرانه لوضصعه الكاب 4 
)00 م» قءرءص »عط :تراش . وهو و فى تقريب الهذيب « خالد بن خداش أبو اليثم 
المهلى مولاهم البعرى 0 دوق يخطلىء ل من العاشرة 2 مات سنة أر بع وعشر بن ومائتين . رانظر: 
طبقات الحنابلة ١/1‏ - م١١‏ وفها أنه توفى سنة م« ؟ ه؛ تهذيب الهذيب7/ 5-488م ٠‏ 
() م» قريءض ءيط :كمه 
() بيان : لاتقول ؛ الفتارى الكبرى »© فتاوى الرياض :لانقل ٠‏ 
(4) بان ونسختاها؛ ص © ط : كتزه ٠‏ 
)0( مم » ق »ر» ص © ط: فقال رجل قدرى قال ٠.‏ 
(1) بيان ونضختاها : الذى قال . 
099 فناوى الر ياض : علي أحمد بن علي في وضعه ؛ بيان » الفتاوى الكبرى : عل أحد فى وضعه ٠‏ 


الحزء الأول لق 


وقال لى : : يجب على ابن رجاء أن استغفر ريه لمأ قال : : جبرالعباد ٠‏ فقلت لألى 
2 
ل|” ١‏ ساس سار م 


عبد الله : فها الحواب فى هذه المسألة؟ قال : ( يضل من يشا ويهدى من يه ) 
[ سورة النحل : 48 ٠ ] ٠‏ 

قال المروزى فى هذه المسألة : إنه سمع أبا عبد الله لا أنكر على الذى قال : 
لم يجبر» وعلى من رد عليه : جبر» فقال أبو عبد الله : : دكاما ابتدع رجل بدعة النسع 


زرف 
الا فى جوابها » . وقال : مستغفر ربه الذى رد مليهم ممدثة » وأنكرعل 


من رد بثىء من جنس الكلام » ذم يكن له 2-5 تقدم “قال المروزئ: 
| فاكان بأسرع من أن قدم أحمد بن على 0 ومعه مشيخة وكاب من 
أهل عكبرا » فأدخلت أحمد بن عل على أبى عبد الله» فقال : يا أبا عبد الله» هو 
ذا الكاب آدفمه إلى أبى بكر حتى يقطعه » وأنا أقوم على منير مكيرا وأستغفر 
معن وجل فقال [ وعد لها ل .اق آنا يقيلوا ميد فرتحموا له م : 

وقد نسطنا الكلام فى هذا المقام فى غير هذا الموضع » وتكامنا على الأصل 
الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثيات المعنى الحق الذى تسمونه جيرا ينافى 


٠. بيان وسختاها : يضل الله‎ )١( 

(0) بان ونسختاها : اتسعوا فى جوابها ٠‏ 

(0) مءقءر» ص عط : للذى ٠‏ 

(:) إذ : كنا فى (م) فقط ٠‏ مق مائر التسغ : إذا 

( )روقص طء انارق كاه فيا 

(5) بان وسختاها : مقدم . 

00( فتاوى الرياض : عكبر . وقال ياقوت فى « معجم البلدان» : أمم بليدة من نواحى وجبل قرب 
صر يفين وأواناء .ينها و بين بغداد عشرة فراسح . 

(4) قادي الرياض ء الفتارى الكبري : أن تقبلوا منه فرجمرا إليه , 


ألم 


الردعل المسألة 
السادسة 


0١‏ درء تعارض اامقل والنقل 


الأمس والنبى» حتّى جعله القدرية منافيا الأمى والنهى مالقا » وجعله طائفة من 


الميريةٌ منافيا سلحسن الفعل وقبحه» وجعلوا ذاك مما اعتمدوه فى نفى حسن الفعل 
وقبحه القاثم به » المعلوم بالعقل . 


ومن المعلوم أنه لا ينافى ذلك إلا يا ينافيه بمعنىكون الفعل ملائما للفامل 
ونافعا له» وكونه منافيا للفامل وضارا له . 

ومن المعلوم أن هذا المعنى ‏ الذى موه جبرا ‏ لا ينافى أن يكون الفعل نافعا 
وضاراء ومصلحة ومفسدة» وجالبا للذة وجالبا الام ٠‏ 

عم أنه لا يثافى حسن الفعل وقبحد» كا لاينانى ذلك » سواء كان ذلك الحمسن 
معلوما بالعقل» أو معلوما بالشرع » أوكان الشرع مثبتا له لا كاشفا عنه . 

وأما قول السائل : ش 

و ما الحككة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع 
فى امهالك » وقد كان حرريصا على هدى أمته ؟ ) ٠‏ 


فنقول : هذا السؤال مبنى على الأصل الفاسد المتقدم المركب من الإعراض 


. عنالكناب والسنة» وطلب الهدى فى مقالات المختلفين المتقابلين فالنى والإثيات 
للعبارات امجملات المشتيهات » الذين قالالله فيهم : (و إن الِّينَ اختلفوا في الاب 


(1) ص : القدرية . 

0( م »ق : اعمدوا 8 

() هنا نتهى الرسالهفى نسخى الفتاوى الكبرى 685٠/١‏ فتاوى الرياض ١775/7‏ وأما فى نسخة 
(بهان) فيوجدسقط بمقدارورقة تقر يبا » و يبدأ الكلام بعد ذلك (ص )١7 ١‏ بآحرآية +5 منسورة النساء 
وهى قوله تعالى : (صراطا مسئقيا) وهو فى السطور الأخيره من ص ٠‏ 4 من طبعة بولاق . ولعل هذا السقط 
هوالذى جعل الناسخ للطبوعتين ( الفتاوى الكبرى » فتاوى الر ياض ) يظان أن الرسالة قد بلغت الهاية ٠‏ 


المزءالأقل 35 


- - - سس ند سم ##رار 
لنى شقاق بعيد )[ سورة البقرة : 175 ] » وقال تعالى : ( وماكان الناس 
لا أمة واسدة توا ) [ مورة يونس : ١‏ ] » وقال تعالى : ( وما اختف 


تزكر فى ولريدوس عدوسائره 


الدينَ أووا الحتَاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغي غيا ينهم ) [سورةآ لعمران :15] ©» 
وقال تعالى : ( تتقطعوا مم ينسم زُبرَا كل حزْب يما لديم فون ) 
[ سورة المؤمنون : 7ه ] ٠‏ 

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال فى هذا السؤال وأمثاله » وما فى ذلك من 
العبارات المنشابهات الحملات المبتدعات » سواءكان الحدث هو الافظ ودلالته» 
أوكان انحدث هو استمال ذلك اللفظ ذلك المعنى » كلفظ «أصول الدين» حيث 
أدخل فيسه كل قوم من المسائل والدلائل ماظنوه هم من أصول دينهم» وإن لم 
يكن من أصول الدين الذى بعث الله به رسلة ء وأنزل بهكتيه » مها ذ كنا 
وأنه إذا منع إطلاق هذه المحملات امحدثات ف النثى والإثبات» ووقع الاستفسار 
والتفصيل تبين سواء السبيل . 

و بذاك يتبين أن ااشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم هن 
المهالك نصا قاطما للعذر» وقال تعالى : ( وما كان اله ليضل قوما بنك إذْ داهم 


-. ااا مام مالس ولوه كاه 


حبى سين لهم ما سْقُونَ) [شورة التوبة: ١١6‏ ]» وقال تعالى : (اليوم مَك ل 


عمرى سس وومةى ثري سلهة_لرم 9 وعام 


دنم واعمت طيحم تعمى ورضيت )ين المائدة: م]ه 
وقال :عالى : ( لكلا يكون لئاس عل الله جح كد الرسّل) [سورة النساء: »]1١١6‏ 
وقال تعالى: ( وماعل الرسول إلا ابلاغ الْمبِينَ ) [سورة النور: غه]» وقال : 


(1-) : ساقط من (ر)ء 
20( م » ق ؛ رسوله ٠‏ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


. ماب 0700 - 0-9 " ل هسار 
اه 2ل امسير سدد م لوس رةه 2 


(دادأكم نه هق عاك رأتذقيا * 5 وَإذَال اهم 


دن ارا عظيا * وكدام سراطا تست ) [ سور ااضساء َه 0 


وقال تعالى : ( فد جاه من انه ور ركاب من د مدى به الله من انم 


وعد سر زرره 


رضوانه سبل السلام ) [ سورة المائدة ٠.]١ 56١6:‏ 
وقال أبو ذر « لقد توق ل وسلم وما طائر بقلب جناحيه 
[ ف المأ»] الا ذكلا من علتأء . وف صبيح مسلمة. :وآن بعض الشركين قالوا 


(6) 


لسامان: : لقد عاي؟ يك كل ثى «حتى حرا اءة» قال 06 لامر م 
« تركتم على البيضاء» ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » . وقال : 


٠)١7١ ف المماء : زياده فى بيان (ص‎ )١( 

[69 بيان : ذكنا. 

0( ورد هذا الأثرفى موضعين من مسند أحمد (ط . الحلى) و١‏ وفيه : < لقد ترك مهد صلى 
الله عليه وسل وما بحرك طائر ججناحيه فى المماء إلا أذكرنا منه علما » 0/5 افيه : «القد تركًا 
رسول الله صل الله عليه وسل وما يتقلب فى المياء طائر إلا ذ كنا منه علها » . 

(4) بيان : لسلان الفارسى ٠‏ 

(ه) م » قء ر : اتارأة ٠‏ والمثبت عن (بهان) ص 1١1١١‏ . 

(1) فى (بيان) نكلة تحدث كتبت تحبر مخالف لونه لون امبر الأصل فى المخطوطة و إن كان الخط 
ابه خط ناتخ الرسالة » ونصها « لقد نهانا أن نستةبل القبلة بفائط أو بول وأن نستتجى بايبين أو ستتجى 
برجيع أوعظم > ٠‏ 

والحديث فى : مس 90/9 ؟ ( تتاب الطهارة » باب الاستطاية) ؛ الثرمذى "8/١‏ (أبواب الطهارة » 
باب الاستنجاء بالخارة ) ؛ التسالى ١‏ / 5" » .4 ( كاب الطهارة» باب البول فى الإناء) ؛ ابن ماجة 
(١ 01‏ كاب الطهارة وستهاء باب الاستنجاء بالجارة) . والحمديث فى سن أبى داود وفى مسند أحمد . 

)٠(‏ جاء هذا الحديث فى موضعين ءن سنن ابن ماجة الأّل 4/١‏ ( المقدمة » باب اتباع سبنة رسول 
الله صلل عليه وسل ) عن أن الدرداء رضى الله عنه قال : خرج علينا وسول الله صلى الله عليه وس ونخن 
نذ ك الفقّر ولتحوفه ... وفيه « ٠.٠.‏ وأي الله لقد تركتك على مثل البيضاء » ليلها ونهارها س_واء » ©» 
عن العرياض بن سارية رضى الله عنه وهو الذى يوافق ما ورد هنا ٠‏ وجاء الحديث فى الرفيب 
والترهيب 55/١‏ عن المر باض » وقال المنذري : « رواه ابن أبى عاصم فى كاب السنة بإسناد حسن » ٠‏ 


المزءالأزل 02 


« ماتركت من شىء بقريكم إلى الحنة إلا وقد حدنتج به) ولا من شىء ببعد كم 
| عن الثار إلا وقد حدنتم عنه» »وقال : دما بعث الله من تب إلا كان حقا عليه أن 
يدل أمته على يرما يعامه خيرا لم » وينهاهم عن شرما بعلمُه شرا م 

وهذه اللدلة يعلم تفصيلها بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء » والطاب لملم 
هذه المسائل فى الاب والسنة ؛ فن طلب ذلك وجد فى الاب والسنة من 
النصوص القاطعة للعدّر فى هذه المسائل ما فيه غابة الهدى والبيان والشفاء . 

وذلك يكون شيثين : 

أحدهما : معرفة معانى الاب والسنة . 

واثشانى : معرفة معانى الألفاظ الى ينطق بها هؤلاء امختلفون » حتى يحسسن 
أن يطبق بين معانى التنزيل ومعانى أهل اا حوض فى أصول الدين» فينئذ يقبي ن له 
أن الاب حاى بين الناس فيا اختلفوا فيه »كا قال تعالى : ( كانَ اناس أَمة 


ا 0 ثر م ث2 ارهد - لل سال لاسا لسار 


واحدة فبعث الله النزيرين ثرون ومنذرن فَارَل معوسم ا بالحق سح 


بَيْنَ اناس فيا احتلفوا فيه ) [ سورة البقرة :218 ]| » وقال تعالى : ( وما اختلفم 
)١(‏ فى (يان) : إلا وقد خحدنتك به ٠‏ و بعد ذلك براض بممقدار ست كلمات ٠‏ 

(؟) يان : مابعث الله نبا قبل . 

(0) خير : سافطة من بان ٠‏ 

(4) بيان : عا يعليه ٠‏ 

(0) ل أتمكن من الاهتداء إلى مكان هذا الحديث » والحديث الذى قبله ٠‏ 

(5) بان : تفصيلها يعم ٠‏ 

(1) العذد : ساقطة من (يان) ٠‏ 

(4) بيان : الهدى والشفاء والبيان ٠‏ 


41/١ 


22/١ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


فيه 7 ع 1 الله 00 0 ٠‏ ا 5 


اه ل مقالةه- 


اويل * 0 تن عمو لمم د 5 2-0 ا لمن قبلكبر يدون 
أن أن يكنا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن ييكفروا به و بريد السيِطانُ ان أن يضلهم 
صَلَالَا بعيدا » و إذًا قيل هم تَعَالوا إل ما أَنرلَ اله و إل الرسول رآت المنافقين 


4 ماد 


يَصَدونَ عنك صدودا ) [ سورة النساء : وم - ٠]‏ 

ولهذا يوج دكثيرا فى كلام السلف والأتمة النبى عن إطلاق موارد النزاع 
بالنفى والإثيات » وليس ذلك :لو القيضين عن الحق » ولا قصور » أو تقصير 
فى بان المق » ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ الحمسلة المنشامهة المشتملة 
على حق وباطل»ففى إثباتها إثبات حق و باطل »وف نفيها نقى حق و باطل » فيمنع 
من كلا الإطلاقين » بخلاف النصوص الإية فانم فرقان فرق الله يها بين | المق 
والباطل » ولمذا كان سلف الأمة وأنمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام 
والفرقان الذى يجب اتباعه » فمثبتون ما أثبته الله ورسوله » وينفون ما نفاه الله 
ورسوله » ويجعلون العبارات المحدثة المحملة المتشابهة ممنوما من إطلاقها : نفيا 
وإثبان) لا يطلنون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا تين 
المعنى أثبت حقه ونثى باطله » حلاف كلام الله ورسوله » فإنه حق يجب قبوله » 


دأن يهم معاه » وكلام خب اممصوم لايحب قبوة لق نع مناه 


)0( رءدص 2 ط: تلو. 

(؟) بعد كلية المجملة فى ( بان ) ص ١١‏ نوجد كمة 120000000001 
لا يطلةون اللفظ ولا ينفونه ... اللىاء 

(م) م»ق : نفها و إثبانما . 

(4) بيان :بين ٠‏ 


المزء الأول نذا 


وأما امختلفون فى الاب الا لفون له المتفقون مل مفارفته» فتجعل كل طائفة 
ما أضاته من أصول دينها الذى ابتدعته هو الإمام الذى يحب اتبامه » وتجمل 
ما خالف ذلك من نصوص الكتّاب والسنة من الجملات المتشاءهات» الى لايجوز 
اتباعها » بل بتعين حملها على ما وافق أصلهم الذى ابتدعوه » أو الإعراض عنبا) 
وترك التدبرها . 


1 .اير مره 


وهذان الصنفان سهان ماذ كره الله فى قوله : ( أفتطْمعونَ ان يؤمنوا لم 
وََد كان قريق منهج سمعونَ كلام لهم يَرفُونه من بد ما َو وم 5 
وإذَا لقوا الذينَ آمنوا الوا ؟ منا و ذا خلا بسضهم إلى بض قَالُوا أنحد وم 5 
ق لمهم إمامرؤيع عند وبي أقلا تمقلون » أو علَمونَ أن الله هل 
مالسروث ومابطلنون » ومنهم أميون لا بأسونَ اتاب إل أمانى ١‏ فإذهم إلايظنون* 
دوق م 


فويل للذين يكتبون الاب ادن 2 بقولون هذا من عند الله ليشْترَوا به من 


3 س دوك ور 152 لامر 0 ] 


قليلا فويل لهم ما كتيث أبديهم وويل لمم ما يكسبونَ ) [ سورة البقرة : 
لادونا|. 

فإن له ذم لذين يحرفون الكلم عن مواضعه » وهو متناول لمن حمل الككاب 
والسنة على ما أصَله هومن البدع الباطلة »وذم الذين لا يعامون الكّاب إلا أمانى» 
وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن » ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه » ومتناول لمن 
كتب كابا بيده مخالفا لكاب الله لينال به دنيا » وقال : | إنه من عند الله » 


مثل أن يقول : هذا دو الشرع والدين » وهذا معنى الككاب والسنة » وهذا 


٠ هو: زيادة فى(م) فقط‎ )١( 


4/١ 


نهاية الإجاية 
على السؤال 


عود إلىمناقشة 
قانون التأويل 


جواب إجمالى 


ةما درء تعارض العقل والنقل 


قول السلف والأئمة » وهذا هو أصول الدين الذى يجب اعتقاده على الأعيان 


أو الكفاية » ومتناول لمن كتم ما عنده من الككاب والسنة لئلا يختج به 
غالفه فى المق الذى 'يقوله » وهذه الأمور كثيرة جدا فى أهل الأهواء 
ملة» كارافضة وابلهمية ونحوه, من أهل الأهواء والكلام » وف أهسل الأهواء 
تفصيلا » مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهأء مع شغبة من حال أهل الأهواء . 
وهذه الأمور المذكورة فى المواب مبسوطة فى موضع آخر. 
والله أعلم ٠ ٠‏ 

والمقصود هنا الكلام على قول القائل : « إذا تعارضت الأدلة السمعية 
للك انلع عا تقد ظ 

والكلام على هذه المملة بى على بيان ما فى مقدمتها من التلبيس » فانها مبنية 


1 على مقدمات ٠‏ 


أولما : وت تعارضهما ٠‏ | 
والثانية : انحصار التقسم فيا ذكره من الأقسام الأر بعة . 
والثالثة : بطلان الأقسام الثلائة . 

والمقدمات الثلاثة باطلهة . ظ 


)600 م » ق : معقول ٠‏ 

(؟) بان( ص١١؟١)‏ : ومتثاولا » وهو خطأ ٠.‏ 

(0) معءق: فى. 

٠ يان : .. الفقهاء والصوفية‎ (١ 

(0) عندكلة « الأهواء» تنهى فسخة ( بهان ) س ص ه8١‏ لس و يوجد يدها عبارة 
كتبت بحبر مختلف اللون : « والله أهل ٠‏ آخرما وجد خط شيخ الإسلام فى هذه المسألة واحمد لله 
رب العالمين > ٠‏ وتحتها على يسا رالصفحة كتب : « بلغ مقابلة ومطالعة يحمد الله وصونه » كتبه على 


ابن أحمد بن أحد المقدمى » ٠.‏ 


وبيان ذلك بتقديم أصل» وهو أن يقال : إذا قبل : تعارض دليلان» سواء 
كنا عدن | وعقلىة او اعدهي) عن والاغرعهلا » «الراعين أن بعال : 
لا حاو اما أن يكونا قطعرين ؛ أو يكونا ظنيين » وإما أن يكون أحدهما قطعيا 
والاكرظنا . 

فأم| القطعبان فلا يجوز تعارضهما : سواءكانا عقليين أو سمعبين » أو أحدهها 
عقليا والآخرسمعيا » وهذا متفق عليه بين العقلاء » لأن الدايل القطعى هو الذى 
يحب ثبوت مدلوله : ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة . 

وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان » وأحدهما بناقض مدلول الآخر» للزم 
المع بين النقيضين » وهو محال » بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التى يعتقد 
أنما قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعى » أو أن لا يكون 
مدلولاهما متناقضين » فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 

/ و إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق 
العقلاء » سواء كان هو السمعى أو العقل » فإن الان لا رم البقين . 

وأما إن كانا جميعا ظنيين : فانه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما » أيهم 


2 لشف 
ترجح كان هو المقدم 4 سواء كان سمعيا أو عقليا 5 


(1) تبدأ نسخة (س) بعبارة : الذى يجب بوت مدلوله ... انله» م أشرت إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

0( م عق 6عرء صءط : لايدفع . 

() بعد كلة « عقليا »> توجد إشارة إلى هامش نسخة ه س» حيث كتب : «التخريجة فى اذمل 
المعترض الذى أوله : ولاحواب عن هذا » ولم أجد هذه التخريجة » و ,بدو أنها كانت فى الصفحات 
السابقة المفقودة من امخطوطة » ويوجد محل هذه التخر يجة سقط فى نسخة « س» ينتهى عند أول عبارة 


< وهذا الذى ذ كرناه بين وام ... > فى ص ل 4 دا ص كم من طبعئئا هذه . 


غلك 


/ ش درء تعارضض العقل والنقل 


ولا جواب عن هذا » إلا أن يقال : الدليل السمعى لا يكون قطميا » 
وحينئذ فيقال : هذا مع كونه باطلا ‏ فإنه لا ينفع» فإنه على هذا التقدير يجب 
تقديم القطعى لكونه قطعيا » لا لكونه عقليا » ولا لكونه أصلا للسمع ؛ 
وهؤلاء جملوا مدتهم فى التقديم كون العقل هو الأصل للسمع » وهذا باطل » 
كا سبأتى يانه إن شاء الله ٠‏ 

وإذا در أن خبازض طى ودر لم ينازع عاقل ف تقديم القطعى » 
لكن كون السمعى لا يكون قطعيا دونه خَرط القتاد . 

وأيضا » فإن الناس متفقون على أنكثيرا مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار 
من دينه » كإيجاب العبادات ونحسريم الفواحش والظل » وتوحيد الصانع » 
وإثبات المعاد وغبر ذلك . 

وحينئذ فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقل القطعى على مناقضة هذا فلا بد 
من تقديم أحدهها : فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله » وإن قدم العقلل لزم 
تكذيب الرسول فيا علم بالاضطرار أنه جاء به » وهذا هو الكفر الصريح » 
فلا بد لم من جواب عن هذا ٠‏ 

والحواب عنه أنه عتنع أن يقوم عقللى قطعى بناقض هذا . 

فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعى سمعى يمتنع أن يعارضه قطعى عقلى ٠‏ 

ومئل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس » يقدرون تقديرا يلم منه لوازم » 


)0022 ص »رعط : للسمعى ٠‏ 
(؟) ق ءرء ص » ط: وإذا قدر أنه لم يتعارض قطدى وظى ٠‏ 


المزء الاول 41 


| فيثبتون تلك اللوازم » ولا .دون لكون ذلك التقدير ممتنعا » والتقدير المتنع 
قد يلزمه لوازم ممتنعة يا فى قوله تعالى : ( لَوْكَانَ يما آلمَةَإلا لله لقسَدَ ) 
[ سورة الأنبياء : 7١‏ ] . وهذا أمثلة : 

منها : مايذكره القدرية والبرية فى أن أفعال العباد : هل هى مقدورة للرب 
والعبد أم لا ؟ فقال جمهورالمعتزلة : إن الربٌ لايقدر على عين مقدور العبد . 


واختلفوا : هل يقدر على مثل مقدوره ؟ 
ء قرف 


فاثبته البصريون * كأبى عل وأبى هأشم » ونفاه الكمى وأتبامه البغداديون 


)00( يقول ابن طاهى اليغدادى فى < أصول الدين > ص 4؛ و : < والفرقة الثالنة قدرية زعمت أن 
اله قادر بلا قدرة ه وزعم البصر يون منهم أنه لا يقدر ملل مقدورات غيره وإن كان هو الذى أقدرهم 
علها » . وانظر نفس المرحع» ص 8 م١‏ »6 ١84‏ ؛ الفصل فالملل والنمل 4/6 ه ؛ مقالاث الأشعرى 
١/وول‏ - ٠.٠.‏ 4 الملل والتحل ٠ ١1١8/1١‏ 

(؟) أبوعلى جمد ين عبد الوهاب الباق البصرى » من أئمة المعتزلة بالبصرة ٠‏ و إليه تنسب فرقة 
مايه » ونسبته إلى « ب » من قرى البصرة ٠‏ ولد سنة م7 وتوفى سنة م.م . الظرتر بحه 
ومذهيه فى: ابن المرتضى : المنية والأمل » ص ه 4 - م 4 ؛ شذرات الذهب ١41/7‏ ؛ المطط القريزى 
8/5" ؛ لسان الميزان ه / 77١‏ ؛ وفيات الأعيان © / وم ووم ؛ طبقات الشافعية 
5٠‏ ؟؛ الفرق بين الفرقٌ » ص ١١١‏ سس ١١١‏ ؛ الملل والنحل 1148/١‏ - 4؟١‏ 4 اللباب 
م١٠‏ ؛ الأعلام 5/90؟1 ؛ 342 ,51 ,رل08 :عاعمرظ ٠‏ 

(6) هو أبوهاشم مبد السلام بن أن على مد المبائى , كان س مثل أبيه س من كار ممتزفة 
البصرة » والفرقة الى تنسب إليه هى فرقة < الهشمية »> » وقد نوق سنة 01١‏ ه ٠‏ انظر عنه وعن مذهبه : 
ميزات الامتدال ؟؛ تار بغداد ١ه‏ --5ه؛ وفيات الاعيان 866/٠‏ ؛ اللطط 
للقريزى 8/٠‏ 4" ؛ الملل والنعل ١! ١88 - ١1١8/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ١١1١ل 41١١6‏ 
التبصير فى الدين » ص مه سس وه 4 الأعلام ١/6‏ 2# م( . 

(4) أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن مود الكمى البلخى صاحب « المقالات » ورأس فرفة الكعبية 
من فرق المعتزلة » وقد توفي سنة "١‏ ه وقيل سنة 11م ٠‏ 

انقار عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان م4 ؟ - 44 ؟ ؛ الفرق بين الفرق صم 4١١ . ١ ١‏ 
المل والتحل ١١0 - ١١5/1١‏ ؛ اللباب م / 44 ؛ تارم بفداد هو/ ىم ؛ انلطط للقريزى 
؟/ م ؛ لسان الميزان ع/وه؟ ؛ الأعلام زد ر. 


)-1١( 
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04 درء تعارض العقل والنقل 


وقال جهم وأتبامه المبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . 

وكذاك قال الأشعرى وأنياعه : إن المؤثرفيه قدرة الرب دون قدرة العبك . 

واحتج المعتزلة بأنه لوكان مقدورًا للها لازم إذا أراده أحدها وكهه الآخر» 
مثل أن بريد الرب تحربكه و يكهه العبد: أن يكون موجودا معدوما؛ لأن المقدور 
من شأنه أن يوجد عند توفر دواعى القادر» وأن ببق عل العدم عند توفر صارفه» 
فلوكان مقدور العيد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقومه زم 
أن يوجد لتحقق الدواعى » ولا يوجد لتحقق الصارف » وهو محال ٠‏ 

وقد أجاب المبرية عن هذا بما ذكره الرأزى » وهو : أن البقاء على العدم 
عند نحقق الصارف منوع مطلقا » بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل » 


» ذهب المهم فى ذلك إلى أن الإنسان لا يقسدر على شىء من أفعاله ولا يرصف بالاستطاعة‎ )١( 
و إنما هر مجبور ف أنماله » ولا فدرة له ولا إرادة ولا اختيار و إتما يخلق الله فيه الأفمال على حسب‎ 
: ٠ ما يخلقها فى المادات‎ ٠ 
» ؛ الفرق بين الفرق » ص١١ ؟ ؛ التبصير فى البدين‎ ١55/ ١ انظلر مذهب الهم فى : الملل‎ 
٠ المقالات للا'شعرى 7074/1 ؛ الفصل */4ه‎ » ١4 ص45 ؛ أصول الدين للبغدادى » ص‎ 
ذهب أبو الحسن الأشعرى فى تفسير أفعال العباد إلى أنها مخلوقة لله ولانأثير القدرة الحادثة‎ )0( 
ش‎ ٠ فى إحداث الفعل » و إما ينسب الفعل إلها على جهة الكسب ومباشرة الفعل فقط‎ 
؟ الفرق بين الفرق » ص 588 ؟‎ ١١5/١ انظر رأى الأشعرى فى : اللع» ص 84 ؟ الملل والنحل‎ 
. ١4٠ ؛ الفصل ف الملل والنحل م/ 4 ه ؛ محصل أفكار المتقدمين» ص‎ ١864 أصول الدين » ص‎ 
ش‎ ٠ على حمة الممتزلة بثلاثة أمور‎ ١4١ أجاب الرازى فى المحصل » ص‎ )0( 
الأول أن العبد حال الفعل إما أن يمك» الترك أو لا يمكنه » فإن ل يمكنه الترك فقد يطل قول الممترلة ؛‎ 
وإن أمكنه فإما ألا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرح وهو باطل » لأنه تجو يز لأحد طرف الممكن‎ 
بلا مجح » أو يفتقر ذلك المرجح إن كان من فعله عل التقسيم ولا.يتسلسل » بل ينتهبى لا محالة إلى م بجح‎ 
لايكون من فعله » ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن ألا يحصل ذلك الفعل فلنفرض ذلك » وحيتذ‎ 
بحصل الفعل ثارة ولا يحصل أخرى » مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء فا ختصاص حس‎ 


المزء الأول 4 


وهذا أول المسألة » وهو جواب ضعيف » فإن الكلام فى فعل العبد القائم به 
إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعى إليه » وهذا يمتنع وجوده من العبد فى هذه 
الحال» وما قدر وجوده بدون إرادته لايكون فعلا اختياريا » بل يكون عنزلة 
حركة المرتعش » والكلام ما هو فى الاختيارى ؛ ولكن االمواب منع هذا 
التقدير » فإن مالم يرده العبد من أفعاله يمتنع أرس يكون الله مريدا لوقومه » 
إذ لوشاء [ وقوعه ] لمعل العيد مر يدا له فإذا لم يجعله مريدًا له علم أنه لم يشأه» 
ولمذا اتفق | علماء المسامين على أن الإنسان لو قال : « والله لأفعان كذا وكذا 
إن شاء الله » ثم لم يفعله أنه لا يحنث » لأنه لم لم يفعله علم أن الله لم يشأه» 


(3 


[ إذ لوشاءه لفعله المبدء فما لم يفمله ملم أن لله لم يثنأه ] + 


أحد الوقتين بالحمول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجحيحا لأحد طرف المكن بلا مى جح وهو 
محال ٠‏ وإن امتنع ألا يحصل بطلل قول المعتزلة بالكلية لأنه متى حصل المرجح وجب الفعل ©» ومى 
لم حصل 6 امتنع الفعل فل يكن العبد مستقلا بالاختيار فهذا كلام قاطع ٠‏ 

الشافى : لو كان العبد موجبا لأفمال نفسه لكان عالما بتفاصيله إذ لو جوزنا الإعجاد من غير ملم 
بطل دليل إئبات عالمية الله » فقصد العبد إلى بعض أفعاله مشروط بعليه بتفاصيل ذلك البعض » لك غير 
عالم بتلك التفاصيل ٠‏ 


الثالث: إذا أراد العبد تسكين الحسم وأراد الله تحر يك فاما ألا يقما وهو تحال ١‏ أو يقع أحدهما 


دون الآخروهوباطل » لأن القدرتين متساو يتان فى الاستقلال بالتأثير فى ذلك المقدور الواحد» والثىء 
الواحد وحدة حقيقية لابقبل التفاوت » فالقدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا المقدور على السوية » 
و إما التفاوت فى أمور خارجة عن هذا الممثى » وإذا كان كذلك امتنع الترجيح ٠‏ 

٠ )3( » وقومه : ساقطة من (م)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 
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44 درء تعارضض العقل والنقل 


واحتيج الحبرية بما ذكره الرازى وغيره بقوهم : إذا أراد لله تحر يك جمم 
وأراد 1 : فإما أن متنعا ا وهو محال» لأن المانع من وقوع مراد 
د ينا هو وجود صراد الآخخر» فلوامئنعا معا لوجدا معا » وهو محال » 
أو لوقا مما 000 3 أويقع أحدهما وهو باطل » لأن القدرتين متساويتان 
فى الاستقلال بالأسير فى ذلك المقدور الواحد » والثىء الواحد حقيقته لا تقبل 
تاوت فإذن القدرتان بالنسية إلى اقتضاء وجود ذاك المقدور عل السوية ' 
وإنما التغاوت فى أمورخار جة عن هذا المعنى» و إذاكا نكذلك امتنع الترجيح ٠‏ 


7١ 


فيقال : هذه اة باطله على المذهبين . 


أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله تحريك جمم ؟ ويجعل العبد 
مس ندا لأن يجعله سا كا مع قدرته على ذلك فإن الإرادة الحازمة مع القدرة فستلزم 


)١(‏ الكلام التالى ذكره الرازى بنصه تقريبا ( مع الاختلافات التى سنوردها ) فى كاب محصل 
أفكار المتقد مين والمتأخرين ص ١ 4 ١‏ وقد أورده الرازى فى مقام رد الأشاعىة مل الممئرلة ٠‏ 

(1) المحصل : إذا أراد العبد تسكين المسم أو أراد الله تحر يك . 

(0) المحصل : فإما أن لا يقعا مما ٠‏ 

(4) المحصل : من وقوع كل واحد منهما ٠‏ 

(ه) قعروعوصض» ط: أويقما. 

(1) المحصل : فلوامتنعا مما لوقما مما وهو ال ٠‏ 

0( المحصل : أو يقع أحدهها دون الآخر. 

() المحصل : بالتأثر . 

(9) م » ق : والثىء الواحد حقيقة لا قبل التفاوت ٠‏ وفى « النحصل » : « والثىء الواحد 
وحدة حقيقية لا بل التفاوت » ٠‏ 

)١ 3‏ الحصل : هذا . 

)١1(‏ المحصل : أمورأشس. 

(؟1) أى أن حمة الحيرية السابقة ( وقد أوردها الرازى كية للا'شاعرة ) باطلة مل مذهب 
أهل النة ومذهب المستزلة . 


الجر الاؤل 6م 


وجود المقدور» فلوجعله الرب مريدا مع قدرته لزم وجود مقدوره » فيكون العبد 
بثماء مالا نشاء الله وجوده » وهذا ممتنع » بل ماشاء الله وجوده يجعل القادر عليه 
م بدا لوجوده؛ لا يجعله مريدا لما بناقض ماد الرب ٠‏ 

وأما على قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة ارب مل عين مقدور العبد © فيمتنع 
اختلاف الإرادتين فى شىء واحد ٠‏ 

وكلنا اجتين باطلة ؛ فإنهسا مبنيتان على تناقض الإرادتين » وهذا ممنتع » 
فإن العبد إذا شاء أن يكون شىء لم بشأه حتى بشاء الله مشيئته » كما قال تصالى : 
( من شَآء مك أن تممستقي » وما كمون إلا أن يا لله َب الامينَ) [سورة 
التكوير:م؟- وم]» وما شاء الله كان » وما ل شأ لم يكن » فإذا شاءه الله جعل العبد 
شائيا له »[و إذا جعل العبد كارهًا له فير ميد له » لم يكن هوف هذه الهالشائيا 1 5 

فهم بِنْوا الدليل على تقدير مشيئة الله له » وكراهة العبد له » وهذا تقدير 
متنع » وهذا تقلوه من تقدير ر بين وإين » وهو قياس ياطل» لأن العبد مخلوق 
لله هو وجيع مفمولاته» ليس هو مثلا لله ولا ندّا» وهذ إذ قبل ماقاله أبو إسحاق 


الإسفراينى : من أن فمل العبد مقذور بين قادرين ؛لم يرد به بين قادرين 


(1) أى جبة المبرية ( الأشاعية عند ابن تممة كا بمثلهم الرازى ) وحجة الممتزلة . 

(١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من ( م ) » ( ق ) ٠‏ 

)م( لله : كذا فى ( ط) ٠‏ وق سائرالنسخ : الله ٠‏ 

0( أبو إحاق إراهم بن مد بن إراهيم بن مهران الإسفرا.ينى الملقب بركن الدين » فقية شافى 
ومتكلم أمولى ٠‏ توفى بنيسابور سنة /اعم ه. انظر ترحته فى : وفيات الأعيان :وه و؛ 


شذرات الذهب م/ و ١ ١‏ - ١١؟‏ ؛ طبقات الشافعية ١١4 - ١11/8‏ ؛ العبر للذهى م//8؟١؟‏ - 


معجم البلدان 407/١‏ ؟ ؛ بين كتب المفترى » ص مع ؟ س 4غ ؟ ؛ الأعلام ١ه ٠‏ 

(©) يرى أبو إسحاق الإسفراينى أن فمل العبد مقدور لقادر بن وواقع بالقدرتين مما : قدرة 
العبد وقدرة الرب ٠‏ فتى محصل أفكار المتقدمين للرازى ص ٠ ٠ « ١ 4١‏ وزهم الأستاذ أبو إسماق أن 
ذات الفمل وصفاته تقع بالقدرتين > : 


4/١ 


اموا ب التفصيل 


من وجوه 


الوجه الأول 


م درء تعارض العقل والنقل 


مستقلين» بل قدرة العبد مخلوقة لله » وإرادته محلوقة لله » فالله قادر مستقل » 
والعمد قادر يحمل اقه له قادرا » وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفمله » 
فلم يكن هذا نظيرذاك . 

وكذلك ما بقدره الرازى وغيره فى مسأله إمكان دوام الفاعلية » وأن إمكان 
الحوادث لا بداية له »من أي إذا قذرنا إمكان حادث معين » وقدّرنا أنه لم يزل ممكلاء 
كان هذالم يزل مكًا » مع أنه لا بداية لإمكانه » فآس هذا تقدير متنع » 
وهو تقديرماله بداية مع أنه لا بداية له » وهو مع بين النقيضين ؛ ولمهذا منع 
الرازى فى « مصله » إمكان مدا . 

وهذا الذى ذاه بين واضخ» متفق عليه بين العقلاء من حيث اللمسلة » 
وبه .بين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلى والسمعى » والحزم تتقديم 
العقل» معلوم الفساد بالضرورة» وهو خلاف ما اتفق عليه المقلاء . 

وحينئذ فنقول : الحواب من وجوه : 

أحدها 

أن قوله : ه إذا تعارض النقل والعقل » . 

إما أن يريد به القطعيين » فلا نسل إمكان التعارض حينئذ ٠‏ 

وإما أن يريد به الظنيين » فالمقدم هو الراجح مطلقا . 

(1) م (فقط) : وأن إمكان -حوادث لا بداية لها ٠‏ 


(0) انظر : الغصل » ص +١١1ه‏ 

(©) وهذا الذى ذكرناه ... الم : هذا هو أول الكلام الموجود فى « س »> بعد السقط الذى 
أشرث إليه س قبل ص 54 لا من هذه الطبعة ٠‏ 

(غ:) رء ص »عط : الدلين , 


الحزءالاقل 47 


وإما أن بريد به ما أحدهءا قطعى » فالقططى هو المقدم مطلقا» وإذا قدر 
أن العقل هو القطعى كان تقدبمه لكونه قطمياء لا لكونه عقليا . 
ظ ف أن تقديم المقلى مطتنا خطا » كا رف جعل جهة الترجيح كونه 
عقليا خط . 0 

الوجه الشانى 

أن يقال : لا نسم انحصار القسمة فيا ذكته من الأقسام الأريمة ؛ إذ من 
المكن أن يقال : ظ 

قدّم العقل تارة والسمعى أخرى » فأيهما كان قطعيا قدم » و إن كانا بجميعا 
قطعيين » فيمتنع التعارض» و إن كنا ظنيين فالراجح هو المقدم . 
2 فدعوىالمدّ : أنه لابدمن تقدبم العقلى مطلقا أوالسمعى / مطلقاء أو امع 
بين التقيضين» أو رفع النقيضين + دعوى باطلة » بل هنا قمم ليس من هذه 
الأقسام» كا ذكرناه» بل هو الحق الذى لاريب فيه . 
ظ الوجه القالث 
ظ قوله : « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو العقل» فيكون 
طعنا فيه » غير مسلم ٠ ٠‏ 

وذلك لأن قوله : « إن العقل أصل للنقل » إما أن يريد به : 

أنه أصل فى ثبوته فى تقس الأص ٠‏ 0000000 

أو أصل فى عامنا بصحته ٠ ٠‏ 

والأول لا يقوله عاقل » فإن ما هو ثابت فى نفس الأمى بالسمع أو بغيره هو 
ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» 
إذ عدم العم لبس علما بالعسدم » وعدم علمنا بالمقائق لا ينفى بوبه فى أفسما » 


الوجه الثانى 


]ىع 


الوجه الثالث 
نى قاعدة . 
أن المقل 
أصل النقل ‏ 


عة/١‎ 


184 درء تعارض العقل والتقل 


ف أخبر به الصادق المصدوق صل الله عليه وس هو ثابت فى نفس الأمس» صواء 
علمنا صدقه أولم نعلمة . ومن أرس له لله تعالى إلى الناس فهو رسوله » سواء علم 
الناس أنه رسول أولم يعلموا » وما أخبر به فهو حق » و إن لم يمسدقه الناس» 
وما أمى به عن الله فالله أمى به وإن لم يطعه الناس » فثبوت الرسالة فى نقمبا 
وثبوت صددق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمس : لبس موقوفا صل 
وجودناء فضلا عن أن يكون موقوفا علىعقولناء أو عل الأدلة الى نعامها بعقولنا. 
وهذا ما أن وجود الرب تعالى وما استحقه من الأسماء والصفات ثبت فى نفس 
الام » سواء علمناه أو لم نعامه ٠‏ 

بين يذلك أن المقل لبس أمسلا لثبرت الشرع فى نفسه ء ولا مسطيا له 
صفة لم تكن له ؛ ولا مفيداله صفة كال » إذ العلم مطابق للعلوم المستغنى 
عن العل» تابع له» ليس مؤثرًا فيه . 2 

فبإن العم نوعان : أحدهما العمل » وهو ماكان شرط فى حص ول المعلوم » 
كتصور أحدنا لى) يريد أن يفعله » فالمعلوم هنا متوقف عل العم به ممتاج إليه.. 

والثانى : : [ الم ]الببى النظرى » وهو ماكان المعلوم غير مفتقر فى وجوده 
إلى العم , به » كعامنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه وصفاته وصدق رسله و بملامكتة 
وكتبه وغير ذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أولم | نعلمها » فهى 


مستفنية عن عامنا بها » والشرع مع العقل هو من هذا الباب » فإن الشرع المنرّل 


(1) ل عليه ه كنا فى( س) وق سائرالتمخ : لم تمل ٠‏ 

() م (فقط) : رسوله ٠‏ 

() س : كتصورنا لما 'ر يد أن نفعله ٠‏ 

(:) المر : ساقطة من (م) » (ق) » (د) > (ص) © ظاء 
(0) وبملائك» : كذا فى ( ص ) وف سائر النسخ : وملائكته ٠‏ 


الجزء الأول 4م 


من عند 1ه كاسا"ق تقسه انوا علتناة ينقولنا أو:1 نعلي فهو مستغن ف تيه 
عن عامنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه و إلى أن نعلمه بعةولنا ؛ فإن العقل 
إذا على ما هو عليه الشرع فى نفسه صار عالم) به » وبما تضمنه من الأمور التى 
يحتاج إليها فى دنياه وآخرته » وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم نكن له قبل 
ذلك» ولولم يعلمه لكان جاهلا ناقصا ٠‏ 

وأما إن أراد أن العقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل لناملى ته وهذا 
هو الذى أراده ‏ فيقال له : أتعنى بالعقل هنا الغريزة التى فينا » أم العلوم التى 
استفدناها سَلك الغريزة ؟ 

أما الأول فلم ترده » ومتنع أن تريده » لأن تلك الغريزة ليست علما ستصور 
أن يعارض النقل » وهى شرط فى كل علم عقلى أو معى كالحياة ؛ وماكان شرطا 
فى الثىء امتنع أن يكون منافيا له ؛ فالحياة والغريزة ششرط فى كل العلوم معيها 
وعقليها » فامتنع أسى تكون منافية لما » وهى أيضا شرط فى الاعتقاد الحاصل 
بالاستدلال» وإن لم تكن علما » فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له . 

وإنأردت بالعقل الذى هو دليل السمع وأصله المعرفة الخحاصلة بالعقل ؛ 
فيقال لك : من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا 
على صحته » فإن المعارف العقلية أكثر ءن أن تحصر » والعلم بصحة ااسمع فايته 
أن يتوقف على ما به بعلم صدق الرصول صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وليس كل العلوم اعقلية يعم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك 
بعل : 5 إيعلم به أن الله تعالى أرسله ؛مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات» 
وأمثال ذلك . 


)00( فهو : كذا فى (س) » وق سار النسخ : رهو ٠‏ 
69 عن : يما به يعل أن الله أرسله ٠‏ 


ه١‎ 


8 درء تعارض العقل .والنقل 


وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للتقل» لا بممنى توقف الملم 
بالسمع عليها » ولا بمعنى الدلالة على حته » ولا بغير ذلك » لاسهما عند كثيرءن 
متكلمةالإثرات أو أكثرهم ؛ كالأشعرى فى أحد قوليه» وكثي رمن اصعابه أو| أكثرم 2 
كالأستاذ أبى المعالى اسلمويى ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون : العمل 

# 
بصدق الرسول عند ظهورالمعجزات الى نجرى محرى تصديق الرسول عم ضرورى ؛ 
خيئئذ ما يتوقف عليه العم بصدق الرسول من العلم العقلى سبل يسير» مع أن العم 
بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة» كا قد دسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع٠‏ 
ل سه م ع3 

السمع عليه » لم يكن القدح فيه قدحافى أصل المسمع 4 وهذا بين واضم » وليس 
القدح فى بعض العقليات قدحا فى جميعهاء م أنه ليس القدح فى بعض السمعيات 
قدحا فى ميعها » ولا يلزم من صصة بعض العقليات صحة بميعها » كا لا يلزم من 

وحينئذ فلا يلزم من ندة المعقولات الى تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة ذيرها 
من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك » فضلا عن صحة العقليات المناقضة 
للسمع ل 

فكيف يقال : إنه يلزم من صصة المعقولات التى هى ملازمة للسمع صصة 
المعقولات المناقضة للسمع ؟ فإن ما به يعم السمع » ولا يعلم السمع إلا به» لازم 


للعلم بالسمع » ا بود العلم بالسمع بدونه » وهو ملزوم له » والعلم به نستازم 


(1) تكن : كذا فى (س) وفى سائرالاسخ : يكن . 
(0) فى(م) فقط : ولا يوجد ٠‏ 


المزءالأول 1 


العم بالسمع» والمعارض للسمع مناقض له مناف له ٠‏ فهل يقول اقل : إنه يلزم 
من ثيوت ملازم الثىء ثبوت مناقضه ومعارضه ! ؟ . 
ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا مقائلا فى الصحة 
أو الفساد» ومعلوم أن السمع [,ا ستازم صحة بعضها الملازم له » لا صحة ألبعض 
المنافى له ٠‏ والناس متفقون على أن ما نسمى عقليات منه حق » ومنه باطل » 
وما كان شرطا فى العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به» بحلاف المنانى المناقض 
له » فإنه ممتنع أن يكون هو بعينه شرطًا فى صحته ملازما لثبوته» فإن الملازم لا يكون 
مناقضا » فثبت أنه لا يلزم مر تقديم السمع على ما يقال إنه معقول فى اجملة 
القدح فى أصله ٠‏ 
فقد ترين ببذه الوجوه الشلاثة فساد المقدمات الثلاث الى نوا عليها تقديم 
آرائهم على كلام الله ورسوله ٠‏ 
/١‏ ٠ه‏ إفان فيل : نحن إنما نقدم على السمع المعقولات التى علمنا بها صحة السمع. امتراض: بحن 


0 
قل : سنبين إن شاء الله أنه ليس فيا يعارض السمع شىء من المعقولات الى 0 
يتوقف السمع عليها » فإذن كل ماعارض السمع ‏ نما سمى معقولا ‏ ليس الرد علهم من 
أصلا للسمع » يتوقف العلم بصحة السمع عليه ؛ فلا يكون القدح فى شثىء من وجوه : الأول 
المعقولات قدحا فى أصل السمع . 
الوجه الثانى : 5 جمهور الحلق يعترفون بأن ا 0 00 الشانى 


0 ا - حامد والاذى 0 معترفون بأن العم بصدق الرسول 


(1) ابتداء من عبارة < فإن قبل .. الم » حتى قوله تعبالي  (‏ فسحقا لأصماب السمير) 
فى ص 10( مكتوب في تخرئجة في نسخة ( س) ٠‏ 


1 درء تعارض المقل والنقل 


لايتوقف مل العقليات المعارضة له » فطوائ ف كثيرون كأبىحامد والشهرستاق 
وأبى القاسم الراغب وغيرهم ‏ يقولون : المم بالصانع فطرى ضرورى ٠‏ 

والازى والآمدى وفيرهما من التقلار سامون أن العم بالصانع قد يحصل 
بالاضطرار ؛ وحينئذ فالعلم يكون الصانع قادرا معلوم بالاضطرار » والعم بصدق 
سول عند ظهور المعجزات التى تحدّى املق بمعارضتها وتجزوا عن ذاك مملوم. 
بالاضطرار ٠‏ 


ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصبانع وقدريه ونصديق رسوله © 
ليس فيها م يناقض هذه الأصول العقلية التى بها يعلم السمع » بل الذى فى السمع 


» أبوالفتح مد بن عبد الكريم الشهرستانى » الإمام الاشعرى » ولد سنة 4/4 وتوفىسنة م4 ه‎ )١( 
. مؤلف « الملل والنحل » » « نباية الإقدام فى عل الكلام » وغيرهما من الكتب السائرة فى عل الكلام‎ 

انظرفى تربحته : طبقات الشافعية 78/4 س 78 ؛ وفيات الأعيان ؟/404-40 وممصم 
البلدان : شبرستان ٠‏ 

(؟) أبو القامم الحسين بن مد بن المفضل الأصفهانى © المعروف بالراغب » المتوق سنة 
؟ ٠ه‏ » أديب عالم باللغة والتفسير والأخلاق» من كتبه «المفردات فى غريب القرآن» » «الذريعة إلى 
مكارم الشر يعة » ٠‏ انظر تر مته فى : بغية ألوماه السيوطى 717/79 (وسماه : المفضل بن محمد) ؟ الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة ه/ه 4 - ع ؛ الأعلام ,ولا؟ ٠.‏ 

(؟) انظر مثلا مايذكره الشبرستانى فى « نهاية الإقدام » ص 4 ١١‏ : « فا عددت هذه المسألة 
من النظر يات الى يقوم علها برهان» فإن الفطر السليمة الإنسانية شبدت بضرودة فطرتها م بديبة فكوتها . 
على صانع حك عالم قدير. ٠‏ ال » ٠‏ وسيعرض ابن ميد هذه المسألة بإسهاب فى آخركابنا هذا كا أعرت 
إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

(4) أبو الحسن على بن جمد بن سال الثعلبى » سسيف الدين » الآمدى » الحنبل ثم الشافعى المتوفى 
سنة 1 م78 ١‏ من أئمة الأشاعررة » وصاحب المصنفات الكثيرة فى مذههم مثل «أ بكار الأفكار» » «دقائق 
الحقائق » ٠‏ انظرترجمته فى : وفيات الأعيان ؟/هه؛ س 40 ؛ طيبقات الشافمية 199/6 س 
٠‏ ؟؛ شذرات الذهب م/م - ووم. 


() م (فقط) : وليس ٠‏ 


الجزءالأول 4 


يوافق هسذه الأصول » بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات العمانع » 
ودلائل ربوبيته وقدرته » وسان آبات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد 
فى كلام النظار ؛ فليس فيه ولله امد ما بناقض الأدلة العقلية التى ببا 
يعلم صدق الرسول . 

ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف | كثره, بأن من الطرق النظرية التى بها 
يعلم صدق الرسول ما لا يناقض شيئا من السمعيات ٠‏ والرازى ثمن يعترف | بهذا ؛ 
فإنه قال فى « نهاية العقول » فى مسألة التكفيرفى : « المسالة الثالئة » : ه فى أن 
مالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا ؟ » . 

د قال الشيخ أبوالحسن الأشعرى فى أؤل تاب « مقالات الإسلاميين » : 

إل (5) على (ه) 


حاحب العاور كروي جور صزو اا قال اماي ا وتيرأ 


نلف 


بعضهم من بعض » فصاروا فرقا هتباينين » إلا أن الإملام يممهم فيعمهم > فهذا 
مذهية ) وعليه أكثر الأصىاب 4 ومن الأصحاب من كثر الالفين . 


(1) س ( فقط) : نهايات العقول ٠‏ وه وكاب « نماية العقول فى د راية الأصول» ومنه فسذة 
خطية بدارالكتب رقم +74 توحيد ٠‏ وسأقابل النص التالى على ص 7١١‏ وما بعدها من المزء الثانى 
من هذا المخطوط . 

. الأشعرى رحه الله‎ : 7١١/٠ تجاية العمقول‎ )١( 

() نباية : بهم عليه السلام ٠‏ دف المقالات 1١/١‏ (ط . ديتر) : نهم صل الله لور * 

(4) المقالات : أشياء كثيرة ٠‏ 

)2( فييا : ساقطة من « نهاية » » ص» ط . وهى فى « المقالاث » ١/١‏ . 

)0 نجاية : عن ٠‏ وف المقالات : و برىء بعشمم من بعض ٠‏ 

(0) تباءة : ويعمهم ؛ المقالات : مهم وشتمل علهم ٠‏ ( وهذا آخرنص المقالات ٠)‏ 

(4) تاية : الخالف . 


ه١‎ /١ 
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وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعى رضى الله تعالى عنة قال : لا أرد شهادة 
أهل الأهواء » إلا الحطابية فانهم يحقدون عل الكدب- 

وأما أبو حنيفة رضى الله عالى نه : ع اام فون تعر 
فى كاب « المنتق , عن عن ال كدر أحدا من أهل القبلة . 

وحى أبو بكرالرازى عن الكؤخى وغيره مثل ذلك ٠‏ 

وأما المعتزلة : فالذينكانوا قبل أبى الحسين تحامقوا وكفروا أصحابنا فى إثبات 
الصفات وخلق الأعمال . 

وأما المشبهة : فقد كفّره مخالفوهم من أصحابنا ومن المعتزلة . 


(1) اناي : رحه الله ٠‏ 

)م( الخطابية من غلاة الشيعة أتباع أبى امطاب مد بن ألى زينب مقلاص الأسدى الكوق 
الأجدع المقتول سنة 4# ٠ ١‏ قال النويخى ( فرق الشيعة » ص 0م - مس ) : « كان أبو امطاب 
يدعى أن أبا عبد الله جعقر بن حمد ( الصادق ) علهما السلام جعله قيمه ووصية من بعده » وعليه امم ألله 
الأمفلم » ثم تراق إلى أن ادعى النبوة» ثم ادعى الرسالة » ثم ادعى أنه من االالكة وأنه رسول الله إلى 
أهل الأرض والخة علهم » . وذكر الأشعرى أن المطابية جمس فرق ٠‏ انظر : مقالات الاسلامبين 
٠/9‏ س م١‏ والمال والتحل ١/ه‏ .وم سل ووم ؛ الفسرق بين الفرق ص .16س هه١؛‏ 
التبصير فى الدين » ص «*؟ س ع ؛ أصول الدين» ص8 4 5 ١‏ "م؟ الفصل لابن حزم 181/4 ؟ 
اللمطط للقريزى 5/8 0م ؛ التنبيه لللعلى» ص4 ١6‏ ؛ فرق الشيعه ء ص م1 س 4+ ؟ البدء والتاريج 
6 ؛ الرجال للكثى (ط . الأعلى » النجف)» ص 45 ؟  ٠ 8٠١‏ وانظر « مهاج السنة » 
(ط ٠‏ دار العروية) /١‏ وم »2 404/7 ٠‏ 

(0) رعضعيط ل ا 
صاحب النختصرق كاب « المت » ٠.٠.٠‏ 

(4:) هو ابو الحسين مد بن مل الطيب البصرى © من متأخرى المعئزلة ومن أئمّْهم » توفى صنة 
٠‏ انظر تر بمته ومذهيه فى : وفيات الأعيان +/ ١‏ . ؛ ب م . ؛ ؛ شذرات الذهب م/69؟؟؛ 
تار بنداد م/ ٠١٠١‏ 4؛ لسان الميزان ه/رهوه؛ الملل والنمل ١ - ١.١/١‏ م١‏ ؟ ناية الإقدام » 
ص 1ه ١ع‏ 00 ؤ» باب ء 501 ء 0ه ؟ 4 ماج السنة (ط . دار العروية ) 658٠١ ١/9/١‏ 
؟و له 


ولا () 


وكان الأسستاذ أبو إحماق يقول : أكفر من يكفرنى » وكل غالف يكفرنا 
فنحن نكفره » وإلا فلا . 

والذى نختاره أن لا نكفر أحدًا من أهل القبلد . 

والدليل عليه أن نقول : المسائل التى اختلف أهل القبلة فها » مثل أن الله 
تعالى هل هو عالم بالعم أو بالذات؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ 
رشعل موسسو عت و سورعل موس ل ةلاد 
| إما أن تتوقف صعة الدين على معرفة الح فها أو لا تتوقف . والأول باطل » 
إذ لوكانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب عل الننى صلرلقه عليه وس 
أن يطاليهم بهسذه المسائل » وبيحث عن كيفية اعتقادهم فيها؛ فلا لم يطالهم بهذه 


للف 


لفدق 
المسائل» بل ما حرى حديث فى هذه المسائل فى زمانه عليه السلام » ولافى زمان 
)2 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » عامنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام عل معرفة 


. ناية : من كفرى‎ )١( 

(0) س»عرءصض»ط: فكل . 

(؟) نباءة : ٠...‏ عليه أن المسائل . 

(4) تاية : أن الله عالم بالعل أو بذاته . | 

(ه - ه) : فى « نجاية » بدلا من هذه العبارة : وأنه تعالى هل هو فى مكان وجهه ٠‏ 
(5) خاية : فلا يخلو . 

(0) س(فقط) : الحلق . 

)0( عهاية : متهاا. 

(9) ناية : فالأول . 

[ 63 نجاية : لكان من الواجب على النى عليه السلام ٠‏ 

. تا : الأشياء‎ )1١( 

00 نجاية ( 0٠١ - 5٠١/8‏ ظ) : بل ما جرى حديث شىء من هذه المسائل فى زمانه . 
)١(‏ ايه 5١٠و‏ ظ : لا رتوقفاء 


مه 
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هذه الأصول . وإذا كان كذلك لم يكن اللحطأ فى هذه المسائل قادحاً فى حقيقة 
007 » وذلك فك 0 من ال القبلة » . 

ضرورية 5 دلاله 2200 فقد ينا ها ضرددية 6 ومى عرفت 
هذه الأصول أمكن العم - بصدق ارسول عليه السلام 04 فثبت أن العم 
بالأصول الى يتوقف على صحتها نبؤة عد عليه السلام عل جل ظاهس» و إئما طال 
الكلام فى هذه الأصول رفع هذه الشكوك التى بها المبطلون» إما فى مقدمات 
هذه الأدلة » أو فى معارضائم! » والاشتغال برفع هذه الشكولك إنما يجب بعد 
عروضها 4 فثنيت أن أصول الإسلام جلية ظاهرة 4 2 ثم إن أدلتها مل الاستقهباء 


مذكورة فى ساب الله تعالى » خالية عما وهم مار لما 3 
قلف )2 


ثم ذ كر بعد ذلك فقال : د[ فلط] :انا قد ذ كن فى إنبأت الع بالصائم طرق 
مسة قاطعة فى هذا ا ذكوه» والله ع : 


)١(‏ فى دناءة » الأرحظء 

() مءق : العقل ٠‏ 

(6) نباية : فقد عرفت أيضا ٠‏ 

649 م » ق : المعجزة ٠‏ 

() نهاية : أنها أيضا ضرورية ٠‏ 

() م » ق : عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

() عل : ليست ف « تهاية > 

(4) تباية : لدفع التكوك الى لفقها . 

(و) معارضاتها : كذا فى (س) ٠‏ وق «ناية» »عرء ص » ط : معارضهها ٠‏ وفى(م)» (ق) : معارضبا ه 
63 نبهاية : والاشتغال بدفع تلك الشكوك ٠‏ 
)١١(‏ نهاية : فى كاب الله خاليا ٠‏ 

٠/5 ايد‎ )١١( 

(15) فنا ه ساقطة من( م)» (3) ٠‏ 
(14) نباية : إنا ذكرنا فى باب إئيات ٠‏ 
ليلق والله أعلل : ليست فى « نهاية » ٠‏ 


المزء الأول 4 


وأبضاء فانه ذكر فى إثبات الصانع أر بعة طرق : 

طر يق حدوث الأجسام ؛ وطريق إمكانما؛ وطريق إمكان صفاتها؛ وطريق 
حدوث صفاتها» وقال: إن هذه الطر يق لا تنفى كونه جم » عملانى الطرق الثلاثة 
وهم إنما ينفون ماينفونه من الصفات لظنهم أنها انستازم التجسم الذى تاه العقلالذى 
هو أصل السمع» فإذا اعترفوا بأنه يمكن العلم بالصانع وصدق رسوله قبل النظرفى كونه 
جمما أو ليس يحسم» تبيّن أن صدق الرسول لا يتوقف عل العلم أنه ليس يحسم » 
وحينئذ / فلوقدّر أن العقل ينفى ذلك لم يكن هذا من العقل الذى هو أصل السمع . 

الوجه الثالث : أن يقال لمن اذعى من هؤلاء توقف العلم بالسمع عل مثل 
هذا الى » كقول من يقول منهم : إنا لا نعم صدق الرسول حتى نعم وجود 
الصانع » وأنه قادر غنى لا يفعل القببح » ولا نعم ذلك حتى نعلم أنه ليس يجسم » 
أو لا نعم إثبات الصانع حتى نعم حدوث العالم ؛ ولا نعلم ذلك إلا بحدوث 
الأجسام » فلا يمكن أن يقبل من السمع ما يستلزم كونه جسما ٠‏ 

فيقال لم : قد علم بالاضطرار من دين الرسول والنقل المتواتر أنه دما الحاق 
إلى الإيمان بالله ورسوله » ول يدع الناس بهذه الطريق التىقلتم إنكم أثيم بها حدوث 
العالم وتقى كونه جمما » وآمن بالرسول من آهن به هن المهاحرين والأنصار » 
ودخل الناس ف دين الله أفواجا » ول يدع أحدا منهم بهذه الطريق » ولا ذسكوها 
أحد منهم » ولاذكوت ف القرآن ولا حديث الرسول» ولا دعا مها أحد من الصحابة 

: ذكرارازى ف الزء الأرل من «انهاية العقول » ص 4 ه بعد اكلام عن : المسلك الرابع‎ )١( 


الاسئد لال بحدرث الصفات والأعىاض على وبحود الصانع ما بلى : « والفرق بين الاستد لال بإ مكان الصفات 
وبين الاستدلال بحدوها أن الأول يقتضى ألا يكون الفاعل مما » والثافى لا يقنضى ذلك » ٠‏ 


(1-م) 


ه:]١‎ 


الثالك 


الرابسع 


اشاس 


أإهه 


مه درء تعارض العقل والنقل 


والتابعين م خسان الذين هر خير هذه أله وها مانا و عاك ونا لفت 
هذه الطريق فى الإسلام بعد المائة الأولى وانقراض عصر أكابر التابعين » 
بل وأوساطهم؛ فكيف يجوز أن يقال : إن تصديق الرسول موقوف طليها» وأعلم 
الذين صدّقوه وإفضلهم لم يدعوا مها » ولاذكروها ؛ ولا ذكت للم » ولا نقلها 
أحد عنهم ؛ ولا تكلم بها أحد فى عصرهم ؟ 
الوجه الرابع : أن يقال : هذا القرآن والسنة المنقولة عن النى صلّ الله عليه 
وسل» متواترها وآحادهاء ليس فيه ذكر مايل على هذه الطريق » فضلا عن أن 
تكون نفس الطريق فيها » فليس فى شىء من ذلك : أن البارئ لم يزل معطلا 
عن الفعل والكلام بمشيئته » ثم حدث ماحدث بلا سبب حادث » وليس فيه 
ذك ابلس والتحيزوالهة » لا بنقى ولا إثبات » فكيف يكون الإمان بالرسول 
مستلزما لذلك » والرسول لم يخبر به ولا جعل الإيمان به موقوفا عليه ؟ 
الوجه الخامس :أن هذه الطرق الثلاثة ‏ طريق حدوث الأجسام ‏ مبئية على 
| امتناع دوامكون الرب فاعلا؛ وامتناع كونه لم يزل متكلما بمشيئته » بل حقيقتها 
مبنية على امتناع كونه لم يزل قادرا على هذا وهذا . ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
المسلمين وفيرالمسلمين بنازعون فى هذا » ويقولون : هذا قول باطل ٠‏ 
٠‏ وأما القول بإمكان الأجسام فهومبنى على أت الموصوف ممكن » بناء على 
أن المركب ممكن » وعل نفى الصفات » وهى طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله » 
(1) هم : قيادة (م) 6 (صس)ء طء 


(0) دإنما : ساقطة من (3) ٠‏ وق (م) : بل ٠‏ 
(؟) ق : ما دل ؛ سائر النسخ : مادلت ٠‏ والمثبت عن (م) ٠‏ . 


المزء الأؤل 4 


للق 


وركيها من مذهب سلفهم ومذهب الهمية؛ وهى أضعف من التى قبلها من وجوه . 


هكايرة . 

وطريقة إمكان صفات الأجسام مبنية على تماثئل الأجسام » وأكثر العقلاء 
يخالفون فى ذلك » وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك » ؟أ قد ذ كنا قول اللأشعرى 
والرازى والآمدى وغيرهم » واءترافهسم بفساد ذاك » وبينا فساد ذلك بصريح 
المتتيول 

فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء» بل فاسدة فى نفس الأمس » 
امتنع أن يكون العم بالصانع موقوفا على طريق فاسدة » ولو قدر صحتها علم أن 
أكثر العقلاء عرفوا الله وصِدقوا رسوله بفسير هذه الطريق » فلم ببق العلم بالسمع 
موقوفا على حتها » فلا يكون القدح فيها قدحا فى أصل السمع . 

الوجه السادس : أن يقال : إذا قر أن الشمع موقوف على الم بأنه ليس 
يجسم مثلا سل أن مثببى لقانت التى جاء مما القسرآن والسنة خالفوا موجب 
العقسل ؟ فإن قوطم فيا يثبتونه من الصفات كقول سائر من ينفى ال1.م ويثبت 
شيئا من الصفات ٠‏ 

فإذا كان أوائك يقولون : إنه حى عام قدير وليس جسم » ويقول آخرون : 
إنه حى بحياة » علم بعلم » قدير بقدرة » بل وبميع و بصير ومتكلم لسمع و بصر 
وكلام » وليس بحسم ؛ أمكن هؤلاء أن يقولوا فى سائر الصفات الى أخبر با 
الر.ول ما قاله هؤلاء فى هذه الصفات . 


. م: ق : سلنه‎ )١( 


السادس 


1/١ 


الأنبياء لم يدعوا 
إلى طر يقة 
الأعياض 


للنازعين فى هذا 
المقام الأول 
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و إذا أمكن المتفاسف أن يقول : هو موجود » وعاقل ومعقول وعقل » 
وعاشق ومعشوق وعشق» ولذيذ وملنذ ولذّة»/ وهذا كله ثىء واحد» وهذه الصفة 
هى الأخرى » والصفة هى الموصوف » وإثيات هذه الأمور لا يستلزم التجسم ؛ 
أمكن سائر مثبتة العدفات آذ يقولوا هدتا وماهو أقرب إل الممقول: غلا يقول 
من نفى شيا #) لكوي الشارع من الميفات قرلا و قو : إنه يوافق المعقول» 
إلا ويقول من أثدِث ذلك ما هو أقرب إلى المعقول منه . ظ 

وهذه مله سياتى إن شاء الله تفصيلها » و بيان أن كل من أثبت ما أثبه 
الرسول وتفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح »كا كان أولى بالمنقول الصحبح ؛ 
وأن من خالف صحيح المتقول فقد خالف أيضا صر المعقول » وكان أولى بمن 
قال الله فيه : (( وقالوا لو ما تسمم أو تمقل ما نكف أضجحاب السعير ) [ سورة 
تبارك : ٠ ] ٠١‏ 

فإن قيل : قول القائلين : « إن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثبات الصانع 
هذه الطريقة : طريقة الأعراض وحدوثها ولزومها للأجسام » وأن ما استلزم 


الحادث فهو حادث » ٠‏ 

رمن فيهامقامان : 

أحدههما : منع هذه المقدمة . فإئه من المعروف أن كثيرا من النفاة يقول: إن 
هذه الطريقة هى طريقة إبراهم الحايل » وإنه استدل على حدوث الكوا كب 
والشمس والقمر بالأفول » والأفول هو الحركة » والحركة هى التغير» فلزم من . 


)0( م ( فقط) : لسار . 
[69 قولا : ساقطة من ( س) » (ر)» (ص)» مل . 
(©) م ءق : الطريق ٠‏ 


الجزء الأول اليل 


ذلك أن كل متغير محدث» لأنه لا سبق الحوادث» لامتناع حوادث لا أول لا» 
وكل ما قامت به الحوادث فهو متذير » فيجب أن يكون محدثا ؟ 7 الطريق 
الى سلكثاها هى طريقة إبراهم الخليل . 

وهذا تما ذكره خلق من التفاة » مثل بشي المرى وأمثاله » ومثل أبن عقيل 
وأبى حامد والراذى » ولق غير هؤلاء ٠‏ 

| وأيضا » فالقرآن قد دل عل أنه ليس يمسم » لأنه أحد » والأحد : الذى 
لاينقسم ؛ وهو وأحد» وأاواحد : الذى لاينقسم ؛ وال ويف انض لذن 
لا جوف له» قلا لتخلله غيره © والحسم يتخاله 0 ولأنه 0 قدقال: 


(1) أبوعبد الرحن بشر بن غياث بن أبى كر بمة عبد الرحمن المر سس » العدوى بالولاء» كان جده 
مولى لزيد بن الخطاب رغى الله عنه » وقيل إن أباه كان يبوديا قصارا صباغا بالكوفة ٠‏ قال ابن جر : 
« تفقه على أبى يوسف فبرع » وأتقن عل الكلام » ثم جرد القول يخلق القرآن وناظرعليه » وم يدرك 
الهم بن صفوان إتما أشذ مقالته واحتج ها ودعا إليها » ٠‏ 

وهو رأس طائفة المر دسية من المرجرئة وكانت تقول : إن الإيمان هو التصديق » و إن التصديق 
يكون بالقاب والاسان جميعا ه وةال الشهرستانى إن مذهب المرهضى كان قرسا من مذهب النجار وبرغوث » 
وأنهم أ نبنواكرنه تعالى م يدا لم يزل لكل ما عل أنه سيحدث من خير وشر وإءان وكفر وطاعة و٠عصية ٠‏ 
وقد توف شرسنة 7١84‏ وقيل سنة 71 © واختلف ف نسبته فقيل إنه نتسب إلى قربة ميس «معيد 
مصر. وقيل غير ذلك ٠‏ 

انظررر بحته ومذهبه فى : لسان الميزان ١+ / ٠‏ ؛ وفيات الأعيان 05-701١‏ ؛ 
تارجح بغداد 7 5ه باو ؛ الأعلام ؟| لام - مم ؛ مقالات الإسلاميين 141١-14 ١‏ » 
١4 *‏ ؛ الملل والنخل 87١ 6» 558 » ١41/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ١١8‏ ؛ التبصير فى الدين » 
ص 5١‏ ؛ الخطط للقريزى م ؟ الف_ل لابن حزم ه /ه4 ؛؟ دارة المعارف الإسلامية 
مقالهة كارادى فوعن « بشسربن فياث » وانظ ركاب « الرد على شرالمرمى » للدارى ٠‏ 

(؟) والرازى : ساقطه من (ق) فقط ٠‏ 

م( م »عق : رهوه 

)0 تنكام ابن كورسة فى « تفسير سورة الإخلاص > بالتفصيل عن معانى الجسم والصمد . 

(0) عبحانه : زيادة فى(م) ٠‏ 


ها/١‎ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


( لس كله تئء) | سورة الشورى 5 »]1١‏ والأجسام معاأثلت) فلوكان حسما 
لكان له مثل » و إذا لم يكن جسما زم نفى ملزوهات الحسم . 


وبعضهم يقول : فى لوازم الجسم ٠‏ وابس جد 4 فإنه لايلزم من وجود 
اللازم وجود الملزوم » ولكن يازم من نفيه نفيه » حلاف ملزومات ابأسم » 
فإنه يحب من نفيها نفى الحدم » فيجب نقى كل ما لستازم كونه جسما ٠‏ 


١) 


ثم من نف العلو والمبانْة يقول : العلو سستازم كونه جمما ؛ ومن نفى الصرفات 
الخبرية يقول : إثباتها دسستازم التجسم ؛ ومن نفى الصفات مطلقا قال : ثبوتها 
الستأزم التتجسمم . 

وأيضا » فالتجدم نفى » لأنه يقتذى القس_مة والثر كيب » فيجب نفى كل 
تركيب »© فيجب نفى كونه هركا من الوجود والماهية» ومن المنس والفصل » 
ومع الخنادة. والشووة © ومن المواهير المتردة 6 ور الذات والعتفات + وده 
الخممسة هى التى نسميها نفاة الصفات من متأخرى الفلاسفة تركيبا . ظ 

والمقصود هنا أن السمع دل على نقى هذه الأمور» والرسل نفت ذلك » 
وبيّنت الطريق العقلى المنافى لذلك » وهو فى النشبيه تارة » وإثبات حدوث كل 
متغير تارة ٠‏ ش 


ثم إنه [لم] قال هؤلاء: إن الأفول هو الحدوث» والأفول هو التغير» فبنى 


(1--1) : ساقط من (ق) فقط ه 

(0) م : أوالباينة ٠.‏ 

(0) م » ق » ط : الفردة ٠‏ 

() لما : ماقطة عن (م) » (3) ٠‏ 


الجسزء الأول يل 

ان سوا زا قافه مق اله نهل هذا وقالزا لاسو لق متك نه برعل مت ايد 
آفل » فالآفل لا يكون واجب الوجود . 

وجعل الرازى فى « تفسيره » هذا ذبن » [وقد] يقول هو وغيره: كل آفل 
متغير » وكل متغير مكن » فيستداون بالتغير على / الإمكان » م استدل الأ كثرون 
اقللا شورع املد رمت ع وك نلق لوز لدم رن جل طرف 1ن 

لمقام الثانى : أن يقال : تن نسل أن الأنبياء ل يدوا الناس يهذه الطريق 
ولايينوا أنه لبس جسم . وهذا قول محقق طوائف النفاة وأتمتهم » فإنهم يعلمون 
و يقواون : إن النفى لم يعتمد فيه على طر بقة مأخوذة عن الأنبياء» و إن الأنبواءلم 
دلُوا على ذلك » لانصا ولا ظاهس!ء و يقولون : إن كلام الأنبياء إنما يدل على 
الإئات إماانضا وإناظاعرا: 


لكن قالوا : اذا كان العقل دل على الننى لم يمكثا إبطال مدلول العقل . 


(1) س : مثل ابن سينا ٠‏ 

(0 ذىر ان سينا فى « الإشارات » (م/ ره ع #بموط . المارف ) : الفصل 
الحادى عشر : « قال قوم : إن هذا الثىء المحسوس موجود لذاته » واب لنفسه ٠‏ لكك إذا تذكوت 
ماقيل اك فىشرط واحب الوجود ل تجد هذا انوس واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين ) 
فإن الوى فى حظيرة الامكان أفول ما » وسيرد هذا النص فيا يأتى » ص ع 7١‏ . 

(6) فى (س) » (ر) » (ص) ع ( ط) بعد كلة « الحذيان » يوجد بياض يمقدار كلة وكتب 
فى هامش (ر) أمامها (كذا فى الأصل ) . انظر ما يقوله الرازى فى تفسيره « مفاتيح الغيب »> 
5/1 لاه. 

(4؛) مءعق»رعصضص »2 ط: ويقول. 

(5) اظرماذره الرازى فى « مفاتيم الغيب »> ١‏ / ١ه‏ حيث يقول : « فاالحواص يفهمون 
دن الأفول الإمكان ء وكل مكن محتاج ... وأما الأوساط فإنهم يفهمون من الأفول «طلق المركة ع 
فكل متحرك محدث » وكل محدث نهو تاج إلى القديم القادر » ٠‏ 


مه 


المقام الثاى 


ل درء تعارض العقل واأنقل 


ثم يقول النكاهون من المهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قالوا : إنما يمكن 
إثيات الصانع وصدق رمله بهذه الطريق» ويقواون : إنه لا يمكن الملم بحدوث 
العالم و إثبات الصانع » والعلم بأنه قادر حى مالم » وأنه يحوز أن يرسل الرسل وبع 
الأنبياء بالمعجزات إلابهذه الطرريق م يذكر ذلك أنمتهم وحذّاقهم » حت متأنخروهم 
كأبى الحسين البصرى » وأبى المعالى ا حوب » والقاضى أبى يعلى » وغيره, - فإذا علمنا 
معذلك أن الأنبياء لم يدعوا الناس با لزم ماقلناه من أن الرسول أَحال الئاس فى معرفة 
الله على العقل » و إذا عاموا ذلك -فينئذ هم فى نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا 
مسلك التأويل »ويكون القصد بإنزال المتشابه تكليةهم استخراج طر يق التأو يلات » 
وإما أن يسلكوا مسلك التفو يض » ويكون المقصود إنزال ألفاظ يتعبدون 
بتلاوتها وإن لم يفهم أحد معانها . 


وقول ملاهدة الفللاسفة والباطنية ونحوه : المقصود خطاب الجهور ما 


0 

.تحيلون يه أن الرب جسم عظم 6 وأن المعاد فيه لَذات جسمانية 6 وإنكان هذا 

لا حقيقة له » ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعلموا ذلك » و إما أن يقال : علموه 
لقف 


وم سدتووة بل أظهروا خللاف الحق للصلحة ٠‏ 


الذواب غل | قبل فى ا واب : أما من سلك المسلك الأول بشوابه من وجوه : 1ه 

المسلك الأول 0 . ّ 

8 أحدها : أن يقال : فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دات 
الأرل 


على صة هذه الطريق وصحة مدلوها » وعلى :فى ما تنفونه هن الصفات » لخينئذ 
تكون الأدلة السمعية المابتة لذلك ءعارضت هدم الأدلةء فيكون السمع قد عارضه 
ممع آنخر» و إن كان أحدهما موائقا لا تذ كوه من العقل . 

)00 س » ص» ط : أنه إنما يكن ؛ ر : أنه يكن . 


)2( سن و رء ص © ط : حى متأخريهم - 
(م) ص : والمصلحة ٠ه‏ (:) ط :لما يذكونه . 


الحزء الأول ١٠١6‏ 


وحينئذ فلا تحتاجون أن 72 دفع السمعيات م مل هذا القانون 


الذى ابتدعتموه » وجعلم فيه آراء الرجال قر علا لاق لخدو ربل | 


وفتحتم بابا لكل طائفة » بل لكل تخص ,أن يقدم مارآه بمعقوله عل ما'ثبت 
عن الله ورسوله » بل قررتم بهذا أن أحدا لايثق بثىء يخير به الله ورسوله » 
إن جاز أن يكون له معارض عقلى لم يعامه امخبر» ولهذا كان هذا القانون لا يظهره 
أحد من الطوائف المشهورين » وإنما كان بعضهم ببطتة سراء وما أظهسر 
لا ظه ركلام الملاحدة أعداء الرسل . 

الوجه الشانى : أن يقال : كل من له أدنى معرفة بم جاء به النبى” صل الله 

عليه وسلم يعم بالاضطرار أن النى» صل الله عليه وسم لم بع ناينم جه الطريق » 
طريقة الأعاض» ولا فى اعنات أصلا» لا نصاولا ظاهراء ولا ذ كر مايفهم 
منه ذلك لانصا ولا ظاهأ » ولا ذكرأن الحالق ليس فوق العالم ولا مباينا له » 
أو أنه لاداغل العالم ولا خارجه» ولا ذ كر ما يفهم منه ذلك لا نصًا ولا ظاهّا» 
بل ولا نقى الحسم الاصطلاحى» ولا ما يرادفه من الألفاظ» ولا ذ كر أن الحوادث 
متنع دوامها فى الماضى والمستقبل » أو فى الماذى» لا نصا ولا ظاهمّاء ولا أن 
الرب صار الفعل ممكا له بعد أن لم يكن تمك » ولا أنه صار الكلام ممكا له بعد 
أن لم يكن مكنا » ولا أ نكلامه ورضاه وغضبه وحبه و بغضه ونحو ذلك أمور 
غلوقة باثنة عنه » وأمثال ذلك مما يقوله «ؤلاء » لا نصا ولا ظاهس! . 


)0( ص : سينوأ ٠‏ 

)62 من > ص : أزله . 

(0) رءاإذاء 

( م »عق ع رءصض © ط: ظهرء. 

(0-ه) : ساقط من (ر)ء (س) » (ص)» (ط). 
(5) له: نيادة ف () ٠‏ 


القانن . 


5.0/١ 
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بل عم الناس خاصيّهم وعامتهم بأن النبى” صلى الله عليه وسل لم يذكر ذلك 
أظهر من علمهم بأنه لم يحج بعد المجرة إلا حجة واحدة » وأن القرآن ل يعارضه 
أحد» | وأنه لم يفرض صلاة إلا الصلوات اللمس » وأنه لم يكن يؤر صلاة النهار 
إلى اللبل وصلاة الليل إلى النبار » وأنه لم يكن يدن له فى العيدين والكسوف 
والاستسقاء » وأنه لم يض بدين الكفار » لا المشركين ولا أهل الكاب قط » 
وأنه لم سقط الصلوات الخمس عن أحد من العقلاء » وأنه لم يقاتله أحد من 
المؤمنين به» لا أهل المنة ولا غيرهم » وأنه ل يكن يدن بمكة ؛ ولا كان بمكة 
أهل صقّة » ولا كان بالمديئة أهل صف قبل أن يهاجر إلى المدينة » وأنه لم جمع 
أصحابه قط على سماع كف ولادف» وأنه لم يكن يقصرشع ركل هن أسم أو تاب 
من ذنب » وأنه لم يكن يقتسل كل من سرق أو قذف أوشرب » وأنه لم يكن 
يصل امس إذا كان صميعا إلا بالمسامين © لم يكن يصلى الفرض وحده » 
ولافى الغيب » ونه ليمع فى الهواء قط » وأنه لم يل رأيت ربى ف اليقظة» 


لا ليله المعراج ولاخزها 6 وم يقل : اإاتبف ألله ينزل عشسية عررفة إلى 


(0م 2ق عموا” 

(0) ذكرابن نية فى مهاج السنة ؟/ ٠ه‏ ( ط »ء دارالعررية) أن ” أهل السنة متفقون على 
على أن الله لا يراه أحد بعينه فى الدنيا : لانى ولاغير تب 6 وم نازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا مد صل 
الله عليه وس خاصة » مع أن أحاديث الممراج المعروفة ليس فى شىء منها أنه رآه أصلا » وإنما روى 
ذلك بإسناد ضعيف موضوع... انلّ» . وفى مس (١51/1١‏ كاب الإيمان» باب قوله عليه السلام « نور 
أنى أراه »وف قوله <« رأت نورا » ) والحديث عن أن ذر فال : سألت رصول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هل رأءت ريك ؟ فال : نور أنى أراه ٠‏ وفى رواية أخرى عن فتادة عن عبد الله بن شقيق قال + 
قلت لأبى ذر: لورأت رسول الله صل الله عليه وسل لسألنه » فقال: عن أى شىء كنت تسأله ؟ فلت : 
كنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ قال أبر ذر : سألته فقال : رأيت نورا » ٠‏ 


الحزء الأول ١‏ 


ليق 


الأرض)» وإنما قال: «إنه يل إلى السهاء الدنيا ععشية فة فيباه ى الملائكة بالجاج » 
يدعم 6 


ب زلا تردق ( خرع سر :)١١/«‏ وأنااقرة عسل ال عليه وس : نور أنفىأراه » رشنو بن 
( نود) د بفتح ا 0 2 رهكذا رواه يع الرراه 
فى بميع الأصول والروايات » ومعناه : ابه نوركف أراه ! قال أبوعبد الله المازرى وحه الله : 
الضمير فى ( أراه ) عائد على الله سبحانه وتعالى » ومعناه : أن الور منعتى من الرؤية كا جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار » ومنعها من إدراك ما حالت بين الرافى ورينه ٠‏ 

وأما الحديث الموضوع فى هذا فقد أورده السيوطى فى اللآلىء المصنوعة 1١17/١‏ ل 18# ؛ 
والشوكانى فى الفوئد ص ١‏ 4 4 ؛ وابن عاق فى تنزيه الشريعة ٠ ١819/١‏ واصه كم فى ( اللآلىء 
المصنوعة ) « عن أنس مرفوعا : ... للة أمرى بى إلى المماء أسر بت فرأيت فى ,ينى و ينه 
جاب بارز من نار» فرأيت كل ثىء منه حبى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلر » » ونقل السيوطى والشوكاق 
أقوال ابن الوزى والذهبى وغيرهها عن الحديث »6 وكلها على أنه موضوع ومكذوب » وروى الشوكاق 
فى كابه « الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة » بعض الأحاددث الى يذكر أحدها أن الرس_ول 
رأى الله تعالى يوم الإسراء (ص ١‏ )وف حدث آخر ( ص 4 )أن الرسول رأى ريه فى المنام 
فى صورة شاب» ونقل الثوكانى كلام الأمة فى . نيان وضع الحديثين ٠.‏ 

)١(‏ ذكرت كتب الأحاديث الموضوعة عدة أحاددث عن نزول الله سبحانه عشية عرفة » منها 
حديث أوله : « 5 دف يمثى يوم النفرعلى جمل أورق »© عليه جبة دوف أمام الناس » وقد جاء 
فى «تذكرة الموضوعات» مد طاهى بنعلى المندى الفتنى (ط ٠‏ المنيرية» 48# )1١8‏ ص7١‏ - (» 
وفى « موضوعات علىالقارى »( ط . إستائبول) ص 4 ؛ » وفى « كدف الخفاء » لإسماعيل بن مد 
العجلون ( ط ٠‏ القدمبى» سنة وه ١"‏ ) ص 5م؛ . وأجمعت اللكتب الثلاثة على أن الحديث موذضوع 
لا أم لله ٠‏ وروى السيوطى ف اللآلىء المصنوعة 79/١‏ ( ط ء الحسينية » سنة وهم1) 
حديثا آخر نصه : « إذاكان عشرة عرفة هبط الله إلى الدماء الدنيا فرطلع إلى أهل الموقف ... الل » » 
وحديئا ثالثا 4/١‏ ؟ وفيه « رأيت رب يوم عرفه بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران » وهو يةول . 
اع ٠‏ وققل السيوطى عن الأئمة ميدل على وضع الحديثين » نظ ر( الفوا ئد المجموءة أشوكا ص 7 4 1 
وار تنزيه الشريعة لابن عراق 1١78/١‏ سح وبررء 

() س »رء ص © ط : إله يدنو. 

(؟) روى مسلم فى صميحه ٠١/4‏ ( كاب الح » باب فى فضل الح والعمرة و يوم عرفة ) عن 
عانّشة رضى الله عنها أن رسولالله صل الله عليه وسلم قال: «مامن يوم أ كثر من أن يعتق الله فيه حت 


لم١١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولا قال : إن الله ينزل كل ايلة إلى الأرض » و إنما قال : « يتزل إلى سماء 
الدئأ » وأمشال ذلك مما يلم العلماء بأحدواله علما ضروزيا أنه لم يكن » ومن 
روى ذلك عنه أو أخْد يسدل على ثبوت ذلك علموا بطلان قوله بالاضطرار » 
يا يعامون بطلان قول السوفسطائية » وإن لم يشتغلوا بجل شبههم . 

وحينئذ فن استدل بهذه الطريق » أو أخير الأمة بمثل قول نفاة الصفات» كان 
كذبه معلوما بالاضارار أبلغ مها يه مكذب اه هذه الأمور المنتفية عنه 
وأضعافها ٠.‏ وهذا ما يعلمه مر[ له أدنى خبرة بأحوال الرسل © فضلا عن 
المتوسطين » فضلا عن الوارئين له » العالمين بأقواله وأفعاله . 


حت عبدا من النار.ن يوم عرفة » و إنه ايدنو ثم يباهى بهم الملالكة » فيقول : ماأراد دؤلاء؟ » قال 
المنذرى بعد أن أورد هذا الحدث ( الترغيب والرهيب ؟/5807 ) : رواه مسل والنسائى وابن ماجة » 
وزاد رزين فى جامعه فيه « أشهدوا يا ملا مكنى أفى قد غفرت لم 2 وذكر المنذرى ( الترغيب والرهيب 
؟ / 787 ) حديثا آخر عن جابر رضى الله عنه قال فال رول الله صل الله عليه وسم « مامن أيام 
عند الله أفضل .رن عثر ذى الجسة ٠‏ قال : فقال رجل يا رول الله هن أنضل أم من 
عدتهن هادا فى سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتبن جهادا فيسبيل الله وما من يوم أفضل عند الله 
تارك وتعالى من يوم عررفه ينزل الله تارك وتعالى إلىالسماء الدنيا فويا هى بأهل الأرض أهل السماء 06« 
الحديث ٠‏ وقال النذرى : رواه أبو يمل والبزارواين خز بمة وابن حبان فى صصيحة واللفظ له ٠‏ 

وانظر أحاديث أخرى فى النزول يوم عرفة فى : الرغزب والترهيب 7 / 07م" - م ؟مم ؛ الرد ملى 
الجهمية للدارى » ص وم ه 

)١(‏ انظرالكلام عن حدث النزول فيا سبق ص 1١7‏ ء 

(0) مءق: وأخذ. 

() ص » ر » ص »6ط : قول سائرالسوفسطانية ٠‏ 


)5( عليه : ز رادة فى (م ) فقط . 


الزء الأول ل 


7 )0( 
الوجه الثالث : أن يقال : جميع ماذ كرتموه هن أقوال الا نبياء أنها ندل صل كل 
قولم فلا دلالة فى شىء منها) » من وجوه متعددة » وذلك معلوم يقينا » بل فهها 


ما يدل على نقيض قولحم » وهو مذهب أهل الإثبات » وهكذا عامة ما تج به 
لفق 


أهل آلباطل من الج » لاسمها السمعية » فإنها نما تدل على نقيض قولم ٠‏ 


زفق 
| وأما قصة إرراهم الخليل عليه السلام فقد علم بائفاق أهل اللغة والمفسر ين 
دق 
أن الأفول ليبس هوا طركة ) سواء كانت حركة مكانية » وهى الانتقال» أو حركة 
فى الكم كالفو» أو فى الكيف كاتتسود والتييض» ولا هو التغير؛ فلا يسمى فى اللفة 


كل متحرك أو متغي رآفلا » ولا أنه أَفلَ » لا يقال للصل أو المساشى إنه آفل » 
ولا يقال للتغير الذى هو استحالة» كالمرض واصسفرار الشمس : إنه أفول » 
لاايقال للشمس إذا اصفرت: إنها أفلت » و إنما يقال «أفلت» إذا غاب تواحتجبت؟؛ 
وهذا من المتواترالمعلوم بالاضطرار من لغة العرب : أن آفلا بمعنى غائب » وقد 
أفات الشمس تأفل وتأقل افولا : أ انك 


)١(‏ ع رءوض ي)ط:ذكثمه 

()مزط) + ولع » 

)عله الحلاو راد فازم) : 

(:) سء)رءص عط : كاله و 

(ه) سءرءص»ط: آفلءه 

(1) مءق يلاه 

(9) فى « اللسان » : أفل أى غاب ء وافلت الشمس تأفل تاق مولا : غريت ٠‏ وى 
« النبذيب » إذا غابت فهى آفلة وآفل » ركذلك القمر يأفلٌ اذا غاب وكذلك سائر الكوا كب ٠‏ 


الثالك 


51/١ 
نض الاستدلال‎ 
بقصة ماهم‎ 


عليه السلام 


1/١ 


1 درء تعارض العقل واانقل 


وما يبين هذا أن الله ذكر عن اللخليل أنه لما : ( راى كوك قَالَ هذا ربى 


هدك #ده شام شام ا ام عسي لخ ١‏ ولسسا سا نس سا ص سا سا ساك صماسنخ ملم مامه 
فلما أل َال لا أحب الآ فلين » فلا رأى القمر بازعًا قَالَ هذا رب فنا كل قَالَ 


ص ا#عفدة ار مع مهور مسا اس هده ل سمم ألم . شا اضس سد 


امم م 


ا 1 3 ف برىء ما مركن 000 
وجهى الذى افطر السموات وَالأَرْض )[ سورة الأنعام - 4 ] . 
ومعلوم أنه لم برغ القمر والشمس كان فى يزوفه متحركاء وهو الذى دسونه 
تغيراء فلوكان قد استدل بالحركة الممماة تغيرا لكان قد قال ذلك من حين رآه 
ازفا ٠‏ وليس ماد الخليل بقوله : « هذا ربى » رب العالمين » ولا أن هذا 
هو القدي الأزلى الواجب الوجود» الذى كل ما سواه محدث ممكن مخلوق له » 
ولاكان قومه يمتقدون هذا حتى يدهم على فساده » ولا اعتقد هذا أحد يعرف 


0 5 ١ 
7 قوله ) بل قومه كانوا مش ركين عدون الكوا كب والأصنام » ويقرون بالصانم‎ 


1 2 مور 


ولهذا قال الخليل : ( أفرم ماكتم تعبدون » ألم وآباقم الأقدمُون ء 
8 


عدو ل إلا بت العالمين) [ سورة الشعراء: ه/ا- /ا/ا] »وقال: : ( اي برآء 
م نون ل اأذى قطرنى فَإنه سيهدين » وجملها كلمة باقية فى عقبه ملب" 
رجِعُون ) [ سورة الزخرف : يي د لك يفعاونه من ن أمفاذ 
الكواكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ويتقريون إايهء يم 0 0 ظ 
الكوا كب ومن يطلب تسخير روحانية الكوا كي وهذا مذهب مشهور» ما زال 


)١(‏ مع قءرءصضي»ط:عادة. 


(0) ق(نقطا) : الكركب . 


المزء الاؤل كل 


عليه طوائف من المشركين إلى اليوم » وهو الذى صنف فيه الرازى كمه 
وغيره من المصنفات ٠‏ 

فإن قال المنازعون : بل االحليل إنما أراد أن هذا رب العالمين ٠‏ 

قبل : فيكون إقرار الحايل ججة على فساد قول؟ ؛ لأنه حينئذ يكون مقرأ 
بأن رب العالمين قد يكون متحيا منتقلا مدر مكان إلى «كان » متغيرا » وإنه 
لم حمل هذه الحوادث تنافى وجوده» وإنما جعل المنافى لذلك أفوله» وهو مغيبه» 
فتبين أن قمة الخليل إلى أن نكون حهة عليهم أفرب دن أن تكون حجة لهر» 
ولا حجة هم فيها بوجه هن أأوجوه ٠‏ 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول معنى الإمكان » وجعل كل ما سوى 
الله آفلاء بممنى كونه قدي أزليا» حتى جل السهاوات والأرض والحبال والشمس 
والقمروالكوا كب لم تزل ولا تزال آفلة » وأن أفولها وصف لازم لاسأ » إذ هو 
كونها ممكنة » والإمكان لازم لما » فهذا مع كونه افتراء على الاغة والترانف. 
افتراء ظاهس! يعرفه كل أحد » م افترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلى محدثاء 
وتسميته مصنوعا ‏ فقصة الخحايل ججة عليه» فإنه لس رأى القمر بازغا قال « هذأ 
ربى » ولما رأى الشمس بازغة قال ه همذا ربى » فلما أفلت قال : لا أحب 
الآفاين » فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلاء فكون الشمس والتمر والكوكب 


وكل ما سوى الله مككا هو وصف لازم له» لايحدث له بعد أن لم يكن . 


(1) سء»صء ق : صف فيه «السر المكتوم» » وكذا فى (ر)» (ظ) وأمام اجاله فىاهامش ؛ 
يلسب إلى الرازى ٠‏ 


/١ 


١١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهم يقولون : إمكانه له من ذائه» ووجوده مرى. غيره» بناء على تفريقهم 
فى امارج بين وجود الثىء وذاته » فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود ٠‏ 
ولو قال : فلما وجدت أو خملقت أو أ بدعت قال :لا أحب الموجودين والخلوقين» 
كان هذا قبيحا متناقضاء إذ لم يز لكذلك . فكيف إذا قال: فلما صارت ممكنة؛ 
وهى لم تزل | ممكنة ٠‏ 

وأيضا فهى مر حين بزغت و إلى أن أفلت ممكنة بذاتها تقبل الوجود 
والعدم » معكونها عندهم قديمة أزلية بمتنع عدمها » وحينئذ يكونكونها متحركة 
لبس بدليل عند إبراهم على كونها تمكنة تقبل الوجود والعدم ٠‏ 

وأما قول القائل : « كل متحرك م.دث» أوكل متحرك ممكن يقبل الوجود 
والعدم » فهذه المقدمة ليست ضروية فطرية باتفاق العقلاء » بل من يدّعى سمة 
ذلك يقول: انا لا مل إلا بالنظر االحنى» ومن بنازع فى ذلك يقول : إنها باطله 
عقلا وسما » و يمل من مثل بها فى أوائل العلوم الكلية لقصوره وعجزه ؛ وهو 
نفسه يقدح فما فى عامة كتبه ٠‏ 

وأما فوله : « كل متغير محدث أوممكن » فإن أراد بالتغيرما يعرف من ذلك 
فى اللغة » مثسل اسحالة المبحيح إلى المرض » والعادل إلى الظلم ؛ والصديق 


إلى العداوة » فإنه يحتاج فى إثبات هذه الكلية إلى دليل ٠‏ و إن أراد بالتغير مععى 


المركة » أو قيام الموادث مطلقا » حتى تسمى الكواكب حين بزوفها متغيرة». 


6 س (فقط) : كلها ٠‏ 


(؟) ص (فقط) : لكان ٠‏ 
م( م وق 6 رء ص »ء ط : إلهلا يمل ٠‏ 
(4) س (فقط) : وكثيل ٠‏ 


الزء الازل ليل 


زلق 

وسمى كل متكلم ومتحرك متغيراء فهسذا مسا يتعذر عليه إقامة الدليل [ فيه ] 
على دعواه 3 

وأما استدلاطم ما فى القرآن من تسمية الله أحدًا وواحدا مل نفى الصفات » 
الذى بنوه على نفى التجسم . 

فيقال لهم : ليس فى كلام العرب » بل ولا عامة أهل اللغات »© أن الذات 
الموصسوفة بالصفات لا تسمى واحدًا ولا تسسمى أحمدا فى النثى والإثبات » 
ل الْقَرْل بالنواف عق الترنت نضنة سوق ارقا رادا والذاء ضيك 
أطلقوا ذلك » ووعدا ٠.‏ 

قال تعالى : (( ذَن ومن حَلَقْتَ وحيدًا ) [ سورة المدثر : ١١‏ ] وهو الوليد 
ابن المغسيرة ٠‏ 

وال تيال : ( فَإن كن الساء ٠‏ قوق اكلنين لي كلقا ما تله وإن كانت واحدة 
فلها النصف ) [سورة النساء : »]١١‏ فسماها واحدة» وهى امس أة واحدة متصفة 
بالصفات » بل جم حامل للأعساض 1 

زفق 538 

وقال تعالى : 5 ِنْ أحد من المْشْر كين ن استجارلة قأحره 1 حتى يسمع كلام الله ) 
| سورة التوبة : 5 ] . 

وقال | مال :( قالث إحداهما يا أبنت استاحره ) [ سورة القصيص: ٠5‏ ]» 
وقال تعالى : ( أن تضل إحد اهما فيد إحدَاهُما الأرا ) [سورة البقرة: 985]» 
وقال تعالى : ( فَإن بعَتْ إحداهما على الأنخرى ) [ سورة الخرات 5]ء 

)0١(‏ فيه : ساقطة من (م)»(ق)»(ر)»(ص)»(ط). 
69 وأحدا : ساقطة من (س ) . 


م( وقال : شاقطة من (ص ) . 


)9م 


لفظ أحد وواحد 


14/١ 


١14‏ درء نعارض العقل والنقل 


سمو ماع وار ار رسن 


وقال : ( ول يكر_ا له كفوا أخد) [ سورة الإخلاص : ؛ ] » 
وقال : ( قل إنى أن يجين من الله عد [ سورة الحن : 79]» 
وقال تعالى : ( فن كان برجو لقاء ريه يعمل عملا صا حا ولا تيرك بعبادة 
ربه أَحَدَا) [ سورة الكهف: ٠١١‏ ]؛ وقال تعالى : ( ولا يلم ربك أَحَا ) 
[ سورة الهف : 45 ] . 

فإن كان لفظ الأحد لا قال على ما قامت به المفات » بل ولا عل 
ثىء مس الأجسام التى تقوم بها الأعراض لأنها منقسمة ؛ لم يكن 
فى الوجود غيرالله من الملائكة والإنس وابلن والهائم من يدخل فى لفظ حل » 
بل لم يكن فى الموجودين ما يقال عليه فى النفى أنه أحد» فإذا قيل : ( وَل يكن 
له موا أَحدٌ ) لم يكن هذا نفيالمكافأة الرب إلا عمّن لا وجود له » ولم يكن 
فى الموجودات ما أخبرعنه بهذا الحطاب أنه ليس كفؤا لله . 

وكذلك قوله : ( وَلَا مرك برب أعَدا)) [ سورة الكهف : م« ] » 
( ولا تمرك بعبادة ره أحَذا ) فانه إذا لم يكن الأحد إلاما لايتقسم » وكل 

لوق وجمم منقمم » لم يكن فى انلوق ما يدخل فى مسمى أحد » فيكون 
التقدير: ولا أشرك به ما لم يوجد» ولا شرك بربه ما لا يوجد . 

و إذا كان المراد النغى السام » وأ نكل موجود من الإأس وامن يدخل 
فى مسمى أحد » و يقال : إنه أحد الرجلين » ويقال للا" : إحدى المرأتين » 
ويقال للرأة : واحدة » وللرجل : واحد » ووحيد - عل أن اللغة التى نزل بها 
القرآن لفظ الواحد والأحد فيا يقناول الموصوفات » بل يتناول الحسم الحامل 

٠ س : الأحد‎ )١( 


(0) مءعقءر» ص © ط : جمم ٠‏ 
(0) س : للرأة ٠‏ 


١ |.لجزءالأول‎ 


لاع اض» ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ مالم يوصف أصلاء بل ولاعمرف 
منهم أنهم [ لا ] يستعملونه إلا فى [ فير] كسم » بل ليس فى كلامهم ها يبين 
استعالمم له فى غنرما سميه هؤلاء جسما » فكي.ف يقال : لا يدل إلا على نقيض 
ذلك )» وم يعرف استماله إلا فى النقيض - الذى أخرجوه منه ‏ الوجودى » 
دون التقيض الذى تخضوء بةبوهو العدى 4 وهل يكن فى تبديل اللغة والقرآن 
أبلغ من هذا ؟ . / 

| وكذلك اسمه هد الصمد » ليس ف قول الصحابة : « إنه الذى لا جوف له » 
ما يدل على أنه ليس بموصوف بالصفات : بل هو على إثبات الصفات أدل منه 
على نفيها من وجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع ٠‏ 


0 


5200-7 7 عو 


ركذلك قوله : (ليس ؟ثله تىء وهو السميع البصير) [سورة الشورى:١١]»‏ 
وقوله : (هل عام له س0 [سورة مريم : 30 ] ونحو ذلك» فإنه لا .يدل على :فى 
الصفات بوجه من الوجوه» بل ولا على :فى ما يسميه أهل الاصطلاح جمما بوجه 
من الوجوه ٠‏ 

وأما احتجاجهم بقوفم : «الأجسام معائله » فهذا إن كان حقا فهو تمائل 
ملم بالعقل » ليس فيه أن اللغة التى نزل بها القرآن تطلق لفظ «المثل» على كل جسم » 
ولا أن اللغة الى نزل بها القرآن تقول : إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر 
زاكر كبحل الال ىلعل الكان ع والسار هل التزات: © اوالئزات 
مثل الطواء» والطواء مثل الماء» والماء مثل النار» والنارمثل الشمس» والشمس 

(1) لا غير : فى (س) ٠‏ وسقطت (لا) من (ص) » (ط) وسقطت اللفظتان من 


٠. )1(ء)3(٠)م(‎ 


(0) ع عق رو ص عط : المدم » 


1/ة" 
لفظ الصمد 


1/1 


ل درء تعارض العقل والتقل 


مثل الإنسان ؛ والإنسان مثل الفرس واعمار ؛ والفرس والمار مثسل السفرجل 
والرمان » والرمان مثسل الذحب والفضة » والذهب والفضة مثشسل الليز والهم ؛ 
ولا فى اللغة الى نزل مها القرآن أن كل شيئين اشتركا فى المقدارية"' ميث يكون 
كل منهما له قدر من الأقدار كالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أله . 
إذاكان كل منهما حيث نسار إليه الإشارة الحسية يكون مثل الآخره. بل ولافيها 
أن كل شيئين كانا مركن من ون ادامر كمرة أوع و إنادة والصورة كان 
أمحدهظمامكل ١ك‏ 

بل اللفسة التى نزل يبا القرآن تبين أن الإنسازين مع اشترا كهما فى أن 
كلا منبما جسم حساس نام متحسرك بالإرادة ناطق اك » بادى البشرة ‏ - 
قدلا يكون أحدهها مثل الآخر » لما قال تعالى (١‏ دإن نتولوا استبدل 
قونا عي مم لا يكوا نام ) [ سورة هد اك [تقد بين أنه يبدل قو 
لا يكونون ] أمثال الغخاطبين ؛ فقد نف عنهم اممائلة مع اشتراكهم فيا فها ذكناء . 
فكيف يكون فى لغتهم أن كل إنسان فإنه ممائل للإنسان» بل ممائل لكل حيوان » 
بلى ممائل لكل جسم نام حساس » / بل ممائل لكل جسم مولد عنصرى» بل ممائل 
لكل جسم فلى وفير فلكى ؟ 

ولله إنما أرسل الرسول بلسان قومه » وهم قريش خاصة »ثم العرب عامة » 


لم ينزل القرآن بلغة من قال : «الأجسام مع يله » حتى حمل القرآن على لغة هؤلاء. 


٠ م ءق : الفردة‎ )١( 
٠6.6 مابين المعقوفتين صافط من ( م ) »© ( ق ) وفهما بدلا من هذه العبارة : د أى أمثال‎ 4 
الل » وى ( ص ) : فقد انين أنه ستبدل قوما غير لا يكونون ه‎ 


(0) سءور:ذكر. 


الجزء الأول ١١‏ 


هذا لوكان ما قالوه كبحا فى العقل » فكيف وهو باطل فى العقل؟ كا تسطناه 
فى موضع آنحرء إذ المقصود هنا بيان أنه ليس للم فى نصوص الأنبياء إلا مايناقض 
قولم » لاما يعاضده . 

وكذلك الكفء » قال حسان بن ثات : 

نجوه » ولستٌ له بكفء؟ 2 فشر للمفيرم اناه 

فقد نفى أن يكون كفوا محمد » مع أن كليهما جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة ناطق » ولكن النصوص الإلمية الا دلت عل أن الرب ليس له كفء 
فى ثىء من الأشياء » ولا مشل له فى أهس من الأمور » ولا ندله فى أ هن 
الأمور » ملم أنه لا يمائله ثىء من الأشياء فى صفة من الصفات » ولا فمل من 
الأفمال » ولا حق من الحقوق ؛ وذلك لا بننى كونه متصفا بصفات الكال . 


فإذا قبل هوحى »ولا يماثله شىء من الأحياء فى أمس من الأمور» [ وهلم وقدير 
0 
وسميع و بصير » ولا يماثلة عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير فى أمى من الأمور ] » 


له فى أمس من الأمور . 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه » ص م ( ط ٠‏ التجارية » )194176/1١41/‏ وهومن 
حر الوافر . من قصيدة يرد فها على أبى سفيان الحاوث بن عبد المطلب بن هاشم » وكان قد هجا الرسول 
صل الله عليه وسل قبل إسلامه ؛ وائظر تفسير الطبرى ٠ 558/١‏ 

(0) م>»ق : الكفءء. 

(0) صس: حى. 


(4) ما بين الممقوفتين ساقط من (م) » (قى ) ٠‏ 


لفظل «الكنتء٠»‏ 


ا 
الرأبع 


م1١‏ درء تعارض العقل والتقل 


وأماكون ماله حقيقة أوصفة أو قدر يكون بمجرد ذلك ممائلا لما له حقيقة 
أوصفة أو قدر فهذا باطل عقلا ومعا ‏ فليس فى لغة العرب ولا غيرهم إطلاق لفل 
زفق 


«المثل» على مث لهذا ب و إلا فيلزم أن يكون كلموصوف مماثلا لكل موصوف» وكل 


. ماله حقيقة ممائلا لكل ماله حقيقة 4 وكل ماله قدر مماثلا لكل ماله قدر» وذلك 


نستلزم أن يكون كل موجود ممائلا لكل موجود. وهذا - مع أنه فى غاية الفساد 
والتناقض ‏ لايقوله عاقل» فإنه يستلزم التماثل فى حميع الأشياء » فلا ببق شيثان 
مختلفان غير مقائلين قط م وحينئذ فيلزم أن يكون الرب ممائلا لكل شىء» فلا يجوز 
فى ممائلة ثثىء من الأشياء عنه » وذلك مناقض للسمع والعقل ؛ فصار حقيقة 
قولم فى نقى القائل عنه مستلزم ثبوت ممائلة كل شىء له» فهم متناقضون عخالفون 
للشرع والعقل ٠‏ 

| الحواب الرابع : أن يقال: فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة 
واحدة من مقدمات دليلم » فتسلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء » بل 
لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخرليس فى القرآن ما يدل ملبها ألبتة » فإذا 
قدّر أن الأفول هو الحركة » فن أبن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل 
متحرك محدث أوممكن؟ وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت 
به الحوادث لم يحل منها ؟ وأن ما لايخلومن الحوادث فهو حادث ؟ وأين فى القرآن 
امتناع حوادث لا أول لها ؟ 

بل أين فى القرآن أن الحسم الاصطلاى هكب من الهواهى الفردة الى لا تقبل 


الانقسام » أو من المادة والصورة ُ وأن كل جمم فهو متقسم لبس بواحد ؟ 


)01( م » ق » رء ص »عط : بمجره ذلك يكرن ٠‏ 


٠لكمأ:قءم‎ )0( 


المزء الأول 4 


بل أبن فى القرآن أو لغة العرب» أو أحد من الأم أن كل ما شار إليه أوكل 
ماله مقدار فهو جسم ؟ وأن كل ماشاركه فى ذلك فهو مثل له فى الحقيقة ؟ 

ولفظ الحسم فى القرآن مذ كور فى قوله تعالى : إ(وَرَاده بسطَة في العم وَابلسّم) 
[سورة البقرة : /41” ]» وف قوله : ( وَإذًا رايهم تحجبك امهم )[ شنورة 
المنافقون : 4 ٠]‏ وقد قال أهل اللغة : إن المسم هو البدن ٠‏ قال الحوهصرى 
فى صححاحه : قال أبوزيد : الحسم الحسد » وكذلك الحسمان وابلئان ٠‏ قال : 
وقال الأصمعى : الحسم والحسمان : الحسد . 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ « المسم » من هذا المعنى اللخاص إلى 
ماهو أعم منه» فسموا الهواء وليب النار وفير ذلك جسم]» وهذا لا قسميه العرب 
جسماء جا لا تسميه جسدا ولا بدنا . 

ثم قد يراد بالحسم نفس الحسد القائم بنفسه» وقد يراد به غلظّه » كا يقال : 
هذا الثوب جمم . 

وكذلك أهل العرف الاصطلاحى يريدون بالحسم تارة هذا » وتارة هذا ؛ 
ويفرقون بين الحسم التعليمى الجرد عن امحل الذى يسمى المادة واليولى » و بين 


زفوف 


الجسم الطبيعى الموجود . وهذا مبسوط فى موضع آخر. 


| . ص ءرءصض عط : أوماله‎ )١( 

٠ ملا بدن : كذا فى (م) فقط » وف ساءالنسخ : وبدنا‎ )١( 

(). فى الصحاح لجوهرى قال أبوزيد : اللمسم : اللسد » وكذلك : الحسمان وابلئان » وفال 
الأسمعى : ابخمم والمسمان : المسد ء وابحيّان : الشخص ء وف اللسان : رجل جسمافى وجئانى إذا 
كان خم الحثة » وقد ثم الثىء أى «ظم ٠٠٠6‏ والأجدم : الأضم ٠‏ انظر اللسان مادة : مم ٠‏ 
وانظرما كتبه ابن تيمية عن معانى المسم فى « منهاج السنة » 8 /17ة ومابعدها» ؟/ه 4 ١‏ وما بعدهاء 
وا نظر التمر يفات لجرجانى » ص ٠ ١١‏ 


"14/١ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أنه لوقُدر أن الدليل يفتقر إلى مقدمات » ولم يذكر القرآن 
إلاواحدة » لم يكن قد ذى الدليل » إلا أن نكون البواق واضحاث لا تفتقر 
إلى مقسدمات خفية » فإنه إنما يذكر للخاطب من المقدمات /| ما يحتاج إليسه» 
دون ما لا يحتاج إليه . ومعلوم أن كون الأجسام مقائلة » وأن الأجسام تستلزم 
الأعراض اللادئة » وأن الحوادث لا أول لهسا - من أخنى الأمور وأحوجها 
إلى مقدمات خفية » لوكان حا » وهذا ليس فى القرآن . 

فإن قيل : بل كور الأجسام تستلزم الحوادث ظاهى » فإنه لابد للجسم 
من الحوادث » وكون الحوادث لا أول لما ظاهس ». بل هذا معلوم بالضرورة » 
كا اذعى ذلك كثير م نظار المنكلمين » وقالوا : نحن نمل بالاضطرار أن 
اتسين لافقا أومالا يخلومن الحوادث» فهو حادث» فإن ما لم اسبقها 
ول يل منها لا يكون قبلها » بل إما معها و إما بعدها » وما لم يكن قبل الحوادث 
بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا » فإنه لولم يكن حادثا لكان متقدما على 
الحوادث ؛ فكان خاليا منها وسابقا عليها . 

قيل: مثل هذه المقدمة وأمثأاً منشا خط كثي رمن الناس» فائها تكون لففظا 
يملا يتناول حقا و باطلا » وأحد نوعيم! علوم صادق » والآخر لي سكذلك ؛ 
فيلتبس المعلوم منها بغير المعلوم »يم فى لفظ « الحادث » و والمكن» وه المتحيز» 
وه الحسم » وه الحهة » و« الحركة » وه التركيب » وفير ذلك من الألفاظ 


المشهورة بين النظار التى كثر فيها نزاعهم » وعامتها ألفاظ: مل تتتاول أنواعا مختلفة : 


٠ س » ر ء ص » ط : إلا أن يكون الباقى راضصات‎ )١( 


الج#زء الأول لفن 


إما بطر يق الاشترالك لاختلاف الاصطلاحات» و إما بطريق التواطق مع اختلاف 
الأنواع ؛ فإذا فسر اراد وفصل المتشابه تبين الاق من الباطل والمراد من غير 
المراد. 

فإذا قال القائل : نحن نعل بالاضطرار أن ما لا نسبق الحوادث أو ما لا يخلو 
منها فهو حادث » فقد صدق فيا فهمه من هذا اللفظ » وليس ذلك من محل 
التذاع » كلفظ « القديم » إذا قال قائل : « القرآن قديم » وأراد به أنه نزل 
من أ كثر من سبعائة سنة » وهو القديم ف اللغة ؛ أو أراد أنه مكتوب ف اللوح 
الحفوظ قبل نزول القرآن» فإن هذا مما لا نزاع فيه ٠‏ وكذلك إذا قال: «غير مخلوق» 
وأراد به أنه غير مكذوب» فإن هذا مما لم يتنازّع فيه أحد من المسلمين وأهل الملل 
المؤمنين بالرسل ٠‏ 

وذلك | أن القائل إذا قال: «مالا سبق الحوادث فهو حادث » فله معنيان: 
أحدها أنه لا سبق الحادث المعين » أوالحوادث المعينة أوالحصورة » 
أوالحوادث التى يعل أن لما ابتداءم نإذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ماله ابتداء» 
واحدا كان أو عدداء فعلوم أنه مالم يسبق هذا أول محل من هذا لايكون قبله » 
بل لايكون إلا معه أو بعده» فيكون حادما. وهذا مما لايتنازع فيه عاقلان يفهمان 
مايقولان . 

وليس هذا مورد النزاع » ولكن مورد التزاع هو : مالم تمل من الحوادث 
المتعاقبة التى لم تزل متعاقبة» هل هو حادث ؟ وهو مبنى على أن هذا هل ممكن 
وجوده أم لا؟ فهل مكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد ثىء[ دائمة ) لاابتداء 
زم ع رعس ع ابه عل انع اين ودقة . 


() م(فقط) : مالا يمتازع . 
(0) دائمة : سافطة من (م) » (3) ٠‏ 


١/وه"‏ 
منافشة قوطم : 
مالافسيق الميايث 
فهو حادث 


٠.00/ 
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لها ولا انتهاء ؟ وهل يمكن أن يكون الرب متكما لم يزل متكلما إذا شاء ؟ وتكون 
كلماته لامباية لماء لا ابتداء [ ولا أنتهاء ]» "كا أنه فى ذاته لم يزل ولا يزال لا ابتداء 
لوجوده ولا انتهاءله؟ بل هو الأول الذى ليس قبله شىء ؛ وهو الآخرالذئ ليس 
بعده ثثىء » فهو القديم الأزلى الدائم الباق بلا زوال» فهل يمكن أن يكون لم 
يزل متكاما بمشيثته » فلا يكون قد صار متكاما بعد أن ل يكن » ولا يكو ن كلامه 
لوقا منفصلا عنه » ولايكون متكها بفير قدرته ومشيثته » بل يكون متكاما 
بمشيئته وقدريه » ولم يزلكذلك » ولايزال كزلك . 

هذا هو مورد التزاع بين السلف والأمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم 
فى ذلك . 

والفلاسفة يقولون : إن الفلك نفسه قديم أزلى لم بزل متحركا » لكن هذا 
القول باطل من وجوه كثيرة ٠‏ ومعلوم [ بالاضطرار] أن هذا عغالف لقولم » 
وعغالف لما أخبريه القرآن والتوراة وسائر الكتب » بحلاف كونه لم بزل متكلهما 
أولم يزل فاعلا أو قادرا على الفعل ؟ فإن هذا مما قد يشكل على كثير من الناس 


مما وعقلا ٠‏ 
1 : م2 ' 
وأماكون السماوات والأرض مخلوقتين محدثتين بعد العدم » فهذا إنما نازع 
فيه طائفة قليلهة من الكفا ركأرسطو وأتيامه . . 


وأما جمهور الفلاسفة» مع عامة أصناف المشركين من الحند والعرب وغيرهم » 
ومع ا حوس وغيرهم » ومع أهل الكحّاب وغيرهم » فهم متفقون / على أن السهاوات 


والأرض وما بينهما محدث مخلوق بعد أن لم يكن» ولكن تنازعوا فى مادة ذلك » 


(1) م» ق: لانهاية ها ولا ابتداء . 
(؟) بالاضطرار: : زيادة فى (س) فقط ٠‏ 
0( س ورا ص عل : محلرقتات محد تان ه 25200 : مخلوقات » وعليها عللامة التضى بب ٠‏ 


الحزء الأول رفنل 


للق 


هلب موجردة قبل هذا الغال:© وهل كاك ولدمدة وماده 8 مهو ابيع لعا 
من غير تقدم مدة ولا مادة ؟ 
فالذى جاء به القرآن والتوراة » واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل 
التخاتيية أنات 3 الال تله لقا واجدقه فى ماله كانت عتلرقة فبلم 6 أخيز 
فى القرآن أنه : ( استوئا إلى السهاء وهى دان ) أى مخار : (فقَال ها وَلأَرْض 
5 طوءًا َو وما )| سورة فصلت : ١١‏ ] » وقد كان قبل ذلك مخلوق غيره 
كالعرش والماء »كا قال تعالى : ( وهو الى حَاق السلوات ومالْأرضٌ فى سة 
م وكآن عش عل الماء) [ سورة هود : 7 ] » وخلق ذلك فى مدة غير 
مقدار حركة الشمس والقمر » ا أخير أنه خلق المهاوات والأرض وما بينهما 
قاسنة ابام 
والقضى :والقبر هاامزى:اللواقاك والارض نه رتكا ند عافيما > 
والزمان المقدر بحرّكتهما - وهو الليل والتهار التابسان لمركتهما - إن حداك 
بعد خاقهما » وقد أخير الله أنه خلق السهاوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ؛ 
فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر . 
وهذا مذهب بماهيرالفلاسفة الذين يقولون : إن هذا العالم مخلوق محدث» 
وله مادة متقدمةعليه » لكن حكى عن بعضهم أن تلك المادة المعينة قديمة أزلية . 
وهذا أيضا باطل »كا قد نسط فى غير هذا الموضع » فإن المقعدود هنا إشارة مختصرة 
إلى قول من يقول : إن أقوال هؤلاء دل عليها السمع . 


)00( م »ف : مادة ومدة ٠‏ 
(؟) فى هاءش (ط) أمام هذه السطوركتب .ما يل : « المادة فيا خلق مما كالمماوات والاأوض 
هى فى نفسها مبدمة لا من ماد مطلق ( كذا ) ٠‏ كذا خط الأمير ملى الأصل . 


0( سس » رء ص » ط : إما حدثا . 


قلف 


04 درء تعارض العقل والنقل 

ان قيل: إبطال حوادثلا أول ها قد دل عليه قوله تعالى:( وحلمَئء عنم 
قدار) : [سورة: الرعد: م]» وقوله :(وأحمئ كل بتىء ددا ) [ سورة المن : 
م تامار النظار» فإن اليجنا لسن له كل »وقد أخي ر أنه 
أحصى كل ثىء مددً] . 

قيل : هذا لوكان حقا لكان دلالة خفية لا يصلح أن يمال عليها » كتقى 
مادل على الصفات ؛ فإن تلك نصوص كثيرة جلية » وهذا ‏ أو قذر أنه دليل 
صحيح - فانه محتاج إلى مقدمات كثيرة خفية خفية لوكانت حقاء مثل أن يقال : هذا 
يستازم بطلان حوادث لا أول لها » وذلك يستازم حدوث الحسم» لأن ابلسم 
| لوكان قدا للزم حوادث لا بداية لما » لأن اعلسم يستلزم الحوادث »فلا يخاو 
منها لاستلزامه الأ كوان أو الحركات أو الأعراض » ثم يقال بعد هذا : و إثبات 
الصفات يستلزم كون الموصوف جسما ٠‏ 

وهذه المقدمة ناض فببا عامة من قاها ما سنبينه إن شاء الله تعالى» يكيف 
وقوله : ( وأخصىئ' كل تَىْء عددًا ) لايدل على ذلك ؟ فإنه سبحانه قدّر مقادير 
الحلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض سين ألف سنة» وقال: ( وك عَى” 
أَحْصيناء فى إمام يبو ) [سورة يس : 1١‏ ] فقد أحصى وكتب ما يكون قبل 
أن بكون إلى أجل محدود ؛ فقد أحصى المستقبل المعدوم » كا أحضى الماضى ' 
الذى وجدعثم عدم ٠‏ 

(1) قوله تمالى » ز يادة فى ( م ) فقط . 


(؟) ما بين المعقوقتين ساقط من (م) © ( ق)٠‏ 
(6) م »ىق : الملق . 


الجزء الأول 1 


ولفظ « الإحصاء » لا يفرق بين هذا و بين هذا » فإ ن كان الإحصاء تناول 
مالا يتناهى جملة فلا محجة فى الآية» و إن قبل : بل أحمى المستقبل » تقديره : 
جحملة بعد جملة» لم يكن فى الآية حمة » فإنه يمكن أن يقال فى الماض ىكذلك . 

ومسألة تناول العلم لما لا يتناهى مسأل مشسكلة على القولين » ليس الفرض 
هنا إنهاء القول فيها » بل المقصود أن مثل هذه الآية لم برد الله بها إبطال دوام 
كونه لم يزل متكاما بمشيثته وقدرته . ٠‏ 

وما يشبه هذا إذا قبل : العالم حادث أم ليس يحادث ؟ والمسراد بالعالم 
فى الاصطلاح هو كل ما سوى الله » فإن هذه العبارة لها معنى فى الظاهى المعروف 
عند عامة الناس أهل الملل وفيره » ولا معنى فى عمرف التكامين » وقد أحدث 
الملاحدة ها معنى ثالثا . 

فالذى يفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله لوق » سادث » 
كائن بعد أن لم يكن» وأن الله وحده هو القدم الأزلى » لبس معه شىء قديم 
تقمه» بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن » فهو المختص بالقدم » "ما اختص 
بالملق والإبداع والإلهية والربو بية» وكل ما سواه محدث لوق مس بوب عبد له . 

وهذا المعنى هو المعروف عن الأنبياء وأتباع الأنبياء موس المسلمين والمبود 
| والنصارى » وهو مذهب أكثرالناس غير أهل الملل من الفلاسفة وغيرهم . 

والمعنى الثانى أرس يقال : لم يزل الله لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيثته » ثم 
حدثت الحوادث من غير سبب يقتضى ذلك » مشل أن يقال : إن كونه لم يزل 
متكاما بمشيثته أو فاعلا بمشيئته » بل لم يزل قادرا : هو ممننع » وإنه يتنع وجود 
حوادث لا أوّل لما » فهذ المعنى هو الذى يعنيه أهل الكلام من اللحهمية 


المعالى الختلفة 

لحدوث العالم 
3 

عند النظار 


المعنى الأول 


م 


الممنى الشانى 


الممنى الشالث 
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والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم» وقد يحكونه عن أهل الملل » وهو بهذ المعنى 
لا بوجد لا فى القرآن ولا غيره مر كتب الأبياء » لا التوراة ولا فيرها » 
ولا فى حديث ثابت عن النى صل الله عليه وس » ولا بعرف هذا عن أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

والمعنى الثالث» الذى أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله » قالوا : نقول العالم 
محدث ) أ معلول للد قدمة أزلية أوجبته ) فلم يزل معها » وسموا هذا االحدوث 
الذاتى » وغيره الحدوث الزمانى ٠‏ 

والتعبير بلفظ «الحدوث» عن هذا المعنى لايعرف عن أحد من أهل اللغات » 
لا لسرب ولا غيرهم » إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا لمذا اللفظ هذا المعنى » 
والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم » 
ولا أمة من الأمم العظيمة » ولا طائفة مرى. الطوائف المشهورة ااتى اشهرت 
مقالاتها فى عموم الناس.» بحيث كان أهل مذيئة على نت ون نهنا 
طوائف قليلة مغمورة فى الناس . 

وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفاسفة الملبين » كاين سينا 
وأمثاله . وقد يحكون هذا القول عن أرسطوء وقوله الذى فى كتيه : أن العالم قديم » 
و حمهور الفلاسفة قبله يحالفونه © ويقولون : إنه محدث »© ول ثبت فى كتبه 


للعالم فاعلا موجبًا له بذاته » و ]ما أثيت له علة .تحرك للنشبه بها » ثم جاء الذين 


00 سء» ر: أوء 

٠ س :عله‎ )١( 

(0) رء ص : : المدينة ٠‏ 

()) ص و ر» ص »© ط : مغمورون ٠‏ 
(0) م »ق : وقهل ٠‏ 


الحزء الأقل ١‏ 


١ (1) 1 ِ‏ 
أرادوا إصلاحقوله فعلوا العلهة أولى لغيرها »كا جعلها الفارابى وغيره » ثم جعلها 
بعض الناس آمة للفلك بالحركة » لكن ,تمرك للتشبه بها م ترك العاشق 

0ط لسن في 1 
للعشوق و إن كان لا شعور له ولا قصدء/ وجعلوه مدبرا مهذا الاعتبار م فمل 
ابن رشد وابن سينا - جعلوه موجبا بالذات لم) سوأه #وجنارا ما واه تا ٠‏ 
الوجه اهامس : أن يقال : غاية ما يدل طليسه السمع - إن دل - على 
أن الله ليس يجسم » وهذا النفى سمه كثير من يثبت الصفات أو | كثرهم » 

وينفيه بعضهم » ويتوقف فيه بعضهم » ويفصل القول فيه بعطهم . 
ونحن نتكلم على تقدير تسلبم التفى » فنقول : ليس فى هذا التفى ما يدل على 
ضعة مذهب أحد مر نفاة الصفات أو الأسماء » بل ولا يدل ذلك على نتزمهه 
سبحانه عن ثىء من النقائص» فإن هن نفى شيئا من الصفات لكون إثباته نجسيا 
ولس يقول له المنبت : قولى فيا أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيا أثبته 
من ذلك » فإن تنازعا فى الصفات الحبرية » أو العلو أو الرؤية أو نحوذلك » 
وقال له [ الأ ] : هذا يستازم التجسيم والنشبيه ؛ لأنه لايعقل ماهو كذلك 
)١(‏ س ع روق عض وط : ك جعله . 
(؟) س ( فقط ) : ل حرك المعثوق للماشق . 
() ف رسالة العشق لابن سينا ( ص ١‏ من مموعة رسائل ابن سينا » ط . الأوفست » مكلتبة المثنى 
سبغد اد) : ان الثىء برك للتشبه بمعشوقه » وأن العشق قد يكون من غير !ختيار من العاشق بل يكون طبيعيا 
فيه ؛ وفى رسالته فى معتى الزيارة ( ص +4 ) من المجمومة السابقة يقول : إن النفوس تؤثرفى الأجرام 
السهاوية حى تحركها نشبا لها بالعقول واشتياقا إلها ملى سبيل العشق والاستكال ؛ وف رسالنه فى إثيات 
النبوات (ص 7م من تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات) يقول : إن الفلك يحرك بالنفوس حركة شوقية . 
(4) سن ءعرء ص عط : وجمل ٠‏ 
(ه) انظر بداية الوجه الرابع فيا تقدم ص ٠ ١١8‏ 
3( النافى : سافطة من ( م )6( ق)»(ر) ٠‏ 


ذف 


اننا مس 


/آ,», 
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إلا االحس > قال له المثيث : لا بعقل ماله حياة وملم وقسدرة وسمع وبصر وكلام 
وإرادة إلا ماهو جمم » فإذا حاز لك أن تثبت هذه الصفات » وتقول ؛ 
الموصوقن يهنا ليس سم ؛ جاز لى مثسل ما ججاز اك من إثبات تلك الصمقات 
مع أن الموصوف بهسا ليس يسم ؟ فإذن جاز أن ثبت 0 هذه الأسماء 
لبس م ' 

فإن قال له : هذه معان وتلك أبعاض . 

قال له : الرضا والغضب والحب والبغض معان واليد والوجه ‏ و إن كان 
بعضا فالسمع والبصر والكلام أعمراض لائقوم إلا جسم م فإن جاز لك إثباته 
مع أنها يست أعرراضا » وععلها ليس يمسم » جاز لى إثبات هذه مع أنها ليست 
عاضا 

فإن قال نافى الصفات : أنا لا أثبت شيئا منها ٠‏ 


قالله : أنث أ 'همت الأسماء » فأننت تقول 0 ولا تعقل 
حا ءاما قديرا إلا جسما » وتفول : إنه هو ليس يجسم ؛ فإذا جا لك أن تثبت ‏ 
مسمى | بهذه الأسماء ليس جسم » مع أن هذا ليس معقولا لك؛ جا زلى أن أثبت 
موصوفا هذه الصفات » و إن كان هذا غير معقول لى ٠‏ 

فإن قال الملمد : أنا أننى الأسماء والصفات ٠‏ 

قبل له: إما أن تقر بأن هذا العالم المشبود مفعول مصنوع» له صانع فاعله ) 


أو تقول : إنه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه غنى عن الصانع ٠‏ 


.٠)ر(» سافط من (س)‎ : ) ١ ١( 
٠ س : ليس جسما‎ )0( 
لك : زيادة فى( م)-‎ )0( 


الحزء الأول لحل 


فإن قلت بالأؤل فصانمه » إن قلت : هو جمم [ فقسد ] وقمت فيا نفيته » 
وإن قلت : ليس بحسم ؛ فقد أثبت فاملا صانما للعالم ليس يجسم» وهذا لا يمقل 
فى الشاهد . 

فإذا أثبت خالقا فاعلا ليس بحسم » وأنت لا تعرف فاملا إلا جمما » كان 
لمنازمك أن يقول : هو حى علي لبس يجسم » و إن كان لا يعرف حيا عليا 
إلا جمما » بل لزمك أن تثبت له من الصفات والأسماء ما بناسبه . 

و إن قال الملحد : بل هذا العالم المشهود قديم واجب بنفسه غنى عن الصانع » 
فقد أثبت واجبا بنفسه قديما أزليا هو جمم 5 حامل للا عرض 2 ب 
فى الحهات » تقوم به الأكوان » ونحله الحوادث والمركات » وله أبعاض 
وأحزاء » فكان مافز منه من إثبات جسم قديم قد لزمه مثله وماهو أبعد منه » 
ولم ستفد بذلك الإنكار إلا محمد الحالق » وتكذيب رسله » ومخالفة صريم 
المعقول » والضلال المبين الذى هو منتبى ضلال الضالين وكفر الكافرين . 

فقسد تين أن قول من نفى الصصفات أو شيئا من لأن إثباتها تجسي فول 
لايمكن أحدا أن ستدل به » بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب عن ثثىء من 
النقائص بأن ذلك يستازم التجسم » لأنه لا بد أن يثبت شيثا يازمه فيا أثبته نظير 
ما ألزمه غيره فيا نفاه » و إذا كان اللازم فى الموضعين واحدا » وما أجاب هو به» 

أمكن المنازع له أن يجيب عثله » لم يمكنه أن يثبت شيا وينفى شيئا على هذا 
)١(‏ فقد : زيادة ف( س) . 
(؟) م ء ق ءز : حامل الأعراض . 


(©) سن : متحيزا ٠‏ 


(؛) قوك : ساقطة من (س )6(ر)6(ص ) » (ط). 


)1-15( 


ا 
المواب لأهل 
المقام الثانى 
من وبحوه 
الأول 
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التقدير؛ وإذا اتبى إلى لتعطيل الحض كان ما لزمه من تجسم الواجب بنفسه 
القديم أعظ من كل نسم نفاه ؛ فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفى بما مستلزم 
التجسم لاانسمن ولا يغنى من جوع . 

| وأما الحواب لأهل المقام الثانى - وهم فقو النفاة الذين يقولون : الس 
م يدل إلا على الإثبات » ولكن العقل دل على التفى)” 0 ظ 

أحدها ‏ أن يقال : نحن فىهذا المقام مقصودنا أن العقلى الذى به يعم صمة 
السمع لا يستازم النثى المناقض للسمع » وقد تبين أن الأنبياء لم يدعوا الناس بهذه 
الطريق المستلزمة للنقى» طريقة الأعىاض» وأن الذين آمنوا بهم وعلموا صدقهم 
م يعاموه بهذه الطريق + وحيتئذ ذا فر أن معقولم خالف السمع لم يكن هذا 
المعقول أصلا انم وم يكن السمع قد ناقضالمعقول الذى عت به ته » 
وهذا دو المطلوب ٠.‏ 

وإذا قلم : نحن لم نعرف صحة السمع إلا بهذه الطريق» أو قاتم : لا نعرف 
النبيع الاك الطريقيه 

قيل لم اعافد تل ]تم إن أعرنوا لين الايد ادر بق» 


فقد شهدتم على أنفسك بضلالم وجهلم بالطرق التى دعت بها الأنبياء أتباعهم » 


٠ ضء ر» ص : التجسي للواحب‎ )١( 

(؟) ذكر ابن تميسة مقامين من نازع فى القول بأن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثبات الصانع بطريق 
الأعىاض » وبأن مااستازم الحادث فهو حادث » وذلك فى ص ١٠٠١٠١‏ من هذا الكّاب ٠ ٠‏ وشرح هناك 
المقام الأول ( ٠‏ 7٠ل‏ د | ( 3 وتكلم عن المقام الثانى ( ص © . ل ل ف )ثم ذكررحوها 
فى الحواب عن المسلك الأول أو المقام الأول ( ص ٠١+‏ - و 0 
با وجوه التالية ٠‏ 

6( نع ص ء ط : أصلا للسمع ٠‏ 

(:) ص : بالطريق ٠‏ 

)2( س 6 رء ص » ط : لأتباعهم . 


وإذا كنتم لا تعرفون :لك الطرق فاتم جهال بطرق الأنبياء» وما بيينوا به إثبات 
الصانع وتصديق رسله » فلا يحوز لم حينئذ أن تقولوا : إن صدقهم لا يعرف 
إلا بمعقول يناقض المنقول عنهم ٠‏ 

وأما إذا لم : لايمكن أن يعرف الله إلا هذه الطريق » فهذه شهادة زور 
وتكذيب بما لم تحيطوا بعلسه» ونفى لا يمكتم معرفتة » فن أين تعرفون أن يع 
بفى آدم من الأنياء وأتباع الأنبياء لا يمكن.م أن يعرفوا الله إلا بإثبات الأعراض 
وحدوثها ولزومها لجسم » وامتناع حوادث لا أول لماء أو بنجو هذا الطريق؟ 
وهل الإقدام على هذا النثى إلا من قول من هو 8 الناس وأضلهم وأنعدهم عن 
معرفة طرق العلم وأدلته » والأسباب الى بها يعرف الناس مالم يعرفوه» وهذا النقى 
قاله كثير من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » وهذه حاله » وهذا الننى عمدة هؤلاء. 

الوجه الثانى : أن يقال لمم : بل صدق الول يعلم بطرق متعددة لاتحتاج 
إلى هذا النفى» م أقر بذلك جمهور النظار» حتى إن مسالة حدوث الالم اعترف 
07 
| «دلالة الحائرين» » وهو فى اليهودكأبى حامد الغزالى فى المسلمين» بمزج الأقوال 


(1) ون لايمكتم معرفته : كذا فى كل النسخ ؛ ولعل الصواب : وثقى ل لا يمكتم معرقته ٠‏ 

(0) رءم»قيءض »ط:أرنحو. 

م( ر» ص يوط : من أججعهل . 

(4) إن : ساقطه من ( س )»6 (ر) » (ص)»(ط) 5 

() هو مومى بن يون بن بوسف بن إسححماق » أبو عمران القرطى » طبيب وفيلسوف يبودى » 
ولد وتعلم فى قرطبه » وتظاهى بالإسلام وحفظ القرآن وتفقه بالمالكية » ودخل مصرفعاد إلى يهوديته » 
وكان فيها ريسا روسيا لبود ٠‏ ولد سنة ؛ 8ه وتوفى سنة .> ودفن بطبرية فى فلسطين » له تصا ييف 
كثيرة ٠‏ منها < دلالة الحائرين » و «الفصول فى الطب» ٠‏ انظر تربعته فى : طبقات الأطباء» ص ؟يره؟ 
تار المكاءء ص 10م ووم ؛ برركلان:. .489(:5.1:893) 1:644 .تاعمرظ 
وفيه : ولد سنة عم مم6. وانظر الاعلام 11 ٠‏ واظر اأقدمة الى كتبها محمد زاهد الكوثرى 
لكاب « المقدمات الهس والعشرون ... من دلالة الحائرين » ط . القاهية , سنة ١56‏ © 


الحزء الأول فيل 


النانى 


"0/١ 


النالث 


الرابع 
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النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها عللها » حيّى الرازى وغيره من أعيان النظار 
اعترفوا بأن العلم بحدوث العالم لابتوقف على الأدلة العقلية» بل يمكن معرفة صدق 
ارول قبل العلم هذه المسألة » ثم يعم حدوث العالم بالسمع » فهؤلاء اعترفوا 
بإمكان كونها سمعية » فضصلا عن وجوب كونها عقلية » فضلا عن كونها أصلا 
للسمع » فضلا عن كونها لا أصل للسمع سواها . 

وأيضا فقد اعترف أمسة النظار بطرق متعددة لا يتوقف شىء منها عل نغى 
الجسم ولا قى الصفات . ظ 

الوجه لثالث :[ أن يقال ]: إذا كانت الرسل والأنبياء قد اتبعهم أم لابحصى 
مدده, إلا الله من غير أن يمتمدوا على هذه الطريق » وهم يخيرون أنهسم عاموا 

ئ 5-5 
صدق الرسول يقينا لا ريب فيه » وظهر [ منهم ] من أقوالم وأفعالم ما يدل على 
أنهم عالمون بصدق الرسول» متيقنون لذلك » لا يرتابون فيه » وهم عدد كثير 
أضعاف أضعاف أضعاف أى تواتر قدّر » فصل أنهم لم يجتمعوا ويتواطأوا على 
هذا الإخبار الذى يرون به عن أنفسهم ‏ علم قطما أنه حصل لم علم يقينى 
بصدق الرسول من غير هذه الطريقة المستلزمة لنفى شىء من الصفات ٠‏ 


الوجه الرابع : أن نبين فساد هذه الأقوال امخالفة لنصوص الأنياء.» وفساد 


طرقها التى جعلها أصحاءها براهين عقلية » كا سيأنى إن شاء الله ٠‏ 


() م » قا : آئمة النظر . 
() أن يقال : سافطة من (م) © (ق) ٠‏ 
)0( س : كان . ا 

(4) ملهم : ساقطة من ( م) فقط ٠‏ 


الحزءالأقل وول 


الوجه الخامس : أن نبين أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة الى لا ريب فيها » 
بل العلوم الفطرية الضرورية » توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه » وأن الأدلة 
العقلية المصحيحة جميعها موافقة للسمع » لا تخالف شيئا من السمع » وهذا ‏ 
وله الممد - قد اعتبرته فيا ذكره عامة الطوائف» فوجدت كل طائفة من طوائف 
النظار أهل العقليات لا يذكر أحد منهم فى مسألة ما دليلا صميحا يخالف ما أخيرت به 
البسل» بل يوافقه»حتى الفلاسفة القائلين بقدم العا كأ رسطو وأتباعه :ما يذ كرونه 
| من دليل سبح عقلى » فإنه لا يخالف ما أخبرت به الرسل» بل يوافقه » وكذلك 
سائر طوائف النظار من أهل النفى والإثبات » لا يذ كرون دليلا عقليا فى مسألة 
إلا والصحيح منه موافق لا مخالف ٠‏ 

وهذا يعلم به أن المعقول الصريح ليس مخالفا لأخبار الأنبياء على وجه النفصيل» 
ما نذكره إن شاء الله فى موضعه » وثبين أن من خالف ا عقل 
ا ده بقوله تعالى : ( كما أل فيبا فوج ا + وها ل ا 
0 الوا بل قد عاو تذير فحنا ولا ما نول ال من شىء إن 5 لاف صلال 
كر واااو 1 أسمع أوتعقل ماك فى اتاب ب السعير»تاعترفوا ينم فسحقا 
لَأَمَابٍ سير ) [ سورة الملك : مب و ] . 

ثم نذكر وجوها أ ليان فساد هذا الأصل الذى بتوسل به أهل الإلحادإلى 
رفدها فاله :الله ورسولة فتفول:: ظ 


(1) هنا نتهى التخريجة فى نسخة ( س ) والتى بدأت ص ( (9 ) بعبارة « فإن قيل نحن نما نقدم 


على السمع ... الخ 


لحاس 


١‏ إلا 


الوجه الرايع 


»/ 


0 درء تعارض العقل والنقل 
3 
الوجه الرابع 

أن يقال : العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول » وثبوت ما أخير به 
فى نفس الأم » وإما أن لا يكون مالى) بذلك 1 

فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له »لأن المعلوم 
لا يعارضه اجهول » وإن لم يكن المعقول معلوما له لم يتعارض مجهولان ٠‏ 

و إن كان عالم) بصدق الرسول امتنم - مع هذا أن لا يعم ثبوت ما أخير 
به فى نفس الأمى . غايته أن يقول : هذالم يخبر به » والكلام ليس هو فها لم يخير 
به» بل إذا علم أن الرسول أخبر يكذا» فهل ي>كنه مع عامه بصدقه فيا أخبر وعامه 
أنه أخبربكذا- أن يدفع عن نفسه عامه بثبوت ابر ء أم يكون علمه بثبوت مخبره 
لازما له لزوما ضروريا » جاعلزم سائرالملوم لزوما ضروريا للقدمام] 8 ' 

و إذا كان كذلك فإذا قبل لهفى مثل هذا: لا تعتقد ثبوت ماعلمت أنه أخيربه 
لأن هذا الاعتقاد ينافى ما عامت به أنه صادق ؛ كان حقيقة الكلام : لا تصدقه 
فى هذا امبر | لأن تصديقه يستازم عدم تصديقه» فيقول : وعدم تصديق له فيه 
هو عين اللازم انحذور » فإذا قبل : لا تصدقه لثلا يلزم أن لا تصدقه » كان م 
لو قبل : كدَّبه لفلا يازم أن تكذبه ٠‏ فيكون المنبى عنه هو المخوف الحذور من 
فمل المهبى عنه » والمأمور يه هو الحذور من ترك المأمور به » فيكون واقما 


فى المهى عنه 6 سواء أطاع أو عصى 6 ويكون تاركا الأمور [ به ] سواء أطاع 


)01( هذا هوالوجه الرابع فى الرذ على قانون التأو يل » وقد بدأ الوجه الثالث ص لايم ٠‏ 
(0) مءقعد: يلم ٠.‏ 

(0) مءق :ويقرل ٠.‏ 

(:) ب :عاتطة من(م) 2 (ق)٠‏ 


الزء الاول هم 


أو عصى » ويكون وقومه فى انخوف انحذور على تفدير الطاعة لهذا الآمى الذى 
أمره بتكذيب ماتيقن أن الرسول أخبر به أجل وأسسبق منه على تقدير 
المعصية » والمنهى عنه على هذا التقديرهو التصيديق » والمأمور به هو الدكذيب » 
وحينئذ فلا يحوز النمى عنه ») سواء كان محذورأ أولم يكن» فإنه إن لم يكن 
محذورا لم يز أن ينبى عنه » وإن كان محذورا فلابد منه على التقديرين ١‏ 
فلا فائدة فى النبى عنه » بل إذا كان عدم التصديق هو امحذو ركان طلبه ابتداء 
أقبح من طاب غيره لفلا يفضى إليه » فإن من أمى بالزناكان أمودةأقبح من أن 
ياس بالخلوة المفضية إلى الزنا . ظ 

فهكذا حال من أ الناس أن لا ,يصدقوا الرسول فيا علموا أنه أخيريه » بعد 
عامهم أنه رسول الله ؛ لثلا يفضى تصديقهم له إلى عدم تصديقهم له » بل إذا 
قبل له : لا تصدقه فى هذا » كان هذا أمراً لهبما يناقض ماعل به صدقه» فكان 
أمرا لما يوجب أن لا يثق بثىء من خبره » فإنه متى جو زكذبه أو فلطه فى خبر 
جوز ذلك فى غيره . [ 

وللهذا آل الأمس بن يسلك هذا الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة 
الرسول شيعا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله» [ بل] وباليوم 
الآسرعند بعضهم » لاعتقادهم أن هذه فيبا ما برد بتكذيب أو تأويل وما لا يرد» 
وليس للم قانون برجعون إليه فى هذا [ الأ ] من جهة الرسالة » بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبته» و إلا فلا» وهذا يقول : ما أثبته كشفك فأثيته» وإلا فلا 


)١(‏ م؟ءقءرعءص 2»ط: يأمصه. 
(؟) س : يمن سلك هذه الطريق ٠‏ 
(0) بل : زيادةى (س)ء 

(0) الأمي : زيادة فى (ر) ٠,‏ 


1ن“ 


١5‏ درء تعارضص العقل والنقل 


فصار وجود الرسول صل الله عليه وسلم عندهم كعدمه فى المطالب الإلية وعم 
الربوبية» بل وجوده- على قوم مس أضر من عدمه » لأنهم لم يستفيدوا من جهته 
| شيثاء واحتاجوا إلى أن يذقعرا عاجاء يه 5 إنا حكلني و إها. شت تن 2 
إما اويل » وقد بسط هذا فى هذا للوضع . 

فإن قالوا : لاايتصور أن بعلم أنه أخبر ما ينائى العقل » فإنه منزُه عن ذلك » 
وهو ممتنع عليه ٠‏ 

قيل لم : 00007 

فإن قالوا: إنما أردنا معارضة ما يظن أنه دليل وليس بدليل أصلاء أو يكون 
لذ نيا لتطرق للق إل طن معت كنات + إنا فى الأسناف 4 اما فى الملى + 
كإمكان كذب الخبر أوغلطه » وكإمكن احتّال اللفظ لمعنيين فصاعدا . 

قل : إذا فسرتم الذليل السمعى بما ليس بدليل فى نفس الأص» بل اعتفاد 
دلالته جهل » أوا يظن أنه دليل وئيس بدليل ؛ أمكن أن يفسر الدليل العقل 
لمعارض للشرع بما ليس بدليل فى نفس الأم » بل اعتقاد دلالته جهل » 
أوبما يظن أنه دليل وليس بدليل . 

وحينئذ فنل هذا وإن ماه أصحابه براهين عقلية أو قواطع عقلية» 
وهو لبس بدليل فى نفس الأمى » أودلالته ظنية ‏ إذا عارض مادو دليل 


٠ م(فقط) : وقد بسطث‎ )١( 

(؟) س : أن نمل . 

(؟) م عق : السمع ٠‏ 

(؛) رء ص »عط : ولإمكان » ( س) : رإمكان . 
(ه) م : (فقط ) : بل باعتقاد . 


لحزء الأول 1 


سمعى لستحق أن يسمى دلبلا لصحة مقدماته » وكونها معلومة ؛ وجب تقديم 
الدليل السمعى عليه بالضرورة واتفاق العقلاء . 

فقد ثبين أ: نهم بأى شىء فسروا جنس الدليل الذى ديو «أمكن تفسير 
االمنس الآخر بنظيره وترجبحه كا ر وه » وهذالأنهم وضعوا وضعا فاسدا » 
حيث قدَّموا مالا نستحق التقديم لاعقلا ولا سمعا » وتبين بذلك أن تقديم 
الحنس على الحنس باطل » بل الواجب أن بنظر فى عين الدايلين المتعارضين » 
فيقدّم ما هو القطعى منهما ء أدالراجح إن كانا ظنيين » سواء كان هو السمعى 
أو العقلى » ويبطل هذا الأصل الفاسد الذى هو ذريعة إلى الإلحاد . 

الوجه اللخامس 

اعإداط 6ك السو ا رإدزيا ري راود بت » فإما أن ن بعلم أنه 
أخير حل التزاع » أو نظف ن أنه أخبربه » لعل ولا سن 

| نان عل أنه أخبر به امتنع أن يكون فى العقل ما يناف المعلوم بسمع أو غيره» 
فإن ماعلم ثبوته أو انتفاؤه لايجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك . 

وإنكان مظنونا أمكن أن يكون فى العقل عل ينفيه » وحينئذ فيجب تقديم 
العلى على الظن » لالكونه معقولا أو مسموعا » بل لكونه علما » كا يجب تقديم 
ماعلم بالسمع على ما طن بالعقل » و إن كان الذى عارضه من العقل ظنًاء فإن تكانآ 
وقف الأمس » وإلا قدم الراح . 

و إن لم يكن فى السمع علم ولا ظن فلا معارضة حيئذ؛ فتبين أن الحزم يتقديم 
العقل مطلقا خطا وضلال . 


() م »ق : والراجح 
(0) س : فاما أن نعم .,. أو نظن أنه أخبر به أو لا نمل ولا نظن : 


6.01/1 


الوجه السادس 


مهمة العقفل 


1/1 


ال درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس 

أن يقسال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع ؛ لأن العقل 
مصدق للشرع فى كل ما أخبر به » والشرع لم يصدق العقل فى كل ما أخبر به » 
ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل . 

ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوم »م قال بعضهم : يككفيك من العقل 
أن يعلمك صدق الرسول ومعانى كلامه. وقال بعضهم : العقل منول» وَل الول 
ثم عل نفسه » لأن العقل دل على أن الرسول صل الله عليه وس يجب تصديقه 
فيا أخبر » وطاعته فها أهس . 

والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ٠.‏ وهذا م أن العائى 
إذا علم عين المفتى ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفت » ثم اختلف الماعى الدال 
والمفتى وجب على المستفتى أن يقدم قول المفتى » فإذا قال له العامى : أنا الأصل 
فى علمك بأنه مفت » فإذا قدمت قوله على قولى عند التعارض قدحت فى الأصل 
الذى به عامت أنه مقت » قال له المستفتى : أنت لما شهدت ل 
ودللت على ذلك ؛ شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك » م شهد به دليلك » 
وموافقتى لك فى هذا الل المعين لا يستلزم أنى أوافقك فى العلم بأعيان المسائل » 
وخطؤك فيا خالفت فيه المفتى الذى هو أعلم منسك لااستازم خطأك فى علمك 
بأنه مفت » وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واضتدلال » ثم خالفته | باجتهاد 


واستدلال كنت مخطئا فى الاجتهاد والاستدلال الذى [خالفت به من يجب عليك 


6 مأ ق اروص اط:ألهه 


المزء الأول امل 


للق 


تقليده واتباع قوله ) وإن ل تكن ممطئا ف الاحتهاد والاستدلال الذى ] به عامت 
) 
أنه عالم مفت يجب عليك تقليده . هسذا مع علمه بآن المفتى يجوز عليه القطا © 
والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فى خبره عن الله تعالى» لا يجوز 
عليه اللحطأ » فتقدبمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلى أولى من 
نفدم العا فول المى عل قوله الذى خالفه:: 
وكذلك أيضا إذا ءلم الناس وشهدوا أن فلانا خبير بالطب أو بالقيافة أو الغرص 
أو تقوم السلع ونحو ذلك » وثبت عند الحا كم أنه عالم بذلك دونهم 4 أو أنه أعلم 
منهم بذلك » ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيافة والحمسرص 
والتقويم [أهل العلم بذاك) وجب تقد قول أهل العلم بالطب والقيافة واالحخرص 
لقف ا 5 5 
والتقويم ] على قول الشهود الذين شهدوا م2 وإن قالوا : كن ز كينا وؤلاء 4 
وباقوالنا ثبت أهليتهم »فالرجوع فى محل التزاع إليهم دوننا يقدح فى الأصل الذى 
لبت به قوطم ٠‏ 
ِ و ع 
كا قال بعض الناس : أن العقل مك الشرع ومعذله ؛ فإذ قدم الشرع 
عليه كان قدا فيمن زكاه وعذله » فيكون قدحا فيه . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق ) ٠‏ 
(؟) س : الخقطاء ٠‏ 
(0) س 6رء ص ء ط : غالفه ٠‏ 
(:) م » ق » ص » ط : وبالقيافة ٠‏ 
(0) ط ء ز : أو أنهم أعل متهم بذلك ؛ ص : أو أنه أعل بذلك منهم . 
(1) مابين الممقوفتين ساقط من (م ) » (ق )» وسقطت كلية « قول » فى هذه العبارة من (ر ) 


[ وذكرت بهامش ورقة 4١‏ من (ص) » و بهامش ص »م من (ط) ] . 
(0) م »ق : بأفوالنا ٠‏ 


ىه 


م١‏ درء تعارض العقل والنقل : 


قبل لم : ألم شهدتم سا علمتم من أنه من أهل العلم بالطب أو التقويم 
أواللمرص أو القيافة ونحو ذلك» وأن قوله فى ذلك مقبول دون قولكم ؛ فلو قدمنا 
قولم عليه فى هذه المسائل لكان ذلك قدحا فى شهادتم وعالمكم بأنه أعلم منكم 
بهذه الأمور» وإخبارم بذلك لا ينافى قبول قوله دون أقوالكم فى ذلك » إذ يمكن 
إصابتم فى قولم : هو أعم منا » وخطوم فى قولكم : نحن أعلم من هو أعلم 
منا فيا ينازعناً فيه من المسائل التى هو أعلم بها مناء بل خطوّم فى هذا أظهر . 

والإنسان قد يمل أن هذا أعم منه بالصناعات كالحرائة والنساجة والبناء 
والخياطة وغير ذلك من الصناعات » ؤإن لم يكن ءالما بسّفاصيل تلك الصناعة » 
فإذا تنازع هو وذلك الذى هو أعلم منه لم يكن تقدم قول الأعلم منه فى موارد النزاع 
قدحا فيا علم به أنه أعلم منه . 

| ومن المعلوم أن مباينة الرسسول صل الله عليه وسلم لذوى العقول أعظم من 
مبايئة أهل العلم بالصناعات العلمية وا العملة والعلوم العقلية الاجتهادية كالاب 
والقيافة والحرص والتقويم لسائر الناس » فإن مر الئاس من يمكنه أن يصير 
عالما تلك الصناعات العلمية والعملية كيل أرباما [ ا ولا يمكن من لم جعله 


الله رسولا إلى الناس أن يصير منزلة من جعله الله تعالى رسولا إلى الناس» ذإن 


() مءعقءرءصء ط؛ تازعا . 

(0) م»عقءر» ص : السباحة » وفى « ط » كتب فى الأصل : السياحة » وف الطامش : 
السباحة أى العوم فى الماء ٠‏ 

(م) س »رء ص » ط : بالصناعاث العملية ٠‏ 

(4) س ع ر» ص »> ط : المماية والملبية ٠‏ 

(ه) بها : ساقطة من (م) » (3) ٠‏ 


الج#زءالأول قل 


النبوة لا تنال بالاجتهاد » ما هو مذهب أهل الملل» وصلى قول من يجعلها مكنسبة 
من أهل الإلحاد من المتفلسفة وغيرهم فإنها عندهم أصعب الأمور ؛ فالوصول إلمها 
أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقلية . 

و إذاكان الأم كذلك فإذا علم الإسان بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه 
أخبر نثىء » ووجد فى عقله ماينازعه فى خبره ‏ كان عقله يوجب عليه أن يسم 
موارد التزاع إلى هن هو أعلم به منه» وأن لا يقدم رأيه على قوله» و يعم أن عقله 
قاصر بالنسبة إليه » وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخرمنه » وأن 
التفاوت الذى ,بينهما فى العم بذلك أعظم من التفاوت الذى بين العامة وأهسل 
العلم بالطب . 

فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودى فيا ره به من مقدرات من 
الأغذية والأشرية والأخضمدة والمسهلات » واستعاها على وجه مخصوص » مع 
ما فى ذلك من الكلفة والألم» اظنه أن هذا أعلم بهذا منى» وأنى إذا صدقنه كان 
ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لى » مع ملمه بأن الطبيب يخطىء كثيراء وأن 
كثيرا من الناس لابشتى با يصفه الطبيب » بل قد يكون استماله لى) يصفه سبي 
فى هلا كه » ومع هذا [ فهو ] يقبل قوله ويقلده» وإنكان ظنه واجتهاده يخالف 
وصفه » فكيف حال اللخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلأم ؟ ! . 
2000-00 نط ازمل. 

(0) س : وأهل الطب . 

(0) س ع رء ص » ط : فياعخيره به . 

(4) فد : ساقطة من (س)ء (ر) ٠‏ (ص)» (ط): 
(0) فهر : سافطة من (م) »(3)ه 


69 م »ق : والتسلم ٠‏ 


مم 


ل درء تعارض العقل والنقل 


والرسل صادقوئمصدوقون لايجحوز أن يكو ن خبرهم على خلاف ما أخيروا 
د قط» والذينَ يعارضون أقوالم بعقوهم عندهم من اللمهل والضلال ما لا يحصيه 
إلا ذو الحلال» فكيف يجوز أن يعارض مالم يخطىء قط بما لم يصب فى معارضتة 
له قط ؟ . 

| فإن قيل : فالشهود إذا دلوا شخصا ثم عاد ذلك المعدّل فكديهم كان 
لطدفه ل ره رما لطي دل 

قيل : ليس هذا وزان مسألتناء فإن المعدّل إما أن يقول : هم فسّاق لايحوز - 
قبول شهادتهم » وإما أن يقول:هم فى هذه الشهادة [ الممينة ] أخطأوا أوكذبوا» 
فإن بحرحهم مطلقا كان نظير هذا أن يكون الشرع قد قدح فى دلالة العقل مطلقا» 
وليس الأمس كذلك » فإن الأدلة الشرعية لاتقدح فى جنس الأدلة العقلية . 

وأما إذا قدح فى شجادة معينة من شهادات ركه » وقال : إنهم أخطاوا 


فهاء فهذا لايعارض تزكيتهم له باتفاق العقلاء » فإن المزكى للشاهد ليس من 


شرظه أن لا يغلط» ولا يلزم من خطئه فى شهادة معينة خطؤه فى تعديل من عله » 
وفى غير ذلك من الشبادات . 
وإذا قال المعدّل المزكى فى بعض شبادات معدّله ومرّكه : قد أخطأ فبا » 


)05 0 
لم يضره هذا باتفاق العقلاء » بل الشاهد العدل قد ترد شهادته لكونه خصما » 


٠ م »ق : مصدقون‎ )١( 

0( م » ق : وأن الذين ٠‏ 

(0) م »ق : معارطة ٠.‏ 

(4؛) سور ص 2ط ككلبهمه 
(ه) الية : ماقطة من (م) © (ق) ٠‏ 
(5) م»ق: العدلا ٠‏ 


أوظفنا لمداوة أوعرها 6 وإنلم يتم ذلك قسائر تباداته» فلو تفارضت 
شهادة المعدل والمعدّل وردت شهادة المعذل لكونه خهما أو ظنينا لم يقدح ذلك 
فى شهادة الآخر وعدالته » فالشرع إذا خالف العقل فى بعض موارد النزاع ونسبه 
فى ذلك إلى الخطأ والغلط» لم يكن ذلك قدحا فى كل ما بعلمه العقل» ولا فى شمادته 
له بأنه صادق مصدوق ٠.‏ 

قال معدل ؛ إن الذى مدق كدي فى هذه الشهادة المينة» نهدا أها 
لمن س نظيرا لتعار 0 اامقل والسشمع © إن الأدلد السمعية لاتدل على أن ن أهل 


العقول الذين حصلت م شُبَه خالفوا بها الشرع تعمّدوا الكذب فى ذلك ٠‏ 


7ع( 


وهب أن الشخص الواحد والطائفة المعينة قد تعمد الكذب 4 لكن جنس 
الأدلة المعارضة لا توصف بتعمد الكذب . 

وأيضا فالشاهد إذا صرح بتكذيب معدليه لم يكن تكذيب الممدل من عدّله 
فى قضية معينة مستازما للقدح فى تعديله » لأنه يقول : كان عدلا حين زكانى » 
ثم طرأ عليه الفسق » فصار يكذب بعد ذلك» ولا ريب أن العدول / إذا عدّلوا 
شخصا » ثم حدث ما أوجب فسقهم ؛ لم يكن ذلك قادحا فى تعديلهم المأضى» 

4) 

الا يكون ادحا فى [ غير ذلك من ] شهاداهم . 

)00( م بق عرو ص عط : وغيرها. 

68 م( فقط) : هذا. 

(؟) م ( فقط ) : نظير تعارض . 

)( مأعقءرء ص ءط : الدلاله . 

)( م » ق : المعقول ٠‏ 

(5) م ( فقط) شبة ٠‏ 


(0) م( فقط) : ولكن . 
)0( ما بين المعقوفتين ساقط من ( م ) » ( 3ق ) 


المزء الأول ١4‏ 


4/1 


الوجه السابع 


4 درء تعارض العقل والنقل 


فتبين أن تمثيل معارضة الشرع للعقل بهذا ليس فيه ججة على تقديم آراء 
العقلاء مل الشرع بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأيضا فإذا سم أن هذا نظير تعارض الشرع والعقل فيقال : مم المعلوم 
أن الحا إذا سمع جرح المعدل وتكذيبه من عذله فى بعض ما أخبر به لم يكن هذا 
مقتضيا لتقديم قول الذين زكُوه » بل يجوز أن يكونوا صادقين فى تعديله » كاذبين 
فا كذَّيهم فيه» ويجوز أن يكونوا كاذبين فى تعديله» وفى هذا »ويجوز أن يكونوا 
كاذيين فى تعديله » صادقين فى هذا » سواء كانوا متعمدين للكذب أو مغطئين » 
وحينئذ فالحاى يتوقف حتى ينبين له الأمس» لابرد قول الذين عدلوه يحرد معارضته 
لم ؛ فلوكان هذا وزان تعارض العقل والشرع لكان موجب ذلك الوقف دون 
تقديم العقل . ش 

الوجه السابع 

أن يقال : تقد المعقول على الأدلة الشرعية متنع متناقض » وأما تقديم 
الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف » فوجب الثانى دون الأول » وذلك لأن كون 
اثثىء معلوما بالعقل » أو غير معلوم بالعقل » لبس هو صفة لازمه لثىء من 
الأشياء » بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدا قد يعلم بعقله مالا يعلمه 
بكر بعقله » وقد يعلم الإنسان فى حال بعقله ما يجهله فى وقت آحر . 

والمسائل التى يقال [ إنْهُ ] قد تعارض فيها العقل والششرع جميعها مما اضطرب 


فيه العقلاء » ولم يتفقوا با على أن موجب العقل كذا ؛ بل كل من المقلاء 


(3) : سافط من نسخة ( ق ) فقط ٠‏ 
68 س : تعقله . 
(0) 1ه :ق(س) نقطاء 


المزء الأول ه4١‏ 


يقول : إن العقل أنبت» أو أوجب» أو وغ ما يقول الآخر : إن العقل نفاه» 
أو أحاله» أو منع منه» بل [ فد ]آل الأمس يينهم إلى النتازع فيا يقولون إنه من 
العلوم الضروربة » فقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر : إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية ٠‏ 

ما يقول أ كثر العقلاء : نحن نعل بالضرورة العقلبة امتناع رؤية مكى 
| من غير معايئة ومقابلة » ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول ا كثز المقلاه + إنا نعم أن حدوث حادث بلا سبب حادث ممتنم 3 
ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول أكثر المقلاء : إن كون الموصوف عالما بلا علم قادرا بلا قدرة حا 
بلا حياة ممتنع فى ضرو رة العقل » وآخرون ينازعون فى ذلك . 

وبقول أكثر العقلاء : إن كون الثىء الواحد أمسأ نبا خبراً ممتنع ف شرورة 
العقل» وآخرون بنازعون فى ذلك . 

ل أكثر المقلاء : إن كون لعقسل والعاقل والمعقول» والمشق والعاشق 
والمعشوق » والوجود اعرد » والوجوب والعناية أمسر] واحدا» 0 متنع فى ضرورة 
العقل » وآخرون بنازعون فى ذلك . 

ويقول جمهور اامقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب وبمكن وقدىم ومحدث» 
وإن لفظ الوجود يسمهما ويتناولما » وإن هذا معلوم بضرورة العقل »ومن الناس 
من ينازع فى ذلك ٠‏ 


)000( مءق يرو ص ءط: شرع. 
(0) قد: زيادة فى (س)» (د)» (ط) ٠‏ 
(0) والموجود : زيادة فى(م ) فقط ٠‏ 

(4) هو : ليست فى ( س) * 
(0) له نماو عاينا: 


)١٠-١١( 


م6/١‎ 


5/١ 


1.5 درء تعارض العقل والنقل 


وبقول جمهور العقلاء: إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد [ بالقرآن] 
أ معلوم بضرورة العقل © ومن الناس من ينازع فى ذلك . 
وحمهورالعقلاء يقولون: إثيات موجودين ليس أحدهما مبابنا الآخر ولا داخلا 
فيه» أو إثبات موجود ليمل يداخل العالم ولاخاريمه معلوم الفساد يضررؤرة المقل» 
ومن الناس من نازع فى ذلك . 
[ وحمهور العقلاء يعلمون أن كون نفس الإنسان هى العالمة بالأمور العامة 
الكلبسة » والأمور انخامة الحزئية معلوم بضرورة العقل » ومن اناس من لع 
فى ذلك ] » وهذا باب واسع . 
فلوقيل بتقديم العقل عل الشرع » وليست العقول شبئاً واحدا ببنا بنفسه» 
ولا عليه دليل معلوم للناس » بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب ؛ لوجب أن 
يحال الناس على شىء لاسبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه ٠‏ 
وأما الشرع فهو فى نفسه قول الصأدق » وهذه صفة لازمة له » لا تختلف 
باختلافأحوال الناس » والعلم بذلك ممكن » ورد الناس إليه ممكن » ولهذا جاء اليل 
برد الناس عند التنازع إلى الاب والسنة »-كا قال تعالى : (( يا مها الذي أمنوا 
أطبموا اله وأطيموا السو وأولى الْأسي مذي إن رع فى تىء قردوه إلَ الله 
1 مول إن كم ؤْمنونَ لله واليوم الآحر ذَاكَ حير وأَحسن نولا ) [ سورة 
لنساء : بوه ]. فأمى الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول » وهذا 
)١(‏ الوك ساظة من ل(م) » (ق) 4 (د) 6 (س ) » (ط) ب ف ماش (س) ٠‏ 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » ( ق3) ٠‏ 


(0) س : ولا اتفق الئاس عليه ؛ ر 6 ص » ط : ولا اتفاق الناس طيه ٠‏ 
(4) ر: صادق ٠.‏ 


الحزء الأول لوح ١‏ 


يوجب تقديم السمع» وهذا هو الوإجب» إذ لوردوا إلى غير ذلك مر عقول 
الرجال وآرائهم ومقاريسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا » 
وشكا وارتيابا ٠‏ 

ولذلك قال تعالى : ( كان الئاس أمة واحدة قبعث الله النبيين مبثمرين ومنذرين 
اَنَل مهم لكاب باحق ليسم بن الناس فيا الختلفوا فبه) [سورةالبقرة:518]. 
فأنزل الله اكاب حاكيًا بين الناس فيا اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الك بين الناس 
فى موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منْزّل من السماء » ولاريب 
أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره » 
ولكن ما علم بصريم العقل لا يتور أن يعارضه الشرع ألبئة » بل المتقول 
الصحبح لايعارضه معقول صريح قط 1 

وقد تأملتٌ ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ماخالف النصوص 
الصحيحة الصري>ة شبهات فاسدة بعلم بالعقل بطلائها » بل بعلم بالعقسل ثبوت 
نقيضما الموافق للشرع . 

وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكار كسائل ااتوحيد والصفات » ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغيرذلك »ووجدت مايعلم بصري العقل لم يحالفه جمع قط » 
بل السمع الذى يقال إنه تخالفه : إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة »فلا يصلح 
أن يكون دليلا لو تجردعن معارضة العقل الصري » فكيف إذا خالفه صر المعقول؟ 

ونحن نعم أن الرسل لايخبرون تحالات المقول بل تحارات العقول» فلا يخبرون 
مسأ يعلم العقلٌ انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته ٠‏ 


٠ رء ص » ط : بمجازات . وا محارات هى ما حارت العقول فى فهمه‎ )١( 


الوجه الناءن 


/عم 


48 درء تعارضٌ العقل والنتقل 


والكلام على هذا على وجه التفصيل مذكور فى موضعه , فإن أدلة نفأة 
الصمفات والقدر ونمو ذلك » إذا تدبرها العاقلٌ الفاضل وأعطاها حقها من النظر 


العقلى » عل بالعقل فسادها وثبوت تقيضهاء كا قد بيناه فى غير هذا الموضع ٠‏ 


الوجه الثقامن 

أن يقال :المسائل التى يقال : إنه [ قد ] تمارض فيها العقل والسمع / بيست 
من المسائل اليّنة المعروفة بصريح العقل » كسائل الحساب والهندسة والطبيعيات 
الظاهرة والإلميات البينة ونحو ذلك » بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن ليينا 
صل الله عليه وسم شيئا من هذا اماس » ولا فى القرآن ثىء من هذا الماس ؛ 
ولا يوجد ذلك إلا فى حديث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أله كذب » 
أو فى دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع ٠‏ 

فالأوّل : مثل حددث عرق الخيل الذى كدّبه بعض الناس على أصعاب حماد 
ابن سامة » وقالوا : إنهكدّبه بعص أهل البدع » واتهموا بوضعه مد بن جاع 
الثلجى ع وقالوا : إنه وضعه ورى به بعض أهل ال حديث» ليقال عنهم إنهم يرووث 


مثل هذا » وهو الذى يقال فى متنه : « إنه خلق خيلا فاجحراها » فعرقت » نفلق 


(1) م (فقط) : المقل ٠‏ 

(0) قد : ساقطة من(م) »(0)3 00 

() هو جمد بن جاع الثلجى البغدادى أبو عبد الله © فقيه العراق فى وقته من أعصاب ألي حنيفه » 
وكان فيه ميل إلى الاعتزال » واحتج لفقه أب حنيفه بالحديث وقواء به » وله مؤلفسات مها : 
« النوادر» وه المضارية »> و« الرد مل ااشبهة » ولرجال الحديث فيه مطاعن 5 تقل الفتتى عن ابن 
عدى أنه كان ضع أحاديث فالنشييه ينسيا إلى الحدثين ٠‏ انظرثر مه فى : نذكة الحفاظ 184/9؟ 
تهذيب اللبذيب و / .»م ؛ الحواه المضية ؟ / ١.‏ » مم4 ؛ ميزان الاعتدال 71/6 ؟ 
ناريح بفداد ه/ .وم ؛ الوافى بالوفيات #/ ١407‏ - م١‏ ؟ الفهرست لابن النسديم » 
ص 7.1 7.0 ؛ تذكة الموضوعات » ص ١‏ وم ؛ لسان الميزان 14/5 ؛ الأعلام7؟ /58؟ ٠‏ 


الحسزء الأول 44 


نفسه من ذلك العرق » تعالى الله عن فرية المفترين و إلهاد الملحدين ؟ وكذلك 
حديث نزوله عشية عررفة إلى الموقف على مل أورق » ومصافته للركان » 
ومعانقته إلشاة » وأمثال ذلك : هى أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» 
فلا يحوز لآحد أن يدخل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية . 

والشانى : .ثل الحديث الذى فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسام أنه 
قال : « يقول الله تعالى: عبدى مرضتٌ فل تعدنى» فيقول : رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض »© فاو عدته 
لوجدتى عنده » عبدى جِنْتَ فلم تطعمنى » فيقول : ر ب كيف أطعمك » 
وأنت رب العالمين ؟ قيقول : أماعلمت أن عبدى فلانا جاع » فلو أطعمته 


لو ات . 

(1) أورد السيوطى هذا الحديث ضهن الأحاديث الموضوعة فى اللآلى' المصنوعة ١‏ / ”عن الحا كم 
عن ألى هر برة فال : قيل يارسول الله مم ز بنا ؟ قال: من ماء مرور لامن أرض ولامن سماء» خلق خيلا 
فأحراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك العرق ٠‏ ثم ذك السيوطى قول الام بأنه موضوع» وانهم بوضعه 
عمد بن شجاع التلجى » قال امام : ولا يضع مثل هذا مسل » زاد السيوطى : « ولاهاقل » 6 ثم نقل 
كلام الذهبى عن ابن تججاع . رذكر ابن عراق هذا الحديث فى تنزيه الشريمة ١4/١‏ © وذكره 
جمد بن طاهى الندى الفتتى فى تذكرة الموضوعات » ص 591 ٠‏ 

(؟) ورد هذا الحديث فى صصبح مسل بألفاظ مختلفة 4 / .وه ( كاب البر والصل » ياب فضل 
عيادة المريض ) من حديث حماد بن سلية عن ثابت عن ألى رافع عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : إن الله عن وجل يقول يوم القيامة : يا أبن آدم مضت فل تعدنى» قاك : يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علدت أن عبدى فلانا عى ض فل تعلده ؟ أما علبت أنك لوعدنه 
لوجدتنى عنده ... ؟ » ات.وق مسند أحمد ؟ / ؛ ١‏ ؛ ( ط ٠‏ الحابى ) وفيه « حداثنا عبد الله حدانا 
أبى حدثنا مومى بن داود قال حدئنا بن طيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن سعيد ين ألى سعيد عن أبيه 


عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ... الحديث 7 


ىمد/١‎ 


16 درء تعارض العقل والنقل 


انه لايجوز لعاقل أن يقول : إن دلالة هذا الحديث عغالفة لمقل ولا سمع ‏ 
إلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والسوع على المالق سبحانه وتعالى » 
ومن قال هذا [ فقد كدب ] على الحديث . [ ومن قال إن هذا ظاهى الحديٌ ] 
أو مدلوله أومفهومه فقدكزب » فإن الحديث قد فسره المتكلم به وين مراده 
بيانا زالت به كل شيهة» وبين فيه أن العبد هو | الذى جاع وأ كل ومرض وعاده 
العؤاد » وأن الله سبحانه لم يأ كل ول يعد . 
بل فير هذا الباب من الأحاديث » كالأحاديث المسروية فى فضائل الأعمال 
عل وجه الحازفة » كا بروى مسرفوعا : « أنه مِنْ صل ركعتين فى يوم عاشوراء 
انين كا ورا كن له نوا سين با لوقو كاه دو فد ال ادن 
من الأحاديث الوضومة: فلا بعل حديث واحد يالف العقل أوالسمع الصحيح 
إلا وهو عند أهل العلم ضعيف » بل موضوع » بل لا بعل حديث بح 
عن النى» صلى الله عليه وسل فى الأمس والنهى أجمع المسلمون على تركه » إلا أن 


يكون له حديث يح يدل على أنه منسوخ» ولا بعلم عن النى صل الله عليه وسلم 


(1) م »ق : لسمع ولاعقل ٠‏ 

(؟) فقدكنب : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

() مابين الممقوفتين ساقط من ( م ) » (ق) » (ر) » (ص) » (ط) ٠‏ 

(4) س( فقط ) : جوع وبأ كل و يمرض و يموده ٠‏ 

() ذكر مهد بن طاهى اطندى فى تذكرة الموضومات ص م 4 الحديث التالى « ( من صل ) يوم 
عاشوراء أر بعين ركمة بعد الفلهر» فى كل ركعة آية الكمى عشر هرات » والإخلاص إحدى عشرة مرة » 
والمعوذتين خمس عات ٠‏ وقال : إنه موضوع . وق اللآلىْ : « فضل أربع ركعات بالفاتحة والإخلاص 
مسين مرة يوم عاشوراء » ٠‏ وقال إنه موضوع ٠‏ وانظر : الفوائد المجمومة » ص لام ٠‏ 

63 س » ر: أهل الحديث ٠‏ 


المزء الأول ١٠6‏ 


حديث ويح أجمع المسلمون على نقيضه » فضلا عن أن يكون نقيضه معلوماً 
بالعقل الصمريح البين لمامة العقلاء » فإن ما بعلم بالعقل الصري البين أظهسر 
مما لا يمل إلا بالإحماع ونحوه من الأدلة السمعية . 

فإذا لم يوجد فى الأحاديث الصحيحة ما بعل نقيضه بالأدلة اللخفية كالإجماع 
ونحوه» فآن لا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريم الظاهى أولىوأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هى من الأمور الحفية المشتبهة الى يحار فيها كثير من العقلاء» 
كساءئل أسماء الله وصفاته وأفعاله » وما بعد الموت هن الثواب والعقاب والحنة 
والثاروالدرشن والتكئ ع ومامة ذلك امن آنباء القن اق أشصر حقول ]كا النقلاء 
عن تحقيق معرفتها بحرد رأيهم » ولهذا كان عامة اللخائضين فيها يحرد رأيهم 
إما متنازعين مختلفين » وإما حيارى متهؤكين » وغالهم برى أن إمامه أحذق 
فى ذلك منه . 

وهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فها يقولون [ إنه ] من العقليات 
المعلومة بصريم العقل » فتجد أتباع أرسطوطاليس بتبعونه فها ذكره من 
المنطقيات والطبيعيات والإلغهيات 3 مع أن كثيراً منهم قد برى بعقله قيض 
ما قالهأرسطو» وتجده الحسن ظنه به بتوقف فى حا لفته » أو ينسب النقص ف الفهم 
إلى نفسه » مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريم العقل أن ف المنطق من الحطأ 
| البين ما لا ريب فيه ؛ م ذكر فى غير هذا الموضع . 


٠ )3( » انه : ساقطة من (م)‎ )١( 


(0) ص ط ؛ ظير ‏ 


مهو/١‎ 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


)ع( 2 


وأماكلامه وكلام أتباعه : كالإسكندر الأفروديسى» و 0 وثامسطيوص» 
والفسارابى » وابن سينا » والسهروردى المقتول » وابن رشد المفيد » وأمثاهم 
فى الإلميات» فا فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظم ظاهى بجمهور عقلاء 
بنى آدم » بل ىكلامهم من التناقض مالا يكاد استقمى . 


(1) م » ق» رعص ءط : الأفريديومى ؛ س : الأفريدومى ٠‏ والصواب ما أثبته ٠.‏ والإسكندر 
الأفرودسى 11:0015138مى 01 1632065 من أعظم شراح أرسطو ؛ ولد فى أفرودسيا من 
أعمال آسيا الصغرى » وبولى تدر يس الفلسفة الأرسطية فى أثينا ما بين سنى ه9١‏ » 1١‏ مه 

انظر : تار الفلسفة اليونانية ليؤس ف كم » ص 7م ط ٠‏ القاهرة ٠ ١5608 ٠‏ وانظر تربحته 
ومصتفاته فى : طبقات الأطباء ٠١7+ - ٠٠١٠/1‏ ؛ الفهرست لابن الندم » ص 808-551 ؛ 
الملل والنحل ٠ ٠١4. ١٠١0/١‏ وقد نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى بعض مقالاته فى كايه 
< أرسطو عند العرب » ٠‏ ْ 

(؟) م » ق: برظيس ٠‏ و برقلس 2806105 هو آخر وأشبر مث الأفلاطوئية الحديدة» ولد 
بالقسطنطينية سنة 4١1‏ م ٠‏ وتلق الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أثنينا حيث صار زعم مدرستها الفلسفية » 
وقد كان برقلس من القاثلين بقدم العام » توق سنة 48٠١‏ م٠‏ ترجم له ابن النديم فى الفهرست 
(ص؟ه ؟ ) وذ ك مصفاته ه وأورد الشبرستافىف الملل والنمل 0 أدلته مل قدم 
العالم ٠.‏ وقد نشرالدكتور عبد الرحمن بدوى رسالة له فى قدم المالم ( مع رسائل أخرى ) فى كابه 
« الأفلاطوية المحدثة عند المرب > » القاهرة © 8هوزاء 

() م »6 ق :وثامسيطوس 4ر » ص »ط:وثاه سطيوض ؛ ص : ورا مسسطيوص ٠‏ وثامسطيوصض 
5م611 من شراح أرسسطو مع أنه كان أفلاطونيا محدثا ٠‏ ولد سنة 8010 م ٠‏ وماش 
فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على بعث الوئذية وتوقى سنة +78 م ٠‏ 

انظر: يوس ف كم » المرجع السايق صم . م .وا نظر تر حمتهوالكلام عن آرائه ومصتفاتهفى : الفهرست 
لاين النديم » ص 80# ؛ ابن القفطى » ص /ا١٠‏ ؛ الملل والنحل /م886 ٠١5 -- 1٠١‏ . وقد 
نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى مقالة وشطرا من شرحه لمقالة ( اللام) فى كابه « أرسطوعند العرب ٠»‏ 

(4) سبقت رحنه » ص ١٠ات‏ ١ه‏ 


(0) سبقت ترحته ) ص لات 1ء 


المزء الأؤل م١‏ 


وكذلك أتباع رؤوس المقالات التى ذهب إليها من ذهب من أهل القبلة» 
و إن كان فيها مافيها من البدع الخالفة للكتاب والسنة وإجماع ساف الام 3 
ففيها أيضا ا العقل الصريح مالا يعامه إلا الله» كأتباع أب الهذيل العلاف» 


الوق 


وأبى إحاق اتام 2 وأبى ألقا سم الكعبى م وألى على وأبى هائم ل وأبى الحسين 
الغرى 6 وأمثاهم ٠‏ 
00 
وكذلك أتباع من هوأقرب إل السنة من هؤلاء 4 كاتباع حسين الفجار 4 


)١(‏ أبواهذيل ممه بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى المشهور بالعلاف » من أماة 
الممتزلة » ولد بالبصرة سنة ١80‏ ه ٠‏ وكف بصره فى آخر عمره » وتوفى سنة 715 أو 711 أو 5-7 . 
انظرعنه : لسان الميزان ه/م8 4١‏ س 4١4‏ ؛ وفيات الأعيان 5/8و" سم وم ؛ تاريخ بغداد 
م/دوم س .وم ؛ نكت اطميان » ص لالا؟ ؛ أمالى المرتضى- ١١4/1١‏ ؟ دائرة المعارف 
الإسلامية » مقال كاراده فو ؛ الأعلام هه" ٠‏ 

(؟) إبراهيم بنسيارين هانىء » و يعرف بالنظام » توف سنة ١8١‏ وقيل صنة 8١‏ 8ه ٠‏ يعد أعظم 
شيوخ المعتزلة و إليه تنسب فرقة النظامية ٠‏ وانظر تر جمته والكلام على مذهبه فى كاب « إبراهيم بن سيار 
النظام » للد كئور ممه عبد الحادى أنى ريدة » القاهرة ٠ 94 0/١856»‏ وانظرأيضا : المال 
والنحل ١//ا/ا‏ 78 ؛ الفرق بين الفرق ص ولا ب ١ه‏ ؛ تارجح بغداد 90/5 ؛ أمالى المرتضى 
0/١‏ ؟؛ خطط المقريزى 041/1؟ اللباب فى تهذيب الأنساب م/.م؟ ؛ الأعلام 0/1م ٠‏ 

(0) سبقت ترحته» ص الات + ٠‏ 

(:) عبقت ترحتيا » ص ١اموت#2©15.‏ 

(6) سبقت ثر حمته ) ص ع وات + ٠‏ 

[(6, هو الحسين بن د بن عيد اللّه النجار» م أقف ملى تار يح مولده ووقاته » و يذ 5 ابن الند 
ف الفهرست ( ص و7١‏ ) أنه مات سيب العله الى أصابته عندما ألخمه النظام فى جدال جرى ,يينهما » 
فيكون بذلك معاصرا للنظام الذى توفى حوالى سنة ١6١‏ على الأرجح ٠‏ و ينل الشبرستانى عن الكعبى 
قوله : إن النجار كان يقول إن البارى تعالى بكل «كان وبحودا لاعلى معنى العم والقدرة ٠‏ 

وانظرعنه وعن النجار ية : مقالات الإسلاميين 0/١‏ 5م610 م1 سدوم1ء 
١5١-- ٠‏ ؛ الملل والنحل ١ 4١ - ١78/١‏ ؟ الفرق بين الفرق» ص 7-1١15‏ ١؟‏ 
أصول الدين لابن طاهى » ص »ع مس ؛ اللباب لابن الأثير م/ 516 ؛ التبصير فى الدين »ص 11س 
7 الفهرست لابن النديم » ص و0١‏ ؛ الأعلام 1/5/9؟ ٠‏ 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


وضرار بن عمرل"» شل أب عينى مم بن عيمى رغث الذى ناظى أحد 
ابن حنبل » ونش عن القرد الذى [ كان ] يناظي االشافي, ٠‏ وكذلك أتباع 
متكلى أهل الإباك ' 8 أبى ممد عبد الله 20000 وألى عبد الله 


حمد بن عبد الله نترام وأبى الحسن على بن إسماعيل اللأشعرى وغيرهم . 


)١(‏ م»ق: ضرارين عمرومثئل .. ؛ رء ص » ط : ضرار ين عمرو ومثل ٠ ٠‏ ه وهوضرار بن 
عمرو القاضى ؛ قال منه ابن حجر ( لسان الميزان ٠١#‏ ) : « معتّزلى جلد له مقالات خبيثة » ٠‏ 
والضرازية يشهون النجارية فى الكثير من أقوالم فهم ينفون الصفات و يقولون يخلق الله لأفعال المباد 
و .بطلون القول بالتولد » ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود السمع * 

وانظر عنه ومن فرقته : الملل والنحل١7/1‏ 4 ١‏ س 4 4 ١‏ ؟, الفرق بين الفرق »)ص 4١". ١59‏ 
أصول الدين » ص وم" # . غ م و التبصير فى الدين » ص م + سس سم؟ ؛ مقالات الإسلاميين ١81/1١‏ 
0م غ .4 سس .4 ؛ التنبيه والرد للللى » ص 8# م ٠‏ 

٠ م» ق : ابن غوث » وهو خطأ . وهو أبو عيمى مد بن عيمى برفوث «عاصر أحمد بن حنبل‎ )١( 

م أجد فيا بين يدى من المرا ابجع شيئا عن تاريح مولده ووفاته » ولكن ذ كت كتب الفرق الكثير م نآرانه 
ومذهبه . فالأشعرى يذكر آراءه فى المقالات ١/84م؟‏ - 6م ١‏ ومها : أنه كان يزعم أن الأغياء 
المنولدة فعل الله ب| يجاب الطبع » وأنه كان يقول فى التوحيد بقول الممتزلة إلا فى باب الإرادة والحود » 
وأنه كان يخالفهم فى القدر و يقول بالإرجاء » وأنه كان يقول : إن الله لم يزل متكذا بممنى أنه لم يزل عاجزا 
عن الكلام ولكن كلام الله محدث مخلوق ٠‏ 

انظرعنه وعن مذهبه : الملل والنمل ١ 4١/١‏ ؛ الفرق بين الفرق »ع ص ١١0-1١١5‏ ؛ التبصير 
فى الدين» ص + ؛ الفصل ف الملل والنمل م/ ؟ ؟ ؛ الإنتصار لخياظ » صمو ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة ( البرغ يفوثية) ؟ المنية والأمل لابن المرتضى ص ++ ؟ 

.1949 ,0200282.آ ,129 - 128 ,111 -110 .مم ,لله عمعر] 00 1/11 

(؟) م(فقط) : حفص القرد ٠‏ وهوخطأ ٠‏ كان متابعا لضرار بن عمرو فى أكثر آراله 
ومندهما أن الله عالم قادر على نعتى أنه ليس مجاهل ولا عاحن » وبحوزا حصول الفعل من فاعلين » وأن 
الله يقلب الأعراض أيساما ٠‏ 

انظر عنه وعن آراءه جحالاك الإنتقيق ار ووو حون اراس و وي 
الفرق بين الفرق » ص 4 ؟ ١‏ س ."م١‏ ؛ أصول الدين للبغدادى» ص هه مم س . غم ؛ الفهرست 
لابن النديم ص ١ه ١‏ ؛ لسان الميزان ١/0‏ #” ل وم . 

)5( مع)ق1 الذى ناظى ٠‏ 

(0) ابن كلاب سبقت ترحته » ص لات 9. 

(7) س ( فقط): وألى جمد عبد الله ب نكرام » وابن كرام سبقت ترحته » ص ات ع , 


١66 لأؤل‎ ١ المزء‎ 


بل هذا موجود ف أتباع أئمة الفقهاء وأئمةشبوخ العبادة» كأصعاب أبى حنيفة . 


والشافى ومالك وأحمد وغيرهم » نجد أحدهم داعا جد ى كلامهم مابراه هو باطلا» 
وهو بتوقف فى رد ذلك» لاعتقاده أرى إمامه أكل منه عقلا وعاما [ وديناء 
هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس بممصوم » وأن اللخطا جائزدلييه ]ء 
ولاتجد أحدا من هؤلاء يقول : إذا تعارض قولى وقول متبوعى قذمت قولى 
مطلقا » لكنه إذا بين له أحيانا الحق فى تقيض قول متبوعه » أو أرب نقيضه 
أرجح منه قدمه » لاعتقاده أن الحطأ جائزطيه . 

فكيف يجوز أن يقال : إن فى خاب الله وسنة رسوله الصبحيعة الثابتة عنه 
ما بعلم زيد وعمرو بعقله أنه باطل؟ وأن يكون كل مناشتبه عليه ثىء مما أخير به 
النى صل الله عليه وسلقدم رأيه على نص الرسول صل الله عليه وسلم فى أنياء الغيب 
التى ضل فيها عامة من دخل فيها يمحرد رأيه » بدون الاستهداء بهدى الله » 
والاستضاءة بنور الله الذى أرسل به رسله وأنزل له كتبه ) مع علم كل أحد بقصوره 
| وتقصيره فى هذا الباب» وبا وقع فيه من أصحابه وغير أصححابه من الاضطراب ؟ 

فى الله : النصوص الثاسّة فى الكّاب والسنة لا يعارضها معقول ل 
ولا بعارضها إلا مافيه اشستباه واضسطراب » وما علم أنه حق » لا يعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق . 

بل نقول قولا عاماكلاً : إن النصوص الثابتة عن الرسول صل الله عليه وسلم 
لم يعارضها قط صرح معقول » فضلا عن أن يكون مقدّما علهاء وإنما الذى 
(1ح ١‏ ) : ساقط من (م)» (8). 


0( مءق:وأن. 
(0) بين : ساقلة من (ق ) فقط ٠‏ 


10/0 


| درء تعاض العقل والنقل 


يعارضها به وخيالات » مبناها على معان متشايهة وألفاظ جملة » فتى وقع 


الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية» لا براهين عقلية . 


ونا يوم هذا : 

وهو أن يقال يفال : :اقول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول 
لا نضيط» وذلك لذن ف الكلام والفلسفة المائضين المتنازعين فيا ل 
عقليات 20 منهم يقول : أنه ا اسل [! و بنظره ما يذّعى الآخر 
أن المعلوم بضرورة العقسل” ] أو بنظره نقيضه 

وهذا من حيث ابملة معلوم ؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون : 
إن أصلهم المتضمن نقى الصفات و«التكذيب بالقدر ‏ الذى يسمونه التوحيد 
والعدل ‏ معلوم بالأدلة العقلية القطعية» وعالفوهم من أهل الإثبات يقولون : 
إن تقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية . 

بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون : إن [ عل ] الكلام الحض هو ما أمكن 
علمه بالعقل الحرد بدون السمع » كسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال» وهذا هو 
الذى يجملونه قطعياء و يوون الخالف فيه . 

9 ن طائفتى النفى والإثيات فيهم هرس" الذكاء والمقسل والمعرفة ماهم 
مقيزون به على كثير من الناس ؛ وهذا يقول : إن العقل لصرخ دل عل الى 2 


والآخريقول : العقل الصريح دل عل الإثبات . 


6 س : أن نقول ٠‏ 

020( س »)رع ص »ع ط : أن ٠.‏ 
(محم) : ساتط من (م) © (3) ٠‏ 
(4) عل : زيادةفى (س) فقط ٠‏ 


االمزء الأول /اوا 


وهم متنازعون ف المسائل الى دلت ملها النتصوص» كسائل الصفات والقدر. 
وأما المسائل المولّدةكسآلة الموهى الفرد وتمائل الأجسام و بقاء الأعىاض وغير 

ذلك ففيها من النزاع بينهم ما يظول استقعماؤه» وكل منهم يدعى فيها القطم العقلى ٠‏ 

ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع | والاختلاف بينهم فى معقولاتهم 
أعظم » فالمعتزلة أكثر اختلافا من متكامة أهل الإثبات » وبين البصر ينف 
والبغداديين منهم مرى النزاع مايطول ذكره . والبصريون أقرب إلى السنة 
والإثبات من البغداديين » ولهذا كان البصمريون يثبتون كون البارئ سميعا بصيرا 
مع كونه حيًا عليا قديرا » ويثبتون له الإرادة » ولا يوجبون الأصلح فى الدنيا » 
ويثبتون خيرالواحد والقياس» ولا يؤثمون امجتهدين» وفير ذلك . ثم ين 
المشايمي والحسينية ‏ أتباع أبى الحسين البصرى - من التنازع ماهو معروف ٠‏ 

وأما الشيعة فأعظم تفرقا واختلافا من المعتزلة لكونهم أبعد عن السنة منهم » 
حى قيل : انهم يفون انحن وسبعين قرقة 0 

وأما الفلاسفة فلا جمعهم جامع ) بل هم أعظم اختلافا من جميع طوائف 
المسامين والمهود والنصارى ٠‏ والفلسفة الى ذهب إليها الفارابى وابن سينا إ:#) هى 
فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعالم » ويينه وبين سلفه .رن النزاع 
والاختلاف ما يطول وصفه » ثم بين أتباعه من الللاف مايطول وصفه . وأما 
سائر طوائف الفلاسفة؛ فلو حي اختلافهم فى عل الهيئة وحده لكان أعظم من 
اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة » والهيئة علم رياضى حسابى هو 

(1) ل أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخبة » و يبدو أن ابن كهية شير إلى مشا الممتزلة البغداديين 
الذين خالفهم أبو الحسين البصرى . وانظر : اعتقادات فرق الملمين والمشركين للرازى » ص ٠‏ + ؛ 
الملل والتحل ٠ ٠١7/١‏ وانظرأيضا : المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصرى ( ط ٠.‏ دمشق » 
4 )) الفهرست : مادة شيوخكم ( المسزلة ) » شيوخنا البغداديون ٠‏ 


(0) س» رع ص ءط : طشتين ٠.‏ 


و1/١‎ 


14/١ 


مه ١‏ درء تعارض العقل النقل 


من أصم علومهم » فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم فى الطبيعيات 
أو المنطق ؟ فكيف بالإلميات ؟ . 

واعتير هذا بماذكه أرباب المقالات علهم فى العلوم الرياضية والطبيعية » 
كا نقله الأشعرى [ عنهم ] فى كابه فى « مقالات غيرالإسلاميين » » وماذ ره 
القاضى أبو بكرعنهم فى كّابه فى « الدقائق » » فإن فى ذلك من اتفلاف عنهم 
أضعاف أضعاف ما ذكره الشهر ساق وأمشاله ممن يح مقالاتهم » فكلامهم 
فى الع الرياضى - الذى هو أسم علومهم المقلية ‏ قد اختلفوا فيه اختلانا 
لا يكاد يحصى ؛ ونفس لكاب الذى اتفق عليه جمهورهم - وهو اب «النجسطى» 
لبطليموس - / فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليب) دليل صحيح » وفيه قضايا ينازعه 
غيره فيها » وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب ٠‏ 

وكذلك كلامهم فى الطبيعيات فى كسم ؛ وهل هو ص كب هن المادة 
والصورة» أو الأحزاء التى لانتقسم » أو ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا ؟ 

وكثير من حذَّاقٍ النظّار حار فى هذه المسائل » حتى أذ كاء الطوائف كأبى 
الحسين البصرى » وأبى المعالى الحويق » وأبى عبدالله [ بن ] 5 _- 
حاروا فى مسآلة الموهى الفرد » فتوقفوا فيبا تارة » وإن كانوا قد يجزمون بها 
أخرى » فإن الواحد من هؤلاء تارة يحزم بالقولين المتناقضين فى كَابين أو كاب 


(1) عنهم : ساقطة من (م) 4 (ق) ٠‏ 


() الباقلانى سبقت ترحته ص و ثت” ٠‏ 
(6) الشهرستانى سبقت تر حته صعوت ٠ ١‏ 
(4:) بطليموس القلوذى العام المشبور ماحب كاب الحسغلى فى الفلك إمام فى الرياضة ٠‏ كان 
فى أيام اندريا سيوس وق أيام أنطميوس من ملوك الروم و بعد أيرقس ما تين وثما نين سنة ٠‏ فأما كاب 
المهسعلى فهو ثلاث عثيرة مقالة ٠‏ وأول من عنى بتفسيره و إخراجه إلى العر بية يحبى بن خالد بن برمك ٠‏ 
انظرعنه : تاريح المكاء ص وو بره ؛ طبقات الأطباء ص وم سل م" ؛ اافهرست 


| لابن النديم » ص بجع م ؟ ؛ خطط الممريزى ١٠66/١‏ . وانظر متهاج السنة ١/١‏ 9 


)( م2 ق :.وألى عبذ الله الخطيب ٠‏ 


الم#زء الأول 104 


واحد » وتازة يحار فبها ) مع دعواه, أن القول الذى يقولونه قطعى برهانى عقلى 
لايحتمل النقيض ٠‏ 
وهذا كثير فى مسائل الميئة ونحوها من الرياضيات © وف أحكام ابلسم 
وغيره من الطبيعيات » فا الظن بالعلم الإلمى ؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم 
.و. 5 0 5 ٠.‏ 6 6 
لايصلون فيه إلى اليقين » و ]نما بتكامون فيه بالاولى والأحرى والأخاق . 
وأ كثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة» بل و بالتصوف» الذين/ يحققوا 
ماجاء به الرسول نجده فيه حيارى »م أنشد الشهرستانى فى أول كابه لى) قال : 
ه ساهو ١) 5 ٠.‏ 
« قد أشار إلى من أشارته عَم » وطاعته حت 6 أن أجمع له من مشكلات الأصول » 
1 يق 1-6 0( 
ما أشكل على ذوى العقول» ولعله ل 1 لعمرى : 
لقد طفت فق تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائرٍ فل لق قارط و باق * 
وأنشد أبو عبد الله الرازى فى غير موضع من كتبه مل كاب « أقسام 
؟ ١‏ 
الذات'» لما ذكرآن هذا العم أشرف العلوم » وأنه ثلاث مقامات : العلم 
بالذات » والصفات » والأفعال » وعلى كل مقام عقدة » فعلم الذات عليه عقدة : 
)١ - 1(‏ :ف نهاية الأقدام للشبرستانى ( ص م ) بدلا من ”له من مشكلات الامول.... اثل ؛» 
عبارة :”له مشكلات الأصول ٠‏ وأح لله ما انعقد من غوامضها على أر باب العقوللحسن ظنه بى أفى وقفت 
على نهايات النظر ٠‏ وفزت بغايات مطارح الفكر » ولمله استسون ذا ورم » ونفخ فى غير ضرم لعمرى : 
وعد ذلك أورد البيتين وأوطما : لقد طفت »> ٠‏ 
(؛) ف جميع النسخ : لعمرى لقد طفت ... البيتان » والصحيح ما أثيتناه كا فى تهاية الاقدام » 
ص ع . فى هامش ( ص » ط ) كتب مايل : *” قوله : لقد طفت ٠‏ . البيتان رد عليه الفقير 
جمد بن إسماعيل الأمير عع الله عنهما فقال : 


فا حار من هدى هذى يد هه ولست ثراه قارعا سن نادم 5 


كذا خط الأمير رحمه الله تعالى على الأصل »> ٠‏ والبيتان والرد علهما مر بحر الطو يل ٠‏ 
(0) م(نقط) : أقام الذات ٠‏ 


1 


١٠‏ درء تعارض العقل والتقل 


هل الوجسود هوالماهية أو زائد على المأهية ؟ وعم الصفات عليه عقدة : 
هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ وعم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن 
للذات أو متأخرعنها؟ | ثم قال « ومن الذى وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب ؟ ثم أنشد : 
نهاية إقدام العقول عقال و كثر سعى العالمين ضلال 
وتو شرق تكن وما تافل نهنا انعنوران 
ادن عذاسط ول قز ٠‏ نوف الابجددا اول رادا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناتج الفلسفية » اا قا 3 
ولا تروى غيلا ٠ورأءت‏ أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ فى الإثيات : (الرعمن 
عل المرش ستو ) [سودة مه :]» ( إليه يصعد امم الطيب وَالعَملٌ الصاعل 


يرفعه ) [ فاطر: ]٠‏ وأقرأ فى الغى : ( لَبْسَ ف لِهِ مه )[ الشورى ]١١:‏ 
( ولاميطون بد ًا ) [ له : ٠٠١‏ ] كلمعل تيا ) [سرم: 0:] حدمن 
زفق 


حرب مثل تجر بق » عرف مثل معرفى ٠‏ 


)00( قا يوا ص1 : قال وقالوا ٠‏ 
(0) مق: أقرأ. (0) مءق:لأقراً. 
(4) ل أجد هذا النص فيا بين يدى من كتب الرازى سواء المطبوع مها وامخطوط ٠‏ و يذكر 


اين تهية أن الرازى كآن غثل مذأ النص فى كّابه « أقسام اللذات »> ٠‏ وهذا الكَاب مخطوط بالمند 
وم يذكه بر وكليان ضمن مؤلفات الرازى ٠‏ وكثير مايذك ابن تهية هذا النص فىكتيه ٠‏ انظرمئلا 
جموع فتاوى ابن كبة ( طاء الرياض ) 71/4 ؛ الفرفان بين الحق والباطل ؛ ص 40 من جموعة 


الرسائل الكبرى ط . صبيح ؟ معارج الوصول » ص وخم! من المموعة السابقة 4 


اك١‎ 


االمزء الأول 


ركان ابن أبى الحديد [ البغدادى ] من فضلاء الشيعة المعتزلة المنفاسفة » وله 
أشعارق هذا الباب» كقوله : 

فيك يا أغلوطة الفحكر 

عافيك فك القدر لع قث 

فلحى الله الأولى زعموا 

وا ارت النف دوا 


حار أمسرى وانقضى عمرى 
ريحت إلا أذى السفر 
أنك المسروف بالنظر 
خارج عر.#. قوة البشر 


هذا هم إنشاده _- 
فرق إشقف 


وأفنيت عمرى فى علوم كثيرة 
أما قلمم : من كان فينا بجاهدا 


وما بغيتى إلا رضاه وقسر به 


سيكوم مشواه ويعذب شيريه ؟ 


5 0 
أما رد شك ابن ن اللحطرب وز بغه وممويهه فى الدين إذ جل خطبه 
)2( 
لو آعم 


وآية حب الع بآن بعذب الأسى إذا كان من مهوى عليه نصية 

)١(‏ البغدادى : زيادة فى (س) » (ط) . وهو أبوحامد عبد الحيد بن هبة الله بن جمد بن جمد 
ابن الحسين ( المدائنى ) المعروف باين أنى الحديد » له اطلاع واسع فى الأدب وشعره جيد » من أعيان 
المعتزلة » وله شرح نبج البلاغة والسبع العلويات ٠‏ ولد فى المدائئن سنة 85ه وتوف سغداد سنة 56828 ٠.‏ 

انظر ترجمته فى : فوات الوافيات 5/١‏ ؛ البداية والهاية ١59/18‏ ؛ آداب اللغة م/؟1)؛ 
معجر المؤلفين ٠١5/٠‏ ؛ الأعلام 0/6 ؟ .507 .للا .5 .اعنم . 

(0) رء ط » ص : للذى أراء بها ؛ س : للذى بها ٠‏ 

(0) س : من أحبه ٠‏ 

(4) وز يغه ساقطة من (س) ٠.‏ 

(ه) هذه الأبيات ذي بعضها أ, بن شا كر الكتتى فى تر بحنه لابن أبى الحديد فى ذوات اوافات 
]١ه‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ وتيب الأبيات ٠‏ 


)-5( 


4/١ 


0 ش درء تعارض العقل والنقل 


[وان رشد الحفيد يقول فى كَابه الذى صئفه ردا على أبى حامد فى كابه 
المسمى « تهافت الفلاسفة » فسماه « تهافت التهافت »» ومن الذى قاله فى الإلميات 
مايعتد به . وأبو الحسن الآمدى فى عامة كتبه هو واقف فى المسائل الكجار يزيف 
حمج الطوائف وييق حائرا واقفا . والحونجى المصنف فى أسرار المنطق الذى سمى 
كَابه «كشف الأسرار» يقول لم) حضره الموت: أموت ول أعرف شيا إلا أن 
لمكن يفتقر إلى المتنع » ثم قال : الافتقار وصف سل » أموت ولم أعرف شيئا ‏ 
حكاه عنه التلمسانى وذ ىر أنه سمعه منه وقت الموت ]| . 
ولهذا تجد أبا حامد ‏ مع فرط ذكائه وتألحه » ومعرفته بالكلام والفلسفة» 
وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهى فى هذه المسائل إلى الوقفف» 
|إويحيلفى آخرآمره على طريقة أهل الكسّف »و إن كان بعد ذلك رجع إلى طربقة 


أهل الحديث ؛ ومات وهو ستغل فى صحبح البخارى ٠‏ 


)1١(‏ مابين المعقوفتين فى (س) فقط » وفى (ص) » (ر) ترك الناتخ مكان هذا الكلام بياضًا 
بمقدار أريمة أسطر» وفى (ط) ترك مكان سطر واحد وكتب بالهامش عبارة « كذا بالأصل» ٠‏ وذكر 
حاى خليفة فى كشف الظنون ١48/9‏ (ط ٠‏ استائبول ) : كشف الأسرار عن غواءض الأفكار 
فى المنطق للقاضى أفضل الدين مد بن ناماور ( ابن عبد الملك ) الدويجى الشافنى المتوق 5415 .« 
والعيارة الى أوردها ابن تبه عن الحونجى جاءت أيضا فى كاب « الرد على المنطقبين » لابن نيية» 
ص ٠ ١١4‏ وفى « بهد القرمحة » الى ألحقها السيوطى بكتابه « صون المنطق » ص م78 ٠‏ 

واللونجى هو جمد بن ناماور( بنعبد الملك ) أبوءبد الله الموتجى » فارمى الأصل 6 انتقل إلى مصر 
وتولى القضاء بها . انظر ترحته فى : عيون الأنياء ٠٠١ / ١‏ »2 وفها أنه توفى فى ه رمضارت 
سنة 5 ع كهء ؟ مفتاح السعادة ل وفها أنه( جمد بن بامادرين )؛ شذرات الذهب لفق 03 
ذيل الروضتين » ص ١29‏ ؛ الأعلام 44/9" ٠‏ 

(؟) ط : طريقة الكشف ٠‏ ولقد رجع الغزالى فى آخرعمره إلىطر يقة أهل الكششف » بعد أن فقد 
ثقته بطرق الفلاسفة والمتكلمين وأهل التعلم الباطنية » ورأى أن هذه الطريقة هىالوسيلة الموصلة إلى المطلوب 
م أخير بذلك فى كتابه « النقذ من الضلال » ٠‏ وانظر خاصة : ص ؟؟١‏ وما بعدها من « المنقذ »> 
يمحقيق الدكتور عبد الحلم مود ( الطبعة الخامسة سنة 6م18 ه) ٠‏ 


الجزء الأول س0 


والحدّاق يعلمون أن تلك الطريقة التى يحيل عليها لا توصل إلى المطلوب » 

وذذا لما بنى عل قول التفاة من سلك هذه الطريق » كابن عربى وابن سبعين 
لفق في 4( 5 
وابن الفارض وصاحب « خلم النعلين » والتلمسابى وأمثاهم وصلوا إلى ما بعلم 
فساده بالعقل والدين) مع دعواهم أنهم أ ئمة الحققين ٠‏ 
طريقة معينة » بل هو م قال : « نناظرهم جوع كن الامسدزيا ب 
تارة بكلام ال 62 .وتارة بكلام الكرامية » وتارة بطريق الواقفة ".26 وهذه 
الطريق هى الغالب عليه فى منتبى كلامه ٠‏ 


)١(‏ م(نقط): ممن. 

)١(‏ أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين بن الفارض اموى الأصل » المصرى 
المولد والدار والوفاة » يلقب سلطان العاشمّين » ولد سنة ؟لاهه » وتوقق سنة ٠819‏ . 

انظرتر بحته فى : وفيات الأعيان م / ١80 ١١١‏ ؛ ميزان الاعتدال 55/5 ؛ شذرات 
الذهب ه/5ة؛ ١‏ - مه ١‏ ؛ لسان الميزان 0/4 س وام ؛ الأعلام 1/6 17م : 

وانظر للا'ستاذ الدكتور مد مصطتى حللبى كتاب ١(‏ بن الفارص.واحب الإلمى ) ط ٠‏ القاهرة » 
4014 ؛ كتاب ( سلطان العاشقين ) سلسلة أعلام العرب » مارس » ٠ ١4518‏ 

فرق هو أب والقامم أحمد , اله 4 روى الأصل » من بادية شلب »© اسئعرت وتأدب 
وقال الشعر » ثم مكف عل الومظ وكثر م يدوه فادعى أنه المهدى وتسمى بالإمام ٠‏ ثار على دولة الملثمين 
واشترك فى الأحداث السياسية إلى أن قتل سنة +4 هه . انظر تريحته فى : الله السيراء» ص ووو 
؟ ٠‏ ؛ الأعلام ١١ / ١‏ س ٠ ١١4‏ وكّايه « خلع النعلين » طبع أخيرا بير وت ٠‏ 

(4) هو عفيف الدين سليان بن عيد الله بن على الكوق التلبسانى » انظرتر<ته فى : فوات 
الوفيات ١‏ / 71م - 515 »© وفيه : « كان كرف الأصل » وكان يدعى العرفان» قال قطب الدين 
اليونييى : رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدين » والميل إلى مدهب النصير بة » ؛ البداية والنهاية 755/18 ؛ 
النجوم الزاهرة 4/؟ - ١م‏ ؛ الأعلام ؟/4 ( وذك من مؤلفاته شرح مواقف النغرى والصواب 
الغرى ) . 

(0) ذكر الفزالى هذا النص فى معرض تقده الفلاسفة فقآل : « فألزمهم ثارة مذهب المئزلة 
وأخرى مذهي الكرامية وطورا مذهب الواقفية »ولا أنهض ذابا عن مذهب مخصوص » ٠‏ اظر: تبافت 
الفلاسفة 1 ماس وبع ستحقيق سليان دنيا » الطبعة الثائية » مم١‏ ه 


(5) سنس 


53 درء تعارض العقل والنقل 


وأما الطريقة النبوية السنية السلفية امحمدية الشمرعية فانم يناظرهم بها من كان 
خبيرا با وباقواهم التى تناقضها » فيعلم حينئذ فساد أقواهم بالمعقول الصريح 
المطابق للتقول الصحبح . 

وهكذا كل من أمعن فى معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التى تعارض 
بب) النصوص مرى فير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكال المعرفة بما فيها 
و بالأقوال التى تنافيها » فانه لا يصل إلى يقين يطمئن إليه » و إنما تفيده الشك 


بل هؤلاء الفضلاء الحدّاق الذين يدُعون أن النصوص مارضها من معقولاتهم 
ما يجب تقديمه نجدهم حيارى فى أصول مسائل الإلميات» حتى مسألة وجود الرب 
تعالى وحقيقته حاروا فنا حيرة أوجبت أن ,تناقض هذا ؛ كتناقض الرازى » 
1 ب )١١‏ 8 
وأن يتوقف هذا » كتوقف الآمدى » ويذكرون مدة أقوال يزعمون أن الحق 
ينحصر فيها » وهى كلها باطلة 4 
و 
وقد حى عن طائفة من رموس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافق 
الأدلة » وأن الأدلة قد تكافات من الحائبين » حتى لا يعرف الحق من الباطل » 
ومعلوم أن هدا إما قالوه فيا سلكوه هى من الأدلة ل 

(1) كيرا ما كان ينتهى الآمدى فى المسائل الكبار إلى التوقف وعدم القطع برأى » ينضح ذلك من 
موقفه فى مسألة النفس حيث قال بعد أن ذى آراء الفلاسفة : < ... لاسبيلى إلى القطع فى ثىء مما قبل 
من المذاهب فى حقيقة التفس الإنسانية المدركة العاقلة » وإن كان الحسق غير خارج عنا » فعليسك 
بالاجتهاد فى تعبينه وإظهاره ٠‏ هذا ما عندى ولعل عند غيرى غيره » ( الأبكار؟ /1١1؟‏ [) ٠‏ 

وفى مسأله وحدة الكلام عند الأشعرى مع اتقسامه إلى أمى ونهى وخير واستخبار يذى امتراض 
الحصوم على ذلك والردود علها » ثم يقول : « ... والحق أن ماذ كروه من الإشكال على القول بوجدة 


الكلام فشكل ؛ وصى أن يكون عند غيرى حله > ( الأبكار 48/1١‏ ! )؛ وانظر أ يضا موقفه من مسألة 
الم الحادث فى ( الأبكار ٠١/١‏ | ) تخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 110 عل الكلام م 


المزء الأول 56 


وقد حك لى أن بعض الأذكاء - وكان قد قرأ عل شخص هو إمام بلده 
ومن أفضل أهل زمانه فى الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الموى ‏ أنه قال : 
« أضطجع على فرائى » وأضع الملحفة عل وجهى © وأقابل بين أدلة هؤلاء 
وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر» ول يترجم عندى شىء » . ولهذا انتهى أمره إلى 
كثرة النظر فى الميئة » لكونه تبين له فيه من العلم ما لم,يقبين له فى العلوم الإطية . 
2 وطذاتجد كثيرا من هؤلاء مالم يقبين له المدى فى طريقه نكص ملعقية » 
فاشتغل باتباع شهوات الغى فى بطنه وفرجه أو رياسته وماله وتحوذلك »© لعدم 
العم والبقين الذى يطمئن إليه قلبه و ينشرح له صدره . 
وفى الحديث المأثورعن الى صللقه عليه وس , : د إن أخوف ما أخاف يكم 
شبوات الفى فى بعاونك وفروت؟» ومضلات الفتن » . وهؤلاء المعرضون عن 


)١(‏ م عقءصءط: وحكى. 

(5) همد بن سالم بن نصرالته بن واصل ( أبو مبدالله المازنى القيمى ) الحوى مؤرخ هالم بالمنطلق 
أفام بمصر ولقب يقاضى القضاة» ومن أه, كتبه « مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » » « التار يج 
الصالمى» » « شرح ما استغلق من ألفاظ كاب امل فى المنطق » ٠‏ ولد سنة 4 4٠‏ ه جماة وتوف مها 
سنة 58 ه ٠‏ انظرترحته فى : نكت اطميان» ص 7٠.١‏ ؛ بفية الوهاه » ص .4 4 ؛ تار ابن 
الوردى ؟/44؟ ؛ الوا بالوفيات ٠/8‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ١/وو؟‏ ؛ آداب اللغة 
١‏ ؛ الأملام باغ ؛ ممجي المؤلفين : ٠13/1٠١‏ 

(0) م (فقط ) : لما لله ينين » رهو خطأ ظاهى ٠‏ 

)( م » ص » قّ » ط : عقبه ٠‏ 

)«( له : كذا فى (م) » (ق) ٠‏ وف سائرالنسخ : به. 

(5) ورد الحديث عن ألى برزة الأسلبى رضى الله عنه فى ( المسند » ط ٠‏ الحلى 6 / 47٠‏ ) من 
طر يقين ولفظ الأول : « عن أبى برزة الأسلهى . قال أبو الأشبب » لا أعلمه إلا عن النى صل اله 
عليه رسل » قال : إن ما أخثى طيم شبوات الغى فى بطونم رفزوجم » رمضلات الفئن » . 

ولفظ الثانى ( بنتفس الصفحة ) : هعرس ألى برزة عن الننى مصلى الله ليه وس : إن مماأخثى .. 
ومضلات المسوى ٠.‏ ورواه الميثمى ف الزوائد ١‏ / .م 05م ٠.‏ وقال عونا العا عاك 


رجال المحيح يننا 


40/١ 


و5/١‎ 


5 ا درء تعارض العقل والنقل 


الطريقة النبوية السلفية يتمع فيهم هذا وهذا : اا شبوات الغى» ومضالات 
الفتن » فيكون فيهم من الضلال والغى بقدر ما :عرجوا عن الطريق الذى بعث 
الله به رسوله ٠‏ 

ولهذا أمنا الله أن نقول فى كل صلاة : ( اهدنا الصراط المستقم » صراط الْذِينَ 
5 عي ع لصوتي رلا الضَالِينَ ) ٠‏ وقد صح عن النى صل الله 

عليه وسلم أنه قال : « اليهود مغضوب علهم » والنصارى ضالون 6. 

وكان [ السلف ] يوون : « احذروا فتنة العالم الفاحر والعابد الماهل » فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون » فكيف إذا اجتمع فى الرجل الضلال والفجور ؟ 

ولو معت ما بلغنى فى هذا الباب عن أعيان هؤلاء » كفلان وفلان» لكان 
شيئا كثراً» ومالم يبلغنى من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر . 

٠‏ وذلك لأن الهدى هو فيا بعث الله به رسلَهُ » فن أعرض عنه لم يكن مهتديا» 

فكيف عن عارضه بما ينافضه وقدم مناقضه عليه ؟ 

قال [ لله ] تعالى لا أهبط آدم : ( َل أخيطا هيما مض بض عدو 
نيدم مى هدى قن بع د هذاى فلا إضل ول ْقَى! #ومن أعضَ عنذ كرى 
إن له معيسة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ » قال رب لم حشرت أغ وقد 
كنت بصيرا » قال فلك أمْكَ آياثنَا فنسينها وكدَالكَ اليوم تس ) [ سورة 


طله: "مم١‏ - ؟؟(]. 


)00( ورد الحدث ف الترمذى ( 7/11١‏ ط ٠‏ التازى ) ولفظله : « ٠ ٠‏ إن الهود مغذوب 
علييم و إن التصارى لال » ٠‏ وقال الترمذى : « حديث حسن ضريب لانعرفه إلامن حديث مالك 
ابن حرب »> ٠‏ وف المسند ( ط . الحلى ) 8/4/ا” ولففله « إن الهود مغضوب طيم ... »> ٠‏ 

(0) م »ق : وكان يقول ٠‏ 

(0) م > ق : رسوله ٠‏ 


الجزء الاؤل ١1‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أنلايضل ف الدنياء ولا شق ف الآخرة » ثم قرأ هذه الآية . 

وقوله تعالى : ( ومَنْ أعرض عن ذ كُرى ) يتناول الذك الذى أنزله » وهو 

المدى الذى جاءت به الرسل » يأ قال تعالى فى آخر الكلام : ( كذلك حك 


رسلا صا ص سه 


5-5 1 
امنا فنسبتها ) أى تركت اتباعها والنمل ماتيا فن,ظلب الحدئ ير لقرآن 
ضل » ومن أامتز بغيرالله ذل [٠‏ وقد ] قال تعالى : ( اتبعوا ما نل ليم من 


4:0) 


26ل لمم 


ريم ولا شعوا من دونه أَوْلِيَاء ) [ سورة الأعمراف :*]ء وقال تعالى : 
0 


ع شمن لي 22007 سانا - 


( وان هاذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تديعوا السبل فرق بم عن سبيله) 
[ سورة الأنعام : ٠6‏ ] . 

وفى حديث على" رضى الله عنه الذى رواه الترمذى » ورواه أبو ص من عدة 
طرق » عن على" ؛ عن الننى صل الله عليه وسلم لم قال : « إنها ستكون فتنة . 
قلت : فا امخرج منها يارسول الله ؟ قال : كاب الله » فيه نبأ مأ قبلك؟ » وخبرما 
بعد 25 وحك ما بينم » هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جار قصمه الله» 
ومن ابتّغى الحهدى فى غيره أضله الله ؛ وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكم» 
وهو الصراط ا مستقم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » 
ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا تنقضى حجائبه » ولا نشبع منه العلماء » من قال به 

)١(‏ فى تفسير الطبرى ( ١417/١5‏ ط ٠‏ بولاق ) عن عكرمة من ابن عباس قال : « تضمن الله ان 
قرأ القرآن وأتبع ما فيه ألا يضل فى الدنيا ولا يشق فى الآخرة » ثم تلا هذه الآبة ( فن انيع هداى 
فلا يضل ولاشق ) وانظر الدر المثور؛/ ٠ 71١‏ 

(0) م (فقط) : فى غيره ٠‏ 

(0) مقد : زيادةفى(س) ٠.‏ 


(:-؛) : لمبيدفى(م)؟(ق) 


)0( ص : من ء 


او 


م4١‏ درء :عارض العقل والنقل 


صدق » ومن عمل به أحر » ومن حكم به عدل » ومن دما إليه هيدى إلى صراط 
مستقم » » وهذا مبسوط فى غيرهذا الموضع ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سوعَ للناظرين أن يعرضوا ع نكّاب الله تعالى 
ويعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم » لم يكن هناك أمس مضبوط يحصل لم به علم ولا 
هدى » فإن اللربدع ا من اميل كم دان 8 عا يوجب حيرته 
وشكه » والمسلمون دشهدون عليه بذلك» نبت 6 ت بشهادته و إقراره على نفسه وشهادة 
المسلمين» الذين ه شهداء ألله فى الأرضء أنه لم يظفر من أعرض عن | الككّاب » 
وعارضه بما بناقضه » بيقين يطمئن إليه » ولا معرفة يسكن بها قلبه ٠‏ 

والذين ادعوًا فى بعض المسائل أن لم معقولًا صريحا يناقض الاب قابلهم 
آخحرون من ذوى المعقولات » فقالوا : إن قول دؤلاء معلوم بطلانه بصريح 


5 زوف 0 ا 
المعقول ؛ فصارما يدع معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه ما يحرم بأننه معقول 


يسح : إما بشهادة أصحابه 5 وشهادة الأمة » وإما بظهور تناقضوم ظهؤرا 
لا ارتياب فيه. » وإما بعارضة رين من أهل هذه امقولات ل 3 م» بل من تدبر 
ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل لمريم بطلانه ٠‏ 

والناس إذا تنازعوا فى المعقول لم يكن قولٌ طائفة لها مذهب حةٌ على أخرى » 
بل برجع فى ذلك إلى الفطر السليمة التى لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى ب فامتنع 


حينئذ أن يعتمد عل ما يعارض الككّاب من الأقوال النى سمونها معقولات » 


6 انظر ما سبق عن هذا الحديث » ص ع هو وه . 
(0) ص (فقط ) : بث ٠‏ 

69 م » ق : معارضة ٠‏ 

(:) م»ء ىع ص »عط :لمارضطة ٠‏ 


ا.لمزءالأول ل 


وإن كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة » الفة طائفة كبيرة لحا» ولم يبق إلا أن 
يقال : إن كل إنسان له عقل فبعتمد على عقل نفسه؛ وما وجده معارضا لأقوال 
الرسول الله صل عليه وسلم مر رأيه خالفه » وقدم رأيه على نصوص الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ؛ ومعلوم أن هذا أ كثر ضلالا واضطرابا ٠‏ 

فإذا كان فول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى الغاية» 
وهم ليلهم ونهارهم بكدحون فى معرفة هذه العقليات » ثم لم يصلوا فمما إلى معقول 
صري بناقض الكّاب » بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى اختلاف بين 
الأحزاب » فكيف فير هؤلاء ممن لم يبلغ مباغهم فى الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه 
من العقليات ؟ ٠‏ 


فهذا وأمثاله ما سين أن من أعر ض عن الكّاب وعارضه ما نناقضه » 
لم يعارضه إلا ب#) هو جهل نسيط أو جهل مسكب ٠.‏ فالأول : (١‏ ساب يقيما 


-6- 21 كاعر ماس دس 


يحسبه الظمان ماء حتى ذا جأءه 1 تيده شيا ووجِدٌ الله عنده قوقاه حسابه واس 
سيريع المساب ) [ سورة النور ة"]ء . والثانى : ( كظَات في برج 


مومع برلو8ع 5 له سه 53 0-3 د 4ه روه فخي سوومه - ٍ- 
ِعْسَاه موج من فوقه موج من قوقه تاب لات بنعما قوق بض إذا أنرج 


ل لا 


يذه ل يكذ يراها ومن ل يجعل الله له ثورًا اله من ثور ) [ سورة النور: ]. 


وأصداب القرآن والإيمان فى نور على نور» قال تعالى: ( وكَذَلِكَ أوحبنا لبك 
امن ينا ما "كنت تدرى ما الاب ولا الإمانُ ولذكن جَعلناه نورا تدى 
به من ََاء من عبادنا و نك لتهُدى إلى صراط » مسقي » صراط اله اذى لله مافي 
السماوات وماى الأررض لد إلَ الله دام د الذورى: 9ه -#ه ]. 


وقال تعالى : (الَه نور السماوات وَالْأْرض مَل نويه إلى آخحر الآية » 


/3ه 


الوجه المساشر 


معارضة دايلهم 
لير ماقالوه 


و4/١‎ 


35 واو تارف النقل و لتقل 


مر و لسو ع ع وار 


[سورة النور: ا قال تسال ْ) الذي أمتوااية وعرروة وتصروة واتسوا 
انور اذى ِل معه أولايكَ مم المفاحونَ )| سورة الأعراف : ١١1‏ ] . 

فاهل الهل البسيط منهم أهل الشك والخيرة من هؤلاء المعارضين لالككاب 
المعرضين عنه » وأهل اللمهل المركب أر باب الاعتقادات الباطلة التى بزعمون 


. أنجاعقليات . وآخرون ثمن يعارضهم يقول : المناقض لتلك الأقوال هو العقليات . 


. ومعلوم أنه حينئذ يحب فساد أحد الاعتقادين أوكلبما» والغالب فساد كلا 
الاعتقادين » لم) 8 من الإجمال والاشتباه » وأن الحق يكون فيه تفصيل 
رين أن مع هؤلاء حفًا و باطلا» ومع هؤلاء حقًا وباطلاء والحق الذى مع كل منهما 
هو الذى جاء به الاب الذى يكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » والله أعلم . 

الوجه العاشر 
أن يعارض دايلهم بنظير ما قالوه » فيال : إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل» لأن امع بين المدلواين جمع بين النقيضين » ورفعهها رفع للنقيضين » 
وتقديم العقل ممتنع » لأن العقل قد دل على صصة السمع ووجوب قبول ما أخبر 
به الرسول صلى الله عليه وسلم » فلو أبطلنا النقل لكا قد أبطلنا دلالة العقل» و إذا 
أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل » لأن ما ليس بدليل لايصلح 
لمعارضة شىء مر# الأشياء » فكان تقديم العقل موجبا ف تقدعه » فلا يحوز 


تقذعه. 


ا 
وهذا بين وام 6 فإن العقل هو الذى دل على صدق السمع وصوته وأن خيره 


مطايق لخبره » فإن جاز أن تكون هذه / الدلالة باطلة لبطلان النقل إزم أن لا يكون 


)١(‏ صس عرو ص ءط : أركلاها. 


المزء الأول ١/١‏ 


اشن يلو سيا »ونام : يكن دليلا بحا لم يحز أن ,تبع بحال » فضلا عن 
أن يعدم ؟ فصار تقدي المقل على النقل قَدُحًا فى العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله » 
و إذاكان تقديعه عل التقل يستازم القدح فيه » والقدح فيه بمنع دلالته » والقدح 
فى دلالته يقدح فى معارضته » كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للعارضة © فامتنع 
تقديمه على النقل » وهو المطلوب . 

وأما تقدم النقل عليه فلا نستلزم فساد النقل فى نفسه . 

ومما يوضم هذا أن يقال : 

«عارضة المقل لى) دل العقل عل أنه حق دليلٌ على تناقض دلالته » وذلك 
يوجب فسادها » وأما السمع فلم يعم فساد دلالته ولا تعارضها فى نفسما » و إن 
ل يعم صعتها ٠‏ وإذا تعارض دليلان أحدهما عامنا فساده والآخر لم نعلم فساده كان 
تقديم مالم يعلم فساذه أقرب إلى الصواب من تقدبم ما يعلم فساده» كالشاهد الذى 
لم أنه يصدق و يكذب » والشاهد انجهول الذى لم بعلم كذبه » فإن تقديم قول 
الفاسق المعلوم كذبه على قول المجهول الذى لم يممكذيه لا يجوز » فكيف إذا كان 
اعافد هو الذى كنيد 1ن قن كان فق معن عباذاك 11. 

والعقل إذا صِدّق السمع فى كل ما يخير به ثم قال : إنه أخبر بحلاف اللق » 
كان هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله » وشهد له بأنه لا يحب قبوله » وشهد 
بأن الأدلة السمعية حق » وأن ما أخبربه ابسمع فهو حق » وشهد بأن ما أخير به 
السيع فلينن مسق »ا فكان [ مدله مل يدن شهد رجل يانه صادق لا يدب م 
وشهد له بأنه قد كزب » فكان هذا ] قدحا فى شهادته مطلتا وتزكيته ؛ فلا يحب 
قبول شهادته الأولى ولا الثانية » فلا يصلح أن يكون معارضا للسمع يحال ٠‏ 
(1) ار : بمنع معارطته ٠‏ 


(0) ر : شبادله . 
(؟) مابين الممقوفتين ساقط من ( م) » (ق) ٠‏ 


تقدم النقل 
التقل ف نفسه 


ا 


١#‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا تبحد هؤلاء الذين نتعار ض عندهم دلالة العقل والسمع عر ة وشك 
واضطراب »© إذ ليس عنسدهم معقول صرح سالم عن معارض مقاوم » م أنهم 
أيضا فى نفس المعقول الذى يعارضون به السمع فى اختلاف وريب واضطراب ٠‏ 

وذلك كله مما ببين أنه - فى المعقول الصريم ما يمكن أن يكون مقدما على 
إما جافف بد ينل » وذلك أن الآنات والراهام دالة عل مدق ادل وات 
لايقولون على الله إلا الحسق » وأنهم معصومون فيا يبلغونه عرس الله من اللحير 
والطاب »؛ لاوز أن ستقر فى خبرهم عن الله ثىء من الخطأء كا اتفق على ذلك 
جميع المقرين بالرسل من المسامين واليهود والنصارى وغيرهم . 

فوجب أن بميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق » لاوز أن يكون 
فى ذلك شىء مناقض لدليل عقلى ولا معى . فتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر لشىء 
من ذلك حزم بحزمًا قاطعا أنه حدق » وأنه لايجوز أن يكون فى الباطن يلاف 
ما أخبر به وأنه يتن أن يعارضه دايل قطعى» لاعقلى ولا سمعى» وأن كل ماظن 
أنه عارضه من ذلك فإنما هو مجج داحضة » وشُبَه من جنس شبه السوفسطائية . 

وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك » وأنه يمتنع 
أن يعار ره وليل غيم كاذ عننذا العقل غاهدا أن كل مالالف حر 
الرسول فهو باطل » فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا برطلان العقل اتخالف 
السمع . 


٠ أنه ليس : كذا فى ( س ) ؛ وفى سائرالنسخ : أن ليس‎ )١( 

(+- #*) : « وذلك لأن الآيات والبراهين .,. » انداء من هذه العبارة إلى النجمة التالية 
« ... لعدم قهمه لفساد أحدها »> (ص ١76‏ ): ساقط من نسحة (س) ٠‏ 

6 ص » رءط : الداله ه 


(؟) م(فقط): من. 


الجزء الأول يوون 


فإن قيل : فهذا يوجب البدح فى شبادة العقل» حيث شبد بصدق الرسول؛ 
ويه يك القفل المنافض تخيره . 

قل لدوفن هذا جرابان: 

أحدهما : إنا نحن يمتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان» فلا نبطل 
دلالة العقل » وإنما ذ كنا هذا على سبيل المعارضة » فن ققدم دلالة العقل 
على السمع يلزمه أن يقدّم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع » وأنه إذا قدم 
دلالة العقل ازم تناقضها وفسادها » وإذا ققدم دلالة السمع لم يلزم تناقضها 
فى نفسسها » وإن لزمه أن لايعلم متها » وما عل فساده أَولى بالرد مما لم تعلم صيته 
ولا ساد 

وامواب الثانى : أن نقول : الأدلة العقلية التى تعارض السمع غير الأدلة 
العقلية التى يعلم بها أن الرسول صادق » وإن كان جنس المعقول شملها ٠‏ ونحن 
إذا أبطلنا ماعارض السمع إنما أبطلنا نوعا مما بسمى معقولا» لم نبطل كل معقول» 
| ولا أبطلنا المعقول الذى عل به صحة المتقول» وكان ما ذكرناه موجبا لصحة السمع 
وما لم به صحته من العقل . ظ 

ولا مناقضة فى ذلك » ولكن حقيقته أنه قد تعارض العقل الدال على صدق 
الرسول والعقل المناقض المير الرسول » فقدمنا ذلك المعقول على هذا المعقول » 
ما نقدّم الأدلة الدالة على صدق الرسول على الج الفاسدة والقادحة فى نبوات 
الأنبياء » وهى حمج عقلية . 

بل شبهات المبطلين القادحين فى النبوات قد تكون أعظم من كثير من ا جج 
العقلية التى يعارض بها خبر الأندياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده» فإذا كان 


)١(‏ قءرعصضءوط:اللوابه 


اعتراض 


ارد مليه 


لواب الأول 


كواب الثانى : 


لكل 


اعراض اس 


الرد عليه 


٠ى/١‎ 


و١‏ درء تمارض العقل والنقل 


تقديم الأدلة العقاية الدالة على أنهم صادقون فى قوهم : « إن الله أرسلهم » مقدمة 
على ما بناقض ذلك من العقليات » كذلك تقديم هذه الأدلة العقلية المستازمة 
لصدقهم فيا أخيروا به على ما ناقض ذلك من العقليات » وعاد الأمس إلى تقديم 
جذس من المعقولات على جنس ٠‏ 

وهذا متفق عليه بين العقلاء » فإن الأدلة العقلية إِذا تعارضت فلا بد من 
تقديم بعضما على بعض » ونين نقول : لا يجوز أن بتعارض دايلان قطعيان : 
لا عقليان ولا سمعيان » ولا سمعى وعقلى ؛ ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة 
القولين تنارضتهما لندم قهمه لفساد أحدهما : 

إن قيل : نحن نستدل بخالفة العقل للسمع على أن دلالة السمع امخالفة له 
اطلة » إما لكذب الناقل عن الرسول » أو خطئه فى النقل » وإما لعدم دلالة 
قوله على ما يخالف العقل فى عل التراع ٠.‏ 

قبل : هذا معارض بأن يقال : نحن نستدل بخالفة العقل للسمم على أن دلالة 
العقل اغخا لفة له باطلة لبطلان بعض مقدّماتها» فإن مقدّمات الأدلة العقاية المخالفة 
لالسمع فييسا من النطو يل واللخفاء والاشتباه والاخة_.لاف والاضطراب ما يوجب 
أن يكون تطرق الفساد إلما أعظم من تطرقه إلى مقدّمات الأدلة السمعية . 

وثسا ببين ذلك أن يقال : دلالة السمع على مواقع الإجماع مثل دلالته | على 
موارد التتاع» فإن دلالة السمع على عل الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره » 


0 . 
كدلالته على رضاه ومحبته وغضبه واستوائه على عرشه وو ذلك » وكزلك دلالته 


على مموم مشيئته وقدرته كرلاته على مومع عليه . 


(*) هنا يلتهى السقط فى نسحة ( س ) الذى بدأ (ص ٠. ) ١07١‏ 
)0( على عى شه 5 زيادة فى ( م ) فقط ٠‏ 


الجزء الأول ١/٠‏ 


الأدلة السمعية لم يردها من ردّها لضعف فيها وفى مقتماتها » لكن لاعتقاده 
أنجا تخالف العقل » بل كثير من الأدلة السمعية التى يردونها تكون أقوى بكثير 
من الأدلة السمعية الى يةبلونها ٠‏ وذلك لأن تلك لم يقبلوها لكون السمع جاءبهاء 
لكن لاعتقادهم أن العقل دلّ عليها» والسمع جعلوه عاضدا للعقل» وحجة على من 
ينازعهم من المصدقين بالسمع » لم يكن هو عمدتهم ولا أصل عامهم » كا صرح 
بذلك أئمة هؤلاء المعارضين لككاب الله وسنة رسوله بآرائهم . 
وإذا كان كذلك » تبين أن ر دهم الأدلة السمعية المعلومة الصحة كجرّد 
مخالفة عقل الواحد » أو لطائفة منهم » أو مخالفة ما يسمونه عقلا لايحوزء إلا أن 
بطلوا الأدلة السمعية بالكلية » و يقولون : إنها لا ندل على شىء » و إن إخبار 
ابسول عما أخبر به لا يفيد النصديق بثبوت ما أخير به» وحينئذ فا لم يكن دليلا 
لايصلم أن مغل ممارضا : 
والكلام هنا إنما هو لمن علم أن الرسول صادق » وأن ما أخبر به ثاءت » 
وأن إخباره لنا بالثىء يفيد تصديقنا بشبوت ما أخير به » فن كان هذا معلوما له 
امتنع أن يحل العقل مقدمًا على خبر الرسول صلّ الله عليه وسلم » بل يضطره الأمس 
إلى أن يحعل الرسول يكذب أو يخطئ نارة فى |الحبريات » ويصيب أو يخطئ 
أخرى فى الطلبيات . وهذا تكذيب لارسول » و إبطال لدلالة السمع » وسدٌ 
لطريق العلم نما أخبر به الأنياء والمرسلون » وتكذيب بالكاب وبما أرسل الله 
تعالى به رسله ٠‏ 
22 س » رء ص : فالدلالهة ؟ : ط : فالسمعية ٠‏ 


(69 م عق أرعصض عاط :ا لصحيحة ٠‏ 
(0) م »ق :لايصل . 


٠0م‎ 


المقصودون 
باغطاب 
هذا الكاب 


لفل درء تعارض العقل والنقل 


وفابته نْ أحسن المقال : أن يجمل الرسول برا بالأمور على:خلاف حقائقها 
لأجل نفع العامة . ثم إذا قال ذلك امتنع أن يستدل بر الرسول على ثىء » فعاد الس 
جذَعَا ؛ لأنه إذا جوز على خبر الرسول التلبيس كان كتجويزه عليه الكذب ٠‏ 
وحينئذ فلا يكون مجرد إخبار الرسول موجبا للعلم شوت ما أخبريه»وهذا ‏ وإن 
| كان زندقة وكفرا وإمادا ‏ فهو باطل فنفسه» كا قد بين فى غير هذا الموضع. 

فنحن فى هذا المقام إنما تخاطب هن يتكلم فى تعارض الأدلة السمعية والعقلية 
من يدّعى حقيقة الإسلام من أهل الكلام» الذين يلبسون على أهل الإيمان بالله 
ورسوله » وأما من أفصح بحقيقة قوله » وقال : إن كلام الله ورسوله لا لستفاد 


للق 
منه ملم بغيب » ولا تصديق محقيقة ما أخير به » ولا معرفة بالله وأسمائه وصفقاتة 


وأفعاله وملائكته وجنته وناره وغبر ذلك فهذا لكلامه مقام آخخر. 

فإن الناس قَ هذا الباب أنواع : 

مم شن بم جاء به السمع فى المعاد دون الأفعال والصفات ٠‏ 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض أمور المعاد دون بعض . 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض الصفات والمعاد مطلقا دون الأفعال وبعض 
المضقات:. ٠‏ 

ومنهم من لا يقر قيقة شىء من ذلك لافى الصفات ولا فى المعأد . 

ومنهم من لا يقر بذلك أيضا فى الأص والنهى» بل سلك طريق التأويل 
فى احير والأس جميعا لمعارضة العقل عندهء كا فعلت القرامطة الباطنية ٠.‏ وهؤلاء 
أعظم الناس كفرا و إلادا . 


10 ا لقي 


الزء الأؤل يفن 


والمقصود هنا أن 5 أقر بصحة السمع وأنه عل صحته بالعقل لا يمكنه أن 
يعارضه بالعقل ألبتة» لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد مرة 
أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة» فلا يصلح لا لإثيات السمع ولا لمعارضته ٠‏ 

فإن قال : أنا أشهد بصحته مالم يعارض العقل . 

قيل : هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الدليل العقلى دلّ على صدةق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقاء 
فلا يحوز أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض ٠.‏ . 

الثاتى : أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق سّىء 
منه» لحواز أن يكون فى عقل غيرك ما يدل على فساده» فلا تكون قد علمت 
بعقلك صحته ألبتة » وأنت تقول : إنك علمت صحته بالعقل . 

الثالث : أن ما مستخرجه الناس بعقوذم أمى لا غاية له» سواء كان حقا 
| أو باطلاء فإذا جوز اجوز أن يكون ف المعقولات ما ينافض خبر الرسول لم بثق 
نشىء من أخبار الرسول » لحواز أن يكون فى المعقولات الى لم تظهرله بعد 
ما بناقض ما أخبر به الرسول . ومن قال : أنا أقر من الصفات مالم ينفه العقل» 
أو أثبت من السمعيات مالم يخالفه العقل » لم يكن لقوله ضابط» فإن تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهبى» وما كان مشروطا بعدم 
ما لا بنضبط لم بنضبط » فلا ببق مع هذا الأصل إيمسان . 
(1) م > قاه بصحة ٠‏ 


(0) أنك : كذا فى (م ) فقط » وق سائرالنسخ : أله . 
ا (1-) 


اصراض: الثبادة 


بصحة السمع ما لم 


يعأرض العققل 
الرد عليه 


عن وجوه : 
الأرل 


الكانى 


الشالث 


٠٠6 


رابع 
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الك يمي 7 
ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأى لانستقر فى قلبه الإيمان» بل يكون 
8 1 : 
ما قال الأئمة : إن علماء الكلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر فى الكلام إلاكان 
فى قلبه غلّ على أهل الإسلام؛ ومرادهم بأهل الكلام من تكلم فى الله مما يخائف 
فنى الله: : لا يكون الرجل مؤمنا <تى يمن بالرسول إمانا جازما » لبس 
مشروطا يعدم معارض 4 فى قال : أؤمن بره إلا أن يظهر له معارض يدقع 
خبره م سن مؤمنا به ٠‏ فهذأ أصل عظم نجب معرفته» نإن هذا الكلام هو 
ذريعة الإلحاد والتفاق . 
الرابع : أنهم قد سلّموا أنه يعلم بالسمع أمور . كا يذكرونه كلهم من أن العلوم 
ثلاثة أقسام : منها مالا يعم إلا بالعقل» ومنها مالا يعلم إلا بالسمع» ومنها ما يلم 
وهذا التقسم حق فاباملة» فإن من الأمور الغائبة عن حس الإنسان مالا يمكن 
معزفقة لعفل » بل لا شرفت إلذ بانيين : 
وطرق العلم ثلاثة : الحس » والعقل » والمركب منهما كانإير . فن الأمور 
مالا يمكن علمه إلا بالحبر » م يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين كابر المتواتر» 
وما بعلم مخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أبجمعين . ٠‏ 


وهذا التقسم يحب الإقراريه» وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء. 


زفق 


٠ 3 ٠. 5 4 05 . - 3‏ 
وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخير » وكذلك يعلمون غيرهم برهم ٠‏ 


)١(‏ م(فقط) : عجدا. 


() سأرو ضءط : وأله . 


المزء الأول )1 

0 

وقفيل النبوة تيسن افير إن النبؤة مشتقة من والإنناء» وهوالإخبار بالمغيب. 

فالبى | ه فالس روا الغنب و يمتنع أن يقوم دليل سبح على أن كل 

ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون الخبر» فلا يمكن أن يجزم بان كل ما أخبرت 

به الأنبياء [ هو منتف ٠‏ فإنه يمتنع أن يقوم دليل على هذا النثى العام © و يمتنع 

أن يقول القائل : كل ما أخبر به الأنياء ] يمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم » 

ولهذا كان أكل الأتم علمًا المقرون بالطرق الحسية والءقلية والخبرية » فن كذٌب 

وين ااي القارم خصونا كني نن تلك الطرق . 
والمتفلسفة الذين أثبتوا النبوات على وجه يوافق أصوهم الفاسدة ‏ كابن 
وأمثاله ‏ لم يقرّوا بأن الأنبياء يعلمون ما يعلمونه حاتم عن الله لا حبر 

0 نم يبعلمونه بقؤة عقلية» لكونهم أكل من غيرهم فى قوة 

الحذس» وسمُون ذلك القوة القدسية» خصروا علوم الأنبياء فى ذلك . 


وكان حقيقة قولخم : أن الأنبيساء من جنس غيرهم » وأنهم لم يعلموا شيئا 
باالجير » وه_ذا صار هؤلاء لا ستفيدون شيا خي الأنسياء 4 بل يقولون : إنهم 
خاطبوا الناس بطريق التخييل لمتفعة المهور ٠‏ وحقيقة قوم : أنم كذبوا 


)000 س : بالغيب ٠‏ 

(؟) الى » كنا (س) > (س ) » (ط) ٠‏ وف (م) : فإن الى ٠‏ وسقمات الككية من 
٠ )0(١)3(‏ 

(م) ق : ٠ ٠ . ١‏ وهو الإخباربالمخيب و يخيرنا بالغيب ؟ س : حير بالغيب و ير بالغيب 
(كناكورة): 


(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 
(ه) فق ء ص » ط : فإنه من العلوم ؛ م : فإنه [ جهل ]| من العلوم 
(5) لكوهم : كذافى (م) » (ق ) ٠‏ وق سائرالنسخ : لكلهم ٠‏ 
(0) مءق »ر » ص : واشمول ذلك للقرة ٠‏ 


0506 


٠_١ 
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لمصلحة المهور . وهؤلاء فى المقيقة يكدبون الرسل » فتكلم معهم فى تحقيق النبؤة 
على الوجه الحق » لا فى معارضة العقل والشرع ٠‏ 

وهذا الذى ذكرته ما صرح به فضلاؤهم » يقولون : [إن] ارسل إفا 
شفع مخيره المهور فى التخيبل » لا ينتفع مخبرهم أحد من العامة والخاصة فى معرفة 
الغيب » بل الخاصة عنده, تعلم ذلك بالعقل المناقض لأخبار الأنبيساء © والعامة 
لا تعلم ذلك لا بعقل ولا خبر » والنبوّة إتما فائدتها تحييل ما يخيرون به للجمهور » . 
ا يصرح بذلك الفارابى وابن سينا وأتباعهما . 

ثم لا يخلو الشخص إما أن يكون مقرأ بخبر نبوة الأنبياء » وإما أن يكون 
0 إن كان فو نك م نتكم 00 الدليل العقل والشرعي» 
فإن تعارضهما :ا يكون بعد الإقرار بصحة كل منهما لو تجرد عن المعارض » 
فن لم يقر بصحة دليل عقل آلبتة لم يخاطب فى معارضة الدليل المقى والشرعى» 
وكذلك من لم يقر بدليل شرعى لم يخاطب فى هذا التعارض . 

ومن إلم يقر بالأنبياءلم نستفد من خبرهم دليلا شرعياء فهذا يتكلم معه فى تثبيت 


النبؤات » فإذا ثبتت -فينئذ يثبت الدليل الشرعى» وحينئذ فبجب الإقرار بأن خبر 


٠لوسرلا:قءم‎ )1( 

(؟) يقولون : كذا فى ( م )6 (ق ) ٠‏ وفى سائر النسخ : و يقولون ٠‏ 
(م) إن : زيادة فى ( س) فقط ٠‏ 

(4) ع (فقط) : غير مقر بذلك ٠‏ 

(ه سد ه) : ساقط من (ق) ٠‏ 

)0( ص : معارطة ٠‏ 


(7) س : تعارض ٠‏ 


الجزء الأول 4١‏ 


0 
الأنبياء ابوحاب العام شوت ما أ<بروا به 4 000 أن يكون فى نفس الهس 


معارض ينْنى مادلت عليه أخبارهم امتنع أن يعلم برهم شيئاء فإنه مامن خبر أخبروأ 
به ولم يعلم هو ثبوته بعقله إلا وهو وز أن يكون فى نفس الأعصس ال امه 4 
لحف ا م فل" 2110 شوم » » ولا كن انه 
شىء يعم بالسمع وحده» وهر قد أقروا بأن العلوم ثلاث : منهأ ما يعم بالسمع وحده» 
ر 0 
ومنها ما يعلم بالعقل وحده » ومنها ما يعلم بهما 
وأيضاء فقد قامت الأدلة العقلية اليقينية على نبّة الأنبياء» وأنهم قد يعلمون 
90 : 
ما يعلمونه بخبر الله وملامكته »تارة بكلام نسمعونه من الله كا “مع موسى بن عمران» 
وتارة رن ألله » وتارة بوحى يوحيهالله » كأ قال تعالى : 
شيم > در - 
( مََاكانَ تر أن 5 الله إل وبح أو من وراء ججاب 7 كل رسولا فيوحى 
بإذّنه ما يسّاء ) [ سورة الشورى - ١ه ٠|‏ 
فتبين أن تجو يزهم أن يكون فى نفس الأمس دليل يناقض السمع وجب 
أن لا يكون فى نفس الأمس دليل سمعى يعلم به خبره» وهذا مما تبين به تناقضهم ‏ 
حيث أثبتوا الأدلة السمعية » ثم قالوا ما يوجب إبطالها » وحيث أثبتوا الأدلة 
العقلية » ثم قالوا ما يوجب تناقضها ؛ فإن العقل يعلم به صحة الأدلة السمعية » 
فتى بطلت بطل العقل الدال على صحة السمع » والدليل مستازم للدلول » ومتى 
(1) س (فقط) : ومى يجوز تجوينا أن ٠‏ 
)2 ط : فلا يكون . 
(0) لدعا 
(4) تين : كذا فى (س ) » وفى سائر النسخ : يبين 
)2( ر( فقط ) : المقاية ٠‏ 
() مءقءرءصءط: بطل ٠‏ 


اما درء تعارض العقل النقل 


انتقى اللازم النى هو المداول انتفى ملزومه الذى هو الدليل » فيبطل العقل ‏ 
وتناقضهم حيث أقروا نوات الأنيا م قالوا م وجب بطلانها . 

وأيضا ء فالأدلة العقلية توجب الإقرار شو ؛ الأنبياء » فالقدح فى نبوّة 
الأنبياء قدح ف الأدلة العقلية » ومع كون قوم مستلزما لتناقضهم فهو مستازم 
لبطلان الأدلة العقاية والسمعية » و بطلان النبقات » وهذا من أعظم أنواع 
| السفسطة ؛ فتبين بعض مافى قوطم من أنواع السفسطة الدَالة مل فساده » ومن 
أنواع التناقض الذَال على جهلهم وتناقض مذاهيهم . 

وإن قالوا : نحن لانعلم شيئا ما دل عليه الشرع من احبر يات» أو منالخيريات 
وغيرها » إلا أن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر به . 

[ قبل ] : فيقال لم على هذا التقدير: فكل مالا يعم شخص بالاضطرار أن 
الرسول أخبر به يحب أن ينفيه إذا قام عنده مايظنه دليلا عقليا ! . 

فإن قالوا : نعم ؛ لزم أنه يجوز لكل أحد أن يكب بمالم يضطر إلى أن 
اارسول أخبر به » و إن كان غيره قد علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به » وحيتئذ 
فيلزم من ذلك جو يز تكذيب الرسول » وتفى الحقائق الثابتة فى نفس الأم » 
والقول بلا علم » والقطع بالباطل . 

وإن قالوا : نحن فا نجوز ذلك إذا قام دليل عقلل قاطع . 

قيل : هذا باطل أوجهين : 

(1) سن (فقط) : إما . 

. وف مائرالنسخ : بنبوات‎ ٠ ) ينبوة : كذا فى ( س‎ )١( 

(6) م ءق : فيقال لم ؛ رء ط : فيقاللم لم ؛ ص ؛ فيقاللم . 


(4) مءق»رعص»عط: وكل. 
(5) س : الرسل ٠‏ 


الجزء الأول الل 


سس ادم 


أحدههما : أنه إذا لم يعم بالاضطرار أنه أخبر به كان على قولكم غير معلوم 


الثبوت» وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنية ترج النفى أخبر بموجيها» و إن جوز 


أن يكون غيره 5 باضطرار نقيضها 

الشانى [ أن ] الألة العقلية القطعية ليست جذسا مقيرًا عن غيره» ولا شب 
افق يه عه بل كل طائفة من النظار تتذعى أن عندها دليلا قطعيا على 
ماتقوله » مع أن الطائفة الأخرى تقول : إن ذلك الديل باطل » و إن بطلانه 
يلم بالعقل . ٠‏ بل قد تقول : إنه قام عندها دليل قطعى على نقيض [ قول ] تلك 
[ الطائفة ] » وإذاكانت العقليات ليست مقيزة» ولامتفقا علهاء وجوز أصهايها 
فها لم يعلمه أحدهم بالاضطرار هن أخبار الرسول أن يقدمها عليه زم من ذلك 
تكذيب كل من هؤلاء ما يعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبربه . 

ومعلوم أن العلوم الضرور ية أصل للعلوم النظرية » فإذا جوز الإغسان أنيكون 
ماعامه غيره من العلوم الضرور ية باطلا | جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلة» 
وإذا بطلت بطلت النظرية » فصار قوم مستازمًا لبطلان 0 كلها » وهذا مع 
أنه لوي 0 يقولونه » فهو متضمن لتناقضهم » ولغاية السفسطة . 

وإن قالوا ماعنا الاشطلزار أن سول أراده أقررنا به » وم عرد أن 


للف 


يكون فى العقل مابناقضه » وما علمه غيرنا لم ثقر به » وجوزنا أن يكون فى العقل 


(1) أن : ساقطة من (م) » (ق)» (ص)ء (ط) ٠‏ 

(؟) س : ولاشيئا ما اتفق علا الشلاء؛ (ر) » (ص) » (ط) : ولا شيكا اتفق العقلاء عليه ٠‏ 
(6) م »ق : عل نقيص نلك ؛ ر» ص ء ط : على نقيض قول تلك ٠‏ والمثيت عن ( س ) ٠‏ 
(4) س (فقط ) : لتناقضه ٠‏ 

(ه) سن )ريض ء ط : ماعلناء . 

)2( م»قء ص و ط : وماعل - 


١0 


يل درء تعارض العقل والنقل 


مابناقضه ‏ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم ممثل ذلك» فيقولون : بل نحن نقر 
علمنا الضرورى » ونقدح فى علس الضرورى بنظرياتنا "نتن 

وأيضا » فر المعلوم أن مَنْ شاقهه الرسول بالخطاب يعلم من صراده 
بالاضطرار ما لا يعلمه غيره » وأن من كان أعلم بالأدلة الدالة على صراد المتكلم كان 
أعلم بمراده من غيره » وإن لم يكن نيبا ؛ فكيف بالأنبياء ؟ . 

فإن الحاة أعلم بمراد الل وسيبوية من الأطباء» واللأطياء أعل بمراد أبقراط 
وال ون من اأنحاة » والفقهاء أعلم بمراد الأئمة الأربعة : وغيرهم من من الأطباء 


٠ م ء»ق : أن تعارض‎ )١( 

(0) م»ق»6رء ص»يط: فى عللهم ٠‏ 

(0) هو اللليل بن أحمد بن عهرو بن تيم الفراهيدى ( أبوعبد للحن ) من أئمة اللغة وه وأستاذ 

أ سييويه ولد سنة ٠١١‏ وتوق سنة ١7١‏ .انظر تر حمته فى : وفيات الأعيان / 1١٠6‏ و١‏ ؛ 
إنياء الزواة 1/ زعم ؛ الأعلام 5/5" ٠‏ 

)0 هو عمرو بن عران بن قير الحارنى أبو بشر» الملقب سيو به » ولد سنةه 4 ١‏ وترفى سنة 18٠‏ » 
انظار تر ممه فى : وفيات الأعيان ممم و س وم ١‏ ؟ البداية واللهاية 175/1٠‏ ؟ مارح بغداد 
1/ه؟! ؛ طبقات النحوين » ص 0 - 4ن ؛ الأعلام ه/ 588 ٠.‏ 

(ه) مءقء ريط : بقراط ٠‏ وأبقراط وم]وععومم11] طبيب ماهى عاش نمسا وتسعين سنة » 
تتلسذ فى الطب على اسقليمبيوس نكم عنه مبشر بن فاتك فى كتابه ( مختار الحكم ) وحنين بن إسحاق 
ا 07 ٠‏ انظر : عيون الأنياء فى طبقات الأطباء » 
ص ع ؟ ؛ طبقات الأطباء والحكاء 0 وا؛ ناريح الحكاء » القغطى » ' 
ص .ه ؛ المبرست لابن اند يم اص بل ححفل ٠.‏ 

00( جرع1و0 كان إمام الأطباء فى عصره . را شتبر بالحكنة رالفلسفة » ولد سنة ٠117م‏ » عاش تمان 
وثمانين سنة . وكات له مجالس علدية يخطب فا بمدينة ررما ٠‏ وله مؤلفات كثيرة فى الطب والحكة ٠‏ 
انظرعنه : طبقات الأطهاءء ص وغ ١ه‏ ؛ تار الحكاء للقفطى » ص 11578 --18؛ 
الفهرست لابن الندم » ص م ؟ ؛ تار اليعقولى» ص هو وو مختار الحك لمبشر بن فاتك » 
ص 8غخلا ع 5986 . 


المسسزء الأؤل ل 


والنحاة» وكل من هذه الطوائف يعلم الامظ ار رده اد انه القن بالا ليه 
فيره » فضلا عن أن يعلمه علما ضروريا أو نظريا . 

و إذا كا نكذاك ف له اختصاص الول ومن عم بأقواله وأفعاله 
ومقاصدهء يعلم بالاضطرار وماضاكة ا حرداك يل لدتهذا 
العلم الضرورى أن يقوم عنده قاطع عقللى ا الها هؤلاء بالاضطرار لزم ثبوت 
المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية » وأنه يقدُم فيها النظرية » ومعلوم أن 
هذا فأسد . 

فتبين أن قول هؤلاء نانم من تناقضهم وفساد مذاهيهم وتكذيب الرسل 
ما ستلزم هن الكفر والجهل » وأنه يستلزم تقديم النظريات على الضرور يات» 
وذلك يستازم السفسطة التى ترفع العلوم الضرورية والنظرية . 

المامس : أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطعيا » لأن القطعى 
لايعارضه مايدل على تقيضه » فلا يكون العقل دالا على صة ثبىء مسا جاء به 
السمع » بل غاية الأمس : أن يظن الصدق فيا أخبر به الرسول . 

وحينئذ فقواك :/ « إنه تعارض العقل والنقل » قول باطل» لأن التقل 
عندك قطعى » والشرع ظنى » ومعلوم أنه لا تعارض بين القطعى والظنى . 


(1) مءعقءير» ص »عط : .الايظته . 

6 غيره : كذا فى (م) فقط ٠‏ وق سار الخ : غيرهم ٠‏ 
(0) م(فقط) : جوذنا . 

٠ ط : يقول‎ (١ 

(0) ق (فقط) : ينتقي ٠‏ 

(1) م عق عرو صضء ط: مايمل. 

(0) س ( فقط ) : أن قول هؤلاء مع أنه يستازم . 

() س (فقط) : فلا يكون العقل ذلك ٠‏ 


القامس 


ململ 


ل درء تعارض العقل والنقل 


إن قيل : نحن جازمون بصدق الرسول فيا أخبر به » وأنه لا يخبر إلا بحق ‏ 
لكن إذا احتج ممتج على خلاف ما اعتقدناه بعقولنا نثىء مما تقل عن الرسول يقبل 
هذه المعارضة للقدح : إما فى الإستاد وإما فى المثن : . 

إما أننقول : التقللم ينبت » إن كان مما لم تعلم صحته » كا تقل أخبار الآحاد 
وما ينقل عن الأنبياء المتقدمين ٠.‏ وإما فى المثن بأرى تقول : دلالة اللفظ صل 
ممراد لمتكلم غير معلومة » بل مظنونة » إما فى محسل التزاع » و إما فيا هو أعم من 
ذلك ؛ فنحن لا نششك فى صدق الرسول » بل فى صدق الناقل » أو دلالة المتقول 
ا 

قيل : هذا العذر باطل فى هذا المقام لوجوه : 

أحدها : أن يقال لك : فإذا علمتم أن الرسول أراد هذا المنى» إما أن تعلموا 
مس أده بالاضطرار» وا يعلم أنه أتى بالتوحيد والصلوات امس وا معاد بالاضطرار» 
وإما بأدلة أخرى نظرية » وقد قام عندكم القاطع العقلى على خلاف ما علمتم أنه 
أراده » فكِف تصنعون ؟ ٠‏ 

فإن قم : تقدم العقل؛ لزمكم ما ذْ كرمن فساد العقل المصدّق للرسول » مع 
الكفر وتكذيب الرسول . 

و إن قلم : تقدم قول الرسول ؛ أفسدتم قولك المذكور الذى قم فيه المقل 
أصل التقل » فلا يعكن تقديم الفرع على أصله . ٠‏ 
وإن قل : يمتنع معارضة العقل الصريح بمثل هذا السمع » لأنا علمنا مراد 
الرسول قطعا . ظ 


(«-») فإن قيل : من هذه العبارة إلى عبارة : كا سط فى موضع آخر ( ص ١2109‏ ) : 
ساقط من نسذة ( س) ٠‏ 


)١( 1‏ م ءق : أعظٍ ؛ م : عللء 


الحسزء الأول ييل 


[ قبل لك : وهكذا يقول كل من عل مراد ارول قطعا ] : يمتنع أن 
قوم دليل عقلى يناقضه ؛ وحيئئذ فيبق الكلام : هل قام سمعى قطعى على مورد 
لنزاع أم لا ؟ و يكون دنمكم للآدلة السمعية بهذا القانون باطلا متناقضا . 

الوجه الثانى : أنه إذا كتتم لا تردون من السمع إلا مالم تعلموا أن الرسول 
| أراده» دون ما عامتم أن الرسول أرا اده؛ بق احتجاجيم بكرن العقل معارضا للسمع 
احتجاجا باطلا لا تأثير له 7 

اثالث : ألم تدّعون فى مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا » وأن نعلم ذلك 
اضطرارا » ومنازعوك يدعون قيام القاطم العقلى على مناقض ذلك كم فى المعاد 
وغيره» فكذلك يقول منازعوك فى العلو والصفات : |نا نعم اضطرارا يجىء الرسول 

5 

بهذا » بل هذا أقوى » كم نسط فى موضع آخر . 

السادس ا ض بأن يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع ؛ لأن العقل ضعيف عاحزء والشيهات تعرض له كثيراً » وهذه المتائه 
والمخارات الى اضطرب فبها العقلاء لا أثق فيها بعقل مالف الشرع . 

ومعلوم أن هذا أولى بالقبول من الأول » بأن يقال ما يقال فى : 


فق 


السابع : وهو : أن العقل لا يكون دايلا مستقلا فى تفاصيل الأمور الإلية 
واليوم الآخر فلا أقبل [منة] مايدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه »فإن الشرع 


(1) ما بين المعتوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 

(*) إلى هنا اتهى السقط الذى بدأ فى أول ص ١856‏ بعبارة : « فإن قبل : نحن جازمون 
يصدق الرسول ... > . 

)0( م »ق : الرابع ؛ ر: الخامس » وما أثيتناه عن (ص) . وى (ص)» (ط) : اللخامس » 
ثم كتب بالحامش هذه العيارة ٠:‏ سقط الرابع فى الأمل ٠.‏ والصواب ما أثتناه وسبق ورود الوجه 
الخامس فى ص ٠. ١86‏ 

69 م »ق : الخامس ؛ رء ص » ط : السادس ٠‏ 

(4غ) مله : ساقطة من (مع) » (ق)فقط ء 


٠00/١ 


السادس 


السابع 


١1/١ 


مم١‏ درء تعارض العمقل والنقل 


قول المعصوم الذى لا يخطئ ولا يكذب » وخير الصادق الذى لا يقول إلا حقا » 
وأما آراء الرجال فكهيرة التهافت والتناقضء فانا لا أئق برأنى وعقل فى هذه المطالب 
العاليه الإمية » ولا حبر هؤلاء امختلفين المنناقضين الذين كل هنهم يقول يعقله ما 
يع [المقلاء] ] أنه باطل» فا من هؤلاء أحد إلا وقد علمتٌ أنه يقول بعقله مايمم 
أنه باطل » يلاف الرسل » فإنهم معصومون » فأنا لا أقيل قول هؤلاء إن ١‏ يرك 
قولم ذلك المعصوم : خير الصادق المصدوق . 

ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب» وأليق بأولى الألباب» من معارضة 
أخبار الرسول» الذى علموا صدقه وأنه لايقول إلا حقاء بما يعرض لم من الآراء 
والمعقولات» التى هى فى الغالب جهليات وضلالات . 

فإ فى هذا المقام نتكلم معهسم بطريق التنزل الهم » م نتستزل إلى 
اليهودى والنصرانى فى مناظرته » و إن كا ءالمين ببطلان ما يقوله » / اتباعا 
لقوله تعالى : ( وَجَادهُم الى هى أَحْسَنَ ) [ سورة النحل: ١١‏ ] » وقوله : 
( ولاجادلوا أَْلَ الاب إلا التي هى أحْسَنَ ) [ سورة المتكبوت : + ] . 

و إلا فعامنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول » وريصدون به أهل 
الإعان عن سواء السبيل س و إن جعلوه من المعق_ول بالبرهان ‏ أعظم ذفن 
أن بسط فى هذا المكان . 


وقد تبين بذلك أنه لايمكن أن يكون تصديق الرسول فيا أخبر به معلقاً 
لشف 


بشرط » ولا موقوفاً على انتفاء مانع» بل لابد من تصديقه كل ا , ] 


٠ ص : برأى وعقل‎ )١( 
٠ (0؟) المقلاء : ساقطة من (م)»(3) » (ط)‎ 
٠ به : زيادة فى (س) فقط‎ (2) 


المزء الأول ل 


تضديقا عازما كا آضيل الإنان يه فلوقال الرجل : آنا أؤمن بة.إن آذن 
لى أبى أو شيخى» أو : إلا أن ينهانى أبى أو شيخى لم يكن مؤمنا به بالاتفاق. 
)١ ١‏ )0( 
وكذلك من قال : أؤمن به إن ظهر لى صدقه» يكن بعد قد آمن به » ولو قال: 
(إىى فى 1 زفق 
أؤمن به إلا أن يظهر لىكذيه» لم يكن مؤمنا , 
وحيكد فل" بد من الحزم أنه مم أن يعارض خيره دل و لا سمعى 
ولاعتل + :وان حا رهف اناس كناك له رنا ان كرة بالف وان ان يرن 
مالفا » وأما تقدير قول محالف لقوله وتقدممه عليه : فهذا فاسد فى المقل » 
ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان 
9 إفيق 
بالإضول [عال شلاقا جاذها حاما عطي فاق كما حر ا وطاعة فق كل 
5 
' )هه 
تصديق ما أدر كته بعقلى» ورد ما جاء به الرسول ارألى 0 وتقديم عقلى 
على ما أخبر به الرسول» مع تصديق بأن الرسول صادق فيا أخبر به » فهو متناقض» 
فاسد العقل» ملحد فى الشرع 5 
وأما من قال: لا أصدق ما أخبر به حتى أعامه بعقل » فكفره ظاه » وهو ثمن 
8 0 دام اس سوده و د ابره ده نمه روس مذ سام عرو 2 
قبل فيه : (( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤنى مثل ها اونى رسل الله 
)00( س : لماه 
(؟) س : مؤمنا له ٠‏ 
(06 +8 وأشرلة , 
(١‏ مءق : فى كل ما أم به ؛ راء ص »ء ط : فى كل ما أعس ٠‏ واائيت عن (س) 3 
(0) م ( فقط) : الرسول [ مالفا ] لرأنى وعقلى ٠‏ والمقصود رد ما جاء به الرسول والأخذ 


عادل عليه عقلى ورأنى ٠‏ 
() ع( فقط) : قال الله فيه ٠‏ 


6ل 


4٠‏ ش درء تعارض العقل والنقل. 


برع وسور دودر لهي 


ألله | ا 4 )])» وقوله عا لى : ( نما جاعنهم 


ورورروم وسنمه شومة ثري م 


رسلهم با بالبينات فرحوأ ف 2 9 العام وحاف مم ماكانوا به لمر زعون د 


لزه سق اماس 1 0 


قلما رأوأ باسنا قَالوا 1 مثا الله ود وكا يماك له 4 * فل يك 
اكات َََ َو بسنا ) [ سورة غافر: 1م ع | . 

ومن عارض ماجاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى :( كذلكَ يضل 
لله من هو ميرف مْتابُ) [سورة غافر: 6م ]» < وقوله تعالى : ( الذينَ يجَادُونَ 
فى آيات الله بغير سلطان أناهم كبر مقن عند الله 0 لين 1 منوا دك يطبسع الله 


لاسا برا عدم وس ها 2 


عل كل قاب مشكير جبار ) [سورة غافر: و1 تعالى : : ( ادن يحادلون 
فى آيات الله بغير سلطان ن أنه ات فق في صدورهم إلا كرما هم بيآلغه ) 
|[ سورة غافر 1 » والسلطان : هو الككاب الْمْزّل من المهاء» فكل من عارض 
اب الله المتزل بغير كاب الله الذى قد يكون ناعخا له أو مفسرا له» كان قد 
جادل فى آيات الله بغير سلطان أتاه ٠‏ 


قا امول 


سد هسم 


فكي ف كان عقاب ) [ سورة غافر 0 وقوله 17 عل رمن 
إلا ميسن ِنَ ومنذرين وَيَادلُ الذِينَ كفروا بالباطل ليدُحضوا به الحق واتحَذّوا 
آيانى وما أنذروا هَرْوًا ) [ مسورة الكهف: إن أ وأمثال ذلك ممهم) فى كاب 


الله تعالى مما .ذم به الذين عارضوا رسل الله وكتبه ما عندهم من الرأى والكلام . 


() : ما بين القوسين < >> فى (س) وسقط من سار النسخ ٠‏ 


المزء الأول 5١‏ 


واابدع مشتقة من الكفر» فن عارض الككّاب والسنة بآراء الرجال كان قوله 
مشتقا من أقوال هؤلاء الصْلّال » يما قال مالك :أو كاجام رعل أجدل من 
وجل تركًا ماجاء به جبديل إلى مهد صل الله عليه وسلم لحدل هذًا ؟ . 

فإن قيل : هذا الوجه ذايته أنه لا نصح معارضة الشرع بالعقل » ولكن 
إذا طعن فى العقل ل ببق لنا دليل على حة الشرع . 

قيل : المقصود فىهذا المقام أنه يمتنع تقديم العقل على الشرع » وهو المطلوب . 
وأما ثبوت الشرع فى نفسه وعامنا به فليس هذا مقام إثياته ‏ ونحن لم ندع أن أدلة 
العقل باطلة» ولا أن ما به يعلم صحة السمع باطل » ولكن ذ كرنا أنه يمتنع معارضة 
الشرع بالعقل وتقديمه عليه » وأن من قال ذلك تناقض قوله » وازمه أن لا يكون 
العقل دليلا صحيحاء إذ كان عنده العقل يستلزم صحة ما هو باطل فى نفسه » فلا بد 


أن يضطره الأمس إلى أن يقول : ماعارضه الدليل العقل فليس هو عندى دليلا . 


فى نفس الأعى » بل هو باطل » فيقال له : وهكذا ما عارضه الذليل السمعى 
: 0 5 ل 5 
| فليس هو دليلا فى نفس الأمس» بل هو باطل » وحينئذ فيرجع الأمس إلى أن ينظر 
فى دلالة الدليل» سواء كان سمعيا أو عقلياء فإن كان دليلا قطعيا لم يجز أن يعارضه 
شىء» وهذا هو الحق 8 
وأنضاء فقد ذكنا أن مسمى الدليل العقلى ‏ عند من يطلق هذا اللفظ ‏ 
جنس تحتة" أنواع : فمنهاما هو حق, ومنهاماهو باطل باتفاق العقلاء » فإن الناس 
متفقون على أن كثيرا من ااناس يدخلون فى مسمى هذا الام ماهو حق و باطل . 
)١1(‏ أورد السيوطى فى تلخيصه لكاب « ذم المنطق » للهروى عن إسحاق بن عيسى قال : “معت 
مالك بن أفس يعيب االمدال و يقول « كلا جاءنا رجل أجدل من وجل أردنا أن ترد ما جاءنا نه نينا 
عن جير يل عن ألله » انفلر صون المنطق السيوطى » ص 65 تحقيق الدكتور على ساى النشار ٠.‏ 


0 م : لفينئذ يرحع ؛ ق» ر : يد فيربحع . 
| اق مع ق »© رء ص »© ط : ... هذا اللفظ حين مجيئه ٠‏ 
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الوجه الحادى عشر 


كثر م الى 


دليلا ليس بدليل 


0 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان كذلك فالأدلة المقلية الدالة على صدق الرسول إذا عارضما ما يقال 
إنه دليل عقلى بناقض خبره المعين» ويناقض مادل على صدقه مطلقاء لزم أن يكون 
أحد نوعى ما لسمى دليلا عقليا باطلا ٠‏ 


[ وعام هذا بأن قال : ١‏ 


الوجه الحادى عش ْ 

أن ها سميه الناس دليلا من العقليات والسمعيات لندن كتير منة دليلا» 
وإما يظنه الظان دليلا . وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن 
ما سمى دليلا من العقليات والسمعيات قد لا يكون ديلا فى نفس الأمس . 

فنقول : أما المتبعون للككّاب والسنة ‏ من الصحاية والتابعين وتابعهم ‏ 
فهم متفقون على دلالة ماجاء به الشرع فى باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر وما يتبع ذلك »لم يتنازعوا فى دلالته على ذلك » والمتنازعون فى ذلك 
بعدهم لم يتنازعوا فى أن السمع يدل على ذلك » و إنماأ تنازعوا : هل عارضه من 
العقل ما يدفع موجبه ؟ وإلا نكلهم متفقون على أرن الككاب والسنة متبان 
للعاء والصفات ع مثبان ل جاءا به من أحوال الرسالة والمعاد . 


والمنازعون لأهل الإثبات من تفاة الأفعال والصفات لا ينازعون فى أن 


النصيوص السمعية مدل على الإثبات » وأنه ليس فى السمم دليل ظاهس على النثى ٠‏ 


(1) مءق ورء ص : خيبرالتى ؛ ط : خيرالممنى ٠‏ 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة فى (س) ٠‏ 
(م) انظربداية الوجه العاشر» ص 10٠١‏ + 


(:) سن رع ص 6ط : مثبت ٠‏ 


المزء الأول 0# 


فقذ اتفق الناس على دلالة السمع على الإثبات » و إن تنازعوا فى الدلالة : هل 
هى قطعية أو ظنية ؟ . 

وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فل بتفةوا علىدليل واحد من 
العقليات » بل كل طائفة تقول فى أدلة خصومها : إن العقل يدل على فسادها » 
| لاعلى صتها » فالمثبتة للصفات يقولون : إنه بعلم بالعقل فساد قول النفاة »م 
يقول النفاة : إنه يعلم بالعقل فساد قول المثبتة ٠‏ . 

وض الززية قولرن: نه بعلم بالعقل إمكان ذلك »كا تقول النفاة: إنه يعلم 
بالعقل امتناع ذلك . 

والمتنازعون فى الأفعال هل تقوم به ؟ يقولون : إنه علم بالعقل قيام الأفعال 
به » وإن الحاق والإبداع والتأثير أمى وجودى قائم با خالق المبدع الفاعل . 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : إن الأسلسل إنمأ هو ممتنع فى العلل» لافى الآثار 
والشروط » وخصومهم يةولون: لبس الحلق إلا الوق » وليس الفعل إلا المفعول » 
وليس الإبداع والخلق شيئًا غير نفس الفعل ونفس المفعول المنفصل غنه » 
وإن ذلك معلوم بالعقل» اثلا يلزم التسلسل ٠‏ 

وكذلك القول فى العقليات المحضة كسألة الحوهى الفرد» وتمائل الأجسام» 
وبقاء الأعراض»ودوام الحوادث ف الماضى أو المستقبل أو غير ذاك» كل هذه 
مسائل عقلية فك تنازع فيها العقلاء» وهذا باب واسع» فاهل العقليات من أهل 
النفى والإثبات كل منهم يدعى انف المقل دل على قوله المناقض لقول الاخر 
وأما السمع فدلالته متفق عليها بين المقلاء . 


)0( ص 6ط : المأضى والمستقبل ٠‏ 
(0) م عق »رعءض6ط: وقد. 


)١-١ه(‎ 


1 
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و إذا كان كذلك قيل : السمع دلالته معلومة متفق عليها » وما يقال إنه 
معارض لهأ من العقل ابست دلالته معلومة متفقا علمها » بل فا نزاع كثي » [ 
فلا يجوز أن يعارض مادلالته معلومة باتفاق العقلاء» با دلالته المعارضة له متنازع 
فبها بين العقلاء ٠‏ ظ 

واعلم أن أهل المق لا يطعنون فى جنس الأدلة المقلية » ولا فيا علم العقل 
صحته » و إنما يطعنون فيا يدعى المعارض أنه يحالف الككّاب والسنة ٠.‏ ولبس 
فى ذلك - ولله امد دليل صحبح فى نفس الأعس» ولا دليل مقبول عند عامة 
العقلاء » ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل . 


وحيتئذ فنقول فى : 
الوجه الثانى عشر ءْ الوجه الثالى عشر 
05 إن كل ماعارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده » و إن لم يعارض 


الشرع من المقليات 0 500 00 
فالعقل يعلم فساده العقل » وما علم فساده بالعقل لا يوز | أن يعارض به [ لا ] عقل ولا شرع ٠‏ كلل 


وهذه الملة تفصيلها هو الكلام على حجج انخالفين لاسنة من أهل البدع بأن 
بين بالعقل فساد تلك امجح وتناقضباء وهذا وله امد مازال الناس يوضحونه ؛ 
وم تمل ذلك وجد ف المعقول ما يعلم به فساد المعقول المخالف للشرع 
مالا يعلمه إلا الله . 

» (م) فقط : كبير‎ )١( 


0( س »رء ص » ط ؛ وإن ل يمارض الشرع ٠ ٠‏ 


() لا : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 
لل سن : هذه ٠‏ 


الزء الأول ل 


الوجه الثالث عشر 
اها الأنوو القمية الى قبنانه دياق لقم مارفا 4 كرات 
الات لاما ونحو ذلك» هى نما ملم بالاضطرار أن الرسول صل الله عليه وسلم 
جاء بها » وما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن يكون باطلا » 
مع كون الرسول رسول الله حقا » فن قدح فى ذلك وادّعى أن الرسول لم يبجىء 
كان قرل سا سداد (القروو ةانق بدي انين 


الوجه الرابع عشر 
3 زف 
أن يقال : إن أهل العناية بعلم الرسول» العالمين بالقرآن» وتفسير الرسول صلى 
الله عليه وس » والصحابة والنا بعين هم بإحسان» والعالمين باخبار الرسول والصحابة 
والتابعين لم بإحسان » عنده, من العسلوم الضرورية بمقاصد الرس_ول وصراده 
ما لا يمكنهم دفعه عن قلوهم» ولذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ 
ولا تشاعى » كم اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن » ونقل الصللوات 
امس والقبلة » وصيام شهر رمضان ٠‏ وإذاكانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه 
بالتواتر» كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر. 
ومعلوم أن التقل المتواتر يفيد العلم اليقينى» سواء كان التواتر لفظيا أو معنوياء 
كتواتر شجاعة خالد وشعر <سان» وتحديث أبى هريرة عن الى صل الله عليه وس » 
وفقه الأثئمسة الأريمة » وعدل العمر ين 6 ومشازى التى صل الله عليه وسل مع 
() اذ بباء 


(0) إن : زيادة فى (م)ه (ق). 


69 س: وعدل عمر بن عبد العز يزه 


الوجه الثالث عشر 


الأمور السسمعية 
الى يقالن المقل 
عارضها معلومة من 


الدين بالضرورة 


تلا 
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المشركين و[ قتاله | أهل الكتاب # ويل كدرى ) وطب جالينوس واو 


سيبويه ٠‏ ببين هذا أن أهل العم والإيمان يعلمون من ماد الله ورسوله بكلامه 
أعظم مما يعلمه الأطباء من كلام جالينوس » [ والنحاة من كلام ] ميبويه » 
فإذا كان من ادعى فى كلام سيبو به وجالينوس ونحوهما مايخالف ماطليه أهل . 
العم بالطب والنحو والحساب م نكلامهم كان قوله | معلوم البطلان» فن ادعى 
فى كلام الله ورسوله خلاف ما عليه أهل الإيمان كان قوله أظهر بطلانا وفسادا 6 


وجماع هذا : أن يمل أن المنقول عن الرسول صل الله عليه وسلم شيئان : 
ألفاظه وأفماله » ومعاتى ألفاظه ومقاصده بأفصاله » وكلاهما منه ماهو متواتر 
عند العامة واالخاصة » ومنه ماهو متوائر عند االحاصة » ومنه ما يختص بعلمه بعض 
الناس » و إن كان عند غيره يجهولا أو مظنونا أو مكذو با » وأهل العلم بأقواله 
كأهل العم بالحديث والتفسير المنقول والمغازى والفقسه يتواتر عندهم من ذلك 
مالا يتواتر عند غيرهم ممن لم لش ركهم وك ديت جل اح يمان الزرات 
والحديث والفقه فى ذلك يتواترعنده, من ذك مالا يتواتر عند غيرهم من معانى 
الأقوال والأفعال الأخوذة عن الرصول » كا يتواتر عند النحاة من أقوال اهليل 


() معقورءعصضءط : وأهل الككّاب . 


(:) وعدل كرى : كذا فى جميع النسخ » إلا أن العبارة ملها شطب فى فسخة ( س) . 
(6) مءق: ... جالينوس ونحو سيوية ٠‏ 

(:) س : إلاأنء 

(5) س 2 رء ص : مهما يتواار ٠‏ 

(6) ق : مكزوبابه ؛ س» ر» ص» ط : مكزيا به ٠‏ 

(0) سو)رء ص عط : فى ذلك ه 


الجزء الأول ل 
تلاك لين 1 » 

وسيبويه والكسانئى والفراء وفيره ما لا يعلمه غيرهم » [ ويتواترعند الأطباء من 
معانى أفوال أبقراط وجالينوس وغيرهما ما لا بتواترءند غره. ]» ويتواترعند كل 
أحمد من أكاب مالك والشافىى والثورى والأوزاعى وأحمد [وأفى]داود وأبى ثور 
وغيرهم من مذاهب هؤلاء الأئمة مالا يعامه غيرهم » ووبتواتر عند أتباع رؤوس 
أهل الكلام والفاسفة من أقوالهم | لا يعامه غيرهم » ويتواتر عند أهل العلم 8 
الحديث من أقوال شُعُبة ويح بن سعيد وعلى بن المديق و ييى بن معين وأحمد 
ابن حنبل وأبى زرعة وأبى حاتم والبخارى وأمثاهم فى الحرح والتعديل ما لا يعلمه 


غيرهم ) بحيث يعامون بالاضطرار اتفاقهم على تعديل مالك والنورى وشسعبة 


)١(‏ الكسائى هو عل بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفى أبو الحسن الكسانى إمام اللفة والنحو 
توق سنة 9ه ١ه ٠‏ انظرترحته فى : وفيات الأعيان ؟ إلاه ) سمهغ ؛ تارع بغداد ١١/408؛‏ 
طبقات النحو ين » ص مم١‏ ؛ إنباه الرواة ؟/0ه؟ ؛ الأعلام #/4و ٠.‏ 

٠ الفراء هويحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلبى » مولى بى أسد» المعروف بالفراء‎ )١( 
؛ وفيات الأءيان‎ ١7/07 انظرترحته فى : إرشاد الأريب‎ . ه١‎ ٠0 وتوف سنة‎ ٠ ه١‎ 44 وأد سنة‎ 
4١و65‎ - ١؛و/١: ل 50 ؛ تارجح بشداد‎ ١1 ؛ الفهرست » ص‎ ١". هله ؟ رس‎ 
؛ الأعلام و/ى/ال - ولالاء‎ ١ 44/١ مفتاح السعادة‎ 

(*- »#) مافطمن : (م )6 (ق) ٠‏ وسةطت العمارة الأخيره (ما لابتواتر عند غيرهم ) من (ص) 
ومكان هذه الفقرة فى (ص) مطموص . 

0( م عق »6 ر : ودارد . 


(4) راءط : بنقل ؟ م»ق : بنقد. 


الوه 
الخامس عشر 
الدليل الشرى 
لا يقابل بكونه 
عقليا وإنما 
بكونه بدعيا 


اا 


: وحباد بن زيد واللء : بن سعد وغير هؤلاء » وعل تكذب محمد بن سعيد المصلوب 
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زنلق 
ا 20 ّ 53 
[ وأبى البخترى ]| وهب بن وهب القاضى وأحمد بن عبد الله الحو يبارى وأمثالم . 


أن يقال : كون الدايل عفلا أو سما لبس هو صفة تقتضى دسا ولاذما + 
ولاصحة ولا فسادا » بل ذلك يبين الطريق الذى به علم » وهو السمع أو العقل » 
و إنكان السمع لا بد معه من العقل » وكذاك كونه عقليا أو نقيأ » وأما كونه 
شرعيا فلا يقابل بكونه عقليا» و إنما يقابل بكونه بدعياء | إذ البدعة تقابل الشرعة» 
وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه بدعيا صفة ذم» وماخالف الشريعة فهو باطل . 

ثم الشرعى قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا » فان كون الدليل شمرعيا يراد به 
كون الشرع أثبته ودل عليه » وبراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا أريد 
بالشرعى ما أثبته الشرع » فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا » ولكن الشرع نبه 


عليه ودل عليه » فيكون شرعيا عقليا ٠‏ 


(1) جمد بنسعيد الأزدى المصلوب » قال عته الدارقطنى : إنه متروك ٠‏ صلبه أبو جعفر على الزندقة . 

انظارعنه : لسان الميزان ١75 - ١/0/6‏ ؟؛ ميزان الاعتدال م/4 5 ٠‏ 

(؟) وأى البخترى : زيادة فى( س ) ٠‏ وفى سائرالقسخ : ووهب بن وهب القاضى ٠‏ 

وهو أ بو البخترى وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة من بنى عبد المطلب © توق 
سنة ...هه » مهم بوضع الحديث ٠‏ 

انظر عنه : لسان الميزان 771١/5‏ ؛ الوفيات ه/ ٠و‏ 44 تارع بنداد 1/١1ه4‏ لاه4؛ 
ميزان الاعتدال اليلق ع الأعلام وإ ١ه‏ 

(؟) م ءق : الخوبارى ٠‏ والصحيح ما أثيتناء ٠‏ 

وهو أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارص بن مداص ( أبوعيد الله الحو يبارى ) قال ابن 
عدى : كأن يضع الحديث لابن كرام على ماير يد » وقال عنه ابن حبان : وجال م1 الدجاجله » 
روى عن الأئمة ألوف حددث ماحدثوا بثىء منها » وقال النسانى والدار قطى : كذاب ٠‏ 

انظرعته : لسان الميزان : (55/١‏ س 6و4 معجم البلدان لل ل 0 

(#) م>*ق»ر» ط: وتقليا ٠‏ 


المزء الأول 144 


وه ذا الادلة التى نبّه الله تعالى علمها فى ابه العزيز » من الأمثال المضرو بة 
وغبرها الدالة ظُ توحيده وصدق رسله » وإثيات صفاته وملالمعاد» فتلك [كلها] 
أدلد عقلبة لعلم صحتها بالعقل ) وهى برأهين ومقا بيس عقلية» وهى مع ذلك شرعية . 

و إما أن بكرن الدليل الشرى لايع إلا تجرد شيالصادق» فاه إذا أخير با 
لا يعم إلا بخيره كان ذلك شرعيا هيا 8 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة فى خبر الصادق فقط » 
وأن اكاب والسنة لايدلان إلا من هذا الوجه . ولهذا يحعلون أصول الدين نومين : 
العقليات» والسمعيات؛ و يجعلون القسم الأول مما لا عم اكاك والسنة : 

وهذا غلط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية و ينها ونبه ا وإنكان 

من الأدلة العقلة مأ يعم بالعيان ولوازمه 62 31 قال تعالى : 0 ( سثْرٍ هم آياننا ذ ف 


5 َو مسهامه عمر ا هله عع دك م وهوس - 
الافاق ق وف أنفسيم حى شين كم أله الحق أو يكف نف برد ك أله على شىْءِ 
م 0 ره 

شد الجرويماة :مه ]. 


وأما إذا وي بالشرعى ما أباحه الشرع وأذن فيه » فيدخل فى ذلك ما أخير به 
الصادق» وما :0 علية و عليه القرآن» ومادلت عليه وشهدت به الموجودات ٠‏ 
07 

والشارع بحرم الدليل لكونه كزبا فى نفسه » مثل أن تكون إحدى مقدماته 

موده مه 

باطلة» فإنهكزذب» والله يحرم الكذب » لا سها عليه» كقوله تعالى : ( ١ل‏ يؤخد 

لهم ماق اكاب أن لابقولوا عل الهلا الحق ودرسوا مافيه ) [سورةالأعمراف: 
١ ]4‏ 


(1) كلها : ساتطة من (م) » (3) ٠‏ 
(0) م >ق : إخبارء 


أإذاا 
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ومدعو اه يتكلم بلاع كا قال تالى: :لاف مالي كَ 
بدكء عور الإسراء : م ]» وقوله تعالى :ون تقولوا عَلَ الله مال 00 
د عمء وقوله :لل ها َم هاو لاء حاسم فيا لم به عم 5 0" 
ََاجُونَ فا ليس لم به عل ) [ سورة1 ل عران توو]ء 

ويحرمه لكونه جدالا فى اق بعد ما تبين » كقوله تعالى : ( مجَادلوتك 

فى الحق بعد ماين ) [سورة الأنفال: 5]» وقوله تمالل :اياي الذينَ كفروا 

بالباطل ليدْحضوا به الحق ) [ سورة الكهف : 00 ظ 

وحينئذ فالدليل الششرى لا جوز أن يعارضه دليل غير شرع » ويكون مقدما 
عليه » بل هذا بمنزلة من يقول : إن البدعة التى ل يشرعها الله تعالى تكون مقدمة 
غل الشرعة الى أن القدحا 6 [وزيفول :#الكدب لدعمل ادق أوا فون : 
خبر غير النبى صل الله عليه وسلم يكون مقدما على خبر النى » أو يقول : مانهى 
الله عنه يكون خيرا مما أمس الله به» ونحو ذلك » وهذا كله ممتنع . 

وأما الدليل الذى يكون عقليا أو ميا من غير أن يكون شرعيا » فقد يكون 
راجحا تارة وص جوحا أخرى » كا أنه قد يكون دليلا ححا تارة » و يكون شمهة 
فاسدة أنخرى »فنا جاءت به الرسل عن الله تعالى إخبارا أو أمرا لاجوز أن يعارض 
دىء من الأشياء » وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره » إذ قد يكون حقا 
تارة وباطلا أخرى » وهذا مما لاريب فبه» لكن من الناس من يدخل ف الأدلة 
الشرعية ما ليس منها » ما أن منهم هرس ترج منها ماهو داخل فيها » والكلام 


هنا على جنس الأدلة » لا على أعبانها . 


(1) م: غل الطاعة الشرعية ؛ ق : عل الشرعية ٠‏ 22 وذكرالمقان الآية والسورة (14:+0) 
لق فى فسخة ( م ) كتبت الآية : والمثبت هو ماف الأصول ٠‏ 


(وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) 


الحدزء الأول "١‏ 


الوجه السادس عسشر 

أن يقال : غاية ماينتهى إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم » 
من المشهورين بالإسلام » هو التأويل أو التفويض ٠.‏ فأما الذين ينتهون إلى أن 
يقولوا الأثبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له فى نفس الأ » فهؤلاء معروفون 
عند المسلمين بالإحاد والزندقة . 

والتأويل المقبول : هو مادل على ماد المتكلم » والتأو يلات الى يذكرونها 
لا بعلم أن الرسول أرادهل» بل بعلم بالاضطرار فى عامة النصوصن أن المراد منها 
تقيض ما قاله الرسول » كا يعلم مثل ذلك فى تأو يلات القرامطة والباطنية من غير 
أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص . 

وحيتئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم » كان تأويله للفظ 
بما يحتمله من / حيث اجملة فى كلام من تكلم بمثله من العرب » هو من باب 
التحر يف والإالحاد 2 لامن باب التفسير وان المراد ٠.‏ 

إفقف 8 5 

وأما التفويض : فإن من المعلوم أن الله تعالى أمس نا أن نتدبر القرآن » وحضنا 
على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإمراض عن فهمه ومعرفته 
وعقفله 0 

٠ وفى مائر النسخ : ما قالوه‎ ٠ ماقاله الرسول : كذا فى ( م ) فقط‎ )١( 
>» (؟) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الأشمث الذى كان يانب بقرمط‎ 

وقد تلبذ مل حسين الأهوازى رسول عبد الله بن ممون القداح 4 ثم اتخذ لنفسه مرا قرب الكوفة سماه 
دار اطجرة 0 وأخذ هو وأتراعه ينون من»ه الغارات على المسلمين 6( وقد ا ننثيرت دعوته فى أنحاء كثيرة 
من العالم الإسلامى » وكانت سببا فى كثير من القلاقل والحروب ٠‏ وذكر ابن طاهى البغدادى فى ( الفرق بين 
الفرق ص ١97‏ ) أن حمدان قرمط كان من الصابئة المرانية ٠‏ انظردائرة المعارف ( هيوار) مادة 
حدات قرمط ؛ الحضارة الإسلامية لآدم مر ؟/494-48 ؛ مقالات الأشعرى ؟؛ الفرق بين 


الفرق » ص 9"( بلا( . 


الوجه 
السادس مشر 
المعارضون شهون 
إلى التأويل 
أو التفو يض 
وهما باطلان 


وا 


.6" درء تعارض العقل والنقل 


وأيضا » فالحطاب الذى أريد به هدانا والبيان لنا» و إخراجنا هن الظلمات 
إلى النور » إذا كان ماذ كر فيه من النصوص ظاهه باطل وكفر » ول يرد منا أن 
قرف لا ظاهزه ولا بايد » أو | د يبسن إن تبرق باطنهامن غير نيان فى العلا 
لذلك + فعلى التقديرين لم تخاطب بما إين فيه الحق » ولا عمرفنا أن مدلول هذا 
الخطاب باطل وكفر ٠.‏ 

وحقيقة قول هؤلاء فى الخاطب لنا : أنه ل يبين الق » ولا أوضحه» مع أمره 
لنا أن نعتقده » وأن ما خاطبنا به وأصرنا باتباعه والرد إليه لم بين به الحق 
ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا » 
أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه . وهذا كله مم يلم بالاضطرار تثريه الله 


زفيفق 


ورسوله عنه 6 وأنه دن جنس أقوال أهل التحر يف والإلحاد ٠‏ 
ومهذا احتج الملاحدة » كابن سينا وغيره » على مثيتى المعاد » وقالوا : القول 
فى نصوص المعاد كالقول فى صوص النشبيه والنجسم » وزعموا أن الرسول صل 
الله عليه وسلم لم يبين ما الأمس عليه فى نفسة ») لافى العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخرء 
لق )4( 
فكان الذى اسستطالوا به صلى هؤلاء هو موافقتهم لم على تفى الصفات » وإلا فلو 


(0) 


آمنوا بالكٌاب كله حق الإيمان لبطات معارضتهم ودحضت حجتهم . 


)0( ص وأريد . 

)م( ص عط : متها ٠ه‏ 

(0) مءقءرء صء ط : استطال ٠‏ 

(4) ق »رع ص »عط : موافقتهم له ٠‏ | 
(0) م : المعارضة ؛ قي » ص » ط : معارضته ٠‏ 


المزءالأقل م" 


)00 : 
ولهذا كان ان التفيس المتطبب الفاضل يقول : ليس إلا مذهبان : مدهب 
أهل الحديث » أو مذهب الفلاسفة »فأما وؤلاء ال نكلو ن فقوهم ظاهى التناقض 
00 ل 
اجميع سيلا وتوهيا. ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب / وؤلاء 
الملاحدة » فتعين أن يكون المق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والماعة . 
م إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون : إنه أراد 
من المخاطيين أن يفهموا الهس على خلاف مأ هو عليه » وأن يعتقدوا ما لا حقيقة 
له فى الخارج » لما فى هذا التخبيل والاعتقاد الفاسد لمم من المصلحة ٠‏ 
والجهميةوالمعتزلة وأمثاهم يقولون: إنه أراد أن عتقدوا الحق على ماهو علية » 
فأولئك سواون : أراد مهم اعتقاد الباطل وأمهم به2 وهؤلاء شوالون : أراد 
اعتقاد ما م يدلم إلا على نقيضه ٠‏ 
: )05 
وامؤمن يعلم بالاضطرار أن كل" القواين باطل 4 ولا بد للنفأة أهل التأويل 
من هذا أو هذا : وإذا كان كلاههما باعللا كان تأويل النقاة للنص.وص باطلا : 
)0( هوعل بن ألى المزم القَرشى » علاء الدين الملقب بابن النفيس »© أعلم أهل عسره بالطب ٠‏ 
ولد بدمشق » وتوف بمصر 410" هء من أه, كته ””فاضل بن ناطق'“ على مط حى بن يةظان لابن طفيل ٠‏ 
انفلرثرجمته فى : طبقات الشافعية ه/؟١‏ ؛ شذرات الذهب 201/6 ؛ تاريح.ابن الوردى دفقة 
كشف الظنون 4+؟5١١1؟‏ النجوم الزاهرة بالا ؟ مفتاح السعادة 5/١‏ ؛ هدية العارفين 
/١‏ »ا ؛ الأعلام للزركلى 7/8/6 ٠‏ 
6 أن : زيادة فى (ص) ٠‏ 


ف سن : أخير به . 
(4) س : ولا بد لأهل التأويل ٠‏ 


ا 


ملفل 
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فيكون نقيضه حقاء وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتم!» ومن ترج عن 
ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد . 

وماذ كرناه من لوازم قول أهل التفو يض: : هو لازم لقوهم الظاهى المعروف 
بينم » إذ قالوا : إن الرسول كان يعلم معانى هذه النصوص المشكاة المتشابهة » 
ولكن لم ببين للناس ماده بها ء ولا أوضحه إيضاحا يقطع به التقاع . 

وأما عل قول أكابرهم : د إن معانى هذه النصوص المششكلة المنشابية لايعلمه 
إلا الله » وأن معناها الذى أراده الله بها هو مايوجب صرفها عن ظواهرها » ل 
فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لايعامون معانى ما أنزل الله علييم من هذه 
النصوص » ولا الملائكة » ولا السابقون الأولون » وحيتئذ فيكون ماوصف الله 
به نفسه فى القرآن » أو كثير مما وصف الله به نفسه » لا يعم الأنبياء معناه » بل 
يقولون كلاما لا يمقلون معناه » وكذلك نصوص المبتين للقدر عند طائفة » 
والنصوص المثبتة للأمص والنهى والوعد والوعيد عند طائفة » والنصوص المثبتة 
| لأعاد عند طائفة ٠‏ 

ومعلوم أن هذا قدح ف القرآن وال نبياء» إذكان الله أنزل القرآن» وأخير أنه 
جعله هدى و بيانا للناس » وأعى الرصول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس 
ما نزل إليهم » وأمس بدير القرآن وعقله ‏ ومع هذا فأشرف مافيه ‏ وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكل ثىء» وهو بكل شىء علم » أو عن كونه 
أمس ونهى » ووعد وتومد» أو عَما أخبر به عن اليوم الآخر لايعلم أحد معناه 
فلا يعقل ولا بتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم » ولا بل ابلاغ 
المميوول . 


6 ص 6 رص » ط : المثبتة ٠‏ 
(؟) م( فقط ) : وأم الناس يتدير ٠‏ 


الزء الأزل 6.6" 


وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق فى نفس الأمى ما عامته 
برأبى وعقلل» وليس ف النصموص ما يناقض ذلك » لأن تلك النصوص مشكلة 
منشايبة لا يعم أحد معناهاء وما لا بعلم أحد معناه لايموز أن يستدل به . 
فيبق هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من 
يعارضهم ويقول : إرب الحدى والبيان فى طر يقنا لا فى طريق الأنيياء » لأن 
نحن نعلم ما تقول ونييته بالأدلة العقليية » والأنياء لم يعاموا ها يقولون » فضلا 
عن أن ييينوا مرادهم ٠‏ 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد . ظ 
فإن قيل : أتم تعامون أن كثيرا من السلف راوا ار الوقف عند قوله : 
( وما بعل نويه لاله ) [سورة آل عمران:+]» ب لكثيرمن الناس يقول : هذا 
هوقول الساف » وتقلوا هذا القول عن أبى ب نكعب وابن مسعود وعااشة 
وابن عباس وعروة بن الر ل واحد من السلف واللحلف » و إن كان القول 
الآخر_ وهو أن السلف يعامون تأويله - منقولاً عن ابن عباس أيضا 
وهو قول مجاهد ومد بن جعفر وابن إصحاق وابن قتيبة وغيرهم » وما ذكرتموه 
قدح فى أولئك السلف وأتباعهم . 
(0 عق لامر. 
(0) مءق : وبا 
(م) م » ق : هذا مذهب السلف ٠‏ 
(4) س (فقط) : وعروة والزيير ٠‏ 


(ه) س ءرء ص » ط: منقول ه 
(5) س ( فقط) : وحمد بن عفر بن الزبير ٠‏ 


لقنل 
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قبل : ليس الأم سكذلك» فإن أولئك السلف الذين قالوا : « لا يعلم تأو يله 
إلا الله » كانوا يتكامون بلغتهم المعروفة بد ينهم » ولم يكن لفظ « التأويل » عندهم 
| يراد به معني التأويل الاصطلاح الخاص» وهو صرف اللفظ عن الممنى المداول 
عليه المفهوم منه إلى معنى يالف ذلك» فإن نسمية هذا المعنى وحده تأويلا إنا 
هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكامين وغيرهم » ليس هو عرف 
السلف من الصجابة والتابعين والأممة الأر بعة وذيرهم» لاسا ومن يقول إن لفظ 
اأويل هذا معناه يقول : إنه يمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به 
وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لا يعانه أحد من |الحلق» والمعنى الراجح 
لم يرده الله . 

و إنماكان لفظ التأويل فى عس ف السلف برادبه ما أراده ال بفظ والأويلم. 
فى مثل قوله تعالى : إ( هل بنظرون إلا تأويله يوم يانى تأويله يقول الْذينَ سوه 
من قبل قسد جاعت رسل رينا بالحق ) [سورة الأعمراف ا تعالى : 
35 عرو اين َةٌ) [سورةالنساء :و ]» وقال بوسف : (يا أت مدا 
ويل رؤْباى من قبل ) [سورة يوسف: ]٠‏ وقال يعقوب له 2 
من َأُويلٍ ألأحاديث [سورة يوسف:] » ( وقَالَ الذى تا مهما واد و يعد 
آم 5 ِيد) [سورة يوسف : هغ] » وقال يوسف : ٍ اعم ض 

1) 


0 


عرز قانه إلا نبج تَأوبله قبل أن أي ) [ سورة يوسف: ا 
فتأويل الكلام الطلى :الات والنين 6 هو نقين تقحل الما نول بورد 


النبى عنه » كا قال سفيان بن عبينة : « السنة تأويل الهس والنهبى »» وقالت 


(1) ألفاظ الآية الكرعة : قبل أن يأتيكما : زيادة فى (س) ٠‏ 
(0) س )ص ءيط :هوه 


الحزء الأول ا 


ك3 : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وحجوده : سبحانك 
-00 2 
اللهم رينا وحمدك اللهم اغفرلى » يتأول القران» » وقيل لعروة بن الزبير : « فا بال 
عائشة كانت تصل ف السفر أر بعا؟ قال : تأواتيا تأول عهان » ونظائره متعددة ٠‏ 
2 
وأما تأويل ما أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرفهو نفس ا حقيقة الى 
أخير ءنها » وذلك فى حق الله : هك ذاته وصفاته الى لا يعلمها غيره » ولهذا 
قال مالك ور بيعة وغيرهما : « الاستواء معلوم » والكف مجهول » . وكذلك قال 
م ش 5 
ابن الماجشون وأحمدبن حنبل وغيرهما من السلف يقولون : إنا لا نعم كيفية 
مأ أخير الله به عن نفسه» وإن علمنا سيره ومعناه 0-6 
)0 
ولهذا رد أمد بن حنيل على الحهمية والزنادقة فما طعنوا فيه من متشابه 
القرآن | وتأواوه على غير تأو يله » فرد على من له على غير ما ادي به وفسرهو 
جميع الآبات المتشابهة » وبين المراد بها . 
وكذلك الصحاية والتابعون فسسروا ميم القرآن» وكانوا بقولون : إن العلماء 
تعلمون تفسيره وما أريد به وإن م يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه) وكذلك 
(1) الحديث» وردف مس ؟/ ٠ه‏ ( كاب الصلاة» باب مايقال فى الركوع والسجود) ؛ وجاء 
فى النسائى بافظ ختلف ؟/ 4 ؛ ١‏ ( كاب التطبيق » باب الذ كرف الركوع )؛ وفى ابن ماجة ١810/1‏ 
( كاب إفامة الصلاة» الباب الأول فى افتتاح الصلاة )؛ والبخارى ؟/ ه٠١‏ ( كاب الصلاة» باب 
التسبيح والدعاء فى السجود ) ٠‏ 
69 سس 43 - ما ٠‏ 
(*) هوعبد العزيزين عبد الله بن أبى سلمة »“أبو عبد الله الاحشون من أنمة المحدثين توف ببغداد 
سنة 5ه . انظر تر ته فى: تهذيب اللهذيب 4/5 م س 4ع هم؛ تذكرة الحفاظ ٠.5/1‏ - 


٠.0‏ ؟شذرات الذهب ١/وه؟‏ ؛ تار بغداد 5/١١‏ م؛- وم4 ؛ طبقات ابن سعد 
«/؛ ذه ؛الأعلام ازركلى » ١42/4‏ سس حوره 
(:) س : فياشكت ء 


فيفل 


الوجسه 
السابع عثر 
العقليات المبتدعة 
بنيت على أقوال 
مشتهة له تشثمل 
على حق وباطل 
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لا علمون كفية الذيب + فإن ما أعده الله لأوليائه من النعي لاعين رأنه» ولا أذن 
سمعته ) ولا خطر على قاب بشر » فذاك الذى أخبر به لا يعلمه إلا الله» [ فن قال 
من السلف إن تأويل المتشابه لابعلمه الا الله ] بهذا المعنى » فهذا حق . 

وأما من قال : إن التأوبل الذى هو تفسيره ونيا المراد به لاايعالسه إلا الله » 
فهسذا ينازهة فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله » وقالوا : نهم 
يعلمون معناه . ْ 

كا قال مجاهد : د غمرضت المصحف عل ابن عباس من فاتحته إلى خاتنته 
الف عند كل آية وآمالة عباءة وقال ان مسعوه ».انا ى خاب ف آنا إلوآنا 
أعلم فم أنزلت» ٠‏ وقال الحسن البصرى : «ما أنزل القه آية إلا وهو يحب أن يمل 
ما أراد مها » ٠.‏ 
ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من عل الدين »كا فال مسمروقة : 
و ما نسأل أصحماب مد عن ثىء إلا وعامه فى القرآن» ولكن عامنا قصرعنه » . 
وقال الشعبى : « ما ابتدع قوم. بدعة إلا فى كاب الله بيانها » ٠‏ وأمثال ذلك من ظ 
الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة » مما ليس هذا موضع لسطه . 


أن يقال: الذين يعارضون الككاب والسنة بما سمونه عقليات : منالكلاميات 


والفلسفيات وتحوذلك» ]نما ببنون أمرهه فى ذلك عل أقوال مشتببة يملة» تحمل 


)١(‏ مءق6رءعصءط: كفيات. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
(0) مءق :أنن ٠‏ 


المزء الأول 0" 


غ2 ك3 
معأبى متعددة » ويكون[ ما ] فبها من الاشتباه لفظا ومعنى يوجب تناوها لحق . 


و باطل » فيا فييا من الحق يقبل ما فيبا من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس » 
ثم يعارضون با فيها من الباطل نصوص الأ نبياء صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 
وهذا منشأ ضلال من ضل من الأم قيلنا ؟ وهو منشأ البدع » فإن البدعة 
لوكانت باطلا محضا لظهرت وبانت» وما قبلت» ولوكانت حقا محضا لا شوب 
فيه » لكانت موافقة للسنة ؛ فإن السنة لاتناقض حقا محضا لا باطل فيه» | ولكن 
لبدمة تشتمل على حق وباطل» وقد نسطنا الكلام عل هذا فى غير هذا الموضع . 
وهذا قال تعالى فم! يخاطب به أهل اكاب على لسان نهد صل الله عليه وسلم : 
و وا ان ل اح نع را ان الف د 
و إياى فأ رهبون * وآمشوا با نرت مصدقاً لا معط ولا تكونوا أول كاف به 
الحق أن تَعلمون ) [سورة البقرة: 479-4٠‏ ]» فنهاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتّانه ٠‏ وليه به : خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخرء م قال تعالى : 


سا سه ل وس كر ساسا ١.‏ تي لل ص يس ير لتر ير سلس اص صاميه 


( ولو جعلناه ملكا المعلناه رجلا وللبسنا مم مَايِلْبِسونَ ) [سورة الأنعام ٠]:‏ 


ومنه التلبييس » وهو التدليس » وهو الفئش » لأن المغنشوش من النحاس 
تلبسه فضة تخالطه وتغطيه » كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل 


(1) م »ق : ويكون فها من الاشتباه لفظا ومعبى ما يوجب هٍ ص»ء ط » ر: ويكون فها 
من الاشتباه لفظا ومعنى يوحب ٠‏ 
(0 مءق»رءصضوط وقا. 
(6) أنظرما ذكره ابن كهية فى ابه ”” اقتضاء الصراط المستقيم » ص 8810 س 841 6عطء 
السنة المحمدية »6 القاهرة » نام لمءءنؤة!١ ٠‏ 
(:) س : فكزلك المق إذا لبس بالباطل ٠‏ 
(ور-د) 


كلق 


ا 
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فى صورة الحق » فالظاهى حق » والباطن باطل » ثم قال تعالى : ( وتَحْسمُوا 
الحق ونم تعامون ) [ سورة البقرة : 49 ] . 

وهنا قولان ٠‏ قيل : إنه نهاهم عن مموع الفعلين » و إن الواو واو المع التى 
يسميها نحاة الكوفة واو الصرف » كا فى قوم « لانا كل السمك وتشرب اللبن » 
كأقال تعالى :إ(وكا يمل له الْدِنَجَاهدُوا مدم ويم الصّابرِينَ)[سورة آل عمران - 


مر ورم ع دشر سور 


7 ] علقراءة التصب » وكا فى قوله تعالى : ( أو يو يقن نما نكسبوا ويدف من 


كثير و يهل الذي يحادلونَ في يمنا ما لهم 3 ميص ) [ سورة الشورى : 
4" » هم" ] على قسراءة النصب » وعلى هذا فيكون الفمل الثانى فى قوله م" 
( وتكتموا الحق ) منصويا » والأول مجزوما . 

وقيل : بل الواو هى الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه » 
فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء "ها إذا قيل : «لانكفر وتسرق 
ولزن ». 00 

وهذا هو الصواب» م فى قوله تعالى : ( يأ هل لكاب لم نلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون اللحق وان َعمُونَ ‏ [سورة آل عمران : 7١‏ ] ولو ذمهم عل 
الاجمّاع لقال : « وتكتموا الحق » بلا نون» وتلك الآية نظير هذه . 

ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهى عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه 
| حرف النفى» ما تقول: « لاتكفر» ولا نسرق» ولا تزن » . ومنه قوله تعالى: 
(يأيها لذن آسنوا ان كلو وام يد بالبأطل الأ مكون تجار عن ترأض . 


عار ءا ملوبرر اده 


منيم ولا تفتلوا أنفسم ) [ سورة النساء : م ] . 


المزءالأول لمق 


وأما إذا لم يعَدْ حرف النقى فيكون لارتباط أحد الفعلين باللآخر» مقل أن 
يكون أحدهما مستلزما للاخر» م قيل : لاتكفر بالله وتكذب أنبياءه» ونحوذلك . 

ومليكون اقترا هما ممكخا لا محذور فيه » لكن النهى من الميع فهو قليل 
فى الكلام . ولذلك قل مايكون فيه الفعل الثاني منصو با » والغالب على الكلام 

وهذا ما يبين أن الراح فى قوله : ( ولسوا ) أن تكون الواو واو العطف» 

والفعل مجزوما » ولم يعد حرف النفى لأن أحد الفعلين متبط بالآئخر مستازم له » 
فالنهى عن الملزوم ‏ وإن كان بتضمن النهى عن اللازم - فقد يظن أنه ليس ' 
مقصودا للناهى » و إنما هو واقع بطريق اللزوم العقل ٠‏ ظ ٠‏ 

وهذا تنازع الناس فى الأمس بالثىء : هل يكون أمسر! بلوازمه ؟ وهل يكون 


ورك ضده . ومنشا التزاع : أتف الآمس بالفعل قد لايكون مقصوده اللوازم. 
ولاترك الضد » وهذا إذا عاقب المكلفف لا يعافبه إلا مل ترك المأمور فقط » 
لايعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده . ظ 
وهذه المسألة هي الملقبة بأن : « مالا يم الواجب إلا به فهو واجب » ٠‏ 
وقد غلط فيها بعض الناس » فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف- عليه كالصحة 
فى الأعضاء والعدد فى المعة » ونحو ذلك مما لايكون قادرا على تحصيله :» و إلى 
مايقدر عليه كقطع المسافة لل الحع اسيل حزْء من الرأس فى الوضوء »و إمساك 


. س(فقط) : أفتراقهما‎ )١( 
'. م»عق :دق‎ (20 
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حزء هن اليل فى الصيام 4 ونحوذلك كَ فقالوا 3 مالا يتم الواجب المطلق إلا به 


وكان مقدورا الكلف فهو واجب 3 


وهذا التقسم خطأ » فإن هذه الأمور التى ذ كروها هى شرط فى الوجوب » 


فلا يم الوجوب إلا مه 4 وما لايم الوجوب إلابه لابجب على / العيد فعله باتفاق 


المسامين » سواء كان مقدورا عليه أو لا » كالاستطاءة فىالحج واكتساب 2 
نصاب الزكاة » فإن العبد إذا كان مستطيعا لمج وجب عليه المج » وإذا كان 
مالك لنصاب لكا وجبت عايه الزكاة » فالوجوب لانم إلا بذلك » فلاجي 
عليه نتحصيل استطاعة المج » ولا ملك النصاب . 

ذا من يقول : إن الاستطاعة فى الحسج ملك المال » ؟! هو مذهب 
أبى حنيفة والشاففى وأحمدء فلا يوجبون عليه اكتساب المال . ولم يتنازعوا إلا 
فها إذا بذلت له الاستطاعة : إما بذل الحج» و إما بذل امال له من ولده» وفيه 
نزاع معروف فى مذهب الشافعى وأحمد » ولكن المشهور من 9 أحمد عدم 
الوجوب » و إنما أوجبه طائفة من أصحابه » لكون الأب له على أصله أن يلك 


مال ولده » فيكون قبسوله كتملك المباحات » [ والخالفون لمؤلاء مر أصحابه 


١‏ قرف 


شق 


يذل الان الفعل . 


)0( سس : للنتصاب الزكوى 5 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (6) © (ق) : 
() م(فقط) : بالفعل ٠‏ 


المزءالأقل #” 


والمقصود هنا الفرق بين ما لارتم الوجوب إلا به »ومالا : م الواجب إلا به 
وأن الكلام فى القسم , لثانى» فنا لا بتم الواجب إلا به كقطع المسافة فى المعة 
والحج ونحو ذلك » فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين . 

لكن من ترك الج وهو بعيد الدار عن مكد » أو ترك المعة وهو بعيد الدار 
اللا هذ رك اتنا رد فريك ال ومع هذا فلا يقال : إن عقوبة 
هذا أعظم من عقوبة قريب الذار. . والواجب مايكون تركه سببا للذم والعقاب» 
فلوكان هذا الذى ل فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب 


لتاركه أعظم » فيكون من ترك الدج من أهل المند والأندلس أعظم عقابا يمن . 


تركه من أهل مكة والطائف . ومن ترك المعة من أقصى المدينة أعظم عقابا من 
تركها من جيران المسجد الامع . 

فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم » وعقابه إذا ترك ليس أعظم من 
عقاب القريب» نات ٠ر#‏ ههنا الشيهة : هل هو واجب أو ليس بواجب ؟ 
والتحقيق : أن وجوبه بطريق اللزوم العقل » لابطريق تصد الآ » بل 
الآهس بالفعل قد لايقصد طلب لوازمه» وإن كان عالم) بأنه لابد من وجودها» 
و إن كان تمن يحو ز عليهالغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم ٠‏ 0 

| ومن فهم هذا انحلت عنه شببة الكعبى : هل فى الشربعة مباح أم لا ؟ فإن 
الكعبى زر أنه لا .باح فى الشريعة» لأنه ما من فعسل يفعله العبد من المباحات 


(1) م »ق » ر : بين ما لا تم الواحب إلا به وما لايتم الوجوب إلا به ٠‏ 

(0) مأ ق2رء صء ط ؛ ... الاانى إتما هوفيا ٠‏ 

(م) طاء ص : القريب الدارء 

)ع( م »ق 6 رءط : لزيه . وفى ط : لزم ٠‏ وعلى الم شطب وكتب : ولرمه ٠‏ 
(ه) م »ىق : شبه . وفى هامش (ر) كتب : رد شبية الكعبى ٠‏ ش 
(1) سبقت ارحة الكعمى » ص ١م‏ ت 4 . 


ا 
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إلا وهو مشستغل به عن مسرم » والنهى عن ارم أمس بأحد أضداده» فيكون 
ما ففله من المبائعات هو من أضداد ا حرم المامور با . 

وجوابه أن يقال : النبى عن الفعل ليس أمس! بضد معين» لابطريق التص.د 
ولا بطريق الازوم » بل هو نبهى عن الفعل المقصود تركه بطريق القصد » وذلك 
دمستلزم الأ بالقدر المشترك بين الأضداد » فهو أص يمعنى مطلق ككى » والأص 
الع المطاق الكلى ليس أمس| بمعين بخصوصه» ولا نيا عنه» بل لا بمكن قعل 
المطلق إلا بمعين» أى” معين كان » فهو أ بالقدر المشترك بين المعينات» فا امتاز 
به معين عن معين فالميرة فيه إلى الأمور » لم وص به ول ينه عنه » وما اشتركت 
الباق سه وهو القزاو لق لحت فهو الذي اط هلاسر 

وهذا يحل الشيبة فىمسألة الأ مور نخير ؛ والأم التتالية الا رن 3 
أصا بثىء دن بحزئياتها أم لا؟ فالجير ار [ الذى يكن 0 مل عن مال 
معينة» .ا ففدية الأذى وكفارة المين » كقوله تعالى : ( كعفدي اوساء سدق 
أو نسك ) [سورة البقرة: 167 ]» وقوله تعالى : ( فكقارنة إطعام عتيرة مسا كين 
سْ أوسط ما تطعمون هيك 1 وم أو تحر يررقبة ) [سورة المائدة:م]» 
فهنا اتفق المسامون على أنه إذا فعل واحدًا منها برئت ذمته » وأنه إذا ترك الميع 
لم يعاقب على ترك الثلايه » كي يعاقب إذا وجب عليه أن يفعل الثلاثة كلها . 

)١(‏ قال اين طاهى البغدادى فى كابه « أصول الدين » رص 7.٠١‏ ): .6 وزع بعض الممترلة 
البغدادية أنا مأمورون بالمباح » واعتل بأن فاءل المباح يترك به معصية » و إذا كان منهيا عن الممصية فهو 
مأمور بتر كها » وانظرمقالات الإسلاميين ؟ //ا 44 ٠٠‏ ( والكعبى من المميزلة البغداديين) ٠‏ 
و والامن + 


(6) هو: ساقطة من (م)» ٠)3(‏ 
(4) م: أ . كذا فى (م)» (ق)٠‏ وفي سائر النسخ أمرا. 


الحرء الأزل "> 


» وكذاك اتفق العقلاء المعتبرون على أن الواجب ليس معيئا فى نفس الأ‎ ٠ 
وأتف الهلم يوجب عليه ماعل أله سيفعله » وإنما يقول هذا بعض الغالطين»‎ 
ويحكيه طائفة عن طائفة غلطًا علهم» بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذاء‎ 
وهوما قال ابن عباس : كل شىء فى القرآن « أو »... [د أو »] فهو عل التخيير»‎ 
وكل ثىء فى القرآن  فن لم يجسد » فهو عل الترتيب » والله يع أن العبد يفعل‎ 
٠ واحدا بعينه مع عامة أنه لم يوجبه عليه بخصوصه‎ 

]ثم اضطرب الناس هنا :. هل الواجب القشلاثة » فلا يكون هناك فرق بين 
المعين وبين الخير» أو الواجب واحد لا بعينه» فيكون المأ مور به هيهما غير معلوم 
الأمور؟ ولا بد فى الأمس من تمكن ال ىأمور مالعل بالامور [ به ] والعمل به. 
والقول بإيجاب الثلائة يحى عن المعتزلة » والقول بإيجاب واحد لا بعينه هو قول 
0 وحقيقة الأم : أن الواجب هو القدر المشترك بين الثلائة ؛ وهو مسمى 
أحدها . فالواجب أحد الثلاثة » وهذا معلوم ممَيزمعروف إلأمورء وهذا المسعى 
يوجد فى هذا المعين وهذا المعين وهذا المعين» فلم يجب وأحد بعينه غير معين» 
بل وجب أحد المعينات » والامتثال يحصل بواحد منها وإن لم ع الآمى ٠‏ 
والمننافض هو أن يوجب معينا ولا يعينه » أما إذاكان الواجب غير معين بل هو 
القدر المشترك» فلا منافاة بن الإيماب وترك التعيين ٠‏ 
(1) أو : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 


(0) هه : سافطة من (م) © (ق). 
() م» ق : و إن ل بميته والأعى المتناقص .., 


ددا 


"ا 
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وهذا يظهر بالواجب المطلق» وهو الأمس بالماهية الكلية» كالأمس بإعتاق 
وقنة» [نإن الوانعي قل ] مطلمة ولاق لا وعد الام لتك لاجر 
معينا فى العلم والقصدء فالاص لم يقصد واحدا بعينه » مع عله بأنه لا بوجد 
لضا “راون الطاق الى عتده انكس وده ف الادمان لذ الفا 
فأ هو.طلقكلى فى أذهان الناس لا يوجد إلا معنا مشخصا مخصوصا مقيزا 
فى الأعيان » و انما مكايا لكونه فى الذهن كليا » وأء! [ فى" ] المارج فلا يكون 
فى الخارج ماهوكتى أصلا . 

وهذا الأصل ينفع فى عامة العلوم » فلهذا بتعدد ذ كره ف ىكلامنا بحسب الحاجة 
إلبه» فيحتاج أن يفهم فى كل موضع يحتاج إليه فيه» يا تقدم» و سبب الغلط فيه 
ضل طوائف من الناس » حتى فى وجود الرب تعالى » وجعلوه وجودًا مطلقا » 
إما بشرط الإطلاق» و إما بغير شرط الإطلاق» وكلاهما بمتنع وجوده فى اللخارج . 

والمتفلسفة منهم هرس يقول : يوجد المطلق بشرط الإطلاق فى الخارج » 
يا يذكر عن شيعة أفلاطون القائلين بالمثل الأفلاطو نية» وهم هن يزعم وجود 
المطلقات فى االحارج مقارنة للعينات » وأن الكل المطلق بحزء من المعين اازنى » 
كا يذكر | عمن بذكو عنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق . 

كلا القولين خطأ صريح » فأنا نعلم بالمس وضرورة المقل أن اللخارج ليس 
فيه إلاثىء معين مختص لاشركة فيه أصلا » ولكن المعانى الكايه العامة المطلقة 
فى الذهن » كالألفاظ المطلقة والعامة فى اللسان » وكالخط الدال عل تلك الأافاظء 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (م) » (3) ٠‏ 


() م »؟ ق ؟ر: وأنالمطلق الكلى وجوده عند الناس فى الأذهان . 
(0) ف : ساتطة ءن (م) » (ق) ٠‏ 


الجزء الأول 11" 


فالخط يطابق الافظ » واللفظ يطابق المعنى » فكل مر الثلاثة يتناول الأعيان 
الموجودة فى الخارج و شملها ويعمهاء لا أن فى الخارج شما هو نفسه يعم هذا 
وهذاء أو يوجد فى هذا وهذاء أو شترك فيه هذا وهذاء نإنهذا لابقوله من بتصور 
مايقول » وإنما يقوله من اشتيهت عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية » أو من 
قد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه . 

ومن علم هذا عم كثيرا مما دخل ف المنطق من الخطأ فى كلامهم فى الكليات 
والحزئيات » مثل الكليات الخمس : الحنس » والفصل » والنوع » واللخاصة » 
والعرض العام . 

وما كؤووديق القرق ين الذاتيات واللوازم الناية > وما ادغوه من ركب 
الأنواع من الذاتيات المشتركة الميزة الى سمونها الحنس والفصل» ونسمية هذه 
الصفات أحزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات التى سمونما أحزاء تسبق 
الموصوف فى الوج ود الذهنى والخارجى جما » و إثباتمم فى الأعيان الموجودة 
فى الخارج حقيقة عقلية مغايرة للثىء المعين الموجود » وأمثال ذلك من أغاليطهم 
التىتقود من اتبعها إلى الخطأ فى الإلميات » حتى يعتقد فى الموجود الواجب : أنه 
وجود مطلق بشرط الإطلاق م قاله طائفة من الملاحدة» أو بشرط ساب الأمور 
الثبوتية كلها كأ قاله ابن سينا وأمثاله » مع العلم بصريح العقل أن المطلق بشرط 
الإطلاق أو بشرط ساب الأمور الثبوتية يمننع وجوده فى الخارج؛ فيكون لاطي 

الوجود ممتنع الوجود ٠‏ 


٠ م ءق : الفروق‎ )١( 


كينل 


4 درء تغارض المقل والنقل . 


. وهذا الكفر المتناقض وأمثاله هو سوب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق مجر 
إلى الزندقة» وقد يطعن فى هذا من لم إفهم حقيقة المنطق وحقيقة أوازمه» ويظن 
أنه فى نفسه لايستازم حة الإسلام ولا فساده » ولاثبوت حق / ولا التفاءه » 
وإنما هو آلة تعصم مساعاتها عن الخطا فى النظر » وليس الأمس كذلك» بل كثير 
ما ذكروه فى المنطق يستلزم السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات » 
ويكون من قال بلوازمه من قال الله تعالى فيه : ١‏ وقالوا 221 ع ار 1 
مكنا فى أحابٍ السّعير ) [ سورة الملك : ٠١‏ ] . 

والكلام فى هذا مبسوط فى غيرهذا الموضع »و إن ياتبس ذلك على كثير من 
الناس بسبب ما فى ألفاظه من الإمال والاشتراك والإمام » فإذا فس رالمراد بلك 
الألفاظ انكدفت حقيقة المعانى المعقولة» ا سننبه عل ذلك إن ثاء الله تعالى . 

والغرض هنا : أن الأعس بالثىء الذى له اوازم لاتوجد إلا بوجوده» سواء 
كانت سابقة على وجوده أوكانت لاحقة اوجوده» قد يكون الآم قاصدا للاص 
تلك اللوازم» بحيث يكون آمس! بهذا وبهذا اللازم » وأنه إذا تركهما عوقب على 
كل منهماء وقد يكون المقصود أحدهها دون الآخر» وكذلك إلنبى عن الشثىء 
الذى له ملزوم » قد يكون قصده أيضا ترك الملزوم لما فيه من المفسدة » وقد 
يكون تركه غير مقصود له » وإنما لزم لزوما . 

ومن هنا يتكشف لك سر مسألة اشتباه الأخت بالأجتبية» والمذاق بالميت» 
ونحو ذلك مما ينهى العبد فيه عن فمل الاثنين لأجل الاشتباه » فقالت طائفة : 


كلتاهما محرمة » وقالت طائفة : بل الحرم فى نفس الأمس الأخت والميتّة »والأخرى 


)0( وخاصة كانه 2 الرد على الماطقيين . 
68 معقع :انكف . 


لخدو الأول 5 


إنمانهى عنها لعلة الاشتباه» وهذا القول أغاب على فطرة الفقهاء» والأول أغلب: 


على طريقة من لاجمل فى الأعيان معانى تقتضى التحليل والتحريم » فيقول : 
عكا بن ماسر لبن عست 

والتحقيق فى ذلك أن المقصود للناهى اجتناب الأجنبية والميتة فقط » والمفسدة 
الى من أجلها تين من العين موجودة فها فقط وآما ترك الأنرى فهى من :نات 
اللوازم » فهنا لايم اجتناب ارم الا,ا<تنايه» وهنا لايم فمل الواحجب إلا بقعله ٠‏ 

وهذا نظير من ينباه الطبيب عن تناول شراب مسهوم» واشتبه ذلك / القدح 
بشيره » فعلى المريض اجتناب القدحين » والمفسدة فى أحدهما» وهذا لوأ كل 
الميتة وى لوانت على أ كل الميتسة » ا لو أكلها وحدها » ولا يزداد عقابه 
بأكل المذكى» لاف ما إذا أ كل ميتتين نإنه يعاقب على أكلهما أ كثر من عقاب 
من أ كل إعندذاهها . 

إذاعرف هذا فقوله تعالى: ( ولَا سوا الحدى بالباطل وتكتمُوا الحَقّ ) 
[ سورة البقرة : 4 ] نهى عنهما » والثانى لازم للأول مقصود بالنهى » فن لبس 
الحق بالباطل كتم المق وهو معاقب على لبسه ادق بالباطل » وعل كانه المق» 
فلا يقال : النهى عن حمعهما فقط » لأنه لوكان هذا صرحا لم يكن مجرد كتّان 
الحق موجبا للذم » ولا مجرد لبس اق بالباطل «وجبا للذم» وليس الأ كذلك » 
فإن كتّان أهل الاب ما أنزل الله من البينات والحدى مر يعد ما ينه للناس 
يستحقون به العقاب ,انفاق المسلمين » وكذلك لبهم المق الذى أنزله الله بالباطل 


(1) س : الذى . 
(0) س» رءط: كنان. 


/ما 


لفل 


ام درء تعارضص المقل والنقل 


الذى ابتدعوه» و حمع ,بينهما بدون إعادة حرف النثى لأن اللبس مستلزم للكتان» 
وم يقتصرصل الملزوم لأن اللازم مقصود بالنهى . 

فهذا يبين لك بعض ماف القرآن من الحكم والأسرار. و إتماكان اللبس مستلزما 
للكمّان لأن من لبس اق بالباطل »كم فعله أل الاب س حيث ابتدعوا دينا 
لم يشمرمه الله » فامروا بمالم يأمس به » ونهوا عما لم ينه عنه » وأخيروا مملاف 
ما أخبر به فلا بد له أن يكتم من الحق الْمنزّل ما يناقض بدعته» إذ الحق المازل 


: التئ ايه جر لاق ها رايط إن / يكتفه وم مقصوده 6 وكزلك الذى فيه 
لفق 


إباحة ل) مهى عنه أو إسقاط ل) أم , بهء. 

والحق المتزل إما أمس ونبى و إباحة »و إما خيرء فالبدع الحيرية كا ودع المتعاقة 
بأسماء الله تعاللى وصفاته والنبيين واليوم الآخرلا بد أن يبروا فما حلاف ما أ<بر 
لهب » والبدع الأصرية » كعصية الرسسول المبعوث إليهم ونمو ذلك» لا بد أن 
يأمروا فيها تخلاف ما أمى الله به » والكتب المتقدمة تمبرعن الرسول النى الأنى 
وتأمس باتباعه . 

| والمقصود هنا الاعتبار» فإن بى إسرائيل قد ذهبوا أوكفروا»و إنما ذكرت 
قصصهم عبرة لنا » وكان بعض الساف يقول :« إن بق إسرائيل ذهيواء و إنما 
يعنى أتم»» ومن الأمثال السائرة : د إياك أعنى واسمعى ياجارة » فكان فها خاطب 


لله به ب إسرائيل عبرة لنا : أن لا نلبس الحق بالباطل » ونكت الحق . 


)١(‏ صس6ربط: بيوص. 

(؟) أوإسقاط : كذا فى ( م ) » وف سائر النسخ : وإسقاط ٠‏ 
(0) به : ليست فى (س) ٠‏ 

(4) د(فقط ) : ركفروا ٠‏ 

(ه) به : ساقطة من (ق)» (د) ٠‏ 


الحدزء الأول خرف 


والبدع التى يعارض بها الككاب والسنة التى يسميها أهلها كلاميات وعقليات 

ولسفيات ‏ أوذوقات ووجديات وحفائق وذير ذلك » لايد أن تشمل عل لب 

حتق براطل وكّان حق » وهذا أمس.موجود يعرفه هن تأمله » فلا نيحد قط مبتدعا 

إلا وهو حب كتان النصوص الى تحالفه .© وببغضهاء وسبغض إظهارها وروايتها 

والتحدث بها » ويبغض من يفعل ذلك » كا قال بعض السلف : ما ابتدع أحد 

بدعة إلا تزعت حلاوة الحديث دن قلبه . ثم إن قوله الذى يمارض به النصوص 
3( 


للف 0 


لابد [له ] أن يلبس فيه حقا بباطل» بسبب مايقوله من الألفاظ المحملة المنشابهة. 
ولذا قال الإمام أحمد فى أول ما كتبه فى «الزد على الزنادقة والحهمية فها شكت 
فيه من متشابه القرآن » وتأؤلته على غير تأويله » مما كتبه فى حبسه ‏ وقد ذكره 
الحلال فى كاب «السنة» والقاضى أبو يعلى» وأبو الفضل القيمي» وأبو الوفاء(ين 
عقيل » وغير واحد من أصواب أحمدءوم بنفه أحد مهم عنه قال فى أوله : «الحمد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة ءن الرسل بقارا عن أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
المدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحون يكاب الله المونى » وسصرون ينور 
الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وم من ثائه ضال قد هدوه » 
فا أحسن أثره, على الناس وأقبح أثر الناس عامهم ! ينفون عن كاب الله تحر يفف 
الغالين » واتتحال المبطلين » وتأويل الماهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الكحّاب » مخالفون للككاب » متفقون على 
() له : زيادة فى (س) ٠‏ 
(0) م »ق : بحسب ما يقول ؛ (د) : بحسب ما يقوله . 


() م ( فقط) : التيمى ٠‏ وهو عبدالواحد بن عبدالمز يز أ بوالفضل اميمى( أخو عبد الوهاب) » 
المتوق سنة 41١‏ ه . انظر ترحته فى : طبقات الحنابلة ؟//5 ١7‏ ؛المتظ 7روه 7 * 
(:) م »ق : الضالين ٠‏ 


لالقل 


المبتدمة يستعملون 
ألفاظ الكاب 
والسنة واللغة 
ولكن يقصدون 


عجان أن 


4 درء تعارض العقل والتفل 


مخالفة اكاب » يقولون عل الله وف الله وكاب الله عع خرن الكاواين 
الكلام » ومخدعون جهال الناس با يشيهون طبهم 0 بافان ف المفتلين 6 

والتعرد ا او :د بتكامون بالمتشابه من الكلام» و يحخدعون جهال الناس 
بما نون مهم »» وهذا الكلام المتشابه الذى يحخدءون به جهال الناس » هو 
الذى بتضمن الألفاظ التشابية الحملة الى يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة» 
وتلك الألفاظ نكون [موجودة] مستعملة فى الاب والسنة وكلام الناس» لكن 
معان أخرغير المعانى الى قصدوها هم بها» فيقصدون هم بها معانى أنه » فيحصل 
الاشتباه والإجمال » كلفظ العقل و 0 والنغول + هات لفل د العقل > فى الم 
المسلمين إنما يدل على عرض » إما مسمى مصدر عقل يعقل عَقلا » و إما قوة 
يكون با العقل » وهى الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهر| مجردا قاها بنفسه . 

وكذلك لفظ والمادة» والصورة »» بل وكذلك لفظ : الخوهس » والعرض ©» 
والحسم » والتحيز» والدهة » والركيب » والحزء ؛ والافتقار » والعلة » والمعلول» 
والعاشق» [ والعشّق ]» والمعشوق» بل ولفظ « الواحد » فى التوحيد» بل ولفظ 
« الحدوث» والقدم »» بل ولفظ « الواجب» والمكن »» بل ولفظ « الوجود» 
والموجود » والذات » وغير ذلك من الألفاظ . 

وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم ,يصطلحون على أافاظ يتفاهمون بها 


م أدهم 1 لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبر ون جاعن صناعتهم » وهذه 


(و- )١‏ : ساتطة من( ر) وسبق مايمة هذا النص على كاب الإمام احمد بن حل ( الرد 
على المهيمة ) نظرص ٠ ١6‏ 

(؟) موجودة : زيادة فى ( س) ٠‏ 

() والعشق : ساقطة من (م) » (3) ٠‏ 


الجزء الأول يدق 


اللغة » سواء كان ذلك المعبى حقاً أو باطلا . 


وإذا كان كذلك فهذا مقام يمحتاج إلى بيان : 


وذلك أن هؤلاء المعلرضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد 
بقولون : إنا لا نفهم ما قيل لنا » أو أن المخاطب لنا والراد عليئا لم يفهم 
قولنا » ويلبسون على الناس بأن الذى عنيناه يكلامنا حق معلوم بالعقل أو 
بالذوق » ويقولون أيضاً : إنه موافق للشرع » إذا لم يظهروا مخالفة الشرع » 
كنا يفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفة ومن ضاهأهم. وإذا خوطبوا بلغتهم 
واصطلاحهم مع كونه ليس هو اللغة المعروفة الي نزل بها القرآن - فقد 
يفضي إلى محالفة ألفاظ القرآن / في الظاهر . 


فإن هؤلاء عبروا عن المعانى التى أثبتها القرآن بعبارات أنحرى ايست ف القرآن» 
وربما جاءت فى القرآن بمعنى آخر » نلست تلك ااعبارات مما أثبته القرآن » 


بل قد يكون معناها المعروف فى اغة ااحرب التى نزل بها القرآن منتفيا باطلا » نفاه 


الشرع والعقل » وهم اصطادوا ملك العيارات على معان غير معاامها ف أغة العرب ». 


فتبق إذا أطلقوا نفيها لم تدل فى لغة العرب على باطل؛ ولكن ندل فى اصطلاحهم 
الخاص على باطل ؛ فن <اطبهم بلغة العرب قالوا : إنه لم يفهم مرادنا » ومن 
خاطيهم باصطلاحهم أخذوا يظهرون عنه أنه قال ما يخالف القرآن » وكان هذا 
من جهة كون تلك الأافاظ مملة مشتيهة . 

وهذا كالأافاظ المتقدمة مثل لفظ : القسدم » والحدوث » والجوهي » 
والحسم ترسوك لمن سوال الت و الت :و لطر اللو 


(1) فنبق : كذا فى (م ) فقط ٠‏ رف سائرالنسخ : فيبقون ٠‏ 


4/١ 


ممنى لفظ التوحيد 

فى الكاب والسنة 

محال ىللا يقصده 
المتدعه 


ليل 


114 درء تعارض العقل والنقل 


والواحد ؛ فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد فى اصطلاحهم : ما لاصفة له ولا يعلم 
منه شىء دون كيغرول رئ » والتوحيد الذى جاء به الزرسول لم تضمن شيئا من 
انلق زقفق 
هذا التفى » وإما تضمن إثبات الإطية لله وحده » بأن هد أن لا إله إلا هو » 
ولايعبد إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يوالى إلا له » ولا بعادى إلا فيه » 
ولا بعمل إلا لأجله » وذلك بتضمن إثات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات٠‏ 
قال جابر بن عبد الله فى حديشه الصحبح فى سياق حجة الوداع : د فاهل 
رسول الله صل الله عليه وس بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شربك لك 
لبيك» إن المد والنعمة اك والملك» لا شريك لك»» وكانوا فى الماهلية يقولون؛ 
(4) اا 
« لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » فأهل الننى صل الله 
عليه وسلم بالتوحيد؟ا تقدم . 
1 - رمه شك ع بم أ بور عردم صموداىر مع : 
البقرة : 158 ] ٠‏ 
ممم -ك م سه م -له هده ابلأ ره لقم 8و8دهه 
وقال تعالى : ( وقال الله لا دوا إلهين اثنين ما هو إلله واحد فإياى 
همال سم امول صم م دامر ممه 
فارهبون ) [ سورة النحل 5 ١ه)‏ 43 وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إلفا آخر 
لا برهات له 327 حسابة عند ريه )) [سورة المؤمنون : 111]» وقال تعالى : 


- م ل“ركدم - 


ده ظطودمهسه اه 4 صصوم 


86ه مه مس هر 0 8 
(واسأل من أرسذ من قبلكَ من رس نا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يبدونَ ) 


)00( س : نشهد ٠‏ 

(؟) عور: إلااشه ٠ه‏ 

() س : ولا نعيد » وكذلك سائر الأفعال السابقة بصيغة البناء العلوم ٠‏ 

(4) الحديث ورد فى المسند 510/4 م ٠‏ ط ٠‏ دار الممارف ولفظه «لبيك الهم لبيك » لاشريك 
فك لبيك ء إن احمد والنعمة لك والملك » لاشر يك للك » قال ابن عباس : انه إلها فائها تليية رصول الله 
صل الله ليه وس ٠‏ 

وقال الاستاذ الحقق : إسناده صصبيح 8 وهو الثاءت فى ممع الزوائد 5 واطديث مكار نحت زلم 
+ . 4 ؟ . وقال عنه: رواه أحمد ورحاله ثقات ؛ والحديث موبحود فى مس (كاب الحج » 
باب التلبية وصفانا ) ٠‏ 


الجزء الأول مقف 


طون لفرت ؛ وقال تعالى :( وقد ذ سنا فى كل أة رسولا أن يدوا 
لَه واجتنبوا الطاغوت فمتهم من هدى الله ومنهم *ن حت طبه َيِه الشلالة ( 
[ سؤرة النحل : 5" ] ٠‏ 
وأخبرعن كل نى من الأنبياء أ: نهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لاا شريك 
ف وال هال داز كد كتذ تع أن سه بوي دفن هلق 
لقومهم 1 5 ا 00 دون لقه كقرن يز بدا بيننا و بيتك 
المداوة والبغضاء 5 0 ومنو بالله عله | جوز ا متحنه :| وقال تعالى. 
عن المشركين : (أجعل الآ لمة للها واحدا عدا ل حجَابُ) [سو رةص: ه]» 
وقال تعالى : لإوإذًا د وت ربك فى القرآن وحده ولُوا عل كيم فورا) 2 95 
الإسراء: +ع ]» وقال تعالى لدان 3 الله وحده انارت قلوب الْذنّ لا بؤمنونَ 
بالآحرة و إذا ذ وَالْذنَ من د دونه إذا ٠‏ هم استبشرون ) [سورة الزص : هغ]» وقال 
تعالى : ( نهم كانوا ذا قيل هم لا لله إلا لله مستكيرون » وي ولو نا لَاركوا 
شنا لشاعي علو ن ) [ سورة الصافات: هم جم ]» وهذا فى القرآن كثير . 

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 
العالم » ما بظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف » و يظن هؤلاء أنهم 
إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . و يظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا 
هذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحيد ٠‏ 

وكثير من أهل الكلام بةول: التوحيد له ثلاث معان» وهو : واحد فى ذانه 
لاقسي له » أولا جزء له ؛ وواحد فى صفاته لا شبيه له ؛ وواحد فى أفماله 

(1) س : وقدأخر. [ 
(0) س : عن كل من ٠١‏ اله - 
(-00) 


ملسن 


شف درء تعارض القعل والنقل 


لاشريك له . وهذا المعنى الذى تتناوله هذه العبارة فيها مايوافق ماجاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول »وليس اق الذى فيها هو الغاية التى 
جاء بها الرسول» بل التووحيد الذى أمس به أم يتضمن الاق الذى فى هذا الكلام 
وزيادة أخرى » فهذا من الكلام الذى نيس فيه الحق بالباطل وكتم الحق .. 
وذاك أن الرجل لو أقر بما نستحقه الرب تعالى من الصغات» ونزهه عن كل 
ما ينزه عنه » وأقر بأنه وحده خالق كل شىء الم يكن موحداء بل ولا | مؤمنا 
حتّى يشهد أن لا إله إلا الله » فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » 
ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له . | 
والإله هو يمعنى المألو ه المعبود الذى يستحق العبادة » ليس هو الإله معنى 
القادر ملى االحلق » فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع » واعتقد أن 
هذا أخصوصف الإله » وجعل إثيات هذا التوحيد هو الغاية فى التوحيد» م يفعل 
ذلك من يفعله من متكامة الصفائية » وهو الذي سسقلونه عن أبى الحسن وأتباعه» 


الم يعرفوا حقيقة التوحيد الذى بعث الله به وسرلة » نإن مشرى العرب كانوا 


مقرين بأن الله وحده خالق كل شىء» وكانوا مع هذا مشركين . 
ساد لم كر 82م درورو م ماخر شو لي اس 
قال تعالى : ( وما يمن | كثرهم بالله إلا وهم مشركون )| سورة يوسف : 
)4 قال طائفة من الساف : تساهم من خلق المهاوات والأرض فيقولون : 


1 رو امه معو يعي سم. - 2 ره 
1 الله ) وهم مع هدأ يعيدون غيره ٠‏ وقال تعالى : الالال الارتيا ن فيها إن كنم 


وسار مم ره 2مس مم 0 
تعلمون معولون لَه قل افلا و 0 السماوات ان درب 


زم 2سس متهير اي 


العرش العظم » سيقولون لله قل افلا دون اقل من يذه ملكرت كل ثوة 


1 


205 ساس سير مم والوشر سمس 


وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم ا راون فل كا سرون ) 
| سورة المؤمنون؛ 6م درلل تعالى : ( ولن الهم من حَلق السملوات 


وذه مه - وسسء مسر ير 


والْأَرَض وعكر الشّمس والقمرليقولن لَه ) [ سورة المنكيوت : 5١‏ ] . 


(1) م 6ق :ورسلهه 


المزء الأول يفف 


فليس كل من أقر أن الله رب كل شىء وخالقه يكون عابدا له دون ما سوام 
داعيا له دون ما سواه» راجيا له حائها منه دون ما سواه » يوالى فيه » و يعادى 
فيه ؛ وإطيع رسله » ويأمس عا أمس به » و ينهى عما تهى عنه ٠.‏ وقد قال تعالى : 
(دتاتلومم حنا لآ تكن شنة وَيَكُونَ الذين كلظ ) [ سورة الأنفال: وم ]ء 
وعامة المش ركين أقروا بأن الله خالق كل ثىء وأثبتوا الشفعاء الذين بشركونهم به 
لاله ناذا ٠‏ قال تعالى : ( أم أتححدُوا من دون الله سَفَمَاء فل ولو كانُوا 
لا ملكون يك ولا يلون * 0 الله الشّفَاعَة يما )| مورة الس :مع ع ]. 
وقالتعالى: د دين لله مالا ِضرهم ولايتقعهم ويقولون هنؤّلاء سُفَعاوً 
عدالله فل اتير ن للَهمَا لا بعلم فى السملوات ولا فى الأرض سبحاته ونال 
عا كوت [ سورة يونس : 18 ]» وقال تعالى : ( ولد كمون قرادى ح] 


ص سلا سل 


حلفا م أول مرة وتر كم ما حَولنا ب وراء ظهور ف وما نرىا ممع سُفمَاء م لذن 


ممويره 2ع21 .ى رو زد عرد سالج لالوهس ره سا ادي عر عر ترءدوزرر ٍِ 
6 انهم فيكم شركاء لقد تقطع يسم وضل عنم ما كنم تون )| سورة 


2 ضور 


5 03 ا 0 ع 0 ُسعرم 
الأنعام :عو ]ء وقال تعالى : (إومن الناس من تخد من دون الله اندادا يحبوتهم 
شرع سدح سا يبر اععاكُ - 5 
كب الله والذين آمنوا أَسَد حا لله 6 [ سورة البقرة : 56] . 

)0 
ولمذا كان من أتباع هؤلاء من لسحجد لالشمس والقمروالكوا كب)عو بدعوها 
)0( 
كا يدعو الله تعالى » و يصوم لطا » وينسك لها » ويتقرب إلها » ثم يقول : إن 
هذا ايس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هى المدبرة لى » فإذا جعلتها سببا 


وواسطة م ا مشركا : 


(1) ب(نقط) :فى . 
(؟) س عر عط : يدعى. 


لفل 


اما 


الى درء تعارض العقل والنقل 


ومن المملوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هسذا شرك » فهذا ونحوه من 
التوحيد الذى بعثالله به رسله »وهم لا يدخلونه فى مسمى التوحيد الذى اطلحوا 
عليه » وأدخلوا فى ذلك نقى صفاته » فإنهم إذا قالوا : لاقسم له » ولاجزه له » 
ولا شبيه له» فهذا اللفظ و إنكان يراد به معنى صصح فإن الله ليس كثله 
شىء » وهو سبحانه لايجوز عايه أن فرق » ولا يفسد » ولا ستحيل » بل هو 
أحد صمد » والصمد : الذى لاجوف له » وهو السيد الذى كل مؤدده ؛ فإلهم. 
يدرجون فى هذا نفىعلوه على خلقه ومباينته لمصنوماته ‏ ونقى ما ينفونه من صفاته » 
ويقولون : إن إثبات ذلك يقتضى أن يكون مسا منقسما » وأن يكوذله شبيه . 

وأهل العلم يعامون أن مثل هذا لا دسمى فى لغة العرب التى نزل بها القرآن . 
تركيبا وانقساما » ولاتمثيلا . وهكذا الكلام فى مسمى الحسم والعرض والموهس 
والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك» فإن هذه الألفاظ يدخلون فى ممماها الذى 
ينفونه أمورا ئما وصف الله به نفسه © ووصفه به رسوله » فيدخلون فيها نقى علمه 
وقدرته وكلامه »و يقولون: إن القرآن مخلوق » لم يتكلم الله به » و منفون بها رؤ بته» 
لأن ا ملى اصطلاحهم / لا تكون إلا لمتميز فى جهة وهو جسم »ثم قولون : 
والله مره عن ذلك : فلا جوز ركريته . وكذلك يقولون :[ أن ] التكر لا يكون 
إلاجمما متحيزا » ولقه ليس بحسم متسيز فلا يكون متكابا » ويقولون : لوكان . 
فوق العرش لكان سما متحيزا » والله ليس يجمم متحيز» فلا يكون متكلما فوق 


العرش » وأمثال ذلك . 


() سن ءرءط : لاقم ٠‏ 

69 س» ط : ولا شبه و ر : ولا مشايه ٠‏ 

(©) إن : فى( س)فقط ٠‏ 

(4 - 4) : ساقط من ( ر) فقط ا وطه 


الحزءالأقل ظ لحف 


وإذاكانت هذ الألفاظ مملة ‏ اذ كر فا مخاطب ل إما أن فصل و يقول : 
مار يدون -بذه الألفاظ ؟ فإن فسروها بالممنى الذى يوافق القرآن قبات ؛ وإن 
فسروها يلاف ذلك ردت . 

و إما أن يمتنع عن موافقتهم فى التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثيانا » فإن امتنع 
عن التكلى بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع» و إن تكلم بها معهم تسبوه 
إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التىتحتمل حقا و باطلاء وأوهموا الحهال باصطلاحهم : 
أن إطلاق ملك الألفاظ يتناول المعانى الباطلة التى ينزه الله عنها + فيتفذ تختاف 
المصاحة » فإنكانوا فى مقام دعوة اناس إلى قولم و إازامهم به أمكن أن يقال 
هم : لايجب على أحد أن يحيب داعيا إلا إلى مادعا إليه رسول الله صل الله عليه 
وسل »فا لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دما إليه» 
ولاله دعوة الناس إلى ذلك » ولو قدّر أن ذلك الممنى حق . 

وهذه الطريق تكون أصاح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور » وأدخاوه 
فى بدعتهم » كا فعلت اللحهمية بمن ليسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه فى بدعتهم 
من القول بلق القرآن وغير ذلك » فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : ائتونا 
يكاب أو سنة حى نجيبكم إلى ذلك » وإلا فاسنا تجيبم إلى مالم يدل عليه الاب 
والسطةه 

وهذا لأن الناس لا يفصل ,ينهم النزاع إلاماب مترّل من السماء » و إذا ردوا 
إلى عقوم فلكل واحد منهم عقل » وهؤلاء المختلفون يدعى أحدهم : أن العقل 
أذاه إلى على ضرورى بنازعه فيه الآخر ؛ فلهذا لايحوز أن يجمل الماك بين الأمة 
فى موارد النزاع إلا الاب والسنة ٠‏ 


٠ س ؛ وحينتذ نتختلف‎ )١( 


إما أن تمتنع عن 
انكل بالألفاظ 
المبتدعة و إما أن 
تقبل ما وافق 
معاةالكاب 
والسنة 


ل 


ف درء تعارض العقل والنقل . 


وبهذا ناظر الإمام أحمد االحهمية لى) دعوه إلى الحنة» وصار يطاليهم | بدلالة 
الكاب والسنة على قوهم » فلما ذكروا حبجهم كقوله تعالى : ( حَالقُ كل ته 
[ سورة الأنعام : ٠١‏ ]» وقوله : ( مابانهم من ذ فر من ديهم عْدث ) ظ 
[ سوردة الأنبياء: ٠‏ ]» وقول الى صل الله عليه وسل : «تجىء البقرة وآل عمران» 
وأمثال ذلك من الأحاديية» مع ماذكروه من قوله صل الله عليه وسلم :« إن الله 
خلق الذكر» - أجابهم عن هذه الحجج با بين به أنها لا تدل على مطاويهم . 

وم قالوا : ما تقول فى القرآن: أهو الله أو غير الله؟ [ عارضهم بالعلم فقال: 
ما تقولون فى العلم : أهو الله أو فير ألل؟ ] ١‏ 

ونان طرة انق مس ل عد درت م أحذقهم بالكلام : 
ألزمه التتجسم » وأنه إذا أثثبت لهكلاما فير لوق لزم أن يكون جمما . 

فأجابه الإمام أحمد بأنهذا الافظ دري مقصود انكام به» ولس له أصل 
فى الكّاب والسسنة والإحماع» فلس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ) 
ولا بمدلوله » وأخبره أنى أقول : هو أحد » صمدء ل يلد ولم يولد » ولم يكن له 
كفوا أحد؛ فبين أنى لا أقول: هو جسم ولا ليس بجسم » لأ نكلا الأعس ين ببدعة 
محدثة فى الإسلام» فليست هذه من امجج الشرعية التى يحب عل الناس إجابة من 


دعا إلى موجبهاء فإن الناس إتما علمهم إجابة الرسول فيا دعاهم إليه» وإجابة من 


.: (ط . التازى) ولفظه‎ ١ 4/1١ مءق»ص» ط : الحديث؛ وقد ورد الحديث فى : الترمذى‎ )١( 
تأتيان كأنهما غيا يتان و نما شرف » أو كأنهما غمامتان سوداوان » أوكأنهما ظله من طير صواف‎ 
٠ تجادلان عن صا حبهاء وف الترغيب والترهيب ( مع اختلاف فى بعض الألفاظ) موب .م‎ 

(0) عن : تين ٠‏ 

() مابين المعقوفتين ساقط من ( م )2 (ق) ٠‏ 

(4) مء ق : بن غوث» وهو خطأ ظاه ٠‏ وسبقت ترحته ») ص ع اعت . 


(ه) س : لاندرى ٠‏ 


الجزء الأول شيف 


دماهم إلى ما دعاهم إليه الرسول صل الله عليه وسلم» لا إجابة من دطاهم إلى قول 
مبتدع» ومقصود المتكلم بها يمل لا يعرف إلا بد الاستفصال والاستفسار » 
فلا هى معروفة فى الشرع» ولا معروفة بالعقل إن لم ستفسر المتكلم يها . 
فهذة لمناظرة ونحوها هى التى تصلح إذا كان المناظر داعيا ٠‏ وأما إذا كان 
لمناظر معارضا للشرع بما يذكوء' » أوممن لا بمكن أن برد إلى الشريعة » مثل من 
لا يلتم الإنلام و يدعو الناس إلى مايزعمه من العقليات» أو ممن يدّعى أن الشرع 
خاطب المهور» وأن المعقول الصريح يدل على باطن يحالف الشرع» ونحو ذلك» 
أوكان الرجل من عيضت له شبهة من كلام هؤلاء ‏ فهؤلاء لا بد فى عغاطبتهم 
من الكلام على المعانى التى يدعونها : إما بألفاظهم» و إما بألفاظ يوافقون عل أنها 
تقوم مقام ألفاظهم . 
وحينئذ فبقال لهم : الكلام إما أن | يكون فى الألفاظ » و إما أن يكون 
فى المعانى» و إما أن يكون فيهماء فإن كان الكلام فى المعانى المحردة من غير تقييد 
بافظ » كم فسلكه المتفلغة ونحوهم ممن لا يتقيد فى أسماء الله وصفاته بالشرائع» 
بل يسميه عله وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك » فهؤلاء إن أمكن نقلمعانهم إلىالعبارة 
الشرعية كان حسناءو إن لم يمكن مغاطبتهم إلا بطم » فبيان لالم ودفع صيالهم 
عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل محرد اللفظ » م لوجاء جيش 
كفار ولا يمكن دفع شرهم عن الم مين إلا بلس شيابهم » فدفعهم لسن ام 
خير من ترك الكفار يجولون فى خلال الديار خوفا من النشبه بهم فى الثياب ٠‏ 


)00 س6 ص : بنذ كمه 
(؟) س : الا مخاطيتهم بلغتهم ٠‏ 
(م) س : ضلالتهم ٠‏ 

(4) ص ور 6ط : بلاس . 


6/1 


41/١ 


زغرفق درء تعارضضن العقل والنقل 


وأما إذاكان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة » فإنه يقال له : إطلاق هذه 
الألفاظ نفيا و إثبانا بدمة » وف كل منهما تلبيس وإيهام » فلابد من الاستفسار 
والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين فى النفى والإثبات . 
وقد ظن طائفة من الاش أن ذم السلف والأئمة للكلام وأهل الكلام 
كقول أبى يوسف : من طلب العلم الخدم تزندق ؛ وقول الشافى : حكى 
فى أهل الكلام : أن يضربوا باحر يد والتمال» وطاق بهم فى القبائل والعشائر» 
ويقال : هذا جزاء من ترك الككّاب والسنة» وأقبل على الكلام؛ وقوله : لقد 2 
اطلعت من أهل الكلام عل شىء ما كنت أظنه » ولأن ستل العبد بكل ذنب 
ماخلا الإشراك بالله » خير [ له ]منات يتل بالكلام ٠‏ وقول ا 
ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح » وقلّ أحد نظر فى الكلام إلا كان فى قلبه غلّ 
على أهل الإسلام ؟ وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الأئمة ‏ ظلن بعض الناس 
أنهم إنماذموا الكلام لمحرد مافيه من الاصطلاحات اللحدثة » كلفظ الموهس والحسم 
والعرض» وقالوا : إن مثل هذا لا يقتضى الذم» م لو أحدث الناس آنية يحتاجون 
إليهاء أوسلاحا يحتاجون إليه لمقائلة العدوء وقد ذ كر هذا صاحب الإحياء» وغيره. 
وليس الأعى كذلك » بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظر من ذمهم لحدوث 
| ألفاظه» فذموه لاشقاله على معان باطلة مخاافة للككاب والسنة [ وممالفته للعقل 
() مق : الكلام : 
(؟) «النعال : ساقطة من (سن) . 
(0) له : سافطة من (م) »(ق) ٠‏ 


(4) أورد السيوطى فى ابه ( صون علق والكلام عن فن لمق والكلام ) تثر وتحقيق اد كور 
على ساى اانشار نصوصا كثيرة فى ذم الكلام » انظر على الخصوص صفحات من 4 ١‏ سس ه ‏ وانظرأ يضا 


0 ( نقد العم والعلباء ) لابن الموزى . 


الجزء الأول ١‏ 


الصريح » ولكن علامة بطلائها عخالفتها خاب واأسنة]» وكل ما خالف الكتقاب 
والسنة فهو باطل قطما . ثم من الناس من قد يعلم إطلائه بعقله » ومنهم من 
لابعم ذلك . 

وأيضا فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة الللة المبتدعة الحتملة للق والباطل 
إذا أثبتهب) أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئا » وأكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفى ذلك مر فساد العقل والدين ما لا«يعامه 
إلا الله ؛ فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكحّاب والسنة فالمعانى الصحبحة ثايتة 
فهما » وانحق بمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكاب والسنة » ولو كان الناس 
متاجين فى أصول دينهم إلى مالم ينه الله ورسوله لم يكن الله قد | كل للا'مة ديثهم » 
ولا أتم علمهم نعمته » فنحن نعلم أن كل حق تاج الناس إليه فى أصول دينهم 
لا بد أن يكون ما ينه الرسول » إذكانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله » 
فكيف يجو ز أن يترك الرسول أص_ول الدين التى لا تم الإيسأن إلا مها لا يبينها 
للناس ؟ 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعر أن الإيمان لا يتم إلا 
به مع العلم بأن الرسول لم يذ كره . 

وهذا مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الحهمية الفائلين بخلق 
القرآن » وقالوا : إن هذا لوكان من الدين الذى يحب الدعاء إليه لعرفه السول » 


(1) ما بين الممقوفتين : ساقط من (م © (ق ) ٠‏ 


١ 


اوقا 2" 1 تعارض العقل والنقل, 


ودعا أمته ابد 5 ذاه أبنو عيد الرعن الأذرى الأزدى ق مناظرته للقاذضى 
أحمد بن ألى دؤاد قذام الواثئق 
الصانع سبحانه باثبات الأعراض وحدو' غ4 من الواجة اجبات الى لايحصل الإمان 
إلا مها 4 وأمثال ذلك . 1 

وباجملة ‏ فالحطاب له مقامات : فإ كان الإنسان فى مقام دفع من يازمه 
| وبأه ببدعة وبدعوه إلها أمكنه الاعتصام بالكّاب والسنة » وأن بقول :- 


وكلزمن دنا إن تدس لين باد عل من كان القاوبة وله * 
إلى بدعة وضلالة » والإنسان فى نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكخاب 
والسنة هداه الله إلى صراطه المستقي » فإن الشمريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 
من ركها تجا »ومن تخلف عنهاغرق »وقد قال تعالى : ( وَأَن هذا صراطى مستقياً 
0 4 وموك ا السبل فرق 3 عن سيله)[-ودةالأ نعام : م6١‏ |» وقالتعالى : 


0 


(اتبعوا ما أل ليك من ربك لابوا من دونه أولياء) |[ سورة الأعراف 1 


؟ ] ٠‏ وكان النبى صل الله عايه وسلم يقول فى خطيته : د إن أصدق الكلام كلام 


(1) س (فقط): أبوعيد الرحن الأذرى الأدنى. وهوعبد الرحمن بن يز يد بن المهلب الأزدى من 
أمراء هذا الييت الأزدى » قتل بالموصل سنة 1685 ه. انظرترحته فى : الكامل لابن الآثير ه/18١1؟‏ 


الأعلام 18/4اه 


)060 هوأ مد بن أفى دؤاد بن جر ير بن مالملك الأيادى ( أبؤعبد الله ) أحد القضاه المثبورين من 
المعتزلة ورأس فتئة القول مخلق القرآن » قيل ولد بالبصرة سنة ١ +٠‏ ه ٠‏ وتوف سغداد سنة .غ7 هه قال 
الذهى : كان جهميا بميضا حمل الخلفاء مل ! متحان الناس فى القرآن ٠‏ انظرترحىه فى : ابن خلكان 
الهلا النجوم الزاهرة 7/. م تار بغداد 1 4 ؟ لساث الميزات1/ ١/1‏ ءِ 


:البداية والهاية 19/1٠‏ ؛ الأعلام ٠ 1١٠١/١‏ 


الجر الأؤل | نوفا 


لله» وخر المدى هدى ممدء وششر الأمور محدثاتها» وكل بدمة ضلالة » ٠‏ وقال 
صل لله عليه وس فى المساديث الصحيح الذى رواه مسلم فى سياق جخة الوداع : 
د إفى تارك فيكم !١‏ إن تمسكمم ؛ ذن عر كات اق هال ٠»‏ و المجيح : 
أنه قيل اعبد الله بن أبى أوفى : هل وضى رسول الله صلى الله عليه وس نى»]؟ 
قال : لا» قبل : فلم وكنكنى الرح ةفل لالد اللي وس كلب ند 


جه م رمك 9 م 


وقد قال تعالى : :كان الاعن َم واحدة فبعث ا النبيين مبشر ين ومنذرين 
لي لكاب بالحق لحم بِيْنَ الّاس فيا اخْتلفُوا فيه ) [ سورة البقرة : 
موس ] وقال تعالى (١:‏ با أها الينَ آمنو أطيموا الله وأطيموا ارسول وأولى الام متلا 
إن ازعم فى ىه قردوه إل الله والرسُول ) [سورة النساء: وه]» ومثل هذا كثير. 
وأما إذاكان الإفسان فى مقام الدعوة لغيره والبيان له » وفى مقام النفار أيضاء 
فعليه أن يعتهم أيضا بالككاب والسسنة » ويدعو إلى ذلك. » وله أن بتكام مع 


(1) ورد الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : .لم 0/7و و لكاب الممة » باب تحقيف الصلاة 
والخطبة) ؛ البخارى ١/4‏ و ( كاب الاعتصام » باب الاقتداء سنن رسول الله صلى الله عايه ول )ولفظه : 
د إن أحدن الحديث .. ٠‏ » ال ؛ سنن أنى داود ٠١1/4‏ ( كاب السنة » باب فى لزوم السنة ) ؛ 
النسائى 5 ١(كآاب‏ ملاة العيدين » باب اللحطبة ) ؛ ابن ماجه ١7/١‏ (المقدءة » باب استناب 

البدع والحدك) مسند الدارى 4/1 4 ( المقدمة » باب اتباع السنة ) 4 مستد أحمد ٠ 831١/6‏ 
(69 وردالحدث فى المسند 4 ولفظه د وإف تارك فيكم ثقلين أوها ذاب الله 66ح »6 
وق الذارى؟/ 457 ( كاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن) ؛ مسل 85/5 (كاب الخبر» 
باب حة النى صلى الله عليه وسلم) ولفظه : وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده ان اعتصمم به : كاب الله ٠‏ 
() شىء» زيادة فى (س) ٠‏ 
ّ:( ورد هذا الحديث ف البخارى ؛/ م ( كاب الوصايا) » 1١91/5‏ زاب نضائل الترآن) ؟ 
الترمذى م/م؟؟ ( ( كاب الوصايا) » وقال الترمذى : حديث حمسن ؛ التسائى ٠٠٠١/5‏ ( كاب 
الوصا يا) ؛ ابن ماجة ؟ / ٠ ١‏ ة( كاب الوصايا » باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه ول بثىء ) ؟ 
الدارى, و/+ ١‏ غ؛ (كاب الوصاياء باب من لم يوص ) ؛ المسند 4/ع وم بألفاظ مختافة ٠‏ 


مايقل 


اخر ذه ددء تعارض العقل والنقل 


ذلك » ويبين الحق الذى جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضرو بة فهذه 
طريقة الكقاب والسنة وسلف الأمة » فإن الله سبحانه وتصالى ضرب الأمثال ٠‏ 
فى تابه » و يبن بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمس المعاد وفير | ذلك من 
أصول الدين» وأجاب عن معارضة المشركين» يا قال تعالى : ( ولا يأك مكل 
إلا اك بالحتي وأَحْسَن تقْسير ) [ سورة الفرقان : .م ] . 

وكذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلى فى عخا طباته» ونا قال : «مامتم 
من أحد إلا سيخلوبه ربه "كا يلو أحدى بالقمر ليلة الببدر . قال له أبو رزين 
العقيلى : كيف يا رسول الله » وهو واحد ونحن كثير ؟ فقال : سأنيفك بمفل 
ذلك فى آلاء الله » هذا القمرآية من آيات اللهكلكم يراه عليا به» فلله أعظم » . 


ولما سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحماء النبات ٠‏ 


(1) ورد حديث الرؤية بروايات مختلفة ومن طرق عدة فى : البخارى ١707/9‏ ( اب التوحيد » 
باب ما يذ فى الذات والنعوت وأساى الله ) ولفظه : اتيم سترون ر يكم كا ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رئ.ته )٠ ٠ ٠‏ الحديث» ومن رواية جرير بن عبدالله : إنكر سترون ر يم عيانا. ٠‏ الحديث؛ وفى «سلم 
0 ( كاب الإبءان» باب معرفة طر يق الرئية ) وجاء فيه من عدة طرق وقال المحةق الاستاذ همد 
فؤاد ء,د الباق : هل تضارون فى رك ية القمرليلة البدر» وفى الرواية الأخرى : « هل تضامون » فروى 
بتشديد الراء وتخقيفها والتاء فييما مضمومة وممنى المشدد : هل تضارون غير ك فى حالة الروية بزحة أو 
مخالفة فى الرؤ بة أو غيرها لحفائه . .٠.‏ ومعنى الشخفف : هل يلحقكم فى رو بته ضير وهو الضرر » وردى 
تضامون بنشديد الم وتخفيفها فن شددها فنح التاء ومن شفقها ضمالناء ومهى المشدد : هل تضامون 
وتتلطفون فى التوصل إلى رئبته » ومع المخفف هل يلحةكم ضِيِ وهو المشقة والتعب ومعناه لاملتيه عايكم 
ور تابون فيه فيمارض يعض بعضا فى رؤامّة ٠‏ 

والحديث أيضا فى سنن أنى داود ؛/ مم١‏ - ع "0 (كَابٍ السنة » باب الرؤ بة) ؛ سئن أبن ماجه 
09 (المقدمة » باب فيا انكرت اللهمية ) ؛ الترمذى ١4 - 18/9٠‏ شرح ابن العرلى ( أبواب 
صفات الحنة » باب ماجاء فى رز ية الرب تبارك وتعالى ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن حيح ٠‏ 


الحزء الأول يضرف 


وكذلك الساف ؛ فروى عن ابن عباس أنه لما أخبر بالرؤية عارضه السائل 
بقوله تعالى : و[ لاتدركه الْأَبْصَار) [سورة الأنعام :م١٠‏ ] فقال له : د أللست ترى 
السهاء ؟ فقال : بل » قال : أتّراها كلها ؟ قال : لا » فبين له أن نفى الإدراك 
لا يقتنضى نفى الرؤرية ٠‏ ظ 
وكذاك الأئمة كالإمام | حمد فى رده علىالمهمية » لما بين دلالة القرآن على علوه 
تعالى واستوائه على عرشه » وأنه .ع ذلك عالم بكل ثىء » م دل على ذلك قوله 
تعالى :(( هو الى لق السملوات والأرض فى سئة ايام ثم استوى عل العررش 
بعلم ميلج و 3 رض وما 5 مهأ وما 1 من ن السماء وما بعري فيا وهو 0 


هاعر ترم سم 


ايها كنم 7 5 فاون بصير ) | سورة الحديد 203 فبين أن المرا أد بذ كر المعية 


0) 


أنه عالم بهم » 6 افتتتح الآية بالعلم وختها بالعلم » وبين سبحانه أنه مع علوه على 
العرش يعلم |٠‏ انذلق عاملون » كأ فى حديث العباس بن عبد المطلب الذى رواه أبو 
داه فيه عن البى صلى الله عليه وسلم قال فيه : « والله فوق عرشه » وهو يعلم 
ما أتم 0 5 فين الإمام أحمد إمكان ذلك بالاعتبار العلى » وضرب مثلين » 
ولله المثل الأعلى » فقال : لو أن رجلا فى يده قوارير فيها ماء صاف » لكان بصره 


(1) م : وأنه سبحاته بين أنه ؛ س » ق : وأنه بين سيحانه وأنه . 

(؟) ورد الحديث بهذا اللفظ فى كاب «رد الإمام الدارى عيان بن سعيد على بشر امر مسى العنيد » 
نحقيق مد حامد الف » ص"؟/ من رواية ابن مسعود ؛ وفى كاب « ااتوحيد و إنيات صفات الرب » لابن 
زيمة ( تحقيق جمد خليل الحراس ) ص 7 . ١ ١غ ١‏ فى رواية عن ابن مسعود أيضا ولفظه : « ... 
والله على العرش و يع أعمالكم » ومن رواة ابن مسعود أيضا : « ٠٠٠‏ والله ثيارك وتعالى فو قالعمرش 
وهر يعل ما ثم عليه > ؛ وجاء فىألى داودع / 1١‏ م؟ ( كاب السنة » باب فى الحهيمة) ولفظه : «...ثمالله 
نيارك وتءالى فوق ذلك » وفيه أيضًا من حديث شاره . . ٠‏ إنالله فوق عرشه » وعرشه فوق سماواته » . 

(0) معءق وله. 


144١ 


١‏ درء تمارض المقل والنقل 


مستو على عرشه» وكذلك لو أن رجلا بى دارا لكان مع حروجه عنها يعلم مافبها» 
لله الذى خلق العالم يعلمسه مم علوه عليه »كا قال تعالى : ( آلا يعلم من حَأقَ 
لق 


ا آل 101" 


وهو اللطيف اْخَيير ) [ سورة الملك : ٠ ] ١6‏ 

| وإذا كان المتكلم فى مقام الإجاية لمن عارضه بالعقل » وادعى أن العقل 
يعارض النصوص» فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها . فإذا أخذ الناى 
يذى ألفاظا يملة مثل أن يقول : لوكان فوق العرش لكان جمما» أو لكان مركيا 
د عن ذلك » ولوكان له علم وقدرة لكان جسما » وكان كا » وهو مره 
عن ذلك » ولو خلق واستوى وأنى لكان تحله الحوادث » وهو منزه عن ذلك » 
ولوقامت به الصفات لللته الأمراض » وهو منزه عن ذلك . 

فهنا استفصل السائل ويقول له. : ماذا تريد بهذه الألفاظ انح للة ؟ 

فإن أراد بها حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل . مشل أن يقول : أنا أريد 
بنفى الحسم نفى قيامه بنفسه وقيام الصفات به » ونفى كونه مركا ؟ فتقول : 
هو قائم بنفسه » وله صفات قائمة به» وأنت إذا سميت هذا تجسما لم يجز أن أدع 
المق الذى دل عليه صميح المتقول وصري المعقول لأجل نس.ميتك أنت له بهذا ٠‏ 


() بين الإمام أحمد فى رده على الحهمية أن الله سبحانه على العرش » وقد أحاط عله يمادون العرش 
رأنه لا يخلر من عل الس مكان » وهو مع ذلك على فرشه . قال الإمام أحند : « ومن الاعتبارفى ذلك 
لوأن رجلا كان فى يده قسدح من قواريرصاف وفيه شراب صاف » كان بصراين آدم قد أحاط 
بالقدح » منغير أن يكون ابن آدم فى القدح ‏ ولله المثل الأمل - قد أخاط نيع خلقة من غير أن يكون 
فى شىء من خلقه » ٠‏ انظر « الرد عل الحهيمة » للإمام أحمد ضمن « جموعة شذرات البلائين من طيبات 
كلبات سلفنا الصالحين » محقيق مد حامد الفق » ص ”# م ست ع #. 


المزء الأول وق 


8 5 )00 
وأما قولك :« ليس مركا » فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مكب » أوكان 


فق 


متفرقا فتركب » وأنه يمكن تفرقه وانفصاله » فالله تعالى منزه عن ذلك » و إن 


أردت أنه موصوف بالصفات » مباين للخلوقات » فهذا المعنى حق » ولايجوز 
زذة أجل تمك لمعا ؛ فهذا ووه ما جات بها ء 

ذا فدر أن المناوض أ ضرعن تبية الاق السهحة ان ينها النالة 
الاصطلاحية الحدثة » مثل أن يدى أن ثروت الصفات ومبايئة الخلوقات 
ستحق أن لسمى فى اللغة تجسما وتركيبا ونحو ذلك ؛ قيل له : هب أله سمى هذا 
الاسم» فنفيك له إما أن يكون بالشرع » و إما أن يكون بالعقل . 

أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء فى حق الله » لابنفى ولا إثبات» ولم 
نطق أحد من سلف الأمة وأئمتها فى حق الله تعالى بذلك» لانفيا ولا إثيانا» بل 
قول القائل : إن الله جسم أو أيس جسم » أو جوهس أو ليس #وهى » أو متحيز 
أو ليس متحيز 4 أو قٌْ جهة أو مس فى جهة 6 أو تقوم به الأعراض والحوادث 
أو لاتقوم به » وو ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام الحدث» 

2 

ل يتكلم السلف والأئمة /| فيها » لاباطلاق النفى ولا ب[ طلاق الإثبات » بل كانوا كرون 

و إن أردت أن نقى ذلك معلوم بالعقل » وهو الذى تدّعيه النفاة » ويدعون 

أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الككاب والسنة . 

)00( 1 » ق : وكانه 


00 سس 5 ذركب .٠0‏ 
(م) والأئمة : ساقطة من ( س) . 


1 


الألفاظ تومان 


4 درء تعارض العقل والنقل 


قيل له : فالأأمور العقلية انممضة لا عبرة فيها بالألفاظ» فالمعنى إذا كان معلوما 
إثباته بالعقل لم يز نفيه لتعبير المعبر عنه بأى عبارة عبر بها » وكذلك إذا كان 
تعلوما التقاؤه بالتقل لعن إثياته بأى غبارة عير يبنا المنين» او بين له بالقنال 
شبوت المعنى الذى نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحية . 
وقد يقع فى محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافى واخته» 
وإنكان المطلق لها لا يستجيز إطلاقها فى غير هذا المقام »كم إذا قال الرافضى : 
أتم ناصبة تنصوون العداوة لآل #د » فقيل له : نحن نتولى الصحاية والقرابة » 
فقال : لاولاء إلا بيراء» فن لم يتبرأ من الصحابة لم يتول القرابة» فيكون قد نصب 
لم العداوة : 
فقالله: هب أن هذا تسمى نصباء فلم قلت : إن هذا محم ؟ فلا دلالة لك 
مل ذم النصب بهذا التفسير » كا لا دلالة ملى ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت؛ 
إذا كان الرجل هواليا لأهل البيت؟! يحب الله ورسوله » ومنه قول القائل : 
إن كان رَفُضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضي 
وقول [ القائل أيضأ ] . 
إذأكان نصبا ولاء الصعاب ‏ فإتى ها زعموا ناصتى 
وإن كان رفضًا ولاء الميع فلا برح ا 
والأصل فى هذا الباب أن الألفاظ نومان 


(0) م (تقط) : الايراءةء 


(؟) ينسب البيت للإمام الشافى ( انظر تاج المروس 80/6 ) ٠‏ وهو من بحر الكامل ٠‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ر) ٠‏ وق ( م ) © ( ق ) : وقوله ٠‏ 

(:) س : وإن ؛ ر : إن ٠‏ وفى هاءش ( س) كتب ما يل : « ايعنى أنه كان خب الصحاب 
تصبا» أى بغضا لآل جمد . نصيت لقلان نصبا إذا عاديته ( صصاح الموهرى ) > ٠‏ 

(ه) البيتان من بحر المتقارب ٠‏ 


الجزء الأقل 4" 


1 و مذ كور فىكاب الله وسنة رسوله كلام أهل الإماع» فهذا يجب 
اعتبار معناه» وتعليق الحك به» فإن كان المذ كور به مدحا استحق صاحبه المدح » 
و إن كان ذما استحق الذم »و إن أثنيت شيئا وجب إثبانه » و إن نفىشيئا وجب نفيه »- 
لأن كلام الله حق» وكلام | رسوله حق» وكلام أهل الإحاع حق . وهذا كقوله 
تعالى : ( قل مواله جد ماه المنمده 1 بلك ول بود » ول يكن كقوا ع0 
[سورة الإخلاص : 4-١‏ ]» وقوله على (٠:‏ هو الرملن الحم + هو الله الى 
لا إن إلا هر الملكُ القدُوس السلام المؤْمن ) [ سورة الحشر: ؟؟ - "م5 ]» 
ونحوذلك من أمماء الله وصفاته . 

وكذلك فوله تعالى :ل( بس كنله 0 0 الشورى : ١١‏ |» وفوله 
تعالى : ( لا درك 3 ساردم يدوك سام 00 
وقوله نه ا يومئذ ا نادم جا تاظرة) [سورةالقياعة:ى: "مم ]ء 
وال 1 الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلر» فهذا كله حق . 

ومن دخل فى اسم مذموم ف الشرع كان مذموما ؛ كاسم الكافر والمنافق والملحد 
ونحو ذلك ؛ ومن دخل فى اسم مود فى الشرع كان ممودا » كامم المؤمن والتق 
والصديق » ونتحو ذلك . 

وأما الألفاظ النى ليس لما أصل فى الشرع فتلك لا يجوز تعليق 3 والذم 
والإثيات 0 معناها» إلا أن سين أنه يوافق الشرع ء والألفاظ الى ارق 


)00 نوع : من ( م( 5 (3) 1 
0( 3 أوسنة 0 أر كلام . 4 ص ؛ وسالة رسوله أو كلام 
() لفظ ( اللمؤمن ) فى الآية الكريمة فى ( س ) فقط ٠‏ 

(:) (دهو يدرك الأبصار) تقسة الآية زيادة فى (س) ٠‏ 

(ه) ص : والنتى والإثيات. 


النوع الأول 


11 


انوع الثان 


١ 


ع" درء تعارضٌ العقل والنقل 


بها النصوص هى من هذا الضرب » كلفظ « ابكسم » و « الميز» و« المهة » 
و« الجوهى » و« العرض »» ف كانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يحزله أن 
يكقر عالفه ؛ إن لم يكن قوله مما بين الشرع أندكقر » لأن الكفر ح؟ شرعى 
متلق عن صاحب الشر هة © والعقل قد بعل به صواب القول وخطؤه » وليس 
كل ماكان خطأ فى العقل يكون كفرا فى الشرع » م أنه ليس كل ماكان صوايا 
فى العقل نجب فى الشرع معرفته ٠‏ 

ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام : إن أصدول الدين التى يكفر 
غالفها هى عل الكلام الذى يعرف يحسرد العقل . وأما ما لا يعرف بمجرد المقل 
فهى الشرعيات عنده » وهذه طريقة المعتزلة والمهمية ومن سلك سييلهم كأتباع 
صاحب « الإرشاد » وأمثالهم . ظ 

فيقال للم : هذا الكلام تضمن شيثين : أحدهما :أن أصول الدين هى التى تعرف 
بالعقل انحض دون الشرع » والثانى : أن الخالف لهاكافر » وكل من المقدمتين 
و إن كانت باطلة فاجع بينهما متناقض» وذلك أن مالا يعرف إلا بالعقل لايم أن 
| مخالفه كافر الكفر الشرعى» فإنه ليس فى الشرع أن من خااف ما لا يعلم إلا بالعقل 


يكفر » و إإما الكفر يكون بتكذيب الرسول [ صل الله عليه وسلم ] فها أخير به 


أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرءون والممود ونحوهم ٠‏ 
وف اله فالكفر متعلق ق بما جاء به الرسول » وهذا ظاهى على قول مول 
لا يوجب شيئًا ولا يحرمه إلا بالشرع » فانه لوقدّر عدم الرسالة لم يكن كفر حرم » 


ولا إيمان واجب عندهم » ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا ينازع أنه بعد مجىء 


(1) س(فقط) :بين ٠‏ 
(0) مابين المعقوفتين ز يادة فى (ص) فقط ٠‏ 


الم#زء الأول وم 


الرسول تعلق الكفر والإمان بما جاء به » لا يحرد ما يعلم بالعقل » فكيف يجوز 
أن يكون الكفر [ معلّقا ]| بأمور لاتعلم إلا بالعقل ؟ إلا أن يدل الشرع على أن تلك 
الأمور التى لا تعلم إلا بالعقل كفر » فيكون حك الشرع مقبولا ٠.‏ لكن معلوم أن 
هذا لا بوجد فى الشرع» بل الموجود فى الشرع تعليق الكفر ا يتعلق به الإيمان» 
وكلاها متعلق بالكّاب والرسالة » فلا !»ان عع تكذب الرسول ومعاداته » 
ولا كفر مع تصديقه وطاعته ٠‏ 
ومن تدبر هذا رأى أهلُ البدع من النفاة يمتمدون على مثل هذا » فيبتدعون 
بدءا بآرائهم ليس فيها قاب ولا سسنة » ثم يكفرون من خالفهم فيا ابتدعوه » 
وهذا ال من كفّر الناس مما أثبتوه من الأسماء والصفات التى سميها هو تركيبا 
وتجسما » و إثبانا لحاول الصفات والأعراض به » وتو ذلك من الأقوال التى 
انتدعتها الحهمية والمعتزلة » ثمكفْروا من خالفهم فيها . 
والموارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا مر خالفهم فيها أحسن 
حالا من دؤلاء » فإن أولئك علقوا الكفر الاب والسنة » لكن غاطوا فى فهم 
اللعوض 6 وهزلاة نكر اكت عقا [زل لمن سلطان:: 
ولهذاكان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم » حتى قال عبد الله بن المبارك : 
« إنا لنحكى كلام المبود واانصارى » ولا لستطيع أن تح كلام الحهمية » . 
(1) مابين الممقوفتين ساقط من (م) © (3) ٠‏ 
() م(فقط): رأى أن أهل ٠‏ 2 
(0) م (فقط) ونحره ذلك » وهوغطأ ٠‏ 
(4) هو بوعيدالرحمن عبد الله بن المبارك بن واح#المروزى مولى بنى حنظلة » الحافظ شين الإسلام » 
ولد سنة م١١‏ وتوف سسنة م١‏ وقيل ٠م(‏ . انظر تر حنه فى : تذكاة الحفاظ 8/١‏ ؛ 


ناريح بنداد ١59/1١‏ ؛ طبقات ابن سعد 19/07" ؛ وفيات الأعيان شق ؛ حاية الأولياء 
1/4 ؛ شذرات الذهب ١/ههة؟‏ + 256 : 1 .5 ركاع83:0 ؟ الأعلام . 


114/١ 


4" درء تعارض العقل والنقل 


بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط فى معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل , 
وليس فيها بيان في النصوص والاجماع . لم يجز لأحد أن يكفر مثل هذا , ولا 
يفسّقه . بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة . فهذا أحق 
بالتكفير . إن كان المخطيء في هذا الباب كافرا . 


/وليس المقصود هنا بيان مسائل التكفير . فإن هذا مبسوط في موضع آخر. 
ولكن المقصود أن عمدة المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإجمال . 
فإذا وقع الاستفسار والاستفصال تبين الهدى من الضلال . فإن الأدلة السمعية 
معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني . وأما دلالة محرد العقل فلا اعتبار فيها 
بالألفاظ . 


وكل قول لم يرد لفظه ولا معناه في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فإنه لا 
يدخل في الأدلة السمعية . ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته ومخالفته . فضلا عن 
أن يعلّق بذلك كفر وإيمان . وإنما السنة موافقة لأدلة الشرعية . والبدعة مخالفتها . 


وقد يُقال عما لم يُعلم أنه موافق ها أو مخالف : إنه بدعة . إذ الأصل أنه [ ما 
لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شر يعة ودينا فم عل خملل بعلم 121 
مشروع فقد تذرع إلى البدعة . وإن كان ذلك العمل تبين له فها بعد أنه 
مشروع . وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي ؛ فإنه تذرع إلى 
البدعة . وإن تبين له فما بعد موافقته للسنة . 


والمقصود هنا أن الأقوال التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة والاجماع - 
كأقوال النفاة التي تقوها الجهمية والمعتزلة وغيرهم . وقد يدخل فيها ما هو حق 


(1) سيور ص ع ط: السنة . 
(” ) ها بين المعقوقتين ساقط من ( م (٠١)‏ ق ) وفيهها : ( إذ الأصل أنه غير مشروع ) . 
( 45 ) سءورء ص ,مط : الجهمية من المعتزلة . 


ال جزء الأول 6ع" 


وباطل ‏ هم يصيفون بها أهل الاثبات للصفات الثابتة بالنص ٠‏ فإتهم يقولون : 
كل من قال « إن القرآن غير مخلوق » أو« إن الله يُرى في الآخرة » أو« إنه فوق 
العالم » فهو تحسم مشبّه حشوي . 


وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة 3 ش وحكى امع 0 السنة 
1 53 
لني ٠‏ واسحاق بن راسم ٠‏ وداود بن 7 وعثهان بن سعيد 7 # رمه 
العباس 


١1١ةنس.ةرصبلاب أبوالحسن علي بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري . ولد‎ )١( 
وتوفي بسامراء سنة 14" ه . أنظر تيفح و في : تذكرة الحفاظ 2318/7 ؛ تهذيب التهذيب 7144/7 ؛ طبقات‎ 
؛ مفتاح السعادة‎ 208/1١ الحنابلة ١/16؟ - 728 ؛ ميزان الاعتدال 5714/7 3538 , تاريخ بغداد‎ 
. ١١18/6 ب الأعلام‎ 3/7 


(7 ) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ( أبو يعقوب بن راهوبة ) . من سكان 
مرو. ولد سنة ١7١‏ وتوفي سنة 764 . قال الذهبي : نزيل نيسابور وعالها'. بل شيخ أهل المشرق ٠‏ 
روى عنه البخاري ومسلم وأحمد وابن معين والترمذي والنسائي وغيرهم . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 
4/9 278 . وفيات الأعيان 18٠ ١79/١‏ ؛ الجرح والتعديل ١ءق‏ ١ءص‏ 59١؟‏ - ١٠١5؟؛‏ 
طبقات الحنابلة ٠١9/١‏ . ميزان الاعتدال ١815/١‏ - 181 , الأعلام .185/١‏ 

( * ) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الممقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام . 
أصيهاني الأصل من أهل « فاشان » ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ وتوفي ببغداد سنة 27١‏ . انظر عنه : وفيات 
الأعيان 17/7 - 38 , تذكرة الحفاظ 761/17 , ميزان الاعتدال "15١/١‏ . لسان الميزان 272/17 ؛ تاريخ 
بغداد 5/4 , الأعلام */2 - 5 . 

( ؛ ) هو أبو سعيد عثهان بن سعيد الدارمي السجزي الحافظ صاحب المسند والتصانيف من أئمة 
الحنابلة ٠‏ توفي سنة 54٠‏ ه . انظر ترجمته في شنرات الذهب ١8/1١‏ , تذكرة الحفلل 11١/7‏ - 1117 ء 
الأعلام: 5307/4 . 

( 6 ) هوأبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيةبن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري إمام 
نيسابور في عصره لقبه السبكي بإمام الأئمة . حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهها . ولد سنة 317 م 
وتوفي سنة 5١١‏ ه . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 1/-71 - 777 , طبقات الشافعية ١7١/1‏ - 
6 , الأعلام 107/7 . وطبع له كتاب « التوحيد وإثيات صفات الرب عز وجل » بالمطبعة المنيرية ٠‏ 
القاهرة سنة ١181‏ . 


"> درء تعارض العمل والنقل 


)00( لفق 


الا سأعيلى , ال ع لانن 0 م 


)١(‏ الم أجد له ترجمة فما بين يدى من كتب الرجال . لكن ذكره ابن عساكر فى ( تبيين كذب المفترى 
ص 758 ) ققال :.أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى الرازى من معاصرى أبى الحسن 
الأشعرى رحمه اقّه لا من تلامذته . كما قال الأهوازى . وهو من جلة العلماء الكبار الأثبات . واعتقاده 
مواقق لاعتقاده فى الائبات ( أى لاعتقاد الأشعرى ) . وعلق على ذلك الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
يقوله : إن القلانسى كان متقدما عل الأشعرى . وانظر ما ورد عن القلانسى وآرائه فى :الفرق بين الفرق . 
ص -48 31١١120557‏ , أصول الدين للبقدادى . ص -؟ . 37.56 . 564 : الملل والنحل 
6/١‏ : طبقات الشافعية ١‏ /41 : الإرشاد للجوينى . ص 5589 ؛ نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام 
للد كتور على سامى النشار ١6 - ١67/ ١‏ الطبعة الثانية دار المعارف . الاسكتندرية سنة 19551 . 


(1) أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى . قال ابن عساكر.فى ترجمته ( تييين كذب المفترى 
هوا - 1965):ل, صحب أيا الحسن رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه وصنف 
تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع . وهو الذى ألف الكتاب المشهور فى تأويل الاحاديث 
والمشكلات الواردة فى الصفات ولم أهتد إلى أى ترجمة له فها بين يدى من كتب التراجم 


(1) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ( أبو بكر الاسباعيلى ) الجرجانى فقيه وحدث ولد سنة 917؟ 
وتوفى بجرجان سنة 37١‏ . اتظر ترجمته فى : سير أعلام التبلاء 358١ - 514/١‏ . الوافى بالوافييات 
ه /1 ,بالمنتظم لابن الجوزى 7 ٠١4/‏ . طبقات الفقهاء للشيرازى 16 - 91 . البداية والنهاية 
١‏ ,تزكرة الحفاظ “" /517 : طبقات الشافعية ؟' /991 - 6ه : ثذرات الذهب ”' /6/ا+معجم 
المؤلفين ١‏ /ه؟15 ؛ الأعلام ١‏ /25 . 


(4) هوأحد بن عبد الله بن أحمد الاصبهانى ( أبو نعيم ) حافظ مؤرخ ولد بأصبهان سنة 75 وتوى 
سنة 27٠‏ ه له حلية الأولياءورطبقات الأصفياء ودلائل النبوة وطبقات المحدثين والرواة . انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعيان ١‏ /6,/ ؛ ميران الاعتدال ١‏ /0ه : لسان الميزان 3١١/ ١‏ : طبقات الشافمية ” /8 ؛: 
الأعلام ١6١ / ١‏ 


(6) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى المالكى ( أبو عمر ) من كبار حفاظ 
الحديث ولد بقرطية سنة 74 وتو يشاطبة سنة 477 ه . انظر ترجمته فى : بغية الملتمس 2/4 : وفيات 
الأعيان 54/1 ؛ تذكرة الحفاظ ١١78/ ٠“‏ : الصلة ١77‏ ؛ الديساج المذهب 7م 3.7628 


عأع820 , الأعلام 9 /55 -309. 


الجزء الأول 20 


1 زفة : تزفق‎ 0١ 


الفميتع تر لا عل إلا الله من أنواع أهل العلم . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم  :‏ لو كان/الله يُرى ف الآخرة لكان 
فى جهة . وما كان فى جهة فهو جسم . وذلك على الله محال ) 00 ” لوكان الله 
تكلم بالقرآن . بحيث يكون الكلام قائئا به . لقامت به الصفات والأفعال . وذلك 
يستلزم أن يكون محلا للأعراض والحوادث . وماكان حلا للأعراض والحوادث» فهو 
جسم . والله 'منزَّه عن ذلك . لأن الدليل على إثيات الصانع إنما هو حدوث العالم » 
وحدوث العالم إنما عَلِم بحدوث الأجسام . فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة 
إثبات الصانع “ . 

فهذا الكلام ونحوه هو عمدة النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم . ومن وافقهم فى 


0 آله ” 5 : 5 
بعص بذ عتهم 5 وهدا ونحوه د العقليات التى يزعمون انها عارضت تصوص الكتاب 
506 


)١(‏ هوأحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى . كان من المجودين فى 
القراءات وله تصانيف فى القراءة . وروى الحديث , توفى سنة 474 ه . انظر ترجمته فى : طبقات القراء 
لابن الجزرى ٠٠١ ١‏ . طبعة الخانجى ؛ شذرات الذهب ” /47؟ - 54 . تذكرة الحفاظ 7 ٠١948/‏ - 
٠‏ + الديباج المذهب لابن فرحون ( ط . ابن شقرون القاهرة سنة ١٠*8١‏ ص 76 - ١غ‏ ) , الأعلام 
1ت 

(1) هو أبو زكريا يحيى بن عمار الشيبانى السجستانى الواعظ نزيل هراة . كان بارعا فى التفسير 
والسنة . توفى سنة 271 ه . انظر ترجمته فى : العبر للذهبى “ ٠6١/‏ . شذرات الذهب ؟ /1؟7 . 
(؟) هوأبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الأنصارى كان يدعى شيخ الاسلام . وكان إمام 
أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله . توق سنة ١44ه‏ . الظر ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة "١‏ /187 - 154 . الذيل لابن رجب 50/١‏ - 88 . الأعلام للزركلى 4 /757 . 

(5) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشى الطليحى التميمى الأصبهانى . أبو القاسم الملقب 
بقوّام السنة . من أعلام الحفاظ . كان إماما فى التفسير والحديث واللغة . من كتبه : الجامع فى التفسير 
دلائل النبوة . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 5 ٠١0/‏ ؛ الأعلام ١‏ /7؟؟ 

(ه) س ءا ص ءار اط: وق ل. 

. س ناض .رءاط: فى‎ )١( 
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- درء تعارض العقل والنقل 


فيقال لمؤلاء : أنتم لم تنفوا ما نفيتموة بكتاب ولا سنة ولا إجماع . فإن هذه 
الألفاظ ليس ها وجود في النصوص . بل قولكم : « لو رؤي لكان في جهة . وما 
كان في جهة فهو جسم . وما كان جسم فهو محدث » كلام تدَّعون أنكم علمتم 
صحته بالعقل . وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي . وينظر فيها 
بنفس العقل . 


ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية 
والحشامية وقال 0 « فليكن هذا لازما للرؤية » وليكن هو جسم » أو قال لكم : 
« أنا أقول إند جسم وناظركم على ذلك بالمعقول , وأثبته بالمعقول كا نفيتموه 
بالمعقول لمكن لكو أن تقولوا له : « أنت مبتدع في إثبات الجسم » . فإنه 
يقول لكم : وأنتم مبتدعون في نفيه . فالبدعة في نفيه كالبدعة في إثباته . إن لم 
تكن أعظم . بل النافي أحق بالبدعة من المثبت . لأن المثبت أثبت ما أثبتقه 
النصوص . وذكر هذا مُعاضدة للنصوص . وتأييدا ها . وموافقة لا . وردا على من 
خالف موجيها . 


فإن قَدْر أنه ابتدع في ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا 
بدعة باتفاق المسلمين . وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة . 


١ (‏ ) الهشامية .هم أتباع هشام بن عبدالحكم الرافضي من الامامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقي أحيانا من الامامية المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : المقالات 315١/١‏ 56 . الملل والنحل 
20١5-1‏ ., التبصير في الدين . ص ؟7؟ ‏ 75 . الفرق بين الفرق . ص 4١٠١ 54 . ١9‏ 47 , 
17 .7179 ء تكملة الفهرست لابن النديم ص 7 , الفهرست ص ١70‏ - 777 . فهرست الطوسي . ص 
74 15 : أخبار الرجال للكثي . ص ١١6‏ - 


(؟ )مءق : أنه هو جسم . 


المزء الأول "١‏ 


قال الشافعى / رضى الله تعالى عنه : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كابا أو سنة 
أو إحماعا أو أثراعن بعض أصحاب رسول الله صلى عليه وساٍ» فهذه بدعة ضلالة » 
و بدعة ل تخالف شيئا من ذلك » فهذه قد تكون حسنة » لقول عمر: « نعمت 
البدعة هذه » . هذا الكلام أو توه رواه البييق بإسناده الصحيح فى المدخل . 

ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعلو مل العرش والقائلين بأن الله 
ل يتكلم » بل خلق كلاما ىغيره » وتفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تجسي » هو إلى 
عغالفة الكتاب والسنة والإجماع السافى والآثار أقرب من قول مَنْ أثبت ذلك » 
وقال ‏ مع ذلك ألفاظا يقول : إنها توافسق معنى لكاب وال_نة» لا سيا 
والنفاة متفقون على أن ظواهى النصوص نسم عندم » ولس عندهم النفى نص » 
فهم معترفون بأن قوطم هو البدعة » وقول منازعيهم أقرب إلى السنة , 

وتما يوضم هذا أن السلف والأئمة كثركلامهم فى ذم الحهمية النقاة للصفات » 
وذموا المشبهة أيضا » وذلك فى كلامهم أل بكثير من ذم المهمية » لأن مض 
التعطيل أعظم من عرض النشييه » وأما ذك النجسم وذم الحسمة فهذا لا يعرف 
فى كلام أحد من السلف والأتمة » كلا يعرف فى كلاءهم أيضا القول بأن الله 
جسم » أو ليس جسم » بل ذكروا فى كلامهسم الذى أنكروه على الحهومية نفى 
الجسم » يا ذكره أحمد فى كاب الرد على الحهمية : ول اظر برغوث وألزمه 
رغورث أنه جسم 3 امتنع اعد من موافةته على الذفى والاثبات »وقال : هو أحد 
صدء لم يلد ولم يولد ؛ ولم يكن له كفوا أعد . 


)١(‏ ص (فقط): رهر. 


() م »عق : انءنغوث» وسيقت ترحته »)ص وواات9_. 


١6/ 


مثال : الكلام 
على الرئؤية 
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٠ه"‏ درء تعارض المقل والنقل 


والمقصود هنا أن ثفاة الرؤية # من الحهمية والمدتزلة وغيرهم ‏ إذا قالوا : إثراتما 
يستلزم أن يكون الله جسما » وذلك متتف » واذعوا أن العقل دَلّ على المقدمتين» 
احتبج حية_ذ إلى بان بطلان المقدمتين » أو إحداهما » فإما أن بطل نفس 
اتلازم » أو قى اللازم » أوالمقدمتان حميعا . 

وهنا افترقت طرق مُتْبتة الرؤية : فطائفة نازعت ف الأولى » كالأشعرى 
وأمثاله ‏ وهو الذى حكاه الأشعرى عن أهل الحديث وأكهاب السنة» وقالوا : 
لا نسم أن كل مرئى يحب أن يكون جسما . 

فقالت ‏ النفاة : لأن كل على فى جهة » وما كان فى جهة فهو جمم . 
فافترقت نفاة الجسم على قولين : طائفة قالت : لانسم أن كل ص يكونف. 


فى جهة » وطائفة قالت : لا نسم أن كل ٠أكان‏ فى جهة فهو جم ٠‏ فادعمت 


أفاة الرؤية أن العلم الضرورى حاصل بالمقدءتين » وأن المنأزع فيهما مكابر . 


وَهنكا نهو النحك الكمووين العلل وال شترية 4 فلهذا ضار الحذاق هن 
متأخرى الأشعرية على نفى الرؤية وموافقة المعتزلة » فإذا أطلقوها موافقة لأهل 
السنة فسسروها بما تفسسرها به المعتزله » وقالوا : التزاع سينا وبين المعتزلة لفظى . 

وطائفة نازعت ف المقدمة الثانية ‏ وهى انتفاء اللازم - وهى كالهشاءية 
والك امية وغبرهم » فاخذت المستزلة ادم ستعون على هؤلاء » وهؤلاء 
و إن كان فى قوام بدعة وخطأ » ففى قول المعتزلة مر البدعة والحطأ | كثر 
ممافى قولم . 


: وف سائر النسخ : موافقوها‎ ٠ وموافقوهم : كذأ فى (م ) فقبط‎ )١( 


المزء الأول ا" 


» ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصري فلا يلتزم لفظا بدعيا‎ ٠ 
ولا يخالف دايلا عقليا ولاشرعيا » فإنه ملك طريق أهل ااسنة والحديث والأئمة‎ 
: الذين لا يوافقون على | طلاق الإثبات ولا النثى بل يقواون : ماتعنون بقولجم‎ 
ٍ ٠ 00 إن كل م فى‎ « 

فإن فسروا ذلك بأن كل مرفى عت ان كن ند ركذام كن أران 


يكون كان متفرقا فاجتمع » أو أنه يكن تفريقه » ونحو ذلك ؛ منعوا هم المقادمة 


الأولت وناليا + هذه امراك طروكة ندمو كوه لاقزداع] كانت شترقة 
هواب مر مو نَ مم6 2 


يمه وذ عار ان بر ل اقل القر يق فكالا بفلة ادن ناكا روش 
الله تعالى أحق بأن تمكن ركيت من السهاوات ودر كل قاثم بنفسه » فإن 
المقتضى لارؤية لا يجوز أن يكون أمس! عدميا » بل لا يكون إلا وجوديا » وكلما 
كان الوجود أكل كانت الرؤية أجوز » كا قد بسط فى غير هذا الوضع ٠‏ 

وإن قالوا : « مرادنا بالمسم المركب أنه مركب من اللذواهس ل 
أومن المادة والصورة » نازعوهم ف نذا هال" دعر كرف النتارات 
هس كية من جواهس ا »أو من هادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة» و بينوا 
فساد قول من يدعى / هذا » وقول «رل يثبت اللحودن الفرد أو يثبت المادة 
والصورة» وقالوا: إن التهخلق هذا الهسم المشهود دكذا » وإن ركبه ركه من أجسام 
أخرى » وهو سبحانه يلق الحسم من اسم »كم يلق الإفسان من ا لساء المهين» وقد 
ركب العظام فى مواضعها من بدن ابن آدم » وركب الكواكب ف المماء » فهذا 


٠ م»ق »رص : إن كل جيم فى‎ )١( 

(؟) ومن كل : كذا فى (م) فقط » وف ساثر النسخ : ركل ٠‏ 
(م) م ( فقط ) : الفردة ٠‏ 

(:) م(فقط) : فردة ٠‏ 
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5 درء تعارض العقل والنقل 


معروف . وأما أن يقال « إنه خلق أجزاء لطيفة لا تقبل الانقسام ثم ركب منها 
العالم » فهذا لا يُعلم بعقل ولا سمع . بل هو باطل . لأن كل جزء لابد أن يتميز 
منه جانب عن جانب ., والأجزاء المتصاغرة كأجزاء الماء تستحيل عند تصغرها . كما 
يستحيل الماء إلى اهواء . مع أن المستحيل يتميز بعضه عن بعض . 


وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع . وبين أن الأدلة العقلية بينت 
جواز الرؤية وإمكانها . وليست العمدة على دليل الأشعري ومن وافقه في 
الاستدلال لأن المصحح للرؤية مطلق الرجوا ؛ بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بين 
النفي والاإثبات لا حيلة لنفاة الرؤية فيها . 


والمقصود هنا بيان كلام كلي في جنس ما تُعارض به نصوص الإثبات من 

كلام النفاة الذي يسمونه عقليات . 
5 5 : 

وإن قالوا : « مرادنا ان المرئي لابد ان يكون معاينا تجاه الرائي . وما كان 
كذلك فهو جسم » وتحوهذا الكلام . قالوا هم : الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم قال : « إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» . وقال : « هل 
تضامُون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لاءقال : فإنكم ترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر» . وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية ٠‏ لا للمرني بالمرتي ٠‏ وفي 
لفظ في الصحيح : « إنكم ترون ربكم عياناً » فاذن قد أخبرنا أنا نراه عيانا . 


١(‏ ) ذهب الأشعري في « الاإيانة » ( ص 17 ) إلى أن المصحح لرؤيته تعالى أنه موجود وكل موجود فهو 
يُرى « وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم . فلها كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا 
نفسه عز وجل » . 

(؟ ) س : ما تعارضت ٠.‏ ر : ما يعارضه . 

(؟اسءصءرءقء ط:بأن. 

( 4 )انظر ما سبق عن هذا الحديث في ص 56١6‏ . 

( 0 ) قد : زيادة في ( م ) فقط. 


المزء الأول ولف 


وقد أخرر أيضا أنه قد: واستوى على العرش» فهذه النصوص يصدق بعضها 
بعضاء و العقل أيضا يوافقهاء و يدلعل أنه سبحانه مباين للخلوقاته فوق سعاواته »و أن 
| وجود موجود لامباين للمالم ولا محايث له محال فى بديبة المقل » فإذا كانت 
الرؤية مستلزءة لهذه المعانى فهذ| حق » وإذا سميتم ألم هذا قولا بالمهة وقولا 
بالتجسم لم يكن هذا القول نافيا لم علم بالشرع والعقل » إذكان «منى هذا 
القول - والحال هذه ليس منتفيا لا شرع ولا عقل . 

ويقال لهم : ما تعنون بأن هذا إثيات للجهة والحهة ممتنمة؟ أتعنون بالحهة أمسا 
وجوديا أو أمراً عدميا ؟ 

فإن أردتم أمرا وجوديا ‏ وقد علم أنه ماثم موجود إلا الخالق والمخلوق» 
والله فوق سماواته بان من مملوقاته» لم يكن والحالة هذه فى جهة موجودة ؛ 
فقولكم : « إن المرنى لا بد أن يكون فى جهة موجودة » قول باطل » فإن سطح 
العالم من » وليس هو فى عالم آخر. 

وإن فسرتم المهة بأمى عدى ا تقولون : إن الحسم فى حيز » والحسيز تقدير 
مكان» وتجعلون ما وراء العالم حيزا . 

فيقال لك : المهة ع والحيز إذاكان ام عدميا فهو لا شثىء» وما كان 
فى جهة عدمية أو حيز عدنى » فايس «و فى شىء » ولا فرق بين قول القائل : 
« هذا ليس فى شىء » و بين قوله : بر هى فى العدم » أو « أمى عددى»» فإذاكان 


(0) سء صن ء روط : العالم . 
(1)مءق: يجانس . 

(11) س : يدهية:. 
(4)مءق : أوالمخلوق . 
(ه)مءق : كانا . 


0/0 


لك درء تعارض العقل والنقل 


الخالق تعالى مباينا للمخلوقات , عاليا عليها . وماثم موجود إلا الخالق أو المخلوق . لم 
يكن معه غيره من الموجودات . فضلا عن أن يكون هو سبحانه فى شىء موجود يحصر, ' 
أو يحيط به . 


يقة السلف والأئمة أنهم عاسو المعانى الصحيحة حي بالشرع والعقل , 
ويراعون أيضًا الألفاظ الشرعية . فيعيرون بها ماوَجّدوا إلى ذلك سبيلا . ومن تكلم بما 
فيه معنى باطل يخالف الكناب والبنة يدا عليه ٠‏ ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا 
وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا . وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة . وردا باطلا بباطل . 


1 ) 0 
ونظير هذا القصص العروفة التى ذكرها الخلآل فى كتاب *السنة ؟ هو وغيرة 
(١‏ 
فى /مسأ لة اللفظ ومسألة الجبر ونحوههما من المسائل ٠‏ فإنه لما ظهرت القدرية النفاة 
للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء . وأن يكون خالقا لكل ثىء 


.وأن تكون أفعال العباد من خلوقاته , أنكر الناس هذه البدعة . فصار بعضهم يقول فى 


مناظرته : هذا يلم منه أن يكون الله حبرا للعباد على أفعاهم . وأن يكون قد كلقهم . 
مالا يطيقونه ؛ فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك . وقال نعم بلع الجر » 
والجبر حق ٠‏ فأنكر الأئمة - كالأوزاعى وأحمد بن حنبل ونحوههيا - [ ذلك عل 
الطائفتين . ويروى إنكار 


لق م فى ع فون :ره فيعتون ‏ وأشيت تعن الس 1 لطا 
(') مش وراص اط: إليها . 

(5) ملق ءرءضءاط: إنه . 

(4) مءق : القصة . 

(0) س ( فقط ) : والنفاة . 


. ) ذلك : زيادة فى( ض‎ ) ١( 


المزء الأول 6 


إطلاق البر عن الزبدى وسفيان الثورى وعيد الرمن بن مهدى وغيرهم 5 
وقال الأوزاعى وأحمد وتحوها : دن قال إنه جبر فقد أخطأ » وهن قال لم جر 


فد أخطأ» بل يقال : إن الله مبدى من شاء ويضل من شاءء ونمو ذلك . 

وقالوا : ليس مير أصل فى الاب والسنة » وإتما الذى فى السنة لفظ 
« الحبل » لالفظ م الخير» انق عن الي سبل اش عدرسم ا نال 
لمج عبد القيس : ه إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحم والأناة . ٠‏ فقال : أخلقين 
تخلقت بهماء أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال : بل خاقين جبات عليهما . فقال: 
امد لله الذى جبلتى على خلقين يحبهما الله » . 

وقالوا : إن لفظ « ابر » لفظ ممل فإن الخبر إذا أطلق فى الكلام فهم 
منه إجبار الشخص على خلاف ماده »كا تقول الفقهاء : إن الأب يحبر ابنته 
مل النكاح أو لايجبرها» و إن الثيب البالغ العاقل لايجيرها أحدعل النكاح بالاتفاق» 
وفى البكر البالغ نزاع مشهور » و يقولون : إن ولى الأمس يحبر ا دين على وفاء دينه» 
ونحو ذلك » فهذه 0 معناها إجبار الشخص صل خلاف مراده» وه وكلفظ 
الإكراه : إما أن عمل على الفعل الذى يكهه وببغضه فيفعل خوفا من وقد 
وإما أن يفعل به الثىء بغير فمل منه . 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل ف قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له 
حتى يفعله ‏ كا قال تعالى : ( وللكن الله حبب فليم الإبمان وزبنه فى قلويي؛ 


و 7 ؟ الكفر وَالْفسوق و والعصيان) |[ سورة اجرات 0 لم يكن هذا عر 


(1) س(فقط) : الله ورسوله ؛ وانظر تحقيق الحديث ص م1 . 
(0) مكق : جمل. 


١هور/اإ‎ 


اللفنا بالقرآن 


ال كا درء تعارض العقل والنقل 


بهذا التفسير ./ ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى . فانه هو الذى جعل الراضي 
راعنياءوالمحب ميا + والكاره كارها + : 


)١ 1‏ 1 
وقد يراد بالجبر نفس جَعْل العيد فاعلا . ونفس خلقه متصفاً بهذه الصفات ٠‏ 
كما في قوله تعالى : « إِنّ الا نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إذَا مَّهُ الشرّ جَرُوعاً . وإذًا مله 
الخيرٌ مَنُوعل» [ اسؤزة المفارع 7 111-55 فالمبر ينذا العسر حق «برمنه فول 


1 
[ محلد بن كعب القرظي في تفسير اسمه « الجبار» قال : هو الذي جبر العباد على ما 


أراد ررس تل ) عل رضي الداع لامر المشهور عنه في الصلاة على النبي 
صل الله عليه بوسلم <١‏ اللهم داعي الماطزاك .“فاطر السوكات + نيان القدرت 
على فطراتها : شقيها وسعيدها » فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر 
أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا باطلا . 


وكذلك مسألة اللفظ . فإنه لما كان السلف والأئمة متفقين على أن القرآن 
كلام اللّه غير مخلوق . وقد تلم المسلمون أن القرآن بِلّغه جبريل عن الله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم وبلّغه محمد إلى الخلق . وأن الكلام إذا بلّغه المبلّْ عن قائله 
لم يخرج عن كونه كلام المبلّغ عنه . بل هو كلام لمن قاله مبتدئا . لا كلام من 
بلغ عنه مؤديا . 


(١1)ر(فقط)‏ : جمله. 

(17-1): ساقط من ( م (١)‏ ق ). . وذكر الطبري في تفسيره 5/174 , وابن كثير في تفسيره 
7/4 عن قتادة : الجبار الذي جبر الخلق على ما يشاء . 

(")امءق : فطرتها. 

( 4غ )أشارابن الأنيرفي « النهاية في غريب الحديث والأثر» إلى هذا الأثر مرتين . فقال ١7/7‏ في 
حديث على وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم يا داحي المدحوات - وروى : المدحيات - 
الدحو : البسط . والمدحوات : الأرضون . يقال : دحا يدحو: أي بسط ووسع « وقال في موضع /آخر 
7 المسموكات : أي السهاوات السيع . والسامك : العالي المرتفع » 


ا.لزءالاقل 6 


ل ا : « ما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرئ مانوى » ونع هذا الحديث عنه واحد بعد واحد حت وصلٌ إلينا كان 

من المعلوم أنا إذا تعدادين للدت إن تيم كلا) رول لقرطل لقاملةوسم 
الذى تكلم به بلفظه ومعناه » وإنما سمعناه من المبلغ عنه بفعله وصوته ف 3 
الصوت الذى كله الى عل اه مله وستل لل تممه و[قاسنا بوت 
الحدث عنه » والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » لااكلام الحدث ٠‏ 

فن قال : إن هذا الكلام لي سكلام رسول الله صل الله مله وس » كان 
1 وكذلك من قال : إن هذا لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
و إنما أحدثه فى غيره » أو إن الننى صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بلفظه وحروفه» 
بل كان سا كا أو عابجرًا عن التكلم بذلك » سر عط رحو طرمه 
الألفاظ ليعبر بها عما فى نفس النبى صلى الله عايه وسلم» عفدا لادان 
قال | هذا كان مفتريا » ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صوت النى صل 
الله عليه وسلم » كان مفترياً . 

فإذا كان هذا معقولا فى كلام امخلوق» فكلام الحالق أولى بإثيات ماستحقه 
من صفات الكيال» وتنزيه الله أن تكون صفاته وأفعاله هى صفات العباد و أفعا لم 2 
أو مثل صفات العياد وأفعالم . 

(1) ورد هذا الحديت فى : البخارى ١/؟‏ (كَاب الإمان» باب كيف كان بدء الوعى)؟ مسلم 
؟ه ١١11-١١‏ (كَاب الإمارة» باب قوله صل الله عليه ول : إنما الأعمال بالنيات ) ؛ النسائى 
0 ( كا بالطهارة » باب النية فى الوضوء ) ؟ ابن ماجه ١ 4١/17‏ ( كاب الزهد » باب النية ) . 

(0) مع ق:عن. 


)0( م (فقط) : وإن ل 
(4) مي)ق:ونحوء. 


)١-5١( 
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مهم درء تعارض العقل والنقل 


فالسلف والأمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين 
كلام الله »كا قال تصالى : ( وَإِنْ أحَد مي امش كين امتجارك مح حت 
نسمع كلام اله ) [ سورة التوبة : + ] » ليس ه وكلاماً لغيره» لا لفظه ولا معناه» 
وك تدس افاعوزة وبلغه يمد رسول الله عن جبريل » ولهذا أضافه الله 
إلى كل من الرسولين ؛ لأنه بلغه وأدام» لا لأنه أحدث لا لفظه ولا معناه» إذ لو 
' كان أحدها هو الذى أحدث ذلك لم يصح إضافة الإحداث إلى الآ خرء فقال 
تعالى : ( إن لول رسول كرب » وما هو يول ما ف مالومئون ه ولابقولٍ 
اهن فليا ماد كوُونَ * تتزيلُ من رب الَْالَينَ ) [سورة الحافة : .م4 ] 
فهذا هد صل الله عليه وس ٠‏ وقال تعالى : (( نه لول رسول كر » ذى قوة 
عتد ذى الْعررش مكين » مطاع تم أمين ) [ سورة المطففين : 1- ١م]‏ فهذا 
جبريل طيه السلام ٠‏ ظ 
وقد تومد الله تعاللى من قال : ٠‏ (إدعَا ولاق لتّر) [ سور الدثر: 
5؟ ]» فن قال : « إن هذا القرآن قول البشر » فقد كفر » وقال بقول الوحيد 
الذى أوعده الله سقر » ومن قال : « إن شبعًا منه قول البشر » فقد قال ببعض 
قوله ؛ وس قال : « إنه ليس بقول رسول كريم » وإما هو قول شاص 
أو مجنون أو مفتر»» أو قال : « هو قول شيطان نزل به عليه » ونمو ذلك» فهو 
أيضا كافر ملعون . ظ ظ 
(0) مءق: فهذا ٠.‏ 


الزء الأقل 164 


ردك المجرة الفرن ين اك ابتين 5زم الج ييه أو من المبلغ عنه » 
وأن مومى ممع م الله من الله بلا واسطة » وأنا نحن إنما فسمع كلام اللهمن 
المبلفين عنه 4 وذ كا افق تمن مع كلا البى صل ا عليه وسم 


قف 


منه و بين من سمعه من الصاحب المبلغ عنه » فالفرق هنا أولى » لأن أفعال امخلوق 
وصفاته أشبه بأفءال / المخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته . 
ولا كانت اححهمية يقولون: « إن اللهلم يتكلم فى الحقيقة» بل خلق كلامًا 
فى غيره » ومس أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة » فهذا مراده » فالتزاع بينهم 
لففلى ‏ كان من المعلوم أن القائل إذا قال : « هذا القرآن تلوق » كان مفهوم 
كلامه أن اللهلم يتكلم بهذا القرآن » وأنه ليس هو كلامه » بل خلقه فى غيره . 
وإذا فسر مراده بأنى أردت أن حركات العبد وصوتّه والمداد مخلوق» كان 
هذ المنى ‏ وإن كان صحيحا ‏ ليس هو مفهوم كلامه ؛ ولا معنى قوله » 
فإن المسلمين إذا قالوا : « هذا القرآن كلام الله » لم يريدوا بذاك أن أصوات 
القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله » يا أنهم إذا قالوا : « هذا الحديث 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »لم يريدوا بذلك : أن حركات الحدث وصوته 
قامت بذات رسول الله صل الله عليه وسلم . ٠‏ بل تكذلك إذا قاوا فى إنشاد لييد : 
» ألا كل شوع ماخلا الله باطل , 8 


)١(‏ م»)ق:روإن. 

(0) س وروص : ومن. 

)0( م» ق : وأنه هوليس كلامه . 

(:) م » ق : القالين ٠‏ 

(0) م ءق » ر : النشيد ؛ ص ؛ للنشد ٠.‏ 

(:) ابيت تماءه : 

ألا كل ثىء ماخلا الله باطل * وكل مم لا محالة زائل 

اظر : ؛ شيع هيوان ليد بن دبيعةالهامرى » ص ٠6:‏ ع ممق الأناة اهم بي »ل ٠‏ دار 
القاموس الحددث » بسروت » بدرن تارجم ٠‏ 


0/١ 


اليكل 


الح ١‏ درء تعارض العقل والتقل 


: هذا شعر لبيد وكلام لبيد» لم يربدوا بذلك أن صوت المنشد هو صوت 

لبيد » بل أرادوا أن هذا القول المؤلّف» لفظه ومعناه» هو للبيدء وهذا منشد له » 
فن قال : « إن هذا القرآن مخلوق » أو : « إن القرآن المنزل مخلوق » أو نحو 
هذه العبارات ‏ كان ممنزلة من قال : إن هذا الكلام ليس هو كلام الله » 
ومنزلة من قال عن الحديث المسموع من المحذث : إن هذا ليس كلام رسول 
الله صل الله عليه وسلم » و إن النى صل الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الحديث » 
ومتزلة من قال : إن هذا الشعر ليس هو شعر لبيد » ولم يتكلم به لبيد » ومعلوم 
أن هذا كله باطل . 

ثم إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن المرّل المسموع هو تلاوة القرآن 
وقراءته » وتلاوة القرآن محلوقة » وقراءة القرآن مححلوقة ٠‏ ويقولون : تلاوتنا 
للقرآن مخلوقة » وقراءتنا له مخلوقة» و يدْخلون فى ذلك نفس الكلام المسموع » 
ويقولون : : لفظنا بالقرآن لوق » و يدلون فى ذلك القرآن فار المسموع. 

فأنكر الإمام أحمد وغيرهمنأمة السنة هذاء وقالوا : اللفظية 0 وقالوا: 
افترقت الحهمية ثلاث فرق : فرقة قالت : الفرآن لوق » وفرقة قالت 
فلا تقول مخلوق ولاغير عخلوق » وفرقة قالت : تلاوة القرآرس واللفظ بالقرآن 
محاوق . 0 

(1) فى كتابالسنةللإمام أحمد (ضهن ممومة شذرات البلاتين» ص 4 4): «... والقرآن كلام الله 
ليس يلوق فن زعم أن القرآن محلوق فهو جهمى كافرء ومن زعم أن القرآن كلام الله عن وجل ووقف 
وم يقل تلوق ولا غير محلوق فهو أخببث من الأول » ومن زم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له محلوفة والقرآن 
كلام الله فهر جمهمى »© ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهر مثلهم » ٠‏ 


المزء الأقل 1" 


فلم) اننشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت : لفظنا بالقرآن خير 
لوق » وتلاوتنا له غير محلوقة ٠‏ فبدّع الإمام أحمد هؤلاء » وأمص ببجرهم ٠‏ 
ولهذا ذكر الأشعرى فى مقالاته هذا عر#. أهل السنة وأصعاب الحديث » 
فقال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة » من قال « اللفظ بالقرآن مخلوق » 
زلق 
فهو مبتدع عندهم » ومن قال « غير محلوق » فهو مبتدع ٠‏ 
وكذلك ذكر مد بن حرير الطبرى فى « صريح ألسنة» أنه سمع غير واحد من 
أصحابه يذكر عن الإمام أحمد أنه قال : من قال « لفظى بالقرآن ممحلوق » فهو 
زفيفق 
جهمى » ومن قال « إنه غير مخلوق » فهو مبتدع . 
وصنّف أبو ممد بن قتيبة فى ذلك كبا . وقد ذكر أبو بكر الملال هذا 
2 
فى كاب « السنة » وسط القول فى ذلك » وذ كرما صنفه أبو بكرالمروزى 
فى ذلك » وذكر قصة أبى طالب المشهورة عن أحمد التى نقلها عنه أكابر أصحايه » 
: يق 
كعيد الله وصا ابذيه والمروزى وأبى مد فوران وحمد بن إتحاق الصاغانى وغير 
همؤلاء ٠‏ 
)١(‏ فى مقالات الأشعرى ٠0٠/٠‏ (ط ريئر) « وقال قوم من أهل الحديث ممن زعم أن القرآن 


غير مخلوق إن قراءته والافظ به غير محلوقين ٠‏ وإن اللفظية يجرون مجرى من قالى يخلقه » وأ كفر هؤلاء 
الواقفة التى لم تقل إن القرآن غير مخلوق ومن شك فى أنه غير محلوق والشاكفى الشاك وأ كفرما من قال لفظى 


بالقرآن غير تخلوق » . 
6 ذك بر وكليان فى تاريخ الأدب العربى . 0 رط ٠.‏ المعارف ) أن للطيرى كاب « شرح 
السنة »> يمكتبة روان كشك ٠‏ 


(0) إن : لإستفى زر)ء (ص)ء 

(:) ذر برع كدان ( المرجع السابق ) */ 4 ١‏ م أن خلال كاب السنة وذكر أن ابن تهبة روى عنه 
فى جموعة الرسائل الككرى ٠‏ 

(0) مق : الصعانى ٠‏ 

وهو جمد بن إححاق بن جعفر ‏ وقيل ابن مد س أ بو بكر الصاغانى » أحد الأثيات المتقنينمع 
اشهار بالسنة واتساع فى الرواية توق سنة ٠‏ 70 ه ٠‏ (قال ابن أنىيعل سنة ٠ )7 ٠.‏ انظرعته : تمذيب 
البذيب وإوم س بام ؛ طبقات النالة ووم س .لام . 


/ 


ل درء تعازض العقل والنقل 


وكان أهل الحديث قد افترقوا فى ذلك » فصار طائفة ملسم يقولون : 
« لفظنا بالقرآن غير مخلوق » وم ادهم أن القرآن المسموع غير م لوق » وليس 
مرادهم صوت العبد » كا يذكر ذلك عر أبِى حاتم الرازى » ومد بن داود 
لمصيصى ؛ وطوائف غير هؤلاء . 

وفى أتباع هؤلاء من قد يدل صوت العبد أوفعله فى ذلك أو يقف فيه » 
ففهم ذلك بعض الأمة » فصار يقول : أفعال العباد أصوائهم مخلوقة » رَدًا 
مؤلاء ؛ ا فمل البخارى وبمد بن نصرالمرورى وغيرها من أهل العم والسنة . 

وصار يحصل نسبب كثرة الموض فى ذلك ألفاظ مشتركة» وأهواء للنفوص» 
َمل [ بسبب ] ذلك نوع من الفرقة والفتنة ») وحصل بين البخارى وبين محمد 
ابن يم الذهل فى ذلك ها هو معروف » وصارقوم مع البخارى كسم بن اجاج 


)2( 
| ونحوه » وقوم عليه كأبى زرعة وأبى حاتم الرازيين وفيرهما ٠.‏ 


٠ جمد بن داود بن صبح أبو جعفر المصيصى »أو إسحاق » أحد رراة الحديث عن ابن حنبل‎ )١( 
٠1٠ 4/5 0-9و ؟ ؛ تبذيب التهذيب‎ 45/١ نظا عنه : طبقات الحنا بلة‎ ٠ وروى عنه أبو داود والنسائى‎ 
؟ونوى‎ ١ أبو عبدالله محمد بن نصرالمروزى الإمام شيخ الاسلام الفقيه الحافظ ولد ببغدادسنة ؟‎ )١( 
56-م 10 ؟‎ ٠/7 سنة 4 ؟ . انظرتر حته فى : تهذيب التهذب 4 وم -. و ع ؛ مذكرة الحفاظ‎ 
ش‎ ٠ تار بغداد م«/ره دم سوام ؛ الأعلام 1[90عم‎ 

[ف6 م2 ق : بذلك ٠.‏ 

(4) محمد ين يحى بن عبد الل الذهل , مولاهم النيسايورى أبوعبه الله ولدسنة !ا1» 
وتوف سنة 4ه؟ ه . من حفاظ الحديث » اعتنى بحديث الزهرى فصنفه وسماء« الزهريات » ٠‏ انظر عنته : 
تذكرة الحفاظ ؟/ . مه ل 8 مه ؛ تهذيب الهذيب ١/9‏ ١ه‏ ؛ طبقات الحنابلة "7107/١‏ ؛ تاريجح 
بغداد مه رغ ؛ الأعلام م/م ٠‏ 

(ه) الرازيين : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 


المزء الأؤل ١‏ 


وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث» وهم من أصمداب أحمد بن حنبل؛ 
ولهذا قال ابن قتيبة : إن أهل السنة لم يختلفوا فى شىء من أقوالم إلا فى مسألة اللفظ . 

وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة هى المنلو » والقراءة هى المقروء » 
ولبس مأدهم بالتلاوة المصدر» ولكن الإنسان إذا تكلم بالكلام فلا بد له من 
حركة » ومما يكون عن الحركة من أقواله ااتى هىحروف منظومة ومعان مفهومة» 
والقول والكلام يراد به تارةالمجموع فتدخل المسركة فى ذلك » ويكون الكلام 
نوهأ من العمل وقمما منه» و يراد به تار ما يقترن بالحركة ويكون عنبا» لا نفس 
الحركة» فيكون الكلام قسيا للعمل» ونوعا آخرليس هو منه» ولهذا تنازع العاماء 
فى لفظ العمل المطلق : هل يدخل فيه الكلام ؟» على قولين معروفين لأسماب أحمد 
وغيرهم ) وبنوا عل ذلك ما إذا حلف لا يعمل اليوم عملا » فتكلم» هل يحنث 
[أملأ]؟ على قولين» وذلك لأن لفظ الكلام قد يدخل فى العمل وقد لابدخل ' 

فالأولي فى قول النى صلى الله عليه وس : « لا حسد إلا فى اثثتين : رجل 
آناه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل والنهار» فقال رجل : لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت [ فيه ] مئل ما يعمل فلان » أنعرجاه فى الصحيكين » ققد جمل فمل هذا 
الذى لوه آناء الليل والنهار عملا» م قال : ه لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » ٠‏ 


(1) رء ص »2ط : عيبا » وهو خطأ ٠‏ 

() ألا : ساقطة من (م) © (ق) ٠‏ 

(6-0) + سافطة من ()* (صن)ء (ط) + 

(4) فيه: نيادة ف (س) ٠‏ 

(ه) ورد هذا الحديث بمعناه فى البخارى فى مواضع متمددة » غاء عن ابن مسعود وابن عمر فى : 
1-0( كاب الم » باب الاغتباط فى العل والحكئة ) ١41/1‏ ( كاب قضائل القرآن؛ باب 
اخباط صاحب القرآن ) » ٠١5/4‏ (كَاب الاعتصام بالَكّاب والنة » باب ما جاء فى مهاد 
القضاه) ؛ المسند (ط . الممارف ) «(/ام؟» 5 هلا - ولا » وهم ؛ الترغيب والترهيب 
0/١‏ -00]. 
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4" درء :عارض المقل والنقل 


معاي 5# م وعمقر عو موسرر 


والثانى ؟ا فى قوله تعالى : ( وليه يصعد الكل الطيب والعمل الصايمٌ يرفعه ‏ 
| سورة فاطر: ٠١‏ ]» وقوله تعالى : : ( وما تكوثُ فى عن وما لوا منه من قرآن 
ولا تملونَ ن من عمل إلا كا علا شهودا د نفيضُونَ فيه ) [ سورة ببوس:١51]»‏ 
فالذين قالوا : « التلاوة هى المنلو » من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هى 
اقول والكلام المقترن بالحركة» وهى الكلام المثلو . وآخرون قالوا : بل التلاوة 
غير ال تلو » والقراءة غير المقروء » والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث 
أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هى كلام الله » ولا أصوات العباد هى صوت 
لله » وهذا الذى قصده البخارى ؛ وهو | مقصود صمح ٠‏ 


وسبب ذلك أن لفظ : « التلاوة » والقراءة » واللفظ » مل مشترك : 


رر 
براد به المصدر 6 وراد المفعول . 


فن قال : « الافظ ليس هو الملفوظ » والقول ليس هو المقول » وأراد 
باللفظ والقول المصدرء كان معنى كلامه أن الحركة ليست هى الكلام المسموع» 
وهذا صحيح ٠‏ 0 

ومن قال « اللفظ هو الملفوظ » والقول هو نفس المقول » وأراد باللفظ 
والقول مسمى المصدر » صار حقيقةٌ مزاده أن اللفظ والقول [ المسراد به الكلام 
المقول الملفوظ ] هو الكلام المقول الملفوظ » وهذا صميح . فن قال : « 
بالقرآن » أو القراءة » أو التلاوة » مخلوقة » أو : « لفظى بالقرآن » أو تلاوف » 


دخل ىكلامه نفس الكلام المقروء المتلو» وذلك هوكلام الله تعالى ٠‏ وإن أراد 
بذلك غرد فعله وصوته كان المعبى صرحا 6 لكن إطلاق اللفظ بتناول هذا وغيره ٠‏ 


(1) ما بين الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 


الحزء الأول م 


ول هذا قال أحمد فى بعض كلامة : « من قال لفظى بالقرآن محلوق بريد به 
0 0( 
القرآن فهو جهمى » احترازا ما إذا أراد به فمله وصوته . وذك اللالكاتى : 
0 
أن بعض من كان يقول ذلك رأى فى منامه كأن عليه فروة ورجل يضربه » فقالله : 
لا تضربق» فقال : إنى لا أضربك» وإنما أضرب الفروة » فقال : إن الضرب 
إنما بقع ألمه على » فقال هكذا إذا قلت : « لفظى بالقرآن لوق » وقع الحلق 
عل القرآن . 
ومن قال : « لفغلى بالقرآن غير لوق ؛» أو تلاوتى » دخل فى ذلك المصدر 
الذى هوعمله » وأفعال العباد ممخلوقة . ولو قال : « أردت به أن القرآن المتلو 
فير عغلوق » لا نفس حركاتى » قبل [له ] : لفظك هذا بدمة » وفيه إجمال 
1 
و إيهام» وإنكان مقعمودك صحيحا [ كا يقال الأول إذا قال : « أردت أن فمل 
١ |‏ 1 
عغلوق » : لفظك أيضا بدعةء وفيه إجمال وإييأم وإنكان مقصودك يا ] . 
وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون : القرآن حيث تَصرْ فكلام الله غير مخلوق » 
(1) هوهبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى © أبو القاسم اللالكانى » الفقيه الشافى 
المحدث » توق سنةه ٠ 4 ١‏ انظرتر حت فى : تذكرة الحفاظ م/ 8م١١‏ - 6م١١‏ ؟ شذراتالذهب 
11؟؛ الأعلام ]اه ٠‏ وذر له بروكيان انس .م كابين : « جحج أصول اعتقاد 
السنة والمامة » ومنه نسخة شمطية بلبيزج رتم ه818 6 ١1؟‏ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة 
من الككّاب والسنة وا جبّاع الصا بة والتابعين من بعدهم واللهالفين لحم من علياء الأمة » ومنه نسخة خعطية 
بالظاهرية رقم بام » ١١4‏ »0 . والذى أرجحه أنهما منوان على كتاب واحد» وقد ذكره ابن تهبة 
فى « مهاج السنة > 56/7 (ط ٠‏ دار المروية) ٠‏ 
(0) له : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 
(0) رعصضءط: وإبهام. 
(4) ما سن الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
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هف ٠‏ درء تعارض العقل واانقل 


فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير مخلوق » من غير أن يِقَْرن بذلك ما نشعر 
أن أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة فى مسألة التلاوة تحى قوها عن أحمد » 
وهم - ا ذ كر البخارى فى كاب « خلق الأفعال » وقال : إن | كل واحدة من 


.هاتين الطائفتين تذ كر قوطا عن أحمد 6 وهم لا يفقهون قوله لدقة معناه ٠‏ 


ثم صار ذلك التفرق موروثا فى أتباع الطائفتين ؛ فصارت طائفة تقول : إن 


. اللفظ ياله سرآن غير مخلوق » الم لأبى حاتم الرازى وممد بن داود المصيصى 


نرق 
وأمثالما كأنى عبد الله انا بده 6 وأباعبة الله ن امد 6 وأبى نصر 


السجزى » وأبى إسماعيل الأنصارى » وأبى يعقوب الغرات الهروى وفيرم ٠‏ 


وقوم يقولون نقيض هذا القول من فير دخول فى مذهب ابن كلاب . 


(1) يقترن : فى (سص) فقط ٠‏ وفى سائرالنسخ ؛ ية 1 

)0( ل من أئمة الحنابلة ».قال عنه 
ابن أبى يعلى : بلغنى عنه أنه قال : كتبت عن ألف شيخ وسبمانة شيخ » توفى سنة 0 م ه ٠‏ انظر تر بجت . 
فى : طبقات الحنابلة 51//9 ١‏ ؛ شذرات الذهب م//امم ؛ تذكة الحفاظ م/1م ]م١4‏ 
درجم له بروكلان : الملحق 8//0م؟ - 0١١896‏ . 

() هوأبو عبه الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى © إمام الحنابلة فى زمانه » له 
« الجامع » فى مذهب الحنابلة » وله « شرح الحرق »> توف سنة «.4 ٠‏ انظرترحمته فى : طبقات 
الحنابلة ؟/ 1و0و1 ؛ تذكرة الحفاظ مإملاء 1ه 

(4) .هوأ بونصرعبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزى» نسبة إلىمجستان » نزيل ارم 
ومصر » توق سنة 4 4#هء اظرارحته فى : تذكة الحفاظ م5١7‏ س ننم 6م1١١‏ ب 
. 

(0) سبقت ترحته :ص 40 ءاث م . 


)0 س ( فقط) 0 القراب 3 


الزء الأول لف 


نلق 3 2 
مع إتفاق الطائفتين على أن القرآنكله كلام الله »لم يحدث غيره شيئا 
فل ” 
منه » ولا خلق منه شيئا فى غيره : لا حروفه »ولا معانيه ‏ مثل حسين الكرا بيسى 
وداود بن على الأصمانى وأمثاله) ٠‏ 
وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب : إن كلام الله معنى واحد قائم 
بنفس المتكلم » هو الأمس بكل ما أمى به » والنبى عن كل ما نهى عنه » والإخبار 
بكل ما أخبريه» وإنه إن مب عنه بالعربية كان هو القرآن» وإن عير عنه بالعبرية 
كان دو التوراة . 
وحمهور الناس من أهل السنة والمعتزلة وفيرهم أنكروا ذلك » وقالوا : إن 
فساد هذا 0 بصريح امقل 0 التوراة إذا 2007 5 


و و- كل 


1000 0 250011 
المعنى 6 بل قصصرده أن التللاوة هى أفمال العياد وأصواتهم ٠.‏ 


)00( سن © رع ص ءط : بل مع ٠‏ 

(1) الحسين بن عل بن يزيد » أبو على الكرا بيسى » فقيه من أصصاب الإمام الشافعى » له مهمنفات 
فى الفقه والحديث » نسبته إلى الكرا.ييس ( وهى الثياب الغليظة ) كأن ببيعها ٠‏ توفى سنة .م1844 ه. 

انظرعته : وفيات الأعيان ١/ومم‏ وقيه وفاته ه94 أو م5 ؛ تار بغداد 54/4 وفيه اختلانه 

: مع الإمام أحمد بن حنبل ؛ الأعلام 511/9 ٠‏ وانظر ترحته ؛ فى تهذيبالتهذيب 0 وهم - 51م 

ويذكر ابن حجر فيه 551/٠‏ : « قال أبوالطيب الما وردى : كان الكرا بيسى يقول : « القرآن فير 
لوق ولفظى به مخلوق » وأنه لأ بلفه إنكار أحد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ٠‏ إيش نعملل بهذا 
الى ؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة © م إن قلنا غير لوق قال بدعة »> ٠‏ 

(©) تمام الآبة فى نسخة (س) فقط ؟ وف باقى النسخ كللة « تبت » فقط . 
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3-37 ش درء تعارض العقل والتقل 


وصار أقوام ؛طلقون الفول بأن التلاوة غير المتلو » وأن اللفظ بالقرآن مخلوق » 
فنهم من يعرف أنه موافق لاب ن كلاب » ومنهم من يعرف عن لفته له » وهنهم مزلا يعرف 
منه لا هذا ولا هذا » وصارأبو ال سن الأشعرى ونحوه ممن بوافق ابن كلاب 
عل قوله ‏ موافقاً للإمام أحمد وغيره ا السنة فى المنع من إطلاق هذا 
وهذا 6 فيمنعون أن يقال : اللفظ بالقرآن عخلوق أو غير عغلوق ٠‏ وهؤلاء منعوه من 
جهة كونه يقال فى القرآن : إنه يلفظ أولا يلفظ وقالوا اللفظ : الطرح والربى » 
ومثل هذا لا يقال/ فى القرآن ٠‏ 

ووافق هؤلاء عل التعايل مهذا طائفة نلا يقول بقول اين كلاب ف الكلام 
كالقاضى أبى يعلل وأمثاله ٠‏ لوقع نان أ عم الأصمهانى وأبى عبد الله إن" مده 
فى ذاك ماهو معروف» وصنف أبو نعم فى ذلك كاه فى الرد عل اللفظية والحاوية» 
ومال فيه إلى جانب النفاة القائلين بأن التلاوة لوقة» م مال ابن منده إلى جانب 
من يسول إنما غير مخ-لوقة » وحكى كل منهما عن الأمة ما يدل على كثير من 
مقصوده » لا على حميعه » فا قصده كل منهما من الحق وجد فيه من المنقول 
الثات عن الأئمة ما يوافقه . 

وكزلك وقع بين أبى ذر لذر وف وأبى نصر السجزى فى ذلك:» حتى صنف 
أبو نصر السجزى ابه الكبيرفى ذلك المعروف بالإبأنة » وذكر فيه من الفوائد 
والآثار والانتصار لاسنة وأهاه) أمورًا عظيمة المنفعة » لكنه نصر فيه قول هن 
يإقول : لفظى بالقرآرس غير مخلوق » وأنكر عل ابن قتيبة وغيره ما ذكروه من 


٠ 4 انظرر حمة أفى نعم فيا سبق » ص 48 لات‎ (0 ٠ ص : فيمتنعون‎ )١( 

(0) أبوذر عبد بن أسد بن حمد بن عبد الله بن غفير الأنصارى الطره ى © الحافظ الثقة الفقية 
المالى » أخذ الكلام عن الباقلان وصئف مستخرجا على الصحيحين » توفى سنة 44 ه٠١‏ انظر ثر حريه 
فى : شذرات الذهب 4/6 ١؟‏ ؛ ثبيين كتب المفرَى» ص ووم سل وهم ؛ الأملام ؛/41. 

(4) وهو كاب «الإبائة عن أصول الديانة» ٠انظر:‏ الأعلام ٠.4/4)‏ (ه) ص:ونحوه.. 


المزء الأول مض 


التفصيل ‏ ورجح طريقة منْ مجر البخارى» وزم أن أحمد بن حنبل كان يقول: 
لفظى بالقرآن غير مخلوق » وأنه رجع إلى ذلك . وأنكر ما نقله الناس عن أحمد 
من إنكاره عل الطائفتين » وهى مسألة أبى طالب المشهورة ٠‏ 

وليس الأس كا ذكره » فإن الإنكار مل الملائفتين مستفيض عن أحمد عند 
أخصٍ الناس به من أهل بيته وأصصحايه ١‏ لين اعتنوا مع كلام [ الإمام ] امد 
كالمروزى واللملال وأبى عبد السزيز وأ عبد اله بن بطة وأمثاهم » وقد 
ذكروا منذلك ما يعم كل عارف لَه أنه من أثيت الأمور عن أحمد . 

وهؤلاء المراقيون أعل. بأفوال أحمد من المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل 

نخراسان » الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو اسماعيل ال هحروى وأمثالم سلكون 

عدوم :ونا عن عبد لق بن غطاء الاراهيين كَابا فيمن أخذ عن أمد 


. س : والذين‎ )١( 

(؟) الإمام : زيادة فى (س)» (ر) ٠‏ 

(0) س ء ص » رء ط : كالمروذى ٠‏ 

(4) هوعبدالعزيزين جعفرين أحمد بن يزداد بن معروف » أ بو بكر المعروف بنلام الللال ٠‏ من أهم 
مصتقانه «الشافى» و«اللمقنع » توفي سنة 058 ٠‏ انظرتريحته فى : طيقات الحنايل؟ 170-11 » 

(ه) عبيد الله بن حمد بن حمد بن حمدان » أبوعبد الله المكبرى المعروف با بن بطة . توفي سنة 4.0 
ذك ابن أبى يعلى من مصنقاته: < الإيانة الكبرى » و« الإبانة الصغرى » ٠‏ 

انظرترحته فى : طبقات الحنابلة ؟/4 1١+‏ 0ه و ؛ شذرات الذهب م/7١4-1؟7١1؛‏ 
منهاج السنة ( ل - دار العروية ) ؟ 61١4]‏ 788 . 

(5) له : ليست فى (س) » (ص) ٠‏ 

(10) هوعبد الله بن عطاء بن عبد الله بن أب منصور بن الحسن بن إبراهيٍ الإبراهيمى » اطروى 
المحدث الحافظ أبو مد » قال شبر دار الديبى عنه : كان صدوقا حافظا متقنا واعظا حددن ائذ كير» 
توفى سنة 405 ه ٠‏ انظرثر حممه فى : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رب 44/١‏ - 608 ؟ 
شذرات الأذهب +/ىه؟ س موم ؛ المبر 781/8 ٠‏ 


ليلق 


17 درء تعارض العقل والنقل 


العم » فذ كر طائفة تق ذكر منهم أبو بكر الملا » وظن أنه أبو حمد الحلال شيخ 
القاضى أبى يمل وأبى بك الطب » فاشتبه عليه هذا هذا . 

وهذا كا أن العراقبين المننسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبى 
العياس 0 ؛ وألى الحسن الأشعرى » وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى » 
والقاضى ]فا بكرزين] الباقلاى » وأمثاطم » أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من أهل خعراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب » ولهذا كان القاضى أبويكر 
ابن الطب يكتب فى أجو بشه أحيانا : مد بن الطيب الحنبل »يا كان يقول 
الأشغرى » إذكان الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة 
السنة » وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المتأحرين النبين إلى أحمد الذين امالوا إلى بعض كلام المعتزلة » كابن عقيل » 


وصدقة نان 2 وابن الموزى 6 وأمثالهم . 


)١(‏ ق أعرءض 6ط ذير. 

)20( أم_د بن على بن ثاءت البغدادى 6 أبر بكو » المعرورف باالحطيب ٠‏ مولده فى « غزية »> 
فى منتصف الار يق إين الكوفة ومكدٌ سنة 85 » وتوقى منة +488 ٠‏ ذكر ياقوت أسماء 5ه كَابا من 
مصئفاته فى التاديح وبعض الفنون الأخرى ولا سَيَاذ يوسف العش كاب « الحطيب البغدادى » مؤرخ 
بغداد رمحدتا »> أورد فيه أسماء ولا كابا من مصنفاته . انظرءئه : مع الأدباء 4 03 
طبقات الشافعية «/7 ١‏ ؛ النجوم الزاهىة «إبام كابن عساكر ١/لموم‏ كاين الوَودئ /م؛ 
وفيات الأعيان ١/1‏ باح باب؛ الأعلام1/ ١155‏ 

(0) ان : ليت فى (م) 4 (ق) ٠‏ 

(4) وهو القاضى أبو ب الباقلانى »و يقال ابن الباقلانى ٠‏ رسبقت تربعته اوت # ه 7 

)( صدقة بن الحسين بن نحتيار بن الخحداد اليغدادى ؛ أبو الفرج ولد سنة /لا/ا جه » مؤرخ أديب 
فيه ميل إلى مذهب اافلاسفة » له « ذيل على تار الزاغونى » وله مصنفات فى الأصول » توق ببغداد 
صسنة بلاه ه . انظر عنه : ألمدة /٠‏ ةلم ؛ ابن الأ 1ل/ملا١‏ ؟ ابن الوردى 488/79 
الشذرات غ/ه» ؟ ؛ لسان الميزان ١84/6‏ وفيه ولد سنة 51 ؛ الأعلام مء لوه 

(1) عبد الرحمن بن على بن الحوزى » أبو الفرج الإمام العلاءة الاوفى سنة /ا؟ ه ه ومن كتبه 
«زاد المسير فىعل التفسير» (و يطبعى دمشق) وتيسير البيان فى علالقرآت ؛ قال ابن رجب : #لد » وكاب 
المغى فى ااتفسير قال اين رجحب : أحد وتمانون حزه! ٠‏ انظر بر بمته ومصتفاته فى : وفيات الأعيان؟/1؟7 - 
؟ مم؟ تارجح ابن الوردى ١88/5‏ 4 الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب ١/9و"‏ -8م4؟ 
الكامل لابن الأثير (ط ع الحنبلى ) شقن 417 الأعلام ؛//م 0 0 


المجزءالاقل ‏ .2 فق 


ركان أبوذر المروىفد أخذطريقة[ أبن ] الباقلانى وأدخلها إلى احرم و يقال 
إنه أول من أدخلها إلى الحرم » وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فانهم 
كانوا دسمعونعليه البخارى ويأخذون ذلك عنه» ها أخذه أبوالوليد الباجى» ثم رحل 
الباحى إلى العراق » فأخذ طريقة الباقلاتى عن أبى جعفر السمنانى الحنتى قاضى 
الموصلل صاحب [ ابن ] الباقلانى» ونحن قد بسطنا الكلام فى هذه المسائل و بينا 
باحطال بابق النزاح والاحتطرا تق ميقا اللوضته < 

والمقصود هنا أن الأئمة الكبا ركانوا بمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة 
المشتبهة » لما فييا من البس لمق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف 
والفتنة » بحلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التى سنت معانها » فإن ماكان مأثورا 
حصات به الألفة » وماكان مءروفا حصلت به المعرفة » كا يروى عن مالك رحمه 
الله أنه قال : « إذا قلالعلم ظهر الحفاء» وإذاقلت الآثا ركثرت الأهواء » . فإذا 
يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء » ول هذا تجد قوما 
كثيرين محبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لايعرفون معناها ولادليلها » بل 
يوالون على إطلاقها أو يعادون » منغيرأن تكون منقولة نقلا محا عن النى صلل 


.)3( » ابن : ليست فى(م)‎ )١( 

(؟) أبو الود سليان بن خلف بن سهد الباحى © من كار علباء المالكية » ولد بالأندلس 
سنة 4.8 وتوف سنة 4174 . 

انظر ترمته فى : الديباج المذهب لابن فرحون» ص ١58 ١١٠١‏ ؛ وفيات الأعيان /11 
س م4١‏ ؛ تار ابن الوردى 551/١‏ ؟؛ الأعلام 185/8 ٠‏ 

() مد بن أحمد بنحمد السمنانى » أبو جعفر قاضى حتفى ولد سنة ١‏ 71 أصله من سمنان الغراق » 
نشأ ببغداد » وولى القضاء بالموصل إلى أن توق بها سنة 4 4 4 ه ٠‏ وكان مقدم الأشعرية فى وقته » 
وشنع عليه أبن حزم » له تصائيف فى الفقه ٠‏ 

انظرعنه :تييين كب المفترى » ص و ه ؟ ؟ اللمواهى المضية 71/19 ؛ لكت اطميان »ص 0م77 ؛ 
الأملام ٠.5/5‏ . 


4/١ 


يف درء تعارض العقل والنقل 


الله عليه وسلم وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم | يعقلون معناها » ولا يعرفون 
لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة » وجعلها مذاهب 
يدع إليها » ويوالى ويعادى عليها ٠‏ 

: ودبت ف الصحيح أن النى صل الله عليه وسل كان يقول فى خطبته‎ ٠ 
إن أصدق الكلام كلام الله » وير الحدى هدى عمد صل الله عليه وسلم » وشرالأمور‎ « 
معدثاتهاء وكل بدمة ضلالة »» فدين المسامين مبنى على أتباع كاب الله وسنة رسوله‎ 
وما اتفقت عليه الأمة ) فهذه الثلائة هى أصول معصومة : وما تنازصت فيه الأمة‎ 


٠‏ ردوة إلى الله والرسول» وليس لأحد أن ينصب للاأمة شخصا يدعو إلى طر يقته» 


و يوالى عليها ويعادى » غير النى صل الله عليه وسلم » ولا بنصب لم كلاما يوالى 
عليه ويعادى غي ركلام الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة» 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لمم شخصا أوكلاما يفرقون به بين الأمة» 
يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ٠‏ 

ولهذا كان أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ والتابعون هم بإجسان 5-9 
و إن تنازعوا فها تنازعوا فيه هن الأحكام ‏ فالعصمة ينهم ثابتة » وهم يرون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول »© فبعضهم يصيب الحق فيعظم الله أحره و يرفم 
درجته » و بعضهم مخطئ بعد اجتّهاده فى طلب الحق » فيغفر الله له خطأء» تحقيقا 
لقوله تعالى : ( ربالا ادا اف نينا أو أخطانا 4 [سورة البقرة :745 ] 
سواء كارف خطؤم, فى حم عامى أو حم خبرى نظرى » . كتنازعهم فى اميت 


هل يعذب ريكاء أهله ليه ؟ وهل يسمع الميت قرع نعالمم؟ وهل رأى نهد ريه؟ 


(1) م ءق : يوالون به ٠‏ 


الحمزء الأول اا 


معرا ل مودي 


وأبلغ من ذلك أن شريحا انكر قراءة من قرأ : ( بل تبت ويسخرون) 
[ سورة الصافاث : ١١‏ ]» وقال : إن الله لا يعجب » فبلغ ذلك إبراهي التختى » 
فقال : « ا شريح شاعى يعجبه علمه» كان عبدالله أعلم منه ‏ أوقال: أفقه 
منه ‏ وكان يقرأ : (بلعبت) ؛ فانكر على شري إنكاره» مع أن شريحا من أعظم 
الناس قدرا عند المسامين ؟ ونظائر / هذا متعددة . 

والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو نبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك 
على سبيل التعريف والبيان » وأما المسدح والذم والموالاة والمعاداة فعلى الأسماء 
المذكورة فى القرآن العزيز كاسم المسلم والكافر» والمؤمن والمنافق » والير والفاجر» 
والصادق والكاذب » والمصاح والمفسد » وأمشال ذلك . وكون القول صوايا 
أو خطا يعرف بالأدلة الدالة على ذلك الملومة بالعقل والسمع » والأدلة الدالة 
على العلم لا تتناقض ها تقدم . 

والتناقض هو أن يكون أحد الدليلين بنساقض مداول الآخخر : إما بأن ينفى 
أحَدهما عين مايثبته الآخر» وهذا هو التناقض اللخاص الذى يذ كره أهل الكلام 


والمنطق » وهو اختلاف قضيتين بالساب والإيجاب على وجه يلزم .من صدق 

) هو شري بن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية بن عام الكندي أبو أ.ية ( القاضى‎ )١1( 
و يقال شري بن شرحبيل » و يقال اين شراحيل » استقضاه عمر على الكوفة » وأقام على القضاء بها‎ 
: قال أبوعيم‎ ٠ ثمن روى عنه الشعبى وابن سير ين و إبراهيم النخعى‎ ٠ ستين سنة وقضى باليصرة سنة‎ 
٠ مات سنة همأن وسبعين زمن مصعب بن الزبير‎ 

انظر تر حته فى : تهذب البذيب + / .مم س ممعم ؛ طبقات ابن سعد ١81/5‏ سس ١44‏ 
وفها أنه ترق سنة ألااء. 

(؟) هو إراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعى أبو عمران الفقيه » 
:روى عن شرعٌ القاضى وروى عن عائششة © روى عنه الأعمش وحماد بن سليان ٠‏ 

قال ابن حبان مولده سنة ٠٠‏ » وقال أبونعيم أنه ترق سنة ٠١‏ . 

انظر ترحمته فى : تهذب الهذيب 77/1 1 ل ١78‏ ءٍ طبقات ابن معد 70/5 --5ل 7 ١‏ 


)١-1( 


نا 


4" درء تعارض المقل والنقل . 


إحداهما كذب الأحرى . وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين 
ينافى موجب الآخعر : إما بنفسه» وإما بلازمه» مثل أن ينفى أحدهما لازم الآخر 
أو يثبت ملزومه» فإن انتفاء لازم الثىء يقتضى انتفاءه » وشبوت ملزومه يقتضى 
سنوي 

ومن هذا الباب الحكم عل الشيثين المَاثلين من كل وجه مؤثر فى الح بحكين 
مختلفين » فإن هذا تناقض أيضًا » إذ حك الشىء حك مثله ؛ ذا مك مل مه 
بنقيض حكه كانكا لو حك عليه بنقيض حكه . 

وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذى نفاه الله تعالى عن ابه بقوله 
عن وجل : ( أفلا بتَدبرونَ اران ولَوْكانَ من عند َب لَه لَوجَدُوا فبه اختلانا 
كثيرا ) [سورة النساء : 4 » وهو الاختلاف الذى وصف الله به قول الكفار 
فى قوله تعالى : : ( نم لَنى قول مْتاف » يِؤْنكُ عنه مَنْ أفكٌ ) [ صورة 
الذاريات : م4و] . 

وضد هذا هو النشابه العام الذى وصف اله به القرآن فى قوله : [ ( الله نوْلَ 
اسن الحديث اك !مايا مان 6 [سورة الزص : مم]» وهذا ايس هو التشابه 


للق 15 غ.س- 5ق 


انخاس الذى وصف الله تعالى به بعض القرآن فى قوله : ] ( منه آ بات عات 
هن أم الاب وأبر منشَابِيَاتٌ ) [ سورة آلعمران : 7] » فإن ذلك النشابة العام 
يراد به التناسب والتصادق والائتلاف ٠‏ 
ضده : الاختلاف الذى هو التناقض والتعارض» فالأدلة الداله على الل 
لايجحوز أن تكون متناقضة متعارضة » وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء » 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من. ( م ) » (ق) ٠‏ 
(0) م » ق : فالالالةه 


المزء الأول ا 


ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ | الأدلة والحيرة فإنمَ) ذاك لفساد 
استدلاله إما لتقصيره » و إما لفساد دليله » ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ 
المحملة الى تشتبه معانها . | 

وهؤلاء الذين يعارضون الاب والسنة بأقوالم بنوا أمره, على أصل فاسد» 
وهو أنهم لوا [ أقواهم التى ابتدعوها هى الأقوال اللحكة التى جعلوها أصول 
دنهم ) وجعلوا ] قول الله ورسوله من المبمل الذى لا مستفاد منه ملم ولا هدى» 
بفعلوا المنشابه م نكلامهم هو الحكم » وانحكم م نكلام الله ورسوله هو المنشابه » 
"كا يجعل الحهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوه, ما أحدئوه من الأقوال التى نفوا ببا 
صفات الله » ونقوا بها رؤيته فى الآخرة وعلوة اهل جلف > وكون القرآن كلامه 
ونحو ذلك » جعلوا :لك الأقوال محكة » وجعلوا قو الله ورسوله مؤولا علمها» 
أو مردودًا » أوغير منفت إليسه ولا متلق للهدى منه » قتجد أحدهم يقول : 
ليس جسم » ولا جوهي » ولا عرض » ولاله م » ولا كيف ء ولا تله 
الأعىاض والحوادث ونحو ذلك » وليس بمباين للعالم ولا خارج عنه . 

فإذا قيل : إن الله أخبر أن له علما وقدرة ؛ قالوا : لو كان له علم وقدرة للزم 
أن تحله الأعراض » وأن يكون جمما » وأن يكون له كيفية وكية» وذلك منتف 
عن الله » للا تقدم : 

ثم تقد تقول : إن الرسول قصد بماذكره من أسماء الله وصفاته أمورا لا نعرفها» 
وقد تقول : إنه قصد خطاب المهور بإفهامهم الأمس عل غير حقيقته » لأن 
مصلحتهم فى ذلك » وقد يفسر صفة بصفة »كا يفسر الحب والرضا والغضب 


(1) ما بين الممقوفتين -اقط من ( م) » ( ق) ٠‏ 
(؟) س : ولا رطق الهدى منه . 


اكت 


لكل 


م" درء تعارض العقل النقل 


بالإرادة » أو السمع والبصر بالعسل » والكلام والإرادة والقدرة بالعلم » و يكون 
القول فى الثانية كالقول فى الأولى » يلزمها من اللوازم فى التفى والإثبات ما يلزم 
لتى نفاها ؛ فيكون مع جمعه فى كلامه أنواعا من السفسطة ف العقلات والقرمطة 
فى السمعيات قد فرق بين المتاثلين : بأن جعل حم أحدهما عَالقًا لحك الآخر» 
و يكون قد عطل النصوص عن مقتضاها » وتقى بعضّ ما يستحقه الله من صفات 
الكال » وريكون النانى لما أثبته هو قد تسلط عليه » وأورد عليه فها أثبته هو نظير 
ما أورده هو عل من أثبت ما نفاه» و إن كان النافى لا أثبته أكثر تناقضًا منه . 

ثم هؤلاءيجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة ديا يوالون طيه و يعادون» 
بل يكفرون من خالفهم فيا ابتدعوه» و ,قول : « مسائل أصول الدين : الخطئ 
فيا يكفر » وتكون تلك المسائل مما ابتدعوه . 

ومعلوم أن الحوارج هم مبتدعة ٠أرقون‏ » م ثبت بالنصوص المستفيضة عن 
الى صل الله عليه وسل و إجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم » وهم نما تأواوا 
آيات من القسرآن على ما اعتقسدوه » وجعلوا من خالف ذلك كافرا » لاعتقادهم 
أنه خالف القرآن» فن ابتدع أقوالا ليس لها أصل ف القرآن» وجعل من خالفها 
كافرًا كان قوله شرا من قول الحوارج » ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول 
الحهمية شرمن قول الموارج . 

وأصل قول المهمية هو نقى الصفات بما ينجمونه هن دعوى العقليات التى 
عارضوا ببا النصوص » إذ كان العقل الصريح الذى يستحق أن تسمى قضاياه 


30 رالسنر.+ 


(0) روعوصضءط:أصل. 


المزء الأول فقا 


عقليات موافقا للنصوص لا عالفا لما » وماكان قد شاع فى عمرف الناش أن 
قول الحهمية مبناه على النفى صار الشعراء ينظمون هذا المعنى» كقول أبى تمام : 
جَهْمية الأوصاف إلا أنبسم قد لَقْبسوها جوهى الأشياء 
فهؤلاء ارتكبوا أر بع عظائم : أحدها : رهم لنصوص الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام » والثانى : ردّه, ما يوافق ذلك من معقول المقلاء » والثالث : جل 
ماخالف ذلك من أقوالم الجملة أو الباطلة هى أصول الدين» والرابع : تكفيره» 
أو تفسيقهم » أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدمة الخالفة لصرحيح 
المنقول وصرخ المعقول ٠‏ 
وأما أهل العلم والإبمان : فهم ملى تقيض هذه الخال » يجعلون كلام الله 
[ كلام ] رسوله هو الأصل الذى يعتمد عليه » وإليه يرد ما تتازع الناس فيه » 
فا وافقه كان حقاء وما خالفه كان باطلاء ومن كان قصده متا بعته من المؤمنين» 
وأخطا بعد اجتهاده الذى استفرغ به وسده غفر الله له خطأه» سواءكان خطؤه 
فى المسائل العلمية الحسيرية » أو المسائل العملية » فإنه يس كل ماكان معلوما 
متيقنا ابعض | الناس يجب أن يكون معلومًا متيقنا لغيره . 
وليس كل ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمه كل الناس و يفهمونه » 
بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه » وكثير منهم قد يشتبه عايه ما أراده » وإن 
كان كلامه فى نفسه محكا مقرونا بما ببين مراده » لكن أهل العلل يعامون 
() كا :ليت قو(ر)ء (صع)ء(ط). 0 
(؟) البيت موجود فى « ديوان أبى تمام »> ص ١١‏ بحقيق الد كتور شاهين عطية (طبمة لبنان) 
الطبعة الأول » سنة م5١‏ . 


(م) كلام الله ركلام رسوله : كذا فى (س ) وق سائرالتسخ : كلام الله ورسوله ٠ ٠‏ 
)( سس ه: أو اللرية ٠‏ 7 


(/هذا 


على العرش 


بد درء تعارض العقل والتقل 


ما قاله » و يميزون بين النقل الذى يصدق به والتقل الذى يكذب به» ويعرفون 
ما لي عناق كلامة صل الله عليه وسل فإن الله تعالى أمى الرصول بالبلاغ 
لبي » وهو أطوع الناس أربه » فلابد أن يكون قد نّم البلاغ المبين» وبع ابلاغ 
المبين لا يكون أنه ملتبسا مدلسا . 

والايات التى ذكر الله فيها أنها متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله » إما فى 
عن فيره عل تأو يلها » لا عل تفسيرها ومعناها » كا أنه لى) سمْلٌ مالك رضى الله 
تعالى عنه عن قوله تعالى : : ( الرحمن مَل العرش استوى ) [ سورة طه : ه ]كيف 
استوى ؟ قال : « الاستواء مه_للوم » والكيف ممهول.» والإبمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة  »‏ وكذاك ربيعة قبله ‏ فبين مالك أنمعنى الاستواء معلوم» . 
وأنكيفيته مجهولة » فالكيف ال مجهول هو من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله » 
وأما ما يعلم من الاستواء وفيره فهو من التفسير الذى ينه الله ورصوله . 

والله تعالى قد أمرنا أن نتدبرالقرآن » وأخبر أنه أنزله لنعقله » ولا يكون 


زلف 6 7 
التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم ماده به 6 فأما من تكلم بلفظ يحتمل معانى 


(1) س : ما دمل .. 

(0) ر: كلانه . 

(م) س : ولما سئل ٠.‏ 

(4) م (فقط) : وكذاك قال ربيعة ٠‏ 

() أورد السيوطى ف ادر المنتور 8 / 41١‏ أفوال السلف فى تفسير الاستواء على العرش ومها : 
«وأخرج اللالكائى عن ابن عيبنة فال : سثل ر بيعة عن قوله : ( استوى مل المرش ) كيف استوى ؟ 
قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول © ومن الله الرسالة » ومل الرسول البلاغ » وطينا 
التصديق ٠‏ وأخره البييق فى «الأسماء والصفات» ... وأخرج اللالكائى من جمفر بن عبد الله قال جاء 
رجل إلى مالك ... فسرى من مالك فقال: الكيف غير معقول » والاستواء مت غير مجهول » والإيمان به 
واجب » والسؤال عه بدعة ... » . وانظر د الأسماء والصفات » البق » ص م.٠‏ 4س و.غ . 


(5) م( فقط) : والتعقل ٠‏ 


الجزء الأول 4" 


كثيرة ولم ببين ماده منها فهذا لا يمكن أن تدب ركلامه ولا يعقل » ول ذا تجد 
عامة الذين يزعمون أ نكلام الله يحتمل وجوها كثيرة» وأنه لم بين ماده من ذلك 
قد اشمّل كلامهم من الباطل ملل ما لا يعلمه إلا الله » بل فىكلامهم من الكذب 
فى اأسمعيات نظيرما فيه من الكذب ف العقليات » و إن كانوا لم يتعمدوا الكذب» 
كالمحدث الذى يغلط فى حديثه خطا» بل منتبى أمرهم : القرمطة فى السمعيات» 
والسفسطة فى العقليات ؛ وهذان النومان يمع الكذب والهتان . 

فإذا قال القائل : « استوى > يحتمل مسة عشر وجها أو أ كثر أوأقل » كان 
فالطا ٠‏ فإن قول القائل : « استوى ع ىكذا » له معنى» | وقوله : « استوى إلىكذا » 
له معبى » وقوله : « استوى وكذا » له معنى ؛ وقوله : « استوى » بلا حرف 
يتصل به له معنى » فعانيه تنوصت بتنوع ما يتصل به من الصلات » كرف 
الاستعلاء والغاية وواو المع » أوترك نلك الصلات . 

وقد بسط هذا فى غيرهذا الموضع » و بين أن كلام الله مبين فاية البيان » 
موق حق التوفية فى الكشف والإيضاح » وقد بسط الكلام على هذا النص وفيره» 
ون نحو من عشرين دليلا ندل على أن هذه الآبة نص فى معنى واحد لا يحتمل 
معنى آخر » وكذلك ذ كرهذا فى غير هذا النص ٠‏ 

فإن الكلام هنا أربعة أنواع : 

أحدها : أن نين أن ماجاء به الكَكّاب والسنة فيه الحدى والبيان . 

والثانى : : أن نبين أن ما يقَدّد من الاحّالات فهى باططلة » قد دل الدليل 
الذى به به يحرف مراد لمتكم عل أنه لم ييدها ٠‏ 

الثالث : أن نبين أن ما يدّعى أنه معارض لما من العقل فهو باطل . 

الرابع : أن نبين أن العقل موافق لما معاضد » لا مناقض لا معارض . 

)١(‏ ر: تزعموا. 


فلك 


عا يعارضوث به 
الأدلة الشرعية 
من العقليات 
فاسد مئناقض 


معنى المركب 


1 درء تعارض العقل والنقل 


للق 
أن كنال تاها شرفي الأذلة القتوفية مو النقلا سق أ لوعي 


والنبؤة والمعاد قد نا فساده فى غير هذا الموضع وتناقضهء وأن معتقد صمته من 
أجهل الناس وأضلهم فى العقدل » م ينا ااتهاءهم فى نفى الصفات والأفعال 
إلى حجة التركيب والتشبيه والاختصاص » وانتهاء عم فى محد القدر إلى تعارض 
الأم والمشيئة » وانتهاءهم فى مسألة حدوث العالم والمعاد إلى إنكار الأفمال ٠‏ 

وبين أن ما يذكرونه على النفى ألفاظ مملة مشتبهة تتناول حقا وباطلا » 
53 0 :إن الروث فال لز كان موصوفا بالصفات مس العم والقدرة وغيرهما ٠‏ 

اننا للخلوقات لكان مركا من ذات وصفات »© ولكان مشاركا لغيره فى الوجود 

وض 4 ومفارقاله ف الوحوب وغره» فكزن 2 ما به الاشتراك والامتياز» 
ولكان له حقيقة ير مطلق الوج_ود » فيكون ىك ءن وجود وماهية » ولكان 
حدما مك من الهو ا الفردة » أو من المادة والصمورة » والمركب مفتقسر 
إلى بحزيه » والمفتقر إلى حزيْه لايكون واجبا بنفسه . 

وقد ينا فساد هذا الكلام وجوه كثيرة بضيق فين هم هذا الموضع» فإن مدار ١١/١‏ 
هذه الة على ألفاظ ل » فإن رك يراد به ا غيره » وما كان مفترقًا 
اجتمع كأجزاء الثوب والطعام والأدوية من السكنجبين وفيره » وهذا هو 
المركب فى لغة العرب وسائر الأم . 

وقد تراد بالمركب 1م ظ ما يمكن تفر بق بعضه عن بعض ؛ وهعلوم أن الله تعاألى 
منزه عن جميع هذه التركييات ٠‏ 


. انظريدايةالوجهالسابع مشر ص م.8‎ )١( 


. الحواه : كذا فى (م) فقط ؛ وف سائر النسخ : الأجزاء‎ )١( 
)م( فى محيط ايط الستاى» ص 75و : : السكنجبين دان ا ع ااه‎ 
٠ خل رعسل و يراد به كل حامض وحلر‎ 


الحزء الأول لك 


)# )١( 


م و م 
القدرة» وتميز ما برى ها لا يرى ونحو ذلك » ونسمية هذا المعى ركيبا وضع وضعوه 
ليس موافقا للغة العرب » ولا اغفة أحد من الأمم » 0 
مافى الوجود مركب » فإنه مامن «وجود إلا ولا بد أن يعلم منه ثىء دون شىء*» 
والمعلوم لبس الذى هو غير معلوم ٠‏ 

وقولم : « إنه مفتقر إلى حزئه » تلييس » فإن الموصوف بالصفات اللازمة 
له يمتنع أن تفارقه أو يفارقهاء» وليست له حقيقة فير الذات الموصوفة حتى يقال: 
ات تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها » والصفة اللازمة نسميها بعضُ الناس غير 
الموصوف » [ وبعض الناس يقول : ليست غير الموصوف ] ٠‏ ومن الئاس من 
لايطلق طليها لفظ المغايرة بنفى ولا إثبات حتى يفصل ويقول : إن أريد بالغيرين 
ما جاز العم بأحدهما دون الآخرفهى غير » وإن أريد بهما ماجاز مقارقة أحدهما.. 
للآخر بزمان أو مكان أو وجود فليست بغير » فإن لم يقل : «هى غيرالموصوف » 
م يكن هناك غير لازم للذات » فضلا عن أن تكون مفتقرة ايه » وإن قيل ٠‏ 
و هى ذيره » فوى والذات متلازمان لا توجد إحداهما إلا مع الأخرى » ومشل 
هذا « التلازم » بين الشبئين يقتضى كون وجود أحدهما مشروطا بالآخرء وهذا 
ليس بممتنع » و إتما المتنع أن يكون كل من الشيئين موجبا للاخر» فالدور فى الملل 
ممتنع » والدور فى الشروط جائز . 

() (-») »ماين التو رس +58 14١‏ )ساط من ()* (ق)ء ٠)‏ 
)١(‏ مابين الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) 

() س : دون الآخر كان غيرا . 

(4) م ءق : لا هوجد أحدها إلا مع الآثر . 

(0) د: ع٠‏ 


مذهب النفاة 


فى الصفات . 


والرد عليه 


لك درء تعارض العقل والنقل 


)0غ( زوق : 
وإن أريد به افتقار | المشروط إلى شرطه - فهذا هو تلازم مت الحانيين م 


. وليس ذلك ممتنعا » والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرًا إلى ماهو خارج عن 


نفسه» فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل فى هسمى اسمه » فقول القائل: 
« إنه مفتقر إلها » كقوله : « إنه مفتقر إلى نفسه » . فإن القائل إذا قال : 
د دعوت الله » أو ه عبدت الله » كاس اسم و الله » متناولا للذات المتصفة 
بصفاته! » ليس أسم « الله » اسما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة لما . 

| وحقيقة ذلك أنه لاتكون نفسه إلا بنفسه» ولاتكور_ ذاته إلا بصفاته» ١7/١‏ 
أكون قبي اانا هو اهل فس اليا هذا حق» ولكن قول القائل : 
و زناهذا أنقار إل قر لس قات ولك نشي آنامقتهر إلى نا عو يفل 


عنه» وهذا باطل» لأنه قد تقدم أن لفظ « الغير » يراد به ماكان مفارقًا له بوجود 


أو زمان أو مكان» ويراد به ما أمكن العلم به دونه » والصفة لاقسمى غيرا له بالمنى 
الأول » [ وبالعنى الأول ] يمع أن يكون مفتقرا إلى غيره ) إذْ لست صفته غير 
له بهذا المعنى » وأما بالمعنى الثانى فلا يمتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات » 
ون يكون سقلزنا لميفات» و إن تمت نلك الضفات دغر » فليس فق إطلاق 


اللفظ ما نع صحة المعانى العقلية » سواء جاز إطلاق اللفظ أو لم يز . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 

(؟) ص ءعرءط :قرطه 

(0) ذلك : كنذا ى(م) » وفى سائرالنسخ : ذاك ٠‏ 

(4) مءق: بالمعنى الأول فيمتنع ؛ ر » طُّ : بالممئي الأول بمننع ؟ ص : سققطت هذه الكليات 
وما بعدها إلى بداية عيارة : وأما بالمعتى الثانى ٠‏ 


السزء الاول م 


وهؤلاء عمدوا إلى المعانى الصحيحة العقلية وأطلقوأ علا ألفاظا يملد تشاول 
الباطل المتنسع » كلرافغى الذى تسمى أهل السنة ناصبة ؛ فيوهم أنهم نصبوا 
العداوة لأهل الببت رضى الله عنهم . 

وقد يبنا فى غير هذا الموضع أن إثبات المعانى القائمةالتى توصف ما الذات 
لابد منه لكل عاقل » وأنه لاخروج عن ذلك إلا جحد وجود الموجودات مطلقاء 
وأما من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة» فقو 
هذه المقالة استلزم أن يكون وجود كل ثىء هوعين وجود اللخالق تعالى » وهذا 
منتبى الإخاد » وهو بما يعلم باحس والعقل والشرع أنه فى فاية الفساد» ولا مخلص 
من هذا إلا تبات الصفات » مع نفى ممائلة المخاوقات» وهو دين الذين آمنوا 
وعملوا الصالمات . 


وذلك أن ثفاة الصفات من المنفلسفة ونحوهم يقولون : إن العاقل والمعةول 
والعقل 4 والعاشق والممشوق والعشق »© واللذم واللذيذ والملتذ : هو شىء واحد» 
و إنه موجود واجب له عناية » و يفسرون عنابته بعامه أوعقله » ثم يقولون : 
وعلمه أو عقله هو ذاته » وقد يقولورس : إنه حى ملم قدير مرريد متكلم 
بيع بصير ) ويقولون : إن ذلك كله شىء واحد » فإرادته عين قدرته » وقدرته 


4 
عين علمه © وعلمه مين ذايه . 


. وف سائر النسخ : أطلقوا‎ ٠ وأطلقوا : كذا فى (م) » (ق)‎ )١( 

)١(‏ د : فقول ؛ م : فطرد ٠‏ وف اللسان : القوه : نقيض السوق » يقود الدابة من أمامها 
وسوقها من خلفها ... والاقتياد والقود واحد ٠‏ 

(0) س : إثبات ٠‏ 

(4) وملبه مين ذاته : كذا فى (م) فقط ٠‏ وفى سائر النسخ : وملله ذاته . 


1 


1 درء تعارضضٌ العقل التقل 


الس ا 0 


وذلك أن من أصلهم : أنه لبس له صفة | ثبوتية » بل صفاته : إما سلب » 
كقولم : ليس بحسم ولا متحيز ؛ و إما إضافة كقولم : «ببدأ وعلة؛ وإما .ؤلف 
منهماكةولم : عاقل ومعقول وعقل » و يعبرون عن هذه المعانى بعبارات هائلة» 
كقولم : إنه ليس فيه كثرة كم » ولا كثرة كيف » أو إنه ليس له أجزاء حد » 
ولا أحزاء كم أو إنه لا بد من إثياته «وحدا توحيدا » متزّهًا مقدّسا عن المقولات 
العشر : عن الكآ » والكيف ؛ والاين ؛ والوضع » والإضافة » ونحو ذلك . 

ومضمون هذه العبارات وأمثاها نفى صفاته ؛ وهم تسمون نفى الصفات 
« توحيدا » . وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم من الحهمية يسمون ذلك تو-يدا . 


وهم اتدعوا هذا التعطيل الذى يسمونه توحيدا » وجعلوا أهم التوحيد 
واقعا على غير ما هو واقع عليه فى دين المسامين » فإن التوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به كته » هو أن يعبد الله لا شرك به ثيئا » ولايجمل له 


نداء فال تعالى : :(ثل أي الكافرون » لا أغسد ماتعيدونَ » 
مد نه اخ برى ها تر ضام 
ا عاردوت ما أغبد » ولا أن عايد ما عبدتم » و7 لاانم عابدون ما أعيد » 


َمْ دِيم ول دِينِ) [ سورة الكافرون : .]5-١‏ 
ومن تمام التوحيد أن يبوصف الله تعالى ا وصف به نفسه © وما 
وصفه به رسوله » ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والقثيل » 0 


اح م 


قال تعالى : ( فل هوالله أحد » الله الصمد + ل يلد ول يود » ول يكن لَه 


كفو أَحد) [ سورة الإخلاص : ١غ‏ ] ٠‏ 


(0) سءع ط : وذلك لأن من أصلهم ؛ ص : وذلك لأن أصلهم 5 


الجن الأؤل ه8١‏ 


ومن هنا أبتدع من ابتدع لمن اتبعه على تفى الصفات امم / « الموحدين » » 
وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا : هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » ك قاله طائفة 
منهم ؟ أو بشرط نفى الأمور الثبوتية » كا قاله ابن سينا وأتباعه ؛ أو يقولون : 
هو الوجود المطلق لا بشرطء م يقوله القونوى وأمثاله . 

٠‏ ومعلوم بصريم العقل الذى لم يكنب قط أن هذه الأقوال باطلة فتنافضة 
من وجوه : | 

أحدها : أن جعل عين العم مين القدرة » ونفس القدرة هى نفس الإرادة 
| والعناية » ونفس الحياة هى تفس العلم والقدرة» ونفس الملم نفس الفعل والإبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة » فإن هذه حقائق متنوعة » فإن جعات هذه 
المقيقة هى تل ككان نزلة من يقول: : إن حقيقة السواد هى حقيقة اللّمْ» وحقيقة 

الطعم هى حقيقة اللون» وأمثال ذاك مما يجمل اللقائق المتتومة حقيقة وأحدة . 

الوجه الثانى. : أنه من المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بثيره » وابلمسم 
ليس هو العرض » والموصوف ليس هو الصفة» والذات ليست هى النعموت» فن 
قال : « إن العام هو العم» والعلم هو العالم » فضلاله بين ٠‏ وكذلك معلوم أن الل 
ليس هو المعلوم » فن قال : : د إن العم هو المعلوم » والمعلوم هو العم » فضلاله 
ايا 

ولفظ م اقل » إذا أي به الصصدر فيس المصدر هو الاق الى هدو 
[ أسم ] لقاع ع ولا العقول الذى هوامم مفمول» وإذا أريد بالعقل جوهس 


)0( كا لوه وا اراد 
() اسم : ساف من (م) » (ق) © (ر) ء (ط) . 


نفل 


الرد مل تقفاة 

الصفات من 
وجوه 
الأول 


الثانى 


الشالث 


قل دزء تعارض العقل والتقل 


قائم بنفسه فهو العاقل ؛ فإذا كان يعقل نفسه أو غيره فليس عين عقله لنفسه 
أو غيره هو عين ذاته؛ وكذلك إذا سمى ءاشقا ومعشوقا بلغتهم» أو قيل: « محبوب 
وهب © يلف المسانين + فلس اللي والنشق هوتقسن التاق .ولا المحب + 
ولا المشق ولا الحب هو المعشوق ولا انحبوب » بل القَيِيز بين مسمى الممسادر 
ومسمى اسم الفاعل وامم المفعول» والتفريق بين الصفة وا موصوف مستقر فى فطر 
العقول ولغات الأم » فن جعل أحدهما هو الآخركان قد أنى مر السفسطة 
مما لايخنى على من بتصور ما يقول » وله ذا كان منتهى هؤلاء السفسطة 
فى العقليات والقرمطة فى السمعيات ٠‏ 

| الوجه الثالث : أن يقال : الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط ساب 
الأمور النبوتية» أو لا بشرط » ما بعلم بصريح العقل انتفاؤه فى امارج » و إنما يوجد 


فى الذهن » وهذا مما قرّروه فى منطقهم اليونانى» و بيينوا أن المطلق بشرط الإطلاق 


كإنسان مطلق بشرط الإطلاق » وحيوان مطلق بشرط الإطلاق» وجسم مطلق 
بشرط الإطلاق » ووجود مطلق بشرط الإطلاق : لا يكونت إلا فى الأذهان 
دون الأعيان ٠‏ 

ولا أثيت قدماؤهم الكليات الممصردة عن الأعيان التى تسمونها « المشل 
الأفلاطونية » أنكر ذلك حَدَّاقهم» وقالوا : هذه لا نكون إلا فى الذهن» ثم الذين 
ادّعوا ثروت هذه الكليات فى االحارج مجردة قالوا : إنها مجحردة عن الأعيان المحسوسة» 
و يمتنع عندهم أن مكون هذه هى المبدعة للاعيان » بل بمتنع أن نكون شرطا 
فى وجود الأعيان » فإنها إما أن تكون صفة للا'عيان » أو حزءا منها . 


(1) وإذا أريد بالعقل وه قائم بنفسه : كا فى (س) ؟ وفى سائرالنسخ : و إذا أراد بالمقل 


جوهى! قانئما بنفسه . 


12/١ 


الجزءالأقل ينف 


وصفة الثىء لا تكون خالقة للوصوف» وحزء الثىء لا يكون خالقًا يجملة» 
فلوقدر أذ فى الخارج جود مطلقا بشرط الإطلاق امتنع أن يكون ميدعا لغيره 

من الموجودات » بل امتنع 0 يكون شرطا فى وجود غيره» فإذن تكون المحدئات 
وانمكخات المعلوم حدوثها وافتقارها إلى الحالق المبدع مستغنية عن هذا الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق » إن قيل : إن له وجودا فى االخارج » فكيف إذا كان 
الذى قال هذا القول هو من أشد الناس إنكارا على من جعل وجود هذه الكليات 
المطاقة الجردة عن الأعيان خارجا عن الذهن ؟ 

وهم قد قرروا أن العم الأعلى والفاسفة الأول هو العلم الناظر فى الوجود 
ولواحقه » بفعلوا الوجود المطلق موضوع هذا العلم » لكن هذا هو المطلق الذى 
ينقمم إلى واجب وبمكن » ومله" ومعلول » وقديم ومحدث . 

ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . فل يمكن هؤلاء أن يجعلوا هذا الوجود 
المنقسم إلى واجب ويمكن هو الوجود الواجب» بفعلوا الوجود الواجب هوالوجود 
المطلق بشرط الإطلاق الذى ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق » أو بشرط 
سلب الأمور الثبوتية » ويصبرون عن هذا بأن وجوده ليس عارضًا لثىء | من 
الماهيات والحقائق 

وهذا التعبير مبنى على أصلهم الفاسد » وهو أن الوجود يعرض للحقائق الثابتة 
فى الخارج » بناء على أنه فى الخارج وجود الثثىء غير حقيقته » فيكون فى امارج 


حقيقة عرض لا الوجود تارة » ويفارقها أاخرى . 


(1) بل امتنع أن : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : بل أن .. 


ا 
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ومن هنا فرقوا فى منطقهم بين الماهرة والوجود » وه, لو فسروا الماهية 
بما يكون فى الأذهان» والوجود بما يكون فى الأعيان» لكان هذا صميحا لا بنازع 
فه عاقل » وهذا هو الذى تيلوه فى الأصل » لكن توهبوا أن تلك الماهية الى 
فى الذهن هى بعينها الموجود الذى فى امارج » فظنوا أن فى هذا الإنسان المعين 
جواهى عقلية قامة بأنفسها مغايرة لهذا د © مثل كونه 0 وائلها وسياما 
ومتحركا بالإراده ونحو ذلك . 

والصواب أن هذه كلها أسماء لهذا المعين» كل اسم يضمن صفة ليست هى 
الصفة التى يتضمنها الاسم الآخحرء فالعين واحدة» والأسماء والصفات متعددة . 

وأما إثباتهم أعيانً قائمة بنفسها فى هذه المين المعينة فكابرة لهس والعقل 
والشرع فهنا لوعو لفن ف الفارج نهو هوا ليبن منالة نجوه ان اكانة 
حتى يكون أحدهما عارضًا الآخر أو معروضا » بل هناك ذات وصفات » وقد 
نسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم - 

والمقصود هنا أنه لم يمكن ابن سينا وأمثاله أن يجعلوه الوجود المنقسم إلى 
واجب وممكن » بفعلوه الوجود المطلق بشرط, الإطلاق» أو بشرط سلب الأءور 
الثبوتية » يا بِينٌ ذلك فى « شفائه » وغيره من كتبه . 


7 )0غ 
وهذا ثئما قد بين هو ومما يعم كل عاقل ‏ أنه يمتنع وجوده فى اخارج» ثم 
إذا جعل مطلقا بشرط الإطلاق لم يحز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه ٠‏ فلا يقال : 


٠ م »6ق : هذا المعى المعين‎ )١( 

0( هو (الثانية) : ساقطة من ( ر) » (س) » (ص) » (ط) 0 

)2( كا فى كانه « الرد على المنطقيين » ٠‏ : 

2( م6 ك2 ر :اما قد بين هو وبين ما يل كل عاقل ‏ ص » ط : ما فد بين هر و بين كل عاقل ٠‏ 


الجزء الأول نا 


هو واجب بنفسه » ولا ليس بواجب بئفسه » فلا يوصف نتقى ولا إثيات » 
لأن هذا نوع من القَييز والتقييد . 

وهذأ حقيقة قول الفرامظة الباطنية الذين تثمون عن وصغه بالغ والاثيات» 
ومعلوم أن الكلوعن النقيضين ممتنع »كا أن المع بين النقيضين #تنع . 

وأما إذا فيد سلب الأمور الثبوتية دون العدمية » فهو أسوأ حالا من المقيد 
بسلب الأمور | الثبوتية والعدمية » فإنه شارك غيره فى مسمى |أوجود و متاز عنه 
بأمور وجودية » وهو يمتاز عنها بأمور عدمية » فيكون كل من الموجودات أ كل 
مئنة.٠‏ ش 

وأما إذا فيد سلب الأمور الثبوتية والعدمية ممّاء كان أقرب إلى الوجود من 
أن يمتاز سلب الوجود دون العدم » و إن كان هذا ممتنعاً فذاك ممتنع أيضأ » وهو 
أقرب إلى العدم» فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذى لا يقبل العدم هو المتنع 
الذى لا بتصوّر وجوده فى الحارج ‏ وإنما يقدره الذهن تقديراً كا يقدّر كون 
الثىء موجوذا معدوماً » ألا موسطوذا ولامعدوما » فلزمهم المع بين النقيضين» 
واللحلوعن النقيضين ٠‏ 

وهذا من أعظر اممتنعات باتفاق العقلاء» بل قد يقال : إن بميع المتنعات 
ترجع إلى المع بين النقيضين . فلهذا كان ابن سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة 
الباطنية من أتباع الحاك الذى كان بمصصر » وهؤلاء و أمثالهم من رءوس الملاحدة 
الباطنية» وقد ذ كر ذلك عن نفسه» وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دعوة هؤلاء 

)١(‏ روعص »2ط : بمعونته 
() سء) ص ءط : ولا. 


)1١-74( 


لفن 


ا 
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العرن الذي يسميهم المسامون الملاحدة » لإلحادهم فى أتمساء الله وآياته الحادا 
أعظم من الحاد البهبود والنصارى ٠‏ 

وأءا ملاحدة المتصوفة : كابن ع بى الطائى » وصاحبه الصدر القونوى» وابن 
سيعين 6 وابنالفارض وأمثاخ وققد يقولون : هو ااوجود المطاق لانشرط الإطلاق» 
ما قاله القونوى » وجعله هو الوجود ان حيمث هو هو » مع قطع النظر عن كونه 
واجبًا وممكنًا وواحدًا وكثيراء رهذا معنى قول ا نسبعين وأمثله القائاين بالإحاطة . 

و١علوم‏ أن المط-لق لا شرط - كالإفسان المطلق لاتشرط - يصدق على 
[ هذ ] الإنسان وهذا الإفسان: وعلى الذدتى وانثارجى» فالوجود المطلق لا يشرط 
إدق هل الواجب وامكن 6 والواحد والكتينء وااذحق وانلارعئ © وحينقذ 
فهذا الوجود المطلق ليس موجودا فى الخارج مطلقا بلاريب . 

ومن قال : دإن الكلى الطبيعى موجود فى الخارج» فقد يريد به حقاً وباطلا» 
فإن أراد بذلك أن ما ه وكلى فى الذهن موجود فى امارج معينا : أى تلك الصورة 
الذهنة مطابقة للا عيان الموجودة فى اللخارج 6-كا طايق | الاسم لمسماه » والمعنى 
الذعنى الموجود انكارى » فهذا فيح ٠‏ وت آراد بذاك أن تقس الموجود 


(1) أشار إلى ذلك ابن سينا فيا نقله عنسه يب بن أحمد الكاثى فى رسالة « نكت فى أحوال 
الشيث الرئيس ابن سينا » تحقيق الدكترر أحمد فؤاد الأدوانى » ص ٠١‏ » .:ورات المعهد العلى 
الفرنمى بالقاهرة سنّة ٠ 1١985‏ يقول ابن سينا : « وكاب أب ممن أجاب داعى المصريين 
و يعد من الاسماعيلية . وقد سمع منهم ذ كر النفس والعدّل على الوجه .الذى يقولونه و يعرفوته هم » 
يدعوتى إليه » ٠‏ وانظر فى ذلك أيضا : تار الحكاء لابن القفطى » ص 18+ . 

(0) مق :اين سينا ٠‏ 

(م) هذا : ساقطة من ( م ) فقط ٠‏ 

(:) م ( فقط) : على هذا الواجب ٠‏ 


الزء الأقل لف 


فى الخارج كلى حين وجوده فى الحارج » فهذا باطل» مخالف للحس والعقل» فإن 
الكل هو الذى لا بمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه : 

وكل موجود فى الحارج معين مقيز بنفسه عن غيره بمنع تصوّره من وقوع 
الشركة فيه» أعنى هذه الشركة التى يذرونها فى هذا الموضع » وهى اشتراك الأعيان 
فى النوع » واشتراك الأنواع فى االحنس» وهى اشترالك الكليات فى الحزئيات . 

والقسمة المقابلة هذه الشركة » هى قسمة الكلى إلى حزئياته » كقسمة الحنس 
إلى أنواعه » والنوع | إلى أعيانه . 

وأما الشركة التى يذكرها الفقهاء ف كاب الشركة » والقسمة المقابلة لى 


اق يدها الفقهاء فى باب القسمة ؛ وهى المذكورة فى قوله تمالى : ( وتدئهم 
9 ركه هم ) [ سورة القمر :8 ]غ وقوله : ( لكل باب منهم 
كلم 
هم ) [سورة اجر : 4 ] » فتلك شركة فى الأعيان الموجودة فى الخارج » 
وقسمتها قسمة لكل إلى أحزائه » كقسمة الكلام إلى الاسم والفعل والحرف ٠‏ 
والأول كةسمة الكامة الاصطلاحية إلى اسم وفعل وحرف ٠‏ 

وإذا غرف أن القصود الشركة فى الكليّات » لافى الكل » فعلوم أنه 
لا شركة فى المعينات » فهذا الإنسان المعين ليس فيه ثبى مم هذا المعين » 
ولانى هذا ثىء من هذا ٠‏ ومعلوم أن الكلى الذى يصلح لا شتراك الحزئيات فيه 
لا يكون هو حزءًا من الحزثى الواعة تصوّره من وقوع الشركة فيه . 

فن قال : « إن الإنسان الكلى حزء من هذا الإنسان المعين » أو «ه إرنف 
الإنسان المطلق بحزْء من هذا المعين » بمعنى أن هذا المعين فيه ثثىء مطلق» أوثىء 
كلى » فكلامه ظاهى الفساد . 
)١(‏ م»ءعق: فهى. 
0 ( شطع والكل:ه 
(0) عه تع . 


ودود ألله 
هل هو ماهيته 
أو زائد على 


ماهيته ؟9 
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ولق 
وجذا تتحل شسبه كثيرة توجد فى كلام الرازى » وأمثاله من أهل المنطق » 
00 كت او تعالى: 0 


بالاشترا تراك اللفظلى ؟ 


فقالوا : إن قلنا : إن لفظ الوجود مشترك اشترا كا لفظيا ازم ألا يكون 
الوجود منقسها إلى واجب وممكن . وهذا خلاف ما اتفق عليه العقلاء » وما يعلم 
بصري العقل . 

وإن قلنا : إنه متواطئع أو مشكك » لزم أن تكون الموجودات مشتركة 


'. فى مسمى الوجود» فيكون الوجود مشتركا بين الواجب والمكن » فيحتاج الوجود 
. المشترك إلى مابميز وجود هذا عن وجود هذا » والامتياز يكون بالمقائق امختصة» 


٠ فيكون وجود هذا زائدًا عل ماهيته ؟ فيكون الوجود الواجب مفتقرًا إلى غيره‎ - ٠ 


9 له 
راىاين ممية 


و يذكون مابذ كره الرازى وأتياعه : أن للناس فى وجود الرب تعالى ثلاثة 
أقوال فقط : ش 

أحدها : أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى فقط . 

والثاتى : أن وجود الواجب زائد على ماهيته . 

والثالث : أنه وجود مطلق» لبس له حقيقة غير الوجود المشمروط سلب كل 
مأهية ثروتية عنه ٠‏ ش 

فيقال لهم : الأقوال الثلامة باطله» والقول الحق ليس واحدا من الثلاثة ٠.‏ 

و[ف) أصل الغلط هو توهمهم أنا إذا قلنا: د إن الوجود ينقسم إلى واجب 


ومكن » لزم أن يكون فى االمارج وجود هو نفسه فى الواجب » وهو نفسه 


() مق : أو اتشكك ٠‏ 


حإ١‎ 


المزء الأول يلك 


فى المكن » وهذا غلط » فليس فى الحارج بين الموجودين شوع هو نفسه فيهما » 
ولكن لفظ « الوجود » ومعناه الذى فى الذهرن » واللحط الذى يدل عل اللنظ 
يشاول المزبعودي لمهم "وهنا وشتريان فده كدرل مض الوتعود الى فى 
| الذهن لما كشمول لفظ الوجود واللحط الذى يكتب به هذا اللفظ لما » فهما 
مشتركان فى هذا » وأما نفس ما بوجد فى امارج فائم) يشتهان فيه من بض 
الوجوه » فأما أن تكون نفس ذات هذا وصفته فها ثىء من ذات هذا وصفته » 
فهذا ثما يعم فساده كل من تصوره ؛ ومن توقف فيه فلعدم تصوره له . 

وحينئذ فالقول فى اسم « الوجود » كالقول فى اسم « الذات » و «العيين » 
و« النفس » و« الماهية » وه الحقيقة » » وكا أن الحقيقة تنقسم إلى : حقيقة 
واجبة وحقيقة ممكنة » وكزلك لفظ «الماهية» ولفظ والذات»ونحوذاك » فكزلك 
افظ «الوجود »» نإذا قلنا : ه إن الحقيقة أو الماهية تنقسم إلى واجبة ومكنة » 
لم يلزم أن تكون ماهية الواجب فهها شىء من ماهية المكن ؛ فكذلك إذا قبل : 
« الوجود ينقسم إلى واجب وممكن » لم يلزم أن يكون الوجود الواجب فيه شىء 
من وجود غيره » بل ليس فيه وجود مطلق ولا ماهية مطلقة » بل ماهيته هى 
<قيقته ) وهى وجوده . 

وإذا كان انمحلوق المعين وجوده الذى فى االحارج هو نفس ذاته وحقيقته 
وماهيته التى فى الخارج» ليس فى امارج شيئان » فاالحالق تعالى أولى أن تكون 
حقيقته هى وجوده الثابت الذى لا بشركه فيه أحد » وهو نفس ماهيته التى هى 
حقيقته الثابتة فى نفس الأس . 


٠ م ؟ق : الوجودين‎ )١( 
.٠6 م2 ق : وأما فى نفس‎ )0 


ملفل 
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ولو قدُر أن الوجود المشترك بين الواجب والمكن 2 د فيهما فى الخارج » 
وأن الهيوانية المشتركة هى بعيما فى الناطق والأعجم : كان 6 0 زأحدهها عن الآخر 
بوجود خاص» كم 6 د بحيوانية 56 4 وي أن السواد والبياض إذا 
اشتركا فى مسمى اللون 0 أحدهما بلونه االخاص عن الآخر . 

وهؤلاء الضالون يجعلون الواحد اثنين » والاثنين واحدا » فيجعلون هذه 
المقةتل هذه الضقة 6 وعارن الفقةي الرميوك > شرن الانتن واوا 
قالوا : إن العم هو القدرة وهو الإرادة » والعلم هو العالم ؛ ويجعلون الواحد 
اثنين » كا يجعلون الثىء المعين الذى هو هذا الإفسان هو عدة جواهس : 1:سان» 
وحيوان / وناطق» او ومتحرك بالإرادة» و يجءلون كلا من هذه الجواهصس 
غير الآخرء ومعلوم أنه جوهى واحد له صفات متعددة» و فقون بين المادة 
والصورة و يجعلونهه! جوهرين عقلبين قائمين بأنفسهما » و إنما المعقول هو قيام 
اله.فات بالموصوفات» والأء راض بالهواهى » كااصورة الصناعية : «ثل صورة 
الحساتم والدرهم والدسر يروالثوب» فإنه عرض قائم يجوهى هو الفضة وائلث 
والغزل » وكذلك الاتصال والانفصال قاتمان محل هو الهسم . 

وهكذا يجعلون الصورة الذهنية ثابته فى الخارج » كقوطم فى امجردات المفارقات 
للادة » ولس معهم م اشثيت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا فارقت كان 


بالموت 4 والحردات هى الكليات الى نجردها اانفس من الأعيان الشخصة 4 
فيرجع الأس إلى اانفس وما يقوم مها » ويجعلون الموجود فى اللخارج هو الموجود 


فى الذهن» كا يجعلون الوجود الواجب هو الوجود المطلق . 


() معق: ا. 
ع 
69 م2 : عن الأعيان الشخصية 5 


الحاءالاول ان 


فهذه الأمور من أصول ضلاهم » حيث جعلوا الواحد متعددا » والمتعدد 
واحدا » وحعلوا ما تى الذهن فى الخارج )» » وحعلوا ه! فى الحارج فى الذهن » ولزم 
من ذلك أن يجحعلوا الثاات منتفياء والمتفىنابتاء فهذه الأمور من أجناس ضلاهم؛ 
وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن ننبه على بعض مانبين به تنافضهم وضلالحم فى عقليائهم 
التى نفوا مها صفات الله عن وجل» وءارضوا بها نصوص الرسول الثابتّة بصحيح 
المتقول الموافقة لصريح المعقول» وكاءا أمعن الفاضل الذى فى معرنة أقوال هؤلاء 
الملاحدة وءن وافقهم فى بعض أقواهم ءن أهل الدع 0 ا 
الذين يزعمون أن المعقول عار ض كلام الرسولء بأنه يجب تقديمه عليه» / ف 
له أنه يعلم بالعقل الصريح وكيا لخر عرل اوت قاد 
ما يعارض ذلك . 
ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ يملة مشتمهة تحتمل فى لغات الأمم معانى 
| متعددة» وصاروا يدخلون فيها من المعانى ما ليس هو افهوم منها فى لغات الأم» 
ثم رحكبوها وأنّفوها تاليا طويلا بنَوا بعضّه على بعض » وعظموا قوم » 
ودولوه فى نفوس مر لم يفهمه » ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ الشتركة والمعانى المشتبهة» فإذا دل معهم الطالب وخاطبوه ما تنفرعنه 
فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لا تفهم هذاء وهذا لا .يصلح لك» فييق 
مافى النفوص من الأئفة والحميّة يحلها على أن نسل تلك الأمور قبل تحقيقها عنده ) 
وعلى ترك الاءتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل » ونقلوا الئاس 


(1) الى نوا بها : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وف سام - : الى بها نفوا . 
0( شين : كذافى (م ) فقط ٠‏ وفى سار النسخ : 


لما 


كيف نعرف 
الضلال و حنبه 


يل 
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فى عغاطبتهم درجات » يا عل اخوائهم القرامطة المستجيبين لهم درجة بهد 
درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم» الذى مضمونه مد 
الصانع » وتكذيب رسله » و مد شرائعه» وفساد العقل والدين » والدخول ف فاية 
الإلحاد» المشتمل على غاية الفساد فى المبدأ والمعاد ٠‏ . 

وهذا القدر الذى وقع فده ضصُلال المتفاسفة لم يقصده عقلاؤهم فى الأصل » 
بل كان غرضهم نحقيق الأمور والمعارف » لكن وقعمت هم شبهات ض_لوا مها © 
900 ضل ابتداء من المشركين منهسم ومن غيرهم من الكفار من ضل 
ببعض الشببات ؛ ولذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمشاهم : أن 
لا يوافقهم على لفظ جمل حى بتبين معناه » و يعرف مقصوده » و يكون الكلام 
فى المعانى العقلية المبينة » لا فى معان مشتمة بألفاظ حمل ٠‏ 

واعلم أن هذا نافع فى الشرع والعقل : 

أما الشرع : فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورس وله » فكل ما ثبت أن 
الرسول صل الله عليه وسلم قاله ؛ فعلينا أن نصدق به » وإن لم نفهم معناه » لأنا 
قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذى لا يقول على الله إلا الحق » وما تنازع فيه 
الأمة من الألفاظ المحمل ةكلفظ «المتحيز» والحهة » والسم » واو هس» والعرض» 
وأمثال ذلك » فليس على أحد أن يقبل مسحى اسم من هذه الأسماء » لا فى التقى 
/ ولا فى الإثيات » حتّى يتبين له معناه» فإن كان المنكام 
موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حقا » و إن كان أراد به معنى الفا لقول 


بذلك أراد معى ك.ررا 4 


المعصوم كان ما أراده باطلا ٠‏ 


٠ رء ص : تنقل ؛م : نقل‎ )١( 
٠ وفى سائر النسخ : فى‎ ٠ فيه : كذافى (م ) فقط‎ )0( 


الجزء الاول 4 


ببق النظر فى إطلاق ذلك اللفظ ونفيه » وهى مسألة فة فقهية ) فقد يكون 

ل ل لاي ٠‏ 
ولكن المعنى الذى أراده اممتكلم باطل » "كا قال عل رضى الله عنه ‏ .من قال من 
الموارج المارقين « لا حك إلا لله » : « كامة حق أريد بها باطل » ٠‏ 

وقد رق بين اللفظ الذى بدعى به الرب » فإنه لايذعى إلا بالأسماء الحسنى » 
وبين ما يخبر [ به ] عنه لإثبات حق أو نفى باطل . 

وإذا كافى باب العبارة عن النى صل الله هليه وسلم علينا أن نفرق بين 
عخاطبته وبين الإخبار عنه ؛ فإذا خاطبناهكان علينا أن نتأدب بآدأبٌ الله تعالى » 
حيث قال : ( لا تجَمُوا دعاء الرسول ع كدعاء بعضِم بعْضًا ) [سورة النور: 
مب ] » فلا نقول : ياحمد » يا أحمد » م يدعو بعضنا بعضًا » بل نقسول : 
يارسول الله » يا نى الله . 

والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الملاة والسلام بأسمائهم فقال : 
(:آدم اسك أَنتَ وَرَوْجِكَ لَه ) [ سورة البقرة : 8 ]» ( يا توح احبط 
لم من رات لك وهل مع مك ) [ سورة هود : .4# ]» لبا موسى 
إن أنا ربك ) [سورة له ]ا ]» ( يأعيسى إى متوفيك ورافمك إل ) 
[سورة آل عمران : هه] ٠ ٠‏ ولا خاطبه صل الله عليه وسل فال :يا أيها النى ) 
[ سورة التحري:  ] ١‏ ( يا يبا الْسُولٌ لا يرك الذي يسارعوت فى الكفر) 

٠ )3( © به : ساقطة من (م)‎ )١( 

() بآداب : كذا فى(م ) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : بأدب ٠‏ 


(م) رءصء ص ءط: إىأنا اسه ٠‏ 
(:) م (نقط) : فلا ٠‏ 
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[سورة المائدة كدان 5 1 ار سول بلغ ٠‏ أنزل ا الك من رَبك ) 


ليله 


[سورة المائدة 07 (, أي امل ) [سورة المزمل ]7 اما المدتر) 
[ سورة المدثر: ]١‏ » فنحن أحق أن نتأدب فى دعائه وخطابيه ٠‏ 

وأما إذا كا فى مقام الإخبار عنه قلنا : « أثجد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
ان عدا رسو ل الله » » وقلنا : مد رسول الله وخاتم انبيينٍ ٠‏ فنخير عنه 


ع9 2- غ2- 


١‏ 0 أخبر الله سبحانه لمأ اخراعة عل لاله وشم : (ما كان مد اا احد 
من رجام وليكنوسول له وام لين ) [ دورة الأحزاب : ]ء وقال : 


ومةدورو 0 بي سل ارما 


ع 
عد رول ال وين ممه أشذاء على الفا رحماء يم و اهم ركعا ججدا م [سورة 
الفتح : وم ] » وقال : ( وما هد إلا رول قد حَلَتْ من قَبله الل )[مورة آل 
عمران: 44 »]١‏ وقال: ( والِْينَ آمئوا وعملوا الالحات وآمنوا بها نل مل مد ) 
|[ سورة نهد - *'] ٠.‏ 
فالفرق سن مقام انها طبة ومقام الإخيار فرق ثات بالشرع والعقل» ونه بظهر 
زفق 
الفرق 7 دع ألله به مر" ن الأسا 206 فى » و بين هأ نير به عنه عمن وجل مادو 
حق ثابت » لإثيات ما ستحقه سبحانه من صفات الكل » ونقى 1 000 
ر مه 012 
4 
الظالمون علوا كيرا . 
2 مداه بر ارملا سا بوكر را سس مدير ترما ري ومع 
وقال تعالى : ( ولله الاسماء امس قادعوه نبا وروا اين بلحدون فى ١‏ 60 
7 


[ سورة الأعس اف : :]ممع مم قوله اولان نار باد قل ان ع فى 


هه سه 


وبين )[ سورة الأنعام :19 ]ء ولا يقال فى الدعاء : ياشىء 3 


(1) (.-لابحزنك الذين سارعون فى الكفر) » (ياأيها الول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) : 
زياده فى( م ) فقط ٠‏ 

(0) ربعص يط : وبين ما مبرعنه ع وجل يمأ ٠‏ 

() "تزه : فى (س) فقط ؛ وف سائرالنسخ : ينزه ٠‏ 

(4) م( فقط ) : سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


المجزء الأول 4 


وأما تفع هذا الاستفسار فى العقل : فن تكام بلفظ يحتمل معانى لم يقبل قوله 
ولم برد حتى نستفسره ونستفصله حى يلبين المعنى المراد » ونب الكلام فى المعانى 
العقلية » لافى المنازعات اللفظية » فقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء » ومن كان متكلها بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ » 0 
المعنى بأى عبارة دلت عليه ٠‏ 

وأرباب المقالات تلقواءن أسلافهم مقالات بألفاظ لم : منها ماكان أمجميا» 
| فعزبت» كاعربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغيره » وقد يكون المترجم عنهم 
صصح الترحمة » وقد لا يكون صويح الترحمة ٠‏ ومنها مأ هو على ٠‏ 

ونحن إفا تخاطب الأنم بلغتنا العربية » فإذا نقلوا ع أسلافهم لفظ 
«الهيولى » والصورة » والمادة » والعقل » والنفس » والصفات الذاتية» 
والعرضية » والمه_رد » والذقيت والاليفي ' والحسم » والموهى » والعرض » 
والماهية» والهزء» ونحو ذلك» بن ما تحتمل هذه الألفاظ من المعانى» كا إذا قال 
قائلهم : « النوع مركب من الحنس والفصل » كتركيب الإنسان من الحيوان 
والناطق» أو من الروانية والناطقية » وإن هذه أجزاء الإنسان وأحزاء الحد . 
والواجب سبحانه إذا كان له صفات ازم أن يكون مك » والمركب مفتقر إلى 
أحزائه » والمفتقر إلى أجزائه لا يكون واجبا  »‏ استفْسروا عن لفظ « الزكيب » 


والحزء» والافتقار» والغير» فإن جميع هذه الألفاظ فبها اشتراك والتباس و إجمال ٠.‏ - 


فإذا قال القائل : « الإنسسان مركب من الحيوان والناطق » أو من الحيوانية 
والناطقية » . 
)١(‏ ر »ص : بل بمجرد ٠‏ 


(؟) س ( نقط ) : فعرب ٠‏ 
(م) تحتمل : كذا فى (س) فقط ؛ وف سائرالنسخ : محتمل ٠‏ 


لل 


4/1 


.م درء تعارض المقل والنقل 


قيل له : أتعنى بذلك الإنسان الموجود فى الحارج » وهو هذا الشخص وهذا 
الشخص» إر تعنى الإنسان المطلق .ن حيث هوه ؟ 

فإن أراد الأول ٠‏ قيل له : هذا الإنضان » وهذا الإنسان» وغيرهما؛ إذا قلت : 
هو مركب من هذين الازأين . 

فيقال لك : ا يوان والناطق جوهان قائمان بأنفسهما . 

فإذا قلت : « هما حزءان للإنسان الموجود فى الهارج » لزم أن يكون الإنسان 


الموجود فى االحارج فيه جوه ان : أحدهها حروان » والآخرناطق » غيرالإفسان 
المءين . وهذا مكابرة الهس والعقل 3 


وإن قال وان آريك يخلك أن الأندان وصقت :انه وان وأنه اط + 


مركب منها وأنها متقدمة عليه » ومقومة له فى الوجودين الذهنى | واالخارجى » 
20 

كتقدم المزء على الكل » والبسيط على المركب» ونحو ذاك #ا يقولونه فى هذا 
الباب : هو مأ يعلم فساده بصريم العقل . 

وإن قال : « هو سكب من الحروانية والناطقية » . 

قيل له : إن أردت بالحيوانية والناطقية : الميوان والناطق » كان السكلام 

5 زفق 4 

وأعد او إن أردك افرفين القاقين بالى الثاللى ودرغها ,ضف 1 تان هزه 
أن الموصوف سكب من صهاته 5 وأنها أحزاء له 4 1-07 4 وسابقة عايه 5 


ومعلوم أن اذوهس لاسر ب هن الأعراض 4 وأن فاتك ا موصوف لا تكون 


ساقة له فى الوجود لحار . 


(0 4 نيادة ؤ(م). 
)2( م »)ق : تقواونه . 
)2( 3 4 ق ْ بالمى والناطق 04 0 باله.وان الناطق ع6 .3 ليان «ماء وصان 0 


(4) م»)ق: وهماصفمتان. 


المزء الأقل "١‏ 


وإن قال: «أنا أريد بذلك أن الإنسان منحيث هو هو مركب منذلك». 

فل 0< إة الأقناة ين شه هر هر رجو له فى الحارج » بل هذا هو 
الإنسان المطلق» والمطلقات لاتكون مطلقة إلا فى الأذهان » فقد جعلت المركب 
هومابتصوره الذهن »ومابتصوره الذهن هو ص كب من الأمور التى يقدرها الذهن. 
فإذا قدرت فى النفس جمما حساسًا متحركا بالإرادة ناطقاً : كارن هذا المتصور 
فى الذهن مركا من هذه الأمور » وإن قدرت ف النفس حيواناً ناطقا كان مركا 
من هذا وهذا » و إن قدرت حيواناً صاهلا كان مركا من هذا وهذا . 

وإن قلت : وإن الحقائق الموجودة فى الحارج ص كبة من هذه الصور الذهنية» 
كان هذا معلوم الفساد ,الضرورة . 

وإن قلت : « إن هذه مطابقة لها وصادقة عليها » فهذا يكون حيحًا إذا 
كان ما فى النفس علمًا لا جهلا . 

وقد اط كلام فل هذا اوكر اهنا مرف 

والمقصود هنا أن من سوغ جعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة بالعين كان 
كلامه مستلزمًا أن يحمل وجود الحقائق المتنوعة وجودا واحدًا بالعين » بل هذا 
ول » لأن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود » فن اشتبه عليه أن العلم هو 
القدرة وأنهما نفس الذات العالمه القادرة : كان أن شتبه عليه أن الوجود واحد 


وهذه الج المبنية على التركيب هى أصل قو لالحهمية نفاة الصفات والأفمال» 
وهم الحهمية من المتفلسفة ونحوهم» ودممون ذلك التوحيد . 
وأما المعتزلة وأتما تباعهم فقد يحتجون بذلك» لكن عمدتهم الكيرى حجتهم التى 
زعموا أ: نهم أثبتوا مماحدوث العالم» وهى ججة الأعراض؟ فإنهماستدلوا على حدرث 
00 : 


اإكذا 


جمة الأعراض 
عند المتكللين 


.م درء تعارض العقل والنقل 


العالم يحدوث الأأجسام » واستدلوا على حدوث الأجسام بأنها ستئزمة للا“ عاض » 
كا حركة والسكون والاجتّاع والافتراق »ثم قااوا : إن الأعس ا ض أو بءض الأعراض 
حادث وءا لايخلومن الحوادث فهو حادث» فاحتاجوا فىهذه ااطريق إلى إثبات 
الأعراض أولا » ثم إثبات لزومها لجسم . 

فادّعى قوم أن الهم م إستلم جميع أنواع ؛ الأعمراض » وأن اأقابل للثىء لاعلو 
منه ومن ضده : وادعوا أن كل جسم له طعم ولون وديم » وأن العمرض لا ببق 
زمانين » كا زعم ذلك من سلكهمن أهل 0 المفاتنةء أناة الفمل الاصفارى 
القائم بذاته » كالقاضى أ فى بكر وأبى المعالى وتحوهاء ومن يوانقهم أحيانًا كالفاضى 
أفى على وغيره د ولا ادها أن الأعراض حميمها لا تبق زمانين ازم أن نكون 
حادثة شيثا بعد ثىء » والخسم لا محلو منبا» فيكون حادثا بناء على امتناع حوادث 
لا أول لها . 

وعلى هذه الطربق اعتمد كثير منهم فى حدوث العالى ٠‏ وهر متأخرهم 
أبو الحسن الآمدى وغيره . 

وأما >مهور العقلاء فأنكروا ذلك» وقالوا : »ن المعلوم أن الحسم يكون «تحركا 
تارة » وسكا أخرى . 

وهل السكون أس وجودى أو عدى ؟ على قواين ٠‏ 

وأما الاجتماع والافتراق فبنى على إثبات الموهى الفرد . 


ا 

(؟) هوأبوالحسن على بن أنى على جمد , بن سام التعلى » سيف الدين الآدى انبل ثم الشافعى » 
صنف فى أصول الدين والفقة والمنطق والحكلة واللفلاف ٠‏ ومن أشهركتبه « أبكار الأفكار » 
و« دقار ثق الحقائق » توف بدمشق سنة 10١‏ هم 8 

وانظا_ر ار حته فى : الويات 6غ ومع ؛ طبقات الشافعية و١‏ 0 02 
شذرات ت الذهب مم جوم س : مم ؟ ميزان الاعتدال ١‏ وم ؛ ؛ لسانالميزات ٠-14‏ 18؛ 
مرآة الحنان لأيافعى + /«#/ا ؛ مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 9/9 ؛ الأعلام ولمة١؛‏ 
.68 ,51 ,61,393 مله0 :.كاءه:ظ8 . 


الجزء الأول نل 


فن قال بإثياته قال: إن الجسم لايخلوءن الأ كوان الأربعة وهى : الاجتاع» 
والافنراق » واأركة » والسكون » ومن لم يقل بإثباله لم يحعل الاجتماع من 
الأعمراض الزائدة على ذات المسم . 

| وثفاة الحوهس الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة ؛ كا هشامية 
والعاوية 6 والضرارية ##والكلنية 6و كتتومق الككامية :+ 

وأمأ هن قأل : « إن نفيه هو قول أهل الإلحاد » وإن القول بعدم تمائل 
الأجسام ونحوذلك هومن أقوال أهل الإلحاد » : فهذا من أقوال المتكلمين » 
كصاحب « الإرشاد » ونحوه» من يظن أن هذا الدليل الذى سلكوه فى إثيات 
حدوث العالم هو أصل الدين » فا يمُضى إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا 
من أقوال الماحدين . 

ومن لم يقل بأن الحسم نستلزم جميع أنواع الأعراض قال : إنه يستلزم بعضها 
كالا كوان » أو الحركة والسكون » وإن ذلك حادث . وهذه الطريقة هى التى 


ادا 


يلكها | كثر المعتزلة وغيرهم ممن قد يوافقهم أحيااً فى بعض الأمور كأبى الوفاء 
ابن عقيل وغيره ٠‏ 
ثم هؤلاء بعد أن أثبتوا لزوم الأعراض أو بعضها لجسم » وأثبتوا حدوث ما يلزم 
الجسم أو حدوث بعضه »؛ احتاجوا إلى أن يقولوا : مالم سبق الحوادث فهو 
حادث » فنهم من ١‏ كتفى لا امد ار ؛ ومنهم من تفن 
لكون ذلك دقرا إلى إبطال حوادث لا أول لهاء إذ 0 ن يقال: إن الحادث 
بعد أن لم يكن هو كل خص شخص من أعيان الحوادث » وأما النوع فلم بزل » 
فتكلدوا هنأ ف إبطال و<ود م لا نهاية له بطريق التطبيق والموازاة والمسامتة ٠‏ 


(1) تارقن / كلاب 
(؟) رء ص » ط : إذالا مكن . 


ىا 


كن درء تعارض العقل والتقل 


وملخص ذلك أن مالا يتناهى إذا رض فيه حد كردن الطوفان» وفرض حد 
بعد ذلك كمن الهجرة » وَقَدّر امتداد هذين إلى ما لا نهاية له فإن تساويا لزم 
كون الزائمد مثل الناقص» و إن تفاضلا ازم وقوع التفاضل فما لا تناهى ٠‏ 

وهذه تكتة الدليل» نإن منازعيهم جو زوا مث لهذا ااتفاضل إذا كان ما لا يتناهى 
ليس هو موجودا له أول وآخر» وألزموهم بالأبد» وذلك إذا أخذ ما لا يتناهى 
ق اعد الطرفن قدر مشاهيا من الطر الآخر» > إذا قدورت الحوادث المتناهية 
إلى زمن / الطوفان » وقدرت إلى زمن الحجرة » فإنها و إنكانت لا تتناهى هن 
الطرف المتقدم » فإنها متناهية من الطرف الذى ياينا . 

فإذا قال ااقائل: «دإذا طبقنا ببن هذه وهذه» فإن تساوءا لزم أن يكون الزائد 
كالناقص» أو أن يكون وجود الزيادة كعدمها» و إن تفاضلا لزم وجود التفاضل 
فيا لا يتناهى » . 

كان له عنه جوابان : 

أحدهما : أل لا نسل إمكان التطبيق مع التفاضل » وإنما يمكن التطبيق بين 
المتائكين » لا بين المتفاضلين ٠‏ 

والمواب الثانى : أن هذا ستلزم التفاضل بين اهانب المتناهى» لابين الحانب 
الذى لا لتناهى » وهذا لا محذور فيه 

وابعض اناس جواب ثالث » وهو أن التطبيق إما يمكن ف الموج-ود 
لافى المعدوم . 

وقد وافق هؤلاء على كل وعرديا نواه" اناقى والتفيل لواف 
كثرةٌ من بقول بحدوث الأفلاك من المعتزلة والأشعر بة والفلاسفة وأهل الحديث 


وغيرهم ؛ نه لاه حوزوا حوادث لا أول فا» مع قوهم بأن الله أحدث السهاوات 


ا.لمزء الأول 6" 


والأرض بعد أن م يكونا » وألزموهم بالأبد » ونشأ عن هذا الببحث كلامهم فى 
المزافك المكفلة نطرة إناناهذا الطررق الحم معان 6 إماء اللوئسية 
الميرة » وأبو لديل العلاف » إمام المعتزلة القدرية » فتفيا بوت ما لا يتناهى 
فى المستقبل » فقال الحهم بفناء الحنة والنار» وأبو الحذيل اقتصر | على القول بفناء 
حركات أهل الحنة والنار . 

وعن ذلك قال أبو المعالى بمسألة الاسترسال : وهو أن علم الرب تعالى يتناول 
الأجسام بأعيانها » و .تناول أنواع الأعراض بأعيانها » وأما آحاد الأعمراض 
فيسترسل العم عليها» لامتناع ثبوت ما لا يقناهى علما وعينا ٠‏ 

رانين ذلك عليه » وقالوا فيه أقوالا فليظة؛ حتى يقال : إن أنا القاسم 

القشيرى ثجره لأجل ذلك . 

وصار طوائف المسامين فى جواز حد': ث لا تتناهى عل ثلاثة أقوال : 

قبل : لانحوز فى الماضى ولا فى المستقبل ٠‏ 

وقيل : محوز فيهما . 

وقيل : يجوز فى المس:تقبل دون الماضى ٠‏ 

ثم إن المعتزلة والجحهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفمال و بناء 
هذه الخنة. 

قالوا : لأنت الصفات والأفصمال لا تقوم إلا جسم » وبذلك استدلوا 

على حدوث الحسم ١‏ 
نا داعاديت الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى القشيرى » ولد سنة 
وكالت إقامته بليسا بور وتوف فيا سن 58 ع ه. من تصانيفه « التيسير فى التفسير» » «لطائف 
الإشارات » » « الرسالة القَشِير به » ٠‏ انظرعنه : طبقات الشافعية م/ + ؟ ‏ غم 4 ؟ ؛ وفيات الأعيان 
ولام سد ولام ؛ تارع بنداد رمم ؛ مفتاح السعادة ١م49‏ 2و١‏ ؟؛ بين كب 
المفترى 0١‏ ؟ ؛ كشف الانون 5٠١‏ هع ١هه ١‏ ؛ الأعلام ١8١/4‏ ,1,770 .5 ,556 , 1:.عاعمع8 
(0) م (فقط) ؛ أرأضال . 
(:-1) 


اموؤ/١‎ 


ا 
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بغء ابن كلاب ومن اتبعه فوافقوه, على انتفاء قيام الأفعال به» وخالفوهم 
فى قيام الصفات » فأثبتوا قيام الصفات به » وقالوا : لا فسميها أعمراضا لأنها 
باقية » والأعراض لا تبق ٠‏ 

وأما ابن كرام وأتباعه : فلم بمتنعوا من قسمية صفات الله أعمراضا » مالم 
بمتنعوأ من نسميته جمم) ٠‏ 

وعن هذه امجة ونحوها نش القول بأن القرآن مخلوق » وأن الله تعالى لا برى 
فى الآخرة وأنه ليس فوق العرش » ونحو ذلك من مقالاتالهمية النفاة» لأن القرآن 
كلام » وهو صفة من الصفات » والصفات عندهم لا تقوم به ٠‏ وأيضا فالكلام 
يستلزم فمل المتكل » وعندهم لا يحوز قيام فعل / به » ولأن الرؤية تقتضى مقابلة 
ومعايئة» والعلو يقتضى مباينة ومسامتة» وذلك من صفات الأجسام . 

وبالملة فقد صاروا سنفون ما ينفونه من صفات الله تعالى؛ لأن إثبات ذلك 
يقتضى أن يكون الموصوف جمماء وذلك ممتنع » لأن الدليل على إثيات الصانع ما 
هو حدوث الأجسام » فلوكان جمما لبطل دليل إثيات الصانع . 

ومن هنا قال هؤلاء : إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات 
والأفعال يقدح فى أصل الدليل الذى به علمنا صدق الرسول ٠‏ 

وقالوا : إنه لا بمكن تصديق الرسول لو قدر أنه يخبر بذلك » لأن صدقه 
لا 0 إلا بعد أن يبت العم بالصانع » ولا طريق إلى إثيات العسلم بالصانع 
إلا القول بحدوث الأجسام . 


قالوا : وإثبات الصفات له يقتضى أنه جسم قديم» فلا يكون كل جسم 


حادثاء فييطل دليل إثيات العلم به . 


٠ وباللة فقد صاروا : كذا فى (م) فقط » وفى سائر النسخ : وباحلة فصاروا‎ )١( 


(0) عن :1 يمل اء 


0( ص : دليل إمانه ٠‏ 


المزءالأؤل 0 


وقالت المعتزلة » كأنى الحسين وغيره : إن صدق الرس_ول معلوم بالمعجزة » 
والمعجزة معلومة بكون الله تعالى لا يظهرها على يد كاذب » وذلك معلوم بكون 
إظهارها على يد الكذاب قبيحاء والله مره عن فمل القبيح» وتتزيهه غن فمل القبيح 
معلوم بأنه غنىعنه عالم بقبحه» والغنى عن الشىء العالم بقبحه لا يفعله » وغناه معلوم 
بكونه ليس بجسم » وكونه ليس جسم معلوم بنفى الصفات» فلوقامت به الصفات 
لكان جسماء ولوكان جمما لم يكن غنيا» وإذا لم يكن غنيا لم يمتنع عليه فعل القبيح » 
فلا يؤمن أن يظهر المعجزة على بدكدّاب » فلا بق لنا طريق إلى العلم ببصدقالرسول . 

فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة ٠‏ 

وكذلك أبو عبد الله بن الحطيب وأمثاله » أثبتوا وجود الصانع بأربع طرق» 
| «نها ثلائة «بنية على أصلين » ور بما فالوا دست طرق » منها خمسة مبنية على 
الأصلين المتقدمين فى توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة . 

فانه قال : الاستدلال على الصانع إما أن يكون : بالإمكان» أو الحدوث . 
وكلاهما : إما فى الذات» و إما فى الصفات » وربما قالوا : وإما فيهما . 

فالأول : إثبات إمكان المسم بناء على حمة التزكيب التى هى أصل الفلاسفة ٠‏ 
والثانى : بيان حدوثه بناء على مجة حدوث الحركات والأعرراض التىهى أصلالمعتزلة . 
والثالث : إمكان الصفات بناء على تمائل الأجسام . والرابع : إمكانهما حميعا . 
واالهامس : حدوث الصفات »6 وهذا هو الطريق المذكور فى القرآرزن . 
ولاق قوت لجنا بويا باه وهو و مل مادم 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على الجسم » إلا الطريق الذى شماه به حدوتٌ 
الصفات » يعنى بذلك ما يحدثه الله فى العالم من الهيوان والنبانت والمعدن والسحاب 


)١(‏ انظسرما ذكره الرازى فى : « مالم أصول الدين » ( على هامش محصل أفكار المتقدمين 
والخأخرين ) » ص 0م وم ؛ الأريمين فى أصول الدين » ص .لاوما بمدها ٠‏ 


لاوا 


5 
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للق )2 


. والمطر وغير ذلك » وهو إنما سمى ذلك حدوث الصفات متابعةً لغيره من يبت 


الحوهى الفرد » ويقول بائل الأجسام » و إن ما محدثه الله تعالى من الحوادث 
إما هو تحويل المواهى التى هى أجصام من صفة إلى صفة مع بقاء أعيانما ؛ 
وهؤلاء كرون الاستحالة ٠‏ 

وجمهور العقلاء وأهل العل من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قوهم » 
وأن اله تعاللى يحدث الأعيان و يبدعها» وإن كان تيحيل اسم الأول إلى جمم آخر» 
فلا يقولون : إن حرم النطفة باق فى بدن الإنسان» ولا حرم النواة باق فى النخلة ٠‏ 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » فإن هذه امل هى من 
جوامع الكلام المحدث الذى كان الساف والأئمة يذمونه» ويتكرون على أهله . 

والمقصود هنا أن هذه هى أعظم القواطع العقلية النى يعارضون بها الكتب 
الإلمية » والنصوص النبوية » وما كان عليه سلف الأقة وأئمتبا) . 

فيقال لم : أتم وكل ملم عالم تعلمون بالاضطرار أن إمان السابقين الأولين 
|من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوه, بإحسان لم يكن مبنيا ملى هذه نج المبنية 
على الحسم » ولا أص النى صل الله عليسه وسلم أحدا أن يستدل بذلك على إثبات 
الصانع » ولا ذ كر الله تعالى فى تابه وفى آياته الدالة عليه وعلى وحدانيتة شيئا من 
هذه ا مج المبنية على المسم والعرض » وتركب الحسم وحدوثه وما يتبع ذلك . 
فن قال : « إن الإيمان بالله ورسوله لا يحصل إلا هذه الطريق » كأن قوله معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ ومن قال: « إن سلوك هذه الطريق واجب 


)01( انظر : معالم أصول الدين بو)حصسش 4؟ . 


[69 إنما: زيادة فى (م) فقط ٠‏ 
بلغ مقابله بأصله ٠‏ 


الج#زء الأول وم 


فى معرفة الصانع تعالى » كان قوله من البدع الباطلة الخالفة لى) ملم بالاضطرار 
من دين الاسلام ٠‏ 
وهذا كان عامة أهل العم يعترفون بهذا : وبأن لوك هذه الطريق ليس 
بواجب » بل قد ذ كر أ بواالحسن الأشعرى فى «رسالته إلى أهل الثغر» أن سلوك هذه 
اليد بنع غطرمة قاذ الزسنلة ل ادع إلها أحد من الأنياء ولا من أتباعهم ٠‏ 
ثم القائلون بأن هذه الطر بق ليست واجبة قد يقولون: إنما فى نفسها صميحة » 
بل ينهى عن سلوكها ل) فيها من الأخطار» م يذكر ذلك ظائفة : منهم الأشعرى 
والحطابى وفيرهما . 
وأما السلف والأئمة فيتكرون صحتها فى نفسها » و يعيبونها لاشمّالها على كلام 
باطل ؛ ولمذا تكاموا فى ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل فى نفسه » لا يوصل 
إلى حق» بل إلى باطل » كقول من قال : الكلام الباطل لا يدل إلا على باطل» 
وقول من قال : لو أوصى بكتب العم لم يدل فيبا كتب علم الكلام » وقول من 
قال : منْ طلب الدين بالكلام تزندق» ونحو ذلك . 
ونحن الآن فى هذا للقام نذكر مالا بمكن مساما أن بنازع فيه » وهو أن نعم 
بالضرورة أن هذه الطريق لم يذ كرها الله تعالى فى كابه » ولا أ بها رسوله 
صل الله عليه وسلم » ولا جعل إبمان المتبعين له موقوفا عليها » فلو كان الايمان 
بالله لا يحصل إلا مها لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدين» بل كان ذلك أصل 
أصول الدين» لااسيا وكان يكون فيها أصلان عظيان : إثبات الصانع» وتتزيهه 


. ساقط من (ق ) فقط‎ : )١-1( 
٠ (؟) كتب عل : عبارة ساقطة من (ق) © (ط) ؛ والسطر غير وانح فى مصورة (ص)‎ 


ةا 


بطلان استدلال 
الممكلمين بقّصة 


الخليل على رأيهم 


لفن درء تعارض العقل والنقل 


يكت اما بسار الد تسل وبي وانعا ل كن ارام 
كزلك ملم أن الإيمان يحصل بدونها » بل إيمان أفضل هذه الأمة وأملمهم بلله 
كان حاصلا بدونها ٠‏ 

فن قال بعد هذا: « إن العم بصحة الشمرع لايحصل إلا بهذا الطريق ونحوها 
من الطرق الحدئة + كان قوله معلوم الفساد بالاضارار من دين الاسلام 34 وعلم 
أن القدح فى مدلول هذه الطرق ومقتضاها » وأن تقديم الشرع المعارض لهاء 
لا يكون دحا ف العقليات » الى هى أصل الشرع » بل يكون قدحا فى أمور 
لايفتقر الشرع إليها , ولا توقف علها » وهو المطلوب . 

فتبين أن الشرع المعمارض لمثل هذه الطرق التى يقال إنهبا ه عقليات » 
إذا قدّم طيها لم يكن فى ذلك محذور . 

ومن عاب الأمور : : أن كثيرا من الحهمية نفأاة الصغات والأفمال » ومن 
اتبعهم على تفى الأفمال : يستدلون على ذلك بقصة الخليل صل الله عليه وسلم » 
كا ذكر ذلك بشر المريسى » وكثير من المعتزلة» ومن أخذ ذاك عنهم» أو عمن أخذ 
ذلك منهم » كأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد والرازى وذيرهم » وذكروا فى كتبهم 


أن هذه الطريقة هى طر يقة إبراهم الخليل عليه صلوات الله وسلامه» وهو قوله : 


(لا أحب الآفليين )[ سورة الأنعام : وبو] . 
قالوا : فاستدل بالأفول الذى هو اللركة والانتقال عل حدوث ماقام به ذلك» 
و ٠.‏ على 0 


كالكوكب والقمر والشمس ٠‏ 


٠ رء س» ط : الطرق » والكلية ذير واضحة في (ص)‎ )١( 


وا 


الم#زء الازل لقنا 


وظان هؤلاء أن قول إبراهيم عليه السلام: ( هلدا فى ) [سورة الأنعام: /80ا] 
أراد به : هذا خالق السهاوات والأرض » القدم الأزلى» وأنه استدل على حدوثه 
اللسركة. 

رعذ عطاق ريده 

| أحدها : أن قول الخايل : ( هاذًا رَبى  )‏ سواء قاله على سبيل التقدير 
لتقريع قومه» أو على سبيل الاستدلال والترق : أوغيرذلك ‏ ليس المراد به : 
هذا رب العالمين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه» ولاكان قومه يقولون : 
إن الكوا كب أو القمر أو الشمس رب العامين الأزلى الواجب الوجود بنفسه » 
ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التى ذ كرها الناس : لامن مقالات أهل 
التعطيل والشيرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكوا كب » ولا من مقالات 
غيرهم ؛ بل قوم إبراهم صل الله عليه وسلم كانوا تخذونها أربابا يدعونها ويتقر بون 
إلمها بالبناء عليها والدعوة لما والسجود والقرابين وغير ذلك » وهو دين المششركين 
الذين صنف الرازى انه على طريقتهم وسماه «السر المكتوم » فى دعوة الكوا كب 


والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم 6. 


(1) انظرما ذكره ابن تيمية فى الرد على هذا الاستدلال بقصة إبراهي عليه الصلاة والسلام 
فى كاب « منباج السنة »41/1 ١س‏ م4 ١ 40/9 »١‏ سه 4 9(ط .دار العروبة ) ٠‏ وانظر أ يضا : 
شرح حديث النزول » ص 44 ١‏ - 0ه ١‏ (ط ٠‏ الإمام )6 القاهرة» 15417/1875 4 السبعينية » 
ص 19 - لان . 

(؟) س (فقط) : بالثناء» والمقصود هنا بناء اليا كل . 

)غ0( س » ر » ص» ط : الذى صنف الرازى كايا ٠‏ 

(4) والنجوم : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 

(0) ذكره ابن خلكان وابن مجر » ومنه نُسخ خخطية فى مكتبات ,رلين وليدنو بار بس والمتحفالبر يطانى 
وفيرها ٠.‏ اظر : وفيات الأعيان 881/8 ؛ لسان الميزان 413/4 ؛ الأعلام ٠٠١/0‏ ؟ 
5 !!!5 ,924 - 920 ,735 ,5.1 507 ,أن ,بأؤ0 الاعمرظ 


الوجه الأول 


ةا 


ام درء تعارض العقل والنقل 


للق 


وهذا دين المششركين من الصابئين كالكشدانيين والكنعانيين والبسونانيين 
وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين» وكلامه معروف فى ا لسححرا لطس والسحرا لرو ا ف» 
رالكني الشرونة يذعية الالكسر ين نتن الى نيز رحرن > > ون فيل 
السبح نحو ثلاتمالة سنة . ظ 

وكات اليونان مشركين يعبدون الأوتان» كا كان قوم إبراهم مشركين يعبد ون 
الأوثان » ولهذا قال الخليل : ( إن براء ما تَعِبِدُونَ م إلا الذى طرى فَإنْه 
سهدي )[ سورة الزحرف : 205 0؟ |ء وقال : (أفرايتم كم عدون 
أن ابا 5 لاقدمَوَ * قائهم عدو فى إِلّا ربٌ الْمَالمَينَ ) [سورة الشعراء ٠/٠‏ 
با ]» وأمثال ذلك مما بين تيرؤه مما يعيدونه غير الله . 

وهؤلاء القوم عامتهسم من نفاة صفات الله وأفصاله القئمة به » كا هى 
مذهب الفلاسفة المّائينَ » فانهم يقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته 
إما سلبية وإما إضافية» وهو مذهب القرامطة الباطنية القائقين بدعوة الكرا كب 
والشمس والقمر والسجود لحاء ها كان عل ذلك نْ كان عليه من بنى عبيد ملوك 
القاهرة وأعاهم . 

فالشرك الذى تبى عنه الخليل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم أثمة هؤلاء 


| النقاة للصفات والأفعال» وأول من أظهر هذا النقى فى الإسلام : الجعد بن درهم» 


٠ م (ؤقط) : كالكلدانين‎ )١( 

وفى «تاج المروس » لز يدى مادة « كثشد» : «الكشدايرن بالغم طائفة من هبدة للكوا كب » ٠‏ 
)١(‏ به : فى (س) فقط وى سائرالنسخ ؛ له ٠‏ 

(؟) م (فقط) : بثلائة » وسقطت : بحو ٠‏ 

(4) م(فقط): نوكان ٠‏ 

)2( وهم « الفاطميون » وكانوا من الاسماعيلية ٠‏ 

٠ قءسمء طية أ صصابه وض رعاط ؛ عليه وأصعاية‎ )١( 


المسزء الأقل ا 


قال الإمام أحمد : وكان يقال إنه » ن أهل حران» وعنه أخذ المهسمابن 
صفوان مذهب نفأة الصفات» وكان يحران 7 0 الصاكة الفلاسفة» بقايا 
أهل هذا الدين أهل الشرك وى الصفات والأفعال » وهم مصنفات في دعوة 
الكواكب » كا صشفه ثانت بن قرَة وأمثاله من الصابئة الفلاسغة أهل حران» وكا 
مسف أبو معشر البلخى وأمثاله » وكان له بها هيكل العلة الأولى » وهيكل العقل 
الفعال » وهيكل النفس الكاية » .وهيكل زُحَل » وهيكل المشترى » وهيكل 
المرريح »؛ وهيكل الشمس » وهيكل الزهسية ؛ رهيكل عطارد ؛ وهيكل القمسر » 
وقد سط هذا فى غير هذا الموضم ٠‏ 

الوجه الثانى : أنه لوكان المراد بقوله : ( هنذًا ربى ) أنه رب العالمين» لكانت 
قصة الحليل جمة على تقيض مطلوبهم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال 
متحركاأ من حين بزوغه إلى عند أفوله وغرو به ) وهو جسم متحرك م 
فلوكان ماده هذا للزم أن يقال : إن إبراهيم ' يحعلى الحركة والانتقال مانمة من 
كون المتحرك المنتقل رب العالمين » بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس 
والقمر. وهذا مع حكونه لا بظنه عاقل من هو دون إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه فإن جوّزوه عله كان حجة عليهم © لالم . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » هوالمغرين والاحتجاب » ليس هو مجحرد الحركة 
والانتقال » ولا يقول أحد - لامرك أهل اللغة ولا من أهل التفسير ‏ إن 
الشمس والقمرى حال مسيرهما فى السماء : إنهما آفلان » ولا يقول للكوا كب 


(1) آئمة : ساقطة من (ق) » (ر) > (ص) » (ط) . 
(؟) ص : ونفاة ٠‏ 
(؟) صنير : ق (س) فقط 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث. 


الوجه الرابع 


- درء تعارض العقل النقل 


المرئية فى السماء» فرحال ظهورها وج ريانه! : إنها آفلة» ولا يقول عاقل لكل منْ مثثى 
وسافروسار وطار : إنه آفل ٠‏ 

| الوجه الرابع: أن هذا القول الذى قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل ١/:؛‏ 
التفسير» ولا من أهل اللغة » بل هو من التفسيرات المبتدعة فى الإسلام » كاذ كر 
ذلك عّان بن سعيد الداري وغيره من علماء السنة» ويينوا أن هذا من التفسير 
البتسدع . 

وسبب هذا الابتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ «الأفول» بمعنى الإمكان» 
كما قال فى « إشارأته 6: 

« قال قوم : إن هذا الثىء الحسوس موجود لذاته واجب لنفسه؛ لكْنّ إذا 
تذكت ما قبل فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا امحسوس واجيًا » وتوت 
قوله تعالى : ( لا أحبٌ الآفلِينَ ) [ سورة الأنعام : +7 ] فإن الى فى حظيرة 


عر ير . 
الإمكان أَقُولٌ ما » فهذا قوله . 


)١(‏ يقول الدارىفى كابه «رد الإمام الدازى عئان بن سعيد على بشر المر سى العنيد » ص هه 
(ط . السنة انحمدية » ه00 ١‏ )«واحتججت أبها المريسى فى نتى التحرك عن الله والزوال بحججالصبيان 
فزعهت أن إراهيم ين رأى كوكا وشسا وقرا قال : (هذا رب فلها أفل فال لا أحب الآفلين) ثم فلت : 
فتئى إبراهيم المحبة عن كل إله زائل » يمنى أن الله إذا نزل من بمساء إلى سماء > أو نزل يوم القيامة 
نحاسبة العباد » فقد أفل و زال ... فلوقاس هذا القياس ترى طمطانى أو ذى أيحمية مازاد على مافست 
قبما وسماجة ... الل » ٠‏ | 

)020( الإشارات والتنبيات م/ رمه مم و» ط . الممارف » م988١ ٠‏ 

(0) الإثارات : لكنك . 

(:) فى(ر)» (س): (ط) : و يكون ؛ وعلى الكلية إشارة إلى المامش حيث كتب التصحيح 
«وتلوت» وهذا يدل على أن هذه النسخ نقلت عن أصل واحد» أو أن إحداها نقات عن الأخرى . 


الجزء الأول - ورم 


ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب : أنهم لا يسمون كل مملوق موجود 
آفلا» ولاكل موجود بغيره آفلاء ولا كل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه 
آفلا » ولا ماكان من هذه المعانى التى يعنهها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم 
افتراء على القرآن واللغة من قسمية كل متحرك آفلاء ولوكان اليل أراد بقوله : 
(لا أحبُ الْآفْلينَ ) [سورة الأنعام: +ن] هذا المعنى» لم بننظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر ؛ ففسادٌ قول هؤلاء المتفلسفة فى الاستدلال بالآية أظهر من 
فساد قول أولئك . 
واكنك من :هذا فول مق قال ق تسر :د ]نهذ اقول الحفعن +« 
واستعارته لفظ : « ال هوى”» والحظيرة » لا يوجب نبديل اللغة المعروفة فى معنى 
الأفول » فإن وضع هو لنفسه وضعا آخر » فليس له أن يتلوعليه كاب الله تعالى 
فيبدله أو محرفه . 
وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر» م ذكره أبو حامد فى بعض 
مصنفاته » كشكاة الأنوار وغيرها : أن الكواكب والشمس والقمر: هى النفس» 
والمئل الفعال » والعقل الأول » وهو ذلك . 
وشببتهم فى ذلك : أن إبراهم صل الله عليه وسل أجل من أن يقول لمثل 
| هذه الكواكب : إنه رب العالين» محلاف ما ادعوه من النفس » ومن العقل 
الفعال الذى بزمون أنه رب كل ماتحت فلك القمر» والعقل الأول الذى بزعمون 
أنه ميدع العالم كله . 
0م يقول الرازى فى تفسيره « مفائيمالغيب » 7 7/1 0:: «وأ يضا قال بعضالحققين : ال موى ظ 
فى حظيرة الإمكان أقول. .. »> ٠‏ 
(؟) انظر : مشكاة الأنوارء ص 7+ س م5 » تحقيق الدكتور أبى الملا مفيئى » الدار القومية » 


1 د .رانظر مفا تيح الغيب ١#‏ / هه ٠‏ وسيورد ابن تمبة نص كلام الغزالى فما بعد فى كابنا 
هذا. 


كلتل 


ان درءتعارض المقل والنقل 


وقول هؤلاء و إن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام ‏ فاشداع. 
أولئك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلحاد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لفة العرب : أن هذه المعانى ليست هى المفهوم 
من لفظ الكوكب والقمر والشمس ٠‏ 

وأيضا فلوقدرآن ذلك اسمى كوكيا وقرًا وشمساً بنوع من التجوّز : فهذا 
غابته أن وغ للإنسان أن يستعمل اللفظ فى ذلك » لكنه لا بمكنه أن يدّى 
أن أهل اللغة التى نزل بها الفرآن كانوا يريدون هذا بهذاء والقرآن نزل بلغة الذين 
خاطبهم الرسول صلّى الله عليه وسلم » فليس لأحد أن تستعمل ألفاظه فى معان بنوع 
من التشبيه والاستعارة »ثم يحم ل كلام من تقدمه على هذ الوضع الذى أحدثه هو. 

وأيضًا فإنه قال تعالى : ( فلم جن عليه اللدل رأى كك )[ الأنعام ك»] 
فذكرّه متكا : لأن الكواكب كثيرة» ثم قال : للم َأ القَمرَ) [ الأتعام ب/خ]ء 
( كما أى الشّمْسَ ) [سورة الأنعام : 74 ] بصيغة التعريف لكى يبين أن المراد . 
القمرالمعروف والشمس المعروفة» وهذا صرح بآن الكواكب متعددة» وأن المراد 
واحد منها » وأن الشمس والقمر هما هلذان المعروفان . 

. وأيضا فانه قال: ( لا أُحبٌ الْآفلِينَ) والأفول : هو المغيب والاحتجاب» 
فإن أرريد بذلك المغيب عن الأ بصار الظاهرة فا يدعونه من العقل والنفس لايزال 
محتجبًا عن الأبصار لا يرى محال » ببسل وكذلك واجب الوجود عنادهم لا يرى 
بالأبصار بحال » بلتمتنع ركربته بالأبصار عندهم . 

٠‏ (1) كتاى بعيع الشبخ وال الصواب ٠‏ فابتداع أولنك طرق مثل هؤلاء فيه مواقة لم عل هذا 


الإلحادء 
(5) م( فقط) : فانه تعالى قال . 


المزء الأول ”م 


و إن أراد المغيب عن بصائر القلوب : فهذا أمى نسبى إضاف » فيمكن أن 
تكون تارة حاضرة فى القلب وتارة غائبة منه » كا بمكن مشل ذلك فى واجب 
| الوجود» فالأفول أص يعود إلى حال العارف بها » لا يكسبها صفة نقص ولا كال» 
ولا فرق فى ذلك يينها وبين غيرها . 

وشا فالسشون عندهم عشرة والتفوص تسعة بعدد الأفلاك . 

فلوذ كر القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى » حيث يقولون: نور القمر 
مستفاد من نور الشمس » كم أن النفس متولدة عن المقسل » مع مافى ذلك 
لو ذكوه - من الفساد» أما مع ذ كركوكب من الكواكب نقولم هذا من أظهر 
الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا» لما فى ذلك من عدم الشية والمناسبة التى شوغ 
فى اللغة إرادة مثل هذا . 


والكلام على فساد هذا طويل ليس هذا موضعه . ولولا أن هذا وأمثاله 


هو من أسباب ضلال كثير من الداخلين فى العم والعبادة » إذ صاحب كاب 


1 لفق 
«مشكاة الأنواز» ما بى كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة ) وحمل مأ يفيض على 
؟ 
النفوس من المسارف من جنس خطاب الله عمن وجل لموسى بن عمران [ الي ] 
صل الله عليه وسل» كا تقوله القرامطة الباطنية ونحوه, من المتفلسفة» وجعل «خلع 
النعلين » الذى خوطب به موسى صلوات الله مليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا 
)00( رفاس » ص © طل : التشبية ٠‏ 


(0) إثما : زيادةفى (م ) 2 فقط ٠.‏ 
() الى : ذيادة ف( ر) (ص )6( ط) . 
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والآحرة » وإن كان قد يقرر خلم النعلين حقيقة » لكن جعل هذا إشارة إلى أن 
يوعد الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك الحطاب الإلحى . 

وهو من جنس قول من يقول : إن النبوة مكتسبة » ولهذا كان | كابر هؤلاء 
بللمتوة ل الود لكان البمروروق المتنول رق :اله انويع تق يقال + 
وقم فأنذر»» وكان ابن سبعين يقول : لقد زرب ابن آمنة حيث قال : « لا نى» 
بعدى» » ونا جعل لع النعلين إشارة إلى ذلك» أخذ ذلك ابن قمى ونحوه ووضع 
ابه فى م خلع النعلين » » وافتباس الور من موضع القدمين مر مقل 
هذا الكلام . ْ 

ومن هنا دخل أهل الإلحاد من أهل الملل والوحدة والاتحاد» حتّى آل اللأعس 
بهم إلى أن جعلوا وجود الخلوقات عين وجود الحالق سبحانه وتعالى » م ففل 
| صاحب « الفصوص » ابن على وابن سبعين وأمثاللما من الملاحدة المننسبين 
إلى التصوّف والتحقيق ٠‏ | 

وهم من جنس الملاحدة المننسبين إلى النشيع » لكن تظاهى هؤلاء من أقوال 
شيو الصوفية وأهل المعرفة بما النبس به حالهم على كثير من أهل العم المنقسبين 


إلى العلم والدين» بحلاف أولئك الذين تظاهروا بمذهب النشيع » فإن نفور ابمهور 


(1) أن : ساقطة من (ص) » (ر) » (س) » (ط) ٠‏ 

() انظر «مشكاة الأنوار» » ص 6 5- 7٠١‏ »ثم انظر قول الغزالى » ص + : « لا:ظئن من 
هذا الأتموذج وطريق ضرب المثال رخصة منى فى رفع الظواهى واعتقادا فى إبطالها حى أفول مثلا : لم 
يكن مع مومى نعلان © ولم سمع الحطاب بقوله : ( اخام نعلبك ) 55 اللو » 0 

(م) س ع رء ط ؛ يطمعوث بالنوة ٠‏ 

):( م »ق : درب» وهو خطأ ٠‏ 

(0) سبقت ترحته » ص م١‏ ء اث م ٠‏ وقد طبع كاب « لع النعلين »> أخيرا فى بير وت ٠‏ 

() مق : الشبوخ . 


المزء الأؤل فى 


عن مذهب الرافضة مما تدر لمهور عن مشل هؤلاء » بحلاف جنس أهل الفقر 
والزهد ومن يدخل فى ذلك من متكلم ومتصوف وفقير وناسك وغير هؤلاء » فإنهم 
المشاركتهم المهور فى الانتساب إلى السنة واللماعة » يحفى من لاد الملحد الداخل 
فيهم مألا يحنى من الحاد ملاحدة الشيعة » و إن كان الحاد المممد منهم أحيانا قد 
يكون أعظم » كا حدثق نقيبٌ الأشراف أنه قال للعفيف التلمسانى: أنت تُصيرى » 
فقال : نصَيْر بحزء منى . والكلام على دسط هذا له برقع اع ردنا : 

فإن قيل : فهب أن تقديم الشرع عليها لا يكون قدحا فى أصله » لكنه يكون 
تقديما له على أدلة عقلية » فلابد من بيان الموجب لتقديم الشرع . 

قيل : الحواب من وجوه : 

أحدها : أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
العقليات امحدثة فى الإسلام » ليس تقديما له على أدله الذى يتوقف الءلم بصحة 
الشرع عليه» وقد حصل» فإنا إنما ذكرنا فى هذا المقام بيان بطلان من يزعم أنه 
يقدم العقل على الشرع المعارض له » وذ كرنا أن الواجب تقديم ماقام الدليل صل 


الحواب الثانى : أن نقول : الشرع قول المعصوم الذى قام الدليل صل صوته ٠‏ 


وهذه الطرق لم يقم دليل على صعتها » فلا يمارض ما علمت صحته بمالم تلم صحمته . 

| الحواب الثالث : أن تقول : بل هذه الطرق المعارضة للشمرع كلها باطلة 
فى العقل » وصحة الشرع مبنية على |بطالحالا على صحتهاء فهى باطلة بالعقل و بالشرع » 
)١(‏ العقيف التايسائى : ف (م ) فقط » وفى سائر النسمن : للتليسانى ٠‏ وسبقت ترحة التلمسانى » 
ص”ا؟اءتث عه 


020 آخر : زيادة فى ( م ) نقط ٠‏ 


ا 


الوجه التاسع عشر 


بطلارت 

الاستدلال 
يحدرث الحركات 

والأعراض 
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والقائل بهاعغالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : ( لوكا اسيم 
أو تعقل ما نكا فى أَححَابٍ الدّمِير ) [سورة الملك:١٠٠]»‏ وهكذا شأن جميع البدع 
احالف لنصوص الأنياء » فإنها عغالفة للسمم والعقل » فكيف ببدع ابلهمية 
المعطلة التى هى فى الأصل م ن كلام المكذبين للرسل ! 

والكلام على إبطال هذه الوجوه على اللتننصيل» وأن الشرع لانم إلا بإبطاهاء 
مبسوط فى غير هذا الموضع » لكن نحن نشير إلى ذلك فى تمام هذا الكلام » 


فقول - 
١‏ زفق 


أن هذه المعارضات مبنية على التركيب » وقد تقدمت الإشارة إلى بطلانه » 
وأما الاستدلال بحدوث الحركات والأعراض فنقول : قد أورد عامهم الفلاسفة 
سؤاهم المشهور 2 وجوامم عنه على أصلهم ماشول جمهور العقلاء إنه معلوم 
الفساد بالضرورة 0 

وذلك أنهم قالوا الم : إذاكانت الأفعال جميعها حادثة بعدأن ١‏ تكن » فانمحدث 
لذلك إما أنيكون صدر عنه سبب حادث يقتضى الحدوث» و إما أن لا يكون» 


50 
وهو ممتنع فى البديهة » و إنحدث عنه سبب فالقول فىحدوث ذلك السيب كالقول 


فى حدوث غيره» و للزم التسلسل المتنع باتفاق المقلاء» بحلاف التسلسّل المتنازع فيه ) 


)00( البدع المخالفة : "كذا فى( س ) فقط ٠‏ وق (م)» (ق) : بدع النخالفين » وفى (م) » (ص)» (ط) 
ف الأ صل : البدع الخالفين ثم صريت : بدع التخالفين ٠‏ . 

0( م عق »ص : الثامن عشير » وفى (س)» (ر)» (ط) كتب التصوب ق «امش النسختين » 
وزادت نسخة ( ر) 0 فقد تقدم النامن عشر ٠‏ وأنظر بداية الوجه الثامن عشر فى ص ١م١٠ ٠‏ 

(؟) م ؛ق : عن سيب »ع سس : عنه سبب ء والعبارة مطموسة فى (ص) ٠‏ 


(4) م : التسلل . 


المزءالأقل لقف 


مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكامين» فهم مضطرون فى هذا الدليل إلى 
القرجيح بلا مرج تام أو إلى القول بالتسلسل والدور» وكلاهما ممتنع [ عندهم ]. 
وما يلبغى أن يعرف أن النسلسل المننع فى هذا المكان ليس هو النسلسل المتنازع 
فى جوازه » بل هو مما اتفق العقلاء غلى امتناعه . فإنه إذا فيل : إنه إذا قدّر أنه 
لم يكن محدث شيئا قط ثم حلاث حادث» فإما أن | يحدث يسبب حادث أو بلاسبب 
حادث» فإن حدث سبب حادث فالقول فيه كالقول فى الأول » وإن حدث 
بغير سبب حادث لزم الترجبح بلامسج » فالناس كلهم متفقون على أنه إذا قر أنه 
صار فاعلا بعد أن لم يكن » ل يحدث إلا بسبب حادث» وأن القول فى كل مابحدث 
قول وأحد . 
وإذا قال الفائل : فلم يحدث الحادث إلا سبب حادث» ثم زعم أن الحادث 
الأول يحدث بغير سبب حادث فقد تناقض ؛ نإن قوله : م لايححدث حادث » 
قول عام» فإذا جوز أن يحدث حادث بلاسبب فقد تنافض » وريسمى تسلسلا . 
ولفظ « التسلسل » يراد به التسلسل ف العلل والفاطلين والمؤثرات : بأن يكون 
للفاعل فاعل » وللفاعل فاعل إلى مالانهاية له » وهذا متفق عل امتناعه بين العقلاء. 
والثانى : التملسل ف الآثار : بأن يكون الحادث الشانى موقوفا على حادث 
قبله » وذلك الحادث موقوف عل حادث قبل ذلك وهل بحرا » فهذا فى جوازه 
قولان مشهوران للعقلاء» وأنمة السنة والحديث ‏ مع كثير من النظار أهل الكلام 
والفلاسفة - ممّزون ذلك » وكثير من النظار وغيرهم يحيلون ذلك ٠‏ 
(1) عندهه : زيادة فى( س) 
(؟) وما ,طبغى أن يعرف : كذا فى ( م ) فقط » وفى سائر النسخ : وما يعرف ٠‏ 


)١-155( 
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وأما إذا قيل: « لا يحدث حادث قط حتى بحدث حادث » فهذا ممتنع باتفاق 
العقلاء وصريح العقل » وقد سمى هذا دوراء فإنه إذا قبل : « لايحدث [ثىء] 
حتى يدث شىء » كان هذا دورا؛ فإن وجود جذس الحادث موقوف على وجود 
جنس الحادث » وكونه سبحانه لم يزل مؤثرا براد به مؤثرا ف كل ثىء » وهذا 
لا يقوله عاقل » لكنه لازم حية الفلاسفة 1 ك2 إزل ماق : شىء معين > 
ويراد به لم يزل مؤثراً فى شىء بعد ثُبىء » وهو موجب الأدلة العقلية النى توافق 
الأدلة السمعية . 
ونا أجاب بعضهم بأن المر جح هو القدرة أوالإرادة القديمة أو العم القديم أو 
إمكان الحدوث ونمو [ذلك] » قااوا م و الحواب هذه الأمور إن ل تحددث ننهيها 
| سيب حادث از م الترجبح بلا اح »وات حدث 0 حادث » فالكلام 
فى حدوثه كالكلام فى حدوث ما حدث به ٠‏ ظ 
وعدل آنحرون إلى الإلزام فقالوا : هذا يقتضى أن لاحدث ف العالم حادث» 
والحس يكذبه » فقالوا للم : :ما يلزم هذا إذا كان التساسل باطلا» وأتم تقولون 
بإبطاله » وأما نحن فلا نقول بإبطاله » وإذا كان الحدوث موقوفا على حوادث 
دق راهنا لذو + 
والتسلسل نوعان : تسلسل فى العلل » وقد اتفق العلماء على إبطاله » وأما 
التسلسل فى الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء ٠‏ 
)١( 0‏ شىء : زيادة فير ؛ وفى (ص) : لامحصدث حتى لايحصدث ثىء» وتوجد إشارة بعد كلة 
(يحدث ) الأولى إلى الهامش ٠‏ حيث كتبت كلة (شى») ٠‏ 
(8) م زسل) لالع + 
(0) م »ق : ونحوه . 


(4) رع ص ءط : سيب ٠‏ 
(0) ع (فقط) : فقد زال . 


المزء الأول ا 


وتنازع هؤلاء : هل الإزام | م |[ صحبح أم لا ؟ و بتقدير كون الإلزام 
صحيحا ليس فيه حل للشيبة» و إذا لم نحل كانت حبة على الفريقين » وكان القول 


بموجمبا لازم 4 واعتبر ذلك ما ذكه أبو عبد الله الرازى قَّ أشير كته »وهو 
20 
كاب « الأر بعين » وما اعترض عليه به فاع « لباب الأر بعنن » أبو الثناء 


مود الأرموى » وجوابه هوعنها » فإن الرازى ذكرها » وذ كر أجو بة الناس عنها 
وين فسادها» ثم أجاب هو بالإلزام» مع أنه فى مواضع أخر يجيب عنما بالأجو بة 
التى بين فسادها فى هذا الموضع ٠‏ 

قال فى حمتهم : « جميع المككات مستندة إلى واجب الوجود » فكل ما لا بد 
منه فى مؤثريته » إن لم يكن حاصلهه فى الأزل » لخدوثه إن لم يتوقف على مؤثر 
وجد المكن لاعن مؤثر» و إن توقف عاد الكلام فيه وتسلسل » و إن كان حاصلا: 
فإن وجب حصول الأثر معه لزم دوامه لدوامه» و إن لم يجب أمكن حصول الأثر 
معه تارة وعدمه أتخرى ؛ فيرج أحدهما على الآخرء وإنلم شوقف على أهس وقع 
المكن بلا مرب » و إن توقف ازم خلاف الفرضٌ » . 


٠ لهم : ساقطة من (م) © لق)‎ )١( 

(؟) به ٠‏ زيادة فى (م) . 

(؟) هو ابو الثناء سراج الدين محمود بن. ابى بكر احمد الارموى » صاحب « التحصيل »6 
مختصر « المحصول فى أصول" الفقه » و « اللباب » مختصر « الاربعين فى أصول الدين » » 
و « البيان » و « والمطالع » فى المنطق و ( شرح الوجيز فى الفته للرافعى » 4وكان الارموى 
شافعيا » قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس ٠‏ وولد الارموى بأرمية من بلاد أذردبيجان 
سنة 16ه ه » وتوف بمدينة « قونيه » سنه 786 ه . انظر ترجمته فى : طبتات الشدافعية 
*؛ مفتاح السعادة ١/رهغ؟‏ »2 الاعلام م/رطع-5:. 

(؟) أى الأرموى فى كتابه « لباب الاربعين » ( ومنه تسخة مصورة فى معهد المخطوطات 
بالجامعة العربية » رقم 5١١‏ توحيد ) ؤيد لخصص. فيه الارموى كلام للرازى ثم علق عديه » 
وسأقايل الكلام التالى عليه . 

() لباب الاربعين ( ص ١1‏ ) : فترجع أحدهما على الآخر ان لم يتوتف على أمسر 
وقع الممكن لا لمرجح . 
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0000 3 1 ارق 
3 قال « أجاب المتكامون وجوه : الأول : أنه إعماأحدث العالم فى ذلك 
ش ألوقت أن الإرادة لذاتها افتضت التعلق بإبجاده فى ذلك الوقت 6 
)25 5 
/ قلت : هذا جواب حمهسور الصفاتية الكلامية كابن كلاب والأشعرى 
وأصعاءهما » ويه يجيب القاضى أو 55 وأبو المعالى » والغيميون من أصحاب أحجيد 
(0), 
والقاضى أبو بعلل » وابن عقيل » وابن الزاغونى وأمثالم » و به أجابالغزالىفى «تهافت 
0 3 0 
الفلاسفة » » وزغة غليةه ان رشد الحفية » وبه أجاب الامدى ٠‏ ويه أجاب 
الرازى فى بعض المواضع ٠‏ 
00 1 
قال د االمواب الثانى للتكلمينُ : أنبا اقتضت التعلق به فى ذلك الوقت 
إلى 
لتعلق العلم به ». 
قلك - هذا |المواب ذكره طائفة من الأشعرية 4 ومن الناس من جعل 
المرحح جموع العام والإرادة والقدرة كا ذاكه الشهرستالى» ويمكن أن بجعمل 
للف للف ا 1000# 7 0 02 
)١(‏ بعد الكلام المسابق مباشرة © لباب » ص ٠ 1١١5‏ 
() لباب : قا . : 
(5) لباب )ار ©» مسن ©» ص © ط ' حدث . 
(1) را» ص ء ط : الكلابية ٠.‏ 
(ه) هو على بن عبيد الله بن نمر دن السرى »© ابو الحسن بن الزاغونى »2 وقد اختلفت 
فى أسمه . ولد سنة 166 وتوفى سنة 9ت ه »2 من علماء الحنابلة . 
أنظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 1١4./١‏ 185 © شذرات الذهب 0/14.-م-81» 
المنتظم لابن الجوزى 55/٠١‏ »2 اللباب لابن الاثر 586/١‏ »2 الاعلام ٠3١8 -- 1١26/8‏ 


(9) فى هامش (ص ) »© (ط) كتب هذا التعليق « وتزييفه واضح لأنه مأخوذ مناول الاجوبة 
الذى أجاب عليه الفلاسفة بما سلف آننا » كذا بخط الامير . تلت : وهو مأخوذ من أول جواب 


وقد زيف » 


(0) يعد الكلام السابق مباثرة »© لباب ؛ ص ٠ ١1١‏ 
(ه) لباب : ب . 

() لباب : .. الملم به بايجاده فى ذلك الوقت ٠.‏ 
)٠١(‏ يمد الكلام السابق مباثرة »© لباب » صن ٠ ١١‏ 
)1١١(‏ لباب أعج . 

(؟1) لباب : هنا.. 


المزءالأول ' رفن 


قلت : هذا المواب يجيب به من قد يعلل الأفغال:] هو مذهب المعتزلت 
والكرامية وغيرهم » وقد يوافق المعتزلة أبن عقيل ونحوه» "ما [قد] يوافق الكامية 
فى تعليلهم القاضى أبو خازم أبن القاضى أبى يمل وغيره ٠‏ 
قال : « الحواب ارايع : أن الأزلية مائعة من الإحداث لما سبق . 
اغراف اطام :لالص كاله وعاغار ماله 2 
قلت : هذان اللحوابان أو أحدهما ذكرهما غير واحد من أهل الكلام المعتزلد 


والأشعرية وغيره » كالشهرستانى وغيره» وهذا جواب الرازى فى بعض المواضع . 


١‏ ين 5 دم) 
قال : « الحواب السادس: أن القادر يرح أحد مقدوريه على الاخخر بلامجم 


كالمارب من السيع إذا عرض له طريقان متساويان » والعطشان إذا وجد 
فلحو مدا وين + 

قلت : هذا جواب أ كثر الحهمية المعتزلة » ويه أجاب الرازى فى « نهاية 
العقول» فإنه قال فى كابه الممروف بنهاية العقول - وهو عنده أجل هاصنفه 
| فى الكلام - قال : ه قوله : فى المعارضة الأولى جميع جهات مؤثرية البارى 
عن وجل لأبد وأن يكون حاصلا فى الأزل » ويازم من ذلك امتناع تخلف العالم 
عن البارى عن وجل ٠‏ 


)١(‏ قد : ساقطة من لم) مقطا 

(؟) فى جميع النسخ : ابو حازم © وصوابه أبو خازم » ونص ابن رجب بقوله ٠‏ بالخاء 
والزاى الممجمتين ©» وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوى مسنة !5م هاء وهو 
شقيق أبى الحسين بن أبى يعلى صاحب طدبقات الحنالة » انظر الذيل لابن رجب 186/1 -- 
هلما » شثرات الذهب 5/ الم »2 المنتظم ٠١‏ / 1 © ألوافى بالوفيات ١‏ / © الاعلام 


ا/؟. 
(؟) بعد الكلام السابق مباشرة » لباب » ص 15 . 
() لباب . د ٠‏ (1) فى كتابه المخطوط « نهاية المقول » 
(ه) لباب : هه 


3 1 ٠ 
11 توحيد 9/12 ) سه ١/رظ 1" صن‎ ( "5/١ 
ل‎ ٠ ١١ لباب » صن‎ )0( 
. لباب : و‎ 9 
٠ لا لمرجح‎ ١ لباب‎ )4( 


.. نهاية ... البارى فى العالم لابد‎ )٠١( 
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طفن درء تعارض العقل والنقل 


قلنا : هذا إنما يلزم إذاكان موجباً بالذات » أما إذا كان قادرا فلا . 

قوله : القادر ل) أمكنه أن يفعل فى وقت » وأن يفعل قبله وبعده» توقفت 
فاعليته على مجح ٠‏ 

قلنا : المعتمد فى دفع ذلك ليس إلا أن يقال : القادر لا يتوقف فى فعله 
لأحد مقدور به دون الخرعل مرح . 

قوله : إذا جاز استغناء المكن هنا عن المرجج فليجز فى سائرالمواضع ويازم منه 
نفى الصانع ٠‏ 

قلنا : قد ذ كرنا أن بدمهة العقل فرقت فى ذلك بين القادر و بين غيره » 
وأ اقتضت البديهة الفرق بينهما لا يمكن دفعه » . 

قلت : وهذا الحواب هو جواب معروف عن المعتزلة » وهو وأمثاله دائما 


فى كتههم يضعفون هذا المواب» ويحتجون عل المعتزله فى مسسألة خلق الأفمال 
إثوق لق 

وغيرها بهذه اجة» [ وهو ] أنه لا يتتصور ترجيح المكن» لامن قادر ولامن غيره » 
إلا مرج يجب عنده وجود الأثر . 

فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة فى مساله «حدوث العالم» لم يجيبوهم إلا يجواب 
المعتزلة وهم دائما إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل القدر يحتجون عايهم بهذه امجة التى 
احتجت ما الفلاسفة» فإن كانت هذه انيج صحرحة بطل احتجاجهم على المعتزلة » 
وإن كانت باطله بطل جوابهم للفلاسفة . 

وهذا فالب عل المتفلسفة والمتكلمين الخالفين للككاب والسنة تجده, دائما 
بأناقضون » فيحتجون بامجة التى يزعمون. أنها برهان باهس » ثم فى موضع آآخر 

يقولون : إن بديهة العقل بعلم بها فساد هذه اجة . 

() عاية» هاهتاء (0) مايالماء 
(؟) وهوأنه : كذا ف(ص) فقط .وف سائر النسخ : وأنه. (4) من :زيادتق (م)»2 (3)- 


الحجزء الأول فض 


وهول) احتج فى «ا محصول» على إثبات الخبر) وأن إثباته يمنع ااقول بالتحسين 
لق والتقييح العقل ذ كر | هذه الحة» وقال : « فثجبت هذا البرهان الباهس أن هذه 


الحوادث إما أن تحدث [- يعنى ] من العبد القادر ‏ على سبيل الاضطرار أو مل 
سبيل الاتفاق » . 
لفق 


وقال أيضاً فى تقسر برها 4 » العمدة فى إثّات اماع احتياج المكن 
ا فلو جوزنا مكنا رجح أحد طرقيه عل الآخر بلا مرجع لمكا أن نحم 
و ء من المككات باحتياجه إلى المؤثر ) و ات الصانع » ٠‏ 


كف 


قال : « وأما الهارب من السبع إذا عن له طريقا فنع قساوهما من كل 
الوجوه و| إن ساعدنا عليه » ولكن الهارب من السيم بعنقيك ترح أحدها على الآخر 
من بعض الوجوه » أو يصيرغافلا عن أحدهها » نأما لو اعتقد الحارب تساو مهما 
من كل الوجوه» فإنه شتحيل منه والحال هذه أن دسسلك أحدهما. والدليل على أن 
الأمس كذلك أن الإنسان إذا تعارضت دواعيه إلى الحركات المتضادة فإنه يتوقف 
فى كل موضم » لا يمكنه أن يرك إلا عند حصول المرحج 6. 


٠ يعنى : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

٠ ) ١7ج‎ ( 48 يقصد بذلك كاب « نباية المقول» وهذا النص موجود فيه فى ظهرص‎ )١( 
٠ ف مخطوطة تهاية القول : تر حم‎ )( 

(4) جاية + منغير ماح ٠‏ 

(0) نهاية : فى شىء ٠‏ 

(1) الكلام متصل ما قبله + 

(0) مء ق : فإتما . وفى نهاية : فأما أن ٠‏ 

() معق: تباعدنا . والمثبت هو الذى فى() » (س) » (ص)» ( ط) »وهو فى «اية» ص و4. 
(1) من السبع : ليست فى « نهاية »> ٠‏ 

[ 603 نهابة : والحالة . 

(11) ص ء رء ق » ط : بزل ٠‏ وف «نهاية » كتبت العبارة كابل : فىذلك ا موضع ولايعكنه أن يمرك - 
)1١١(‏ هنا ينتهى نص نهاية العقول ومايل من كلام ابن ممبة ٠‏ 


آراء المتكلين 
فق إرادة الله تعالى 


6/١ 


كفنا درء تعارضص العقل والنقل 


وها قال هن جمل المر جح هو الإرادة : إن الإرادة اقتضت ترجبح ذلك المقدور 
على غيره» ولا يمكن أن يقال : الإرادة للماذا ر جحت ذلك الثىء على غيره ؟ لأنها 
لو رجحت غبره عليه كان هذا السؤال عائدا » وعلى هذا التقدير يلزم أن كون 
الإرادة مية معال بعلة أخرى » وذلك محال » لأن كون الإرادة مم جحة صفة . 
نفسية لها » كا أن كون العلم يحيث يغام به المعلوم صفة نفسية له » وذاك آم 
ذاتى له »وما استحال تعليل الصفات الذاتية استحال تعليل كون الإرادة مس جحة . 
ان وهذا الحواب باطل أيضاء لأنالا نمال أصل كون الإرادة رفع 
وإنما نعل لكونها م بحة لهذا الثىء على ضده » ولا يلزم من تعليسل خصوص 
المر جمحية » تعليل أصل المرجحية »ألا ترى أن المكن لما دار بين الوجود والعدم 
فإنا حك أنة'لا ترج أحد طرفيسه إلا بمرجح » ولا يكون تعليل ذلك تعليسلا 
لأصل كونه مكنا » فكذلك ههنا » . 

قلت : نظير هذا قول من يقولمن القدرية المعتزلة والشيعة ونحوه, : « إن الله 
| تعالى جمل العبد تار » وخلقه ممتار؟ً » إن شاء اختار هذا الفعل ؛ وإن شاء اختار 
هذا الفعل » فهو مختار أحدههما باختياره » . 

فيقال لم : هو جعله أهلا للاختيار» وقابلاللاختيار» وجائرًا منه الاختيار» 
وممكا منه الاختئار » ونحو ذلك » أو جعله مختاراً لهذا الفعل على هذا ؟ . 


() +(قط) : لكان . 


(0) ذلك : زبادة ف (م) » (ق) : 
() مايلى من الكلام هو فى نها بة العقولو يتصل با خ رز كلاءه فى اأخص السابق وجاء فى «ماية »> 5م يل : 
وأما المواب الثانى فهو باطل أيضا لأننا لانمال ... انح . 
(4) ناية : بأنه ٠‏ 
(ه) لماية : أجد طرفيه عل الآثر . 
)0( نهاية : فكزا . 


الجزء الأول م 


فإن قالوا بالأول 
قيل لهم : فوجود اختيار هذا الفعل دون هذا لابد له من سبب » و إذا كان 


العبد قابلا لهذا ولهذا » فوجود أحد الاختيار ين دون الآ رلابد له من سبب أوجبه . 
للق 


وإن قالوا بالثانى اعترفوا بالحق » وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من 
الله تعالى » يا قال سبحانه : ( لمن شاء مني أن إلستقم »وما تتَاوُونَ إلا أن يشاء اله 
رب الْمَاَينَ ) [ سورة التكوير : 0400 ] . 

ولهذا إذا حقق القول مليهم وقيل لهم : فهذا الاختيار الحادث الذى كان به 
هذا الفعل 6 وهو إرادة العبد الحادثة» مَنْ المحدثٌ لا ؟ . 

الوا : الإرادة لاتعلل ٠.‏ 

فقلت لمن قال لى ذلك منهم : تعنى بقولك : «لا تعلل » بالعله الغائية » 
أى لا تع عَايْمَاء أولا تعلل بالعلة الفاعليه» فل يكون لما محدث أحدئها ؟. 

أما الأول فين الكلام فيه غنا ارا علا اك وأما الثانى 
فإنه معلوم الفساد بالضرورة» نه من جوز فى بعض الحوادث أن تحدث بلا فامل 
أحدثها لزمه ذلك فى غيره من الحوادث» وهذا المقام حار فيه هؤلاء المتكامون ٠‏ 

فالمعتزلة القدر بة : إما أن سنفوا إرادة الرب تعالى »و إما أن يقولوأ بإرادة أحدثها 
فى غير محل بلا إرادة» كا يقوله البصريون منهم »وهم أقرب إلى الحق من البغداديين 
منهم؛ وه فى هذا كا قيل فيهم : طافوا على أبواب المذاهب » وفازوا بأخس 
المطالب فإنهم التزموا مرضاً حدث لا فى محل » وحادثا يحدث بلا إرادة » كا 


9 أى لاتعل غايتها : كذا فى (س) فقط 3 وفى سا النسخ : أى لاتعل عاقيا : 
2( م ؟ قي : فإن 
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ير 
أراء الفلاسفة 


رفن درء تعارض العقل والنقل 


التزموا فى إرادة العبد أنه نحدث بلا فامل » فنفوا السبب .الفاعل | للإرادة » 


مع أنهم يثبتون لما العلة الغائية » ويقولون : إنما أراد الإحسان إلى الحلق» 
ونحوذلك . | ظ 1 

والذين قابلوهم من الأشعربة ونخوهم © أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبد » 
وأثبنوا لله إرادة قديمة تنناول جميع الحوادث » لكن ل يثبتوا لها الحمكة المطلوبة 
والعاقبة الحمودة » فكان هؤلاء بمنزلة مس أثبت العلة الفاعلية دون الغائية » 
وأولئك منزلة من أثثيت العلة الفائية دون الفاطية . 

والمتفلسفة الما ون يدعون إثبات العسلة الفاطية والفائية » و يعللون ما فى 
العالم من الحوادث بأسباب وحكم . وه, عند التحقيق أعظ تناقضًا من أولك 
المتكامين » لايثيئون لاعلة فاعلية ولا فائية » بل جقيقة قوم : أن الحوادث 
التى تحدث لا ععدث لها ؛ لأن العلة القامة القديمة مستلزمة لمعلوها » لمكن 
أن يحدث عنها ثىء ٠ | ٠‏ 

وحقيقة قولم : إن أفصال الرب تعالى ليس فيها حكة » ولاعاقبة حمودة » 
لأنهم ينفون الإرادة » ويقولون : ليس فاعلا مختارا 6 ومن نفى الإرادة كاننفيه 
للراد المطلوب بها الذى هو الحكة الفائية أولى وأخرى » ولهذا كان لم من 
الاضطراب والتناقض فى هذا الباب أعظظم ما لطوائف أهل الملل» "كا قد سط 
فى غيرهذا الموضع ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أق_وال الطوائف الككار » وما فبهنا من 
التناقض» وأن من عارض النصوص الإلهية :ا سميه عقليات : إنا يعارضها 


عثل هذا الكلام الذى هو نمسابة إقدامهم وغاية م أمع.-م © وهو نهاية عقو لط 


بك مركم 
)١(‏ ر ؛ والفلاسفة ٠‏ 
(0) مءقوملاء 


المزء الأول الام 
فى دراية أصوطم . 
قال الرأزى : « قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختيار أن كل مالا بد منه 
فى إيحاد العالم لم يكن حاصلا فى الأزل لأنه جعل شرط الإيجاد أولا : الوقت 
الذى تعلقت الإرادة بإيجاده فيه » وثانيا : الوقت الذى تعلق العم له فيه ) 
وثالثا : الوقت المشتمل على المكة اللحفية » ورابعا : انقضاء الأزلٌ) وخامسا : 
العاف ده وسادسا : ترجبح القادر» وى“ منها لم يوجد فى الأزل» 
وقد أبطانا هذا 0 .٠6‏ 
ثم قال ع نا 0ه نود اواك افر ع رار ل ا 
006 : أن إرادته إن لم تكن صالمة لتعلق إيجاده فى سائر الأوقات كان 


مركا بالذا 2 ولزم 0 العا »و 0 ا فترجيح بعص الأوقات بااتعلق 


لم ويه عا اس رقم الك . ولك ع ارزة "وقف عاد الكلام فيسه ©" 


5ه 


والثابى : أن تعلق إرادته بإيجاده إن إن لم يكن مشر وطا بوقتٍ ما لزم قدم المر اد» 
وإن كان مشروطا به كان[ ذلك الوقت 0 قَّ الأزل 2 وإلاعاد الكلام 
فى كفية إحدائه » وتساسل . 

وعن الثأبى هن وجهين : 

7 الراك ' ١‏ ها 

الاول : أن العلم تأبع للعلوم التايع الإرادة 4 فامتنع كون الإرادة تابعة للعلم 5 


. (15 فى 9 لباب الاريمين »2 ص 5( ساظ‎ )١( 

(؟) م (فقط ) : القضاء الازلى . 

(؟) بعد الكلام السايق مباثيرة © لباب الاريمين » ظ 15 . 

()) لباب : ها . 

(5) لاا لمرجح : كذا فى سس » لباب . وى سائر النسخ : لا بموجم :. 
(1) لباب 5 ب ., 

٠. حاصلا‎ ١ لباب‎ )7( 

(4) لباب : وعن ب من وجهين فا العلم . 

() لباب : فامتنع كون الارادة.تابعة للمعلوم التابع للارادة . 


1/ 


للف 00 درء تعارض العقل والنقل 


الثانى : أن تعين لمعم حال» فبمتنع عقلا حداثه فى وقت عل عدزة 
فيه » وعدم إحداثه فى وقت عم حدوثه فبه» وذلك يوجب كونه موجبا بالذات . 
وعن الثالث من وجهين : ظ 
أحدهما: أن حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدتٌ لزم نفى الصانع» 
وإنكان لحدث عاد الكلام فيه . 
وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدرثها قبله » 
و إلا زان وجب حدوثها فى ذلك الوقت جاز فى غير ذلك»وازم تفى الصانع ٠‏ و إن 
لم يحب عاد الكلام فى اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة » وتسلسل . 
اثانى : أنه مع العلم باشقال ذلك [ الوق ] على تلك المصلحة إن لم بمكنه الترك 
كان ٠وجبا‏ بالذات » و إن أمكنه وتوقف المُعل على مسجم تسلسل » وإلا وقع 
المكن لا مرج . 
وعن الرأبع من وجهين : 
| أحدهما: أن مسمى الأزل إن كان واجبا لذاته امتنع زواله »و إلا استند إلى 
واجب لذانه » ولزم الحذور . 
والثانى : أن الأزل نفى محض » فامتنم كونه مانعاً من الإيجاد . 
وغن الخامس من وجهين : 
أحدهما : أن اتقلاب المتنم لذاته مك اناته عال . 
راس لاسو رم رما 
(1) اس عر اطاوفر عد سارت بد 6 قرفن :+ 
(6)م6ق دك 


(4) الوقت : زيادة فى (س) . 
0« س ( نقط ): المكن )2 وهو شطأ 53 


الزء الأؤل و 4 


السانى : أن الماهية لا يختلف قبوها للوجود أو لا قبوشا » لكونه شاملا" 
للا'وقات ٠.‏ 

وعن السادص «ن وجهين : 

الأول أنه لمى) استويا بالنسبة إليه كان وقوع أحدهها من فير هرح اثفاقيا» 
وحينئذ يجوز فى سائرالحوادث ذلك » ولزم تفى العمانع ٠‏ 

الفا : أنه لى) استو يا بالنسبة إليه فتر م أحدهما إن لم بشوقف على نوع 
ترجبح من ه كان وقوعه لا بإيقاعه » بل - غير سبب » وازم نفى الصانع » و إن 
توقف عاد التقسم فيه : أنه هل كان عاصلا فى الأزل أم لا ؟. 

وأما فصل الحارب والعطشان فإنا نعلم أنه ما لم يحصل لما ميل | لى أحدهالم 
رجح »6 8 

قلت : هذه الوجوه بعضها حق لا جيلهة فيه » وبعضما فيس هكلام مبسوط 
فى غيرهذا الموضع» إذ المقصود هنا ذكر جواب الناس عن تلك الشببة . 

ثم قال الرازى: وراطواب أن عدا يقتطى دوام المملول الأول لونعوتي دواغ 
واجب الوجود » ودوام الثانى لدوام الأول » وهل حراء و إنه نفىالحدوث أصلاء ٠‏ 


43 : 7 35 
قال: «فإن قلت : واجب 5 افيض » يتوقف حدوث الأثرعنه على 


0 

(1) لباب » ص ١7‏ : ب ١‏ أن الماهية لا تخلف فقبولها للوجود أولا قبولها له يكو نشساءلا 

(؟) لباب : وعن ومن وجهين فا . (5) لباب ١‏ أنه يقتضى ٠‏ 

؟) لباب : ب . 90 هس ءار » ص © ط : لوجود ٠‏ 
(6) لباب : هل كان ذلك حاصلا . (م) بعد الكلام السابق مباثرة ٠‏ 


(0) بوم الكلام الصايق بصنحة وتصف تقريبا » لباب » ص 8[ . (4) حدوث ' ليسث فى (س) ٠‏ 


٠ بحسب‎ ©" ن)٠(‎ 


دلق 


امتراض الأرموى 


على الرازى 


رداين بمية على 
الأرموى 


أأوفن درء تعارض العقل والنقل 


قلت : حدوث العرض المعين لا بد له من سبب » فذلك السبب : إنكان 
| حادثا عاد الكلام فى سبب حدوثه » ولزم وجود أسباب ومسببات لانهاية للها 
دفعة » وهو محال . و إن كان قديما لم يلزم مرى. قسدم المؤثرقدم الأثر» فكذلك 
فى كلية العالم . 

وقد اءترض الأرموى على هذا الحواب فقال : 

« ولقائل أن يقول : اس عنيت بالسبب السبب التام فدوثه لايدل مل . 
حدوث ل الفاعل » بل سس إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه» وإن 
عنيت به السبب الفاعل لم يلزم من حدوث المرض المعين حدوثه» بل إما حدوثه 
أو حدوث بعض الشرائط » وحدوث اشرائط والمعدات الغيرمتناهية مل التعاقب 
بالزعناع » ٠‏ ظ 

قال : « بل الحواب الباهى عنه : أنه لا يلزم من ذلك قدم العالم الحسانى » 
لمواز أن يومد فى الأزل عقسل أو نفس يدر عنهما تصورات متعاقبة » كل 
واحد منها بعد ما يليه » حتى يلتهى إلى تصور خاص يكون شرطا لفيضان العالم 
الحسمانى عن المبدأ القدم » . 

قلت : الإلزام الذى ألزمهم إياه الرازى صصح متوجه » وهو الحواب الثانى 
الذى أجابهم به الغزالى فى كاب « التهافت ». 

وأما اءتراض الأرموى مفوابه : أنه إذا كان التقديرأن العلة التامة مستلزمة 


معلوها » ومعلوها لازم لعلته : امتنع أن يحدث عنها ثىء » فا حدث لا بد له من 


(1) م عق : السبب » والكبة مطموسة فى ( ص ٠)‏ 
(0) يدل : زيادة فى(م).٠‏ 

)0( يوجد : ساقطة من (ق) ٠‏ 

)( 1 » ق :أله . 


الحجزءالأول ا وموم 


سبب تام » وحدوث السيب النام ستلزم حدوث سيب ثام له » فيلزم وجسود 
أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة » وهو محال . 

وأما قوله : « إن عنيت بالسبب السبب التام فدوثه لاايدل على حدوث 
السبب الفاعل » بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه ». 

فيقال له : هذا التقسم صحبح إذا نظر إلى الحادث من حيث الملة » وأما 
إذا نظر إلى حادث يمتنع حدوثه عن العلة التامة » فلا بد له من حدوث سبب تام. 

| وإذا قال القائل :د [ الفاعلُ ] القدم أحدثه لما حدث شرط حدوته » . 

قيل : الكلام فى حدوث ذلك الشرط كالكلام فى حدوث المشروط ؛ فلا بد 
من حدوث أعس لا يكون حادثا عن العلة التامة ؛ لأن العلة الثامة القديمة يمتنع 
أن عدت عننا عه + فإنه مب مقارتة متلوها نا ق الأزل: لكات ليس 
بمقارن لما فى الأزل . [ 

وإذا قبل : .د حدث عنها بمحدوث الاستعداد والشرائط » . 

قيل : الكلام فى كل ما يقدر حدوثه عن علة تامة مستلزمة لمعلوما ؛ فإن 
حدوث حادث عن عله نامة مستازمة لمعلولها محال . وهذا الإإزام صمح لا محيد 
للفلاسفة عنه ٠‏ 1 

وإذاقالوا : « حدث عنها أمور متسلسلة واحد بعد واحد . 

قيل لم : الأمور المتسلسلة بمتنع أن تكون صادرة عن علة تامه ؛ لأن العلة 
التامة القدممة تستازم معلوها فتكون معها فى الأزل » والحوادث المتساسلة ليست معها 
فى الأزل ٠‏ 


(1) الفامل : زيادة فى (س) » وف (ط) : القابل ٠‏ 
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أعرضا درء تعار ص المقل و النقل 


وقد نسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » و ينا أن قوم بحدوث 
الحسوادث عن موجب تام أزلى لازم هم فى صريح العقل » سسواء حدئت عنه 
بوسائط لازمة له أو بغير وسائط » وسسواء سميت تلك الوسائط عقولا ونقوسا 
أوغير ذلك » وسواء قبل : إن الصادر الأول عنه : المنصر »كا يقول بعضهم » 
أوقبل : بل هو المقل » 5 هو قول آآخرين ؛ فإن الوسائط اللازمة له قدبمة معه» 


:لا محدث فا شىء ؛ إذ القول فى حدوث ما محدث فيا كالقول فى غيره من 


الوادت : 

وقولم :: « إن حركات الفلك سبب حدوث نصورات النفس وإراداتمها 
المتعاقبة» مع حدوث تلك عن الواجب بنفسه بواسطة العقل اللازم له » أو بغير 
واسطة العقل » أو القول بحدوثها عن العقل ؛ أو ما قالوا من هذا الحنس الذى 
نسندون فيه حدوث الحوادث إلى مؤثر قديم تام لْيحدث فيه ىء »هو قول 
| ستضمن أن الحوادث حدثت عر عله تامة لايمحدث فيا ثىء ٠‏ فإذا 
كان المؤثر النام الأزلى يحب أن يقارنه أثر « امتنع حدوث شىء من الحوادث 
عن ذلك المؤثر التام الأزلى» سواء جعل ذلك شرطاً فى حدوث غيره أو لم يجمل » 
ومن امتئع حدوث حادث عنه كان حدوث مايدعونه من الاستعدادات والشرائط 
مفتقرا إلى سبب تام» فبلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى دفمة » كا ذ كره 
الرازى » وهذا من جيد كلامه . 


وأما المواب الذى أجاب به الأُرْمُوى وذ أنه باهى : فهو متقول م ن كلام 


الرازى فى « المطالب العالية » وغيرهاء ؤهو منقوض بهذه المعارضة» مع أنه جواب 


() س > ر: أوقوما . 


)0( ص وومء. 


المزء الأؤل 0 


بعضه موافق اقول أهل الملل » وبعضه موافق لقولالفلاسفة الدهس بةء فإنه مبنى 
على إثبات العقول والنفوس »وأنها لست أجساماً» وكوتها قد مة أزلية لازمة إذات 
الله تعالى . وهذه الأقوال ليست من أقوال أهل الملل» بل هى أقوال باطلة» كا قد 
نسط فى غير هذا الموضع ب و بن أن مايدعونه من الممرداث إنما ثبوتها فى الأذهان 
لا فى الأعيان . 

وإما عات ارك بهذا الحواب لأن هؤلاء المتأخرين ‏ كالشهرستانى 
والرازى والآمدى ‏ زعموا أن ما ادعاه هؤلاء المتفاسفة من إثبات عقول ونفوس 
مجردة لادليل للتكامين على نفيه؛ وأن دليلمبع على حدوث الأجسام لاستضمن الدلالة 
على حدوث هذه المحردات . 

وهذا قول باطل» بل أتمة الكلام صرحوا بأن اندّفاء هذه امحردات» و بطلان 
دعوى وجود ممكن ليس جسما ولا قائما جم : مما يعلم انتفاؤه بضرورة العقل » كا 
ذ كر ذلك الأستاذ أبو المعالى وغيره بل قال طوائف هن أهل النظر : إن الموجود 
منحصر فى هذين التوعين »و إن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد تشسط الكلام على 
ذلك فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن هذا الحمواب الذى ذكره الأرموى هبنى على هذا الأصل . 

ومضمونه : أن الرب تعالى موجب بالذات للعقول والنفوس الأزلية اللازمة 
لذاته | لا فاعل لها بمشيثته وقدرته » وهم يفسرون العقول بالملائكة» تكون الملائكة 
قديمة أزلية » متولدة عن الله تعالى » لازمة لذاته . 

(ا) 


للف 


يري درء تعارض العقل والنقل 


مسب سوه 1 


وهذا شر من قول القائين بأن الملامكة بنات الله وهو موافقة للدهربة مل العلة 
والمعلول » لكن النزاع بينهم فى حدوث العام الحسمانى » لكنه فى اللملة 0 
احتجاجهم على أن السهماوات قدية أزلية » فهو قطع لنصف شرم ١‏ 
1 وهذا الحواب مبنى أيضا على جواز التسلسل فىاهوادث التىهى آثار » والقول 
يجواز حوادث لا أول للا » وهذا أحد قولى النظار » وهو اختيار الارموى » وبه 
اءترض على الرازى فى غير موضع © و به 5 الأرموى على جواب الرازى عن | 
حجة التأثير» الى مبناها على أن التأثير الذى بدخل فيه االحلق والإبداع بهل هو أص 
وجودى » أو أمى عددى ؟ وهل االخلق هو الوق » أو غيرانخلوق ؟ 


ونا قولان مشهوران للناس» والههور على أن االحلق ليس هو انخلوق) وهو 
قول أ كثر العلماء من أصماب أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحد» وهو قولٌ أكثر . 
أهل الكلام » مشل طوائف من المعتزلة والمرجئة والشيعة » وهو قول الكامية 
وفيرهم » وهو مذهب الصوفية ؛ ذكره صاحب «التعرف فى مذاهب التصوف» ' 
المعروف بالكلا باذى » وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأخريهم . 


)0 رء ص »6ق »ط : وهذا موافقة الدهرية ؛ م : وهذا موافقة للدهرية . 

(؟) ف الله بطل : كذا فى(س)؛ وف سائرالنسخ : بطل فى الحملة ٠‏ 

() فى هامش (ص)» (ط) بعد كلية شرهم مايل : لأنه لم ببق إلا النصف الثانى» وهو دعوى قدم ‏ 
العقول واانفوصس ٠‏ 

(4) ص : بحدوث ٠‏ ش 

(0) وهوقول : كذا فى ( ص ) » وسار النسخ : وقول 5 

(1) س : بأبى بكر الكلاباذى ٠‏ وهو أبو بكر حمد بن إتصحاق م يقال ابن ابراهيم البخارى الكلاباذى 
المخوفىستة ٠‏ م هء صا حب كاب « التعرف ذه بهل التصوف » » وفدنشره الأستاذ آرثر بحونآر برى » 
ثم نشر بحقيق د . عبد الحليم مود والأستاذ طه سسرور» ط . عيمى الخلبى » ٠ ١840/158٠‏ واظرعته : 
الأملام ٠181/5‏ 


المزء الأول مم 


وطائفة قالت : اللهاق هو المفلوق » وهو قول كثير من الممترلة » وقول الكلابية 
كالأشعرى وأصحايه » ومن وافقهم من أصماب الشافى وأحمد ومالك وفيرهم ٠‏ 

والمقصود هنا :أب كا جيرا مل قنع لام أن كون الواجب مؤثرا فى العالم 
ا دكات تعقاهداً مع الذهولعنه » ولأن كونه مؤثرا معلوم دون حقيقته» 
لاد الؤارية نسبة بينهما ؟ عي : 

٠‏ قال: «وليس التأثير امي سليياء أ تقيض قولنا: ليس بمؤثر» فذلك الوجودى 
إن كان حادثا افتقر إلى مؤثر » وكانت مؤثريته زائدة » ولزم التسلسل ؛ وإن 
كان قدبماس وهو صغة إضافية لا يمقل محققها مع المضافين ‏ فيلزم قدمهما » . 

| أجاب الرازى : «بأن المؤئرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الذات » و إلاكانت 
مفتقرة إلى المؤثر» فتكون مؤثريته زائدة , ويتسلسل » 

قلت : وهذا الحواب هوعلى قول من يقول: إن االحلق هو المخلوق» و إنه ليس 
الفعل والإبداع والحلق إلا مجرد وقوع المفمول المنفصل عنه من غير زيادة أمص 
وجودى أصلا ٠‏ 

فقال الأرموى : « ولقائل أن يقول : النسلسل ههنا واقع فى الآثار » لأن 
المؤئرية صفة إضافية توقف تعقلها على المؤثر والأثر » فتكون متأخرة على الأثر » 
فاقتضت مؤثرية أنخرى بعد الأثر» حتى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » . 

قال : « والممكر هو اتسلسل ف المؤثرات » . 

. رع صء ط : تملقهما‎ )١1( 

(1) عن عرء ص ءط : المؤثره 

(؟) وهو الأرموى . 

(4) سءرء ص : لأن؛ ط : أن . 

(ه) م »قن : الأثورات . 
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لق 


داق . درء تعارض العمقل والنقل 


للق ش 
قال: « بل الحواب عنه: أن الصفة الإضافية العارضة للثىء بالنسبة إلى غيره 
زفق 
لاتتوقف إلا على وجود معروضما ؛ فإن التقدم صفة إضافيةعارضة للثىء باللسبة 
6م 
إلى التاحرعنه ولوبأزمنة كثيرة 4 مع امتناع حصول المتقدم مع المتأخر » ٠‏ 
فلت : وقول الأرموى : « لقائل أن يقول: التسلسل ههنا واقع فى الآثار» 
لأن المؤثرية صفة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثروالأثر » فتكون متأخرة عر. . 
الأثر » فاقنضت مؤثرية أأخرى بعد الأثر» حتى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » : 
شع )6( 
عرض لبه يآن هنبةاتتافطن 'قوله يعد هذا ١‏ دابل القواب عه أن 
الضصفة الإضافية العارضة للثى بالنسبة إلى غيره لانتوقف إلا غلى و<ود معرؤضماع ؛ 
ل عه 1 الى 2 . 5 
فإته إن كان هذا القول صحيحا لم يلزم من نحةق المؤرية وجود المؤر والأير جميعا 
0070 58 5 لق 
فى زمآن واحد » بل يحوز تأخعر الأثرعن المؤثر» وإ نكانث الصفة العارضة للثىء 
. 1 لي 
لا تتوقف » بل يكفى فيها تحقق المؤيرنة فقط . 
ولكنه جيب عن هذا بأن مقصودى أن ألزم غيرى إذا قال: «تتوقف المؤثرية 
على المؤثر والأثر» بأن هذا تسلس لف الآثار» لا فى المؤثرات» وهذا إإزام صصح . 
| لكن يقال له : كان من تمام هذا الإلزام أن تقول : المؤثرية إذا كانت 
عند صفة إضافية بتوقذ . تعقلها عل المؤثر والأثر كانت مستازمة لوجود الأثر ؛ 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » لباب ©» ظ م١(‏ . 
(؟) لباب : لا يتوقف الا على وجود معروضه ٠‏ 
10م » فى : التأخر ٠‏ 
()) من ١‏ فان . 
(0) ر » ص © اط ١‏ تناقض ٠‏ 
(1) تحقق ١‏ كذا فى (م) فقط »2 وفى سائر النسخ : تحقيق ٠‏ 
9 من 3 آنا٠‏ 


(4) سس ' التى ٠‏ 
(5) سن 4ن 4 ض 6ط ' المؤثن . 


المزء الأول ان 


إن كو له مؤثرا بدون الأثرممتنع » وحيذئذ فعلوم أن الأثر يكون عقب التأثير الذى 
هوالمؤثرية » فانه إذا خَلّق وججد الخلوق » وإذا أثرفى غيره حصل الأثر » فالأثر 
يكون عقب التأثير » وهو جعل المؤثرية متاخرة عن الأثر . 

وليس الأ كذلك » بل هى متقدمة على الأثر» أو مقارنة له عند بعضمم » 
ولم يقل أحد من العقلاء : إن المؤثرية متأئحرة عن الأثر» بل قال بعضهم : إن 
الأثرمتاخر منفصل عنها » وقال بعضهم : هو مقاررر الما » وقال بعضهم : 
هو متصل بها » لا منفصل عنها » ولا مقارن لما » وهذا أعم الأقوال . 

ولكن على التقديرين: تكون المؤثرية حادئة يحدوث تمامها » فيلزم أن يكون 
لها مؤثرية» وتكون المؤثرية الثانية عقب المؤثرية الأولى . وهذا مستقم لامحذور 
فيه ؛ فتكون المؤثرية الأولى أوجبت كونه مؤثرًا فى الأثرالمنفصل عنه » وكونه 
مؤثرًا فى ذلك الأثر أوجب ذلك الأثر . 

وهذا مل قول المهور الذين يقولون : الموجب يحصل عقب الموجب التام» 
والأثريحصل عقب المؤثرالنام » والمفعول يحصل عقب وال الماعلية » والمملول 
يحصل عقب كل العلية ٠‏ ظ 

وأما من جعل الأثرمقارنا للؤثرفى الزمان ‏ 5 تقوله طائفة من المتفاسفة 
ومن وافقهم - فهولاء يلزم فول لوازم تبط له ؛ فإنه يلزم عند وجود المؤثرية 
التثامة أن يكون له) ع ا » ومع المؤثرية التامة أن يكون لما مؤثرية 
تامة > وهم حرا » وهذا تسلسل فق تنام الؤقزية 2 وهو من جنس النسلسل فى 
المؤثرات لافى الآثار » فإن التساسل فى الآثار هو أن يكون أر بد أثرع والتسلسل 


)02( مق : التسلسل ٠‏ 
)0( س : أثراء 


كدق 
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فى المؤثرات أن يكون للؤثر مؤثرمعه لا يكون حال عدم المؤثر ؛ فإن الشىء لا يفعل 
فى حال عدمه؛» و ]نمأ يفعل فى حال وجوده» فعند وجود التأثير لابد | من وجود 
المؤثر» فإن المؤثر التام لا يكون حال عدم التأثير» بل لا يكون إلا مع وجوده ) 
لكن نفس تأثيره ستعقب الأثر » فإن جعل عام المؤثريه مقارنا للأثر كان من 
جنس التسلسل ف المؤثرات » لافى الآثار . 

وقد يقول القائل : هذا الذى أراده الرازى بقوله :« إن المؤثرية لبست صفة . 
ثبوتية زائدة على الذات » وإلاكانت مفتقرة إلى المؤثر » فتكون مؤثر به زائدة » 
ويتساءل » فإنه قد يريد النسلسل المقارن لا المتعاقب » فإنها إذا كانت زائدة 
افتقرت إلى مؤثريقارنها » م يقوله من يقوله من المفلسفة والمتكامين . 

والرازى قد يقول بهذا ؛ وحينئذ نهذا التسلسل باطل باتفاق العقلاء . 

فيقول القائل : هذا هو الإلزام الذى ألزم به الرازى الفلاسفة » حيث قال : 
« والحواب أن هذا يقتضى دوام المعلول الأول» لوجوب دوام واجب اأوجود» 
ودوام الثانى لدوام الأول » وهم حرا » وإنه ينفى الحوادث أصلا » . 

قال : « فإن قلت : واجبٌ الوجود ءام الفيض » بتوقف حدوث الأثرعنه 
على استعدادات القوابل » فكل حادث مسبوق بآخخرلا إلى أول ٠‏ 

قلت : حدوث العرض المعين لابد له من سبب » فذلك السبب إن كان 
حادثًا عاد الكلام فى سبب حدوثه » و يلزم وجود أسباب ومسيبات لانهاية هما 
دفعة» وهو حال: و إن كان قدما لم يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر» فكذلك فى كلية 
العالم» . 


(1) م2 قاء مؤثرية. 


المزءالاقل ايقن 


فيقال : هذا الكلام الذى ذ كره الرازى جيد مستقم » وهو إإزامهم الحوادث 
المشهودة التى قد يعبر عنها بالحوادث اليومية » فإنه لابد لها من مؤثر تام » فإن كان 
قدا أمكن وجود الحادث عن القديم » و بطل فول » و إن كان حادثا فلابد على 
قولمم أن يكون حادثا مع حدوث الأثر» لا قبله » لأنهم قد قروا أن المؤثرالتام يحب 
أن يكون أثره معه فى الزمان لا يتأخرعنه » فعلى قوطهم هذا : يحب أن يكون المؤثر 
التام معه أثره» والأثر معه مؤثره» لاستقدم زمان / أحدهما على زمان الآخر» وحينئذ 
فالحادث المعين يجب أن يكون مؤثره معه حادثا » و يكون مؤثر ذلك المؤثر معه 
حادا » فيزم وجود أسباب ومسيبات هى علل ومعلولات لانهاية لحا فى زمن 
واحدء وهذا معلوم الفساد بضرورة العقل» وقد اتفق العقلاء عل امتناعة . 
واعتراض الأرموى عه ساقط حينئذ ٠‏ 
إن ملخص قوله : « إن اللازم حدوث المؤثر» أو حدوث بعض شرائطه » 
وهم يجوزون حدوث الشرائط والمعدات عل سبيل التعاقب » ٠‏ 
فيقال لحم :هم يحوزون أن يكون بعد كل حادث ارت فيقولون : حدوث 
الحادث الأول شرط [ فى ] حدوث الحادث الشأفى ؛ والشرط موجود قبل 
المشروط . | 
ولكن هذا يناقض قولم : إن العلة النامة تستازم أن يكون معلوها معها 
فى الزمان» وأن المعلول يجب أن يكون موجودأ مع تمام العلة» لا يتأخرعن ذلك » 
فإن موج بهذا أنه إذا حص لشرط تمام العلة حص لمعه المعلول لابتأخرعنه » وكلأ 
١‏ )1( ع دع يزوف ب كا اول ااا رعط: هم يجوزون أن يكون بعد كل حادث 
وكا . 


(؟) م » ق : شرط حدوثه الحادث الثانى ؛ ص : شرط فى حدوث الثانى ٠‏ 
0( ص : فكلا ٠‏ 


للق 
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حدث حادث كان الشرط كدت الذى به نمت علية الع حاون معه لا قيله » 
ثم ذلك الحادث أيضا يحدث الشرط الذى هو تمام علته ممه لا قبله» 
وهل حراء فيلزم تسلسل نمام العلل فى آن واحد » وهو أن تمام ملة هذا الحادث 
حدث فى هذا الوقت » وتمام علة هذا القام حدث فى هذا الوقت » وهل حرا . 

والنسلسل ممتنع فى العله » وفى تمام العلة » فكما لايجحوز أن يكون للعلة علة » وللعلة مللة 
إلى غيرغاية» فلا يجوز أن يكون لقام العلد تمام وثقام العلة تمام إلى غير غاية . 
والنسلسل ف العلل وفى تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء » معلوم فساده بضرورة 
العنقل» سواء قبل : إن المعلول يقارن العلة فى الزمان » أو قيل إنه يتمق الملة . 

هؤلاء لا يتم قوهم بقندم شىء من العالم إلا إذا كان المعلول مقارًا لاملة 
اامة لا يتأخرءنها » وحيذئذ فيلزم أن يكون كل حادث من الحوادث تمام | علته 
حادثٌ معه » وتمام علة ذلك القام حادث معه؛ وهلم حرا » فيلزم وجود حوادث 
لانهاية لها فى آن واحد ليست متعاقبة ٠.‏ وهذا ما سامون أنه 2 وعم بضرورة 


ريل 


المقل أنه ممتنع » وهو لسبه قول أهل المعانى أصحاب معمر . 


٠. ق : بالحاوث‎ )١( 

(؟) سن : للعلة ٠‏ 

() م»قءرءصضءط 5000 العله عله ٠‏ 

(4) م»ق : ستعقب ٠‏ 1 

)2( م (فقط) : وأصحاب معمر 5 وهو معمرين عياد السلى : معتزلى من الغلاة من أهل اليصرة » 
سكن بغداد » وناظر النظام » وكان أعظلم القدرية غلوا » وتفسب اليه طائفة تعرف بالمعمرية » توفى سنة ١١#‏ 
ويقال حوالى سنة ٠٠١‏ . انظر عنه وعن آراله : الفرق بين الفرق » ص ههه الملل والتحل 
١/لاة- ٠١١‏ ؟؛ لسانالميزان 7١/5‏ وقال عن احمه ( بالتشديد ) ؟ خطط المقريزى 4107/19 7؟ 
اللباب م/ 51( ؛ الأعلام مول ٠‏ 

وانظر عن مذهبه فى الممانى : مقالات الإسلاميين ١584/١‏ © +/07ام ملام ؛ الانتصار 
نخياط » ص 5غ س 407 ؛ الفصل لابن حزم 45/6 - م غ4 ؛ فلسفة المعتزلة » لادكتور لبي :ادر 
7١84-0‏ ؛ المعتزلة للأسئاذ زهدى جارالل » صي0"ا؟ لس وه . 


المزء الأول ان 


وإذا كان هذا لازما لقوطم لا محيد لم عنه : لزم أحد أمرين : إما يطلان 
حمتهم و إما القول بأنه لا يحدث ف المالم ثىء؟ والثانى باطل بالمشاهدة ؟ فتعين 
بطلان حمتهم ٠‏ 

فتبين أن الذى ألزمهم إياه أبوعبد الله الرازى لازم لامميد عنه» وأن الأرموى 
لم يفهم حقيقة الإلزام » فامترض عليه ما لا بقدح فيه ٠‏ 

ولكن مثار الغلط والاشتباه هنا : أن لفظ النسلسل إذا لم يرد به التسلسل 
قسن القع ل فال راد به النسلس لف الأثر » معنى أنه حدث شىء بعد شى ا 
به التسلسل فى تمام كون الفاعل فاعلاء وهذا عند من يقول: « إن المؤثر التام وأثره 
مقترنان فى الزمان 5 يقوله هؤلاء الدهرية » فيقتضى أن يكون ما يحدث هن 
نمام المؤثرمقارنا للذثر له بتقدم عليه ) فتبين به فساد حجتهم . 

وأما من قال: ه إن الأثر إنما يحصل عقب تمام المؤثر» فيمكته أن يقول بم 
ذكره الأرموى »وهو أن كونه .ؤثرا فى الأ ثرالمعين يكون مشروطا بحادث محدث 
يكون الأثرعقبه » ولا يكون الأثرمقارناله . | 

ولكنهذا بيبطل قولهم بقدم شىء من العالم ؛ ويوافق أصل أئمة السئة وأهل 
الحديث الذين يقولون : لم يزل متكلما إذا شاء ٠‏ 

فإنه على قول هؤلاء يقال : فعله لى) يحدث من الحوادث مشروط ببحدوث 
حادث به م مؤثرية المؤثر » ولكن عقب حدوث ذلك المام يمدث ذلك 

0 | الحادث »وطل هذا فيمتنع أن يكون فى العالم ثىء أزلى» إذ الأزلى لا يكون إلا مع 

تمام مؤثره » ومقارنة الأثرالؤثرزمانا ممتنعة ٠‏ 


0( س » ص »© ط : مقارن إلا ثر ؛ ر : مقارن الأر .ه 
(؟) ص: قول . 
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وحينئذ فإذا قبل : هو نفسه كاف فى إبداع ما ابتدعه » لا يتوقف فعله 
عل شرط ٠‏ ظ ظ 

قيل : : نعم كل ما يفعله لا سوقف عل غيره » بل فعله لكل مفعول حادث 
يتوقف عل فمل يقوم بذاته يكون المفعول «قبه » وذلك لنمل أبدك مشروط - 
بأثر حادث قبله ٠.‏ ش 

فقد تبين أن هذه ارت البتى اضطرب فبا أكابر النظار » وهى ع 
أصول العلم الإلمى » إذا حققت حققت غاية التحقيق : تبين أنها موافقة لما قاله أة السنة 
والحديث العارفون بما جاءت به الرسل» وتبين أن خلاصة المعقول <ادمة ومعينة 
وشاهدة لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم . 

قلت : المقصود هنا أن الأرموى ضعف اللحواب بأن التسلسل المنكر هو 
تسلسل المؤثرات الى هى العلل » وأما تسلسل الآثار فليس بمتكر» وإذا كانت 
المؤثرية مسبوقة بمؤثرية »لم 7 إلا التسلسلى فى الآثار . 

وقوله : « إن هذا يق يقتضى التسلسل فى الآثار لا فى المؤثرات » كلام صميتح 
عل قول من يقول : «دإن الأثرلا يجب أن يقارن المؤثرفى زمان بل يتعقبه» لأن 
المؤئرية المسبوقة بمؤئزية نما حدث بالأولى كونها مؤثرة » لا نفس الؤثر. 
والفسرق ببن نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفرق بين الفاعل وفع له » والمبدع 
وإبداعه» والمقتضى واقتضائه » والموجب و إيجابه » وهو كالفرق بين الضارب 
وضربه » والعادل وعدله ؛ والحسن و إحسانه » وهو فرق ظاهس . 

لكن احتجاجه بأن المؤثرية إذا كانت صفة إضافة بتوقف محققها على المؤثر 

والأثرجاز أن تكون متقدمة على الأثر » م ازم أن تكون متأخخرة عن الأثر : 


() سعرءص»عط:لما. 


ال#زء الأول ذن 


ليس بمستقي . فإن كون الثىء مؤثرا فى غيره لا يكون متأخخراً من أثره » / بل إما أن 
يكون مقارنا له أو سابقا عليه » و إلا فوجود الأثر قبل التأثير ممتنع » ولا يحتاج إلى 
هذا التقدير» فإنكون التسلسل 8 واقعا فى الآثار : أبين من أن يدل عليه 
بدليل صحبح من هذا الحنس» فضلا عن أن يدل عليه بهذا الدليل ٠‏ 

والحواب الذى ذ كره ‏ هن أن الصفة العارضة للثىء بالنسية إلى غيره لالتوقف 
إلا على وجود معروضها ‏ هو جواب من يقول بأن التأثير قديم » والاثر حادث. 

وهذا قول من ثبت لله تعالى صفة التخليق والتكوين فى الأزل » وإن كان 
الخلوق حادثا . 

وهو قول طوائف من أصحاب أنى حنيفة والشافى وأمد وأهل الكلام 
والصوفية. وهو هينى على أن االحلق غير امخلوق . وهذا قول أ كثر الطوائف» لكن 
منهم من صرح بأن اللملق قديم وامخلوق حادث» ومنهم هن صرح بتعدد الأفعال» 
ومن لا بعر مدهي ذلك : 

فالذى ذكره البغوى عن أهل السنة : إثبات صفة اماق لله تعالى » وأئه لم 
بزل <القا» وكذاك ذ كر أبو بكر الكلاباذى فى كاب « التعرف لمذهب التصوف » 
أنه مذهب الصوفية » وكذلك ذكره الطحاوى وسائر أصداب أبى حنيفة ») وهو 


)00( ها هنا : كذا فى (م) » وفى سائر النسخ : هنا . 

(؟) أبوجمد الحسين بن مسعود بن مد المعروف بالفراء البقوى الفقيه الشافعى المحدث المفسر 
توفىسنة ٠١‏ هه . انظرترجمته فى : الوفيات 4١5/١‏ ؛ طبقات الشافعية 8١0 -1١4/+‏ ؛ تذكة 
الحفاظ 4/ ١١.90‏ ؛ الأعلام 084/9 ٠‏ 


0/١ 
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قول بجهور أصواب أحمد» كأبى إماق بن شاقلا 6 وأبى عو-د ألله بن حامد »> 


والقاضى أبى يعل وغيرهم » وكذلك ذكره غير واحد من المالكية» وذ كر أنه قول 
أهل السنة واجاماءة » ومن هؤلاء منْ صرح بمعنى الحركة لا بلفظها . 

وهؤلاء الذين يقولونبائبات تأثير قديم هو الحلق والإبداع مع حدوث الأثر» 
يجعلون ذلك بمنزلة وجود الإرادة القديمة مع حدوث المراد» كا يقول بذلك الكلّابية 
وغيرهم من الصفائية . 

فواب أبى الثناء الأرموى موافق لقول هؤلاء الطوائف » وهو ةوله : الصفة 
العارضة للثىء لا تتوقف إلا على وجود مءروضها » كا أن الإرادة القديمة 
| لا تتوقف إلا عل وجود المريد دون المراد عند من يقول بذلك » وكذلك 
القدرة المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وجود القادر » دون المقدور » فكذلك 
قولم فى الحلق الذى هو الفعل وهو التأثير . 

٠‏ ولكن [ هذا المواب ضعيف» فإن قوله : د الصفة الإضافية العارضة للثىء 
بالذسبة إلى غيره لا تتوقف إلا على وجود معروضما » فإن التقدم صفة إضافية 
عارضة للثىء بالفسبة إلى التأخرعنه ولو بأزمنة كثيرة » مع امتناع حصول المتقدم 
مع المتأخر» يعترض عليه بأنك ادذعيت دعوى كلية وأثبتها مثال بحزئى» فادّعيت 


أن كل صفة عارضة لاثىء بالنسبة إلى غيره لا تتوقف إلا على وجود معروضب' 


(1) هو أبوالحسن بنشاقلا » إراهم بن أحمد بن عمر بن حمدان بنشاقلاء أبو إتحاق اليزار الخر 
سنة 5ؤ8 . انظرتريحته فى : طبقات الحنابلة 18//9 71-1 اء. 

() م(فقط) : إلى» وهو خطأ ظاح ٠‏ ا 

(6) يوجد فى (ق) »؛(ر ) »(ص) » (ط) ياض بعد كلة « ولكن » وكتب أمام هذا 
البياض فى هامش ( ر) » (ص) » (ط) ما يل : « سقظ من الأصل ور يقة معلقة على هذا بعد قوله 
«ولكن »> أما ىنسخة (س) فإنهذا الكلام الساقط يوجد فور يقة مستقله ألصقت مع هذه الصفحات » 
وهو الكلام المثبت بهد ذلك بن معقو فتين 


الحزء الأول غم 


وهذه دعوى كلية ؛ ثم احتججت عل ذلك بالتقدم العارض للتقدم » وهذا المثال 
لا ثبت القضية الكلية . 

ونظير هذا قولم : ليس لمتعاق القول من القول صغة وجودية » غانه لبس 
لكون الغىء مذكورا أو محبراً منه صفة ثبوتية بذلك » فإن المعدوم يقال : إنه 
مذكور وير عنه © فإن هذه دعوى » والمثال حزثى . 

والتحقيق أن متعلق القول قد يكون له منه صفة وجودية » كتعلق التكو ين 
والتحربم والإيجاب » وقد لا يكون » كثعلق الإخبار . ظ 

ثم يقال : الصفة العارضه للشىء بالنسبة إلى غيره : سواء كانت من الصفات 
الحقيقية المستلزمة للنسبة والإضافة كالإرادة والقدرة و الع » أو كانت من الصفات 
. الإضافية عند من يجوز جواز وجود إضافة ععضةء لاستازم صفة حقيقية قد تكون 
مستازمة لوجود الفثنين المتضايفين المتباينين كالأبوة والبنوة » فإن وجود أحدها 
مستلزم لوجود الآخر» وكذلك الفوقية والتحتية والتيامن والتياسر» وكذلك العلهة 
التامة مع معلولها » فإنه ليس ينما برزخ زءان » و إن كان المعلول لا يكون إلا 
متعقبا للعلة فى الزمان » لا يكون زمنه زمنها عند جمهور العقلاء » ؟! قد نسط 
فى موضع آر. ' 
وأتم احتججم فى غير موضع بأن القبول نسبة بين القابل والمقبول» فلا تحقق 
إلامع تحققهماء وجعلم هذا مما احتججتم به على الامية ف مسألة حلول الحو ادث» 
وقتم ٠‏ كرنه قابلا نحوادث يحب أن يكون من لوازم ذاته » وذلك إنما يمكن مع 
تحقق الحوادث فى الأزل مع امتناع تحقق الحادث ف الأزل : 


() ف الأصل تقرأ : القول . 


ين درء تعارض العقل والئقل 


فهذا التناقض من جنس قولم : إنه قادر فى الأزل مع أمتناع المقدور 
فى الأزل ؛ وقلتم : إذا كان قابلا للحوادث فى الأزل لزم إمكان وجود الحوادث 
فىالأزل» فأى فرق بين إمكان القبول »و إمكان المقدور» و إمكان المفعول؟ وماتقدم 
ألثىء على غيره وكونه مشل غيره 4 فى هذه النسبة اللخاصة لم يجب محققهما معا 
فى الزمان » لكن يجب أن يكون زمن هذا قبل زمن هذا » ولكن لايازم إذا لم 
يكن المتاخرمع المتقدم ألا يكون المقبول المقدور والأثر ممككا مع وجود التأثير 
والقدرة والقبول » حى يقال : إنه خالق مع امتناع الخلوق 4 وقادر مع امتناع 
المقدور » وقابل مع امتناع المقبول . 

وأيضا فأن ] هذا الحواب عاتلة جواب مر يقول : إن الحوادث تود 
بإرادة قديمة » والمنازعون لهم أأزموهم بأن هذا ترجبح بلا مرج » كا تقدم . 

فهؤلاء يعترضون على جواب الأرموى » وهؤلاء يعترضون عليه بأنه عند 
وجود الأثرا لحادث : إما أن تجدد تمام التأثير» وإما أن لا نتحدد » فإن نح#دد 
شىء زم النسلسل ؟ تقدم »و إنلم تجدد زم حدوث الحادث بدون سبب حادث» 
وقد تقدم | يطاله بأن المؤثر التام لا يتخلف عنه أثره : 

وكان الأرموى مكنه أن يجيب - على أصله ‏ بأن حدوث الأجسام موقوف 
على حدوث التصوّرات المتعاقية ف العقل أو النفس »ا أجاب به عن اجة 
الأول ٠‏ شْ ش 

3 م2 

قلت : المقصود هنا أن يعرف تهاية ماذ كره هؤلاء فى جسواب الدهرية عن 

الممضله الزباء والداهية الدهياء » وماحفى عل العاقل الفاضل ماق هذه الأجوبة. 


٠ هنا ينبى السقط الذى بدأ صن مع"‎ )١( 


[69 صر : ذإن ٠.‏ 
(0) م ( نقط ) : أن يعرف أن تباية ٠‏ 


اللمزءالأول ١م‏ 


ونحن ولله امد قد يبنا الحواب عن و حجج الفلاسفة فى غيرهذا الموضع 
وماك وب وبينا كيف [ مكن ] فساد استدلالهم من وجوه كثيرة ) 
راف فى كل طائفة من المسامين من قطعهم يجواب مركب من قوطم وقول 
طائفة أخرى من ا مسلمين » حتى إذا احتاجوا إلى موافقة الدهسرية على قدم الأفلاك » 
وأن الله لم يخلق السعاوات والأرض فى ستة أيام » ونحو ذلك مما فيه تكذيب لارسول 
صل الله عايه وسلم » أو إلى «وافقة طائفة أخرى من طوائف المسامين على بعض 
أفواهم الى ليس فيها تكذيب للرسول» بل ولا عخالفة لصرح العقل كان موافقتهم 
لطائفة من لوالاف انين عل ما لاربكثبرنة .بن |الرمول ولا محالفون به المعقول) 
أول > من موافقة الدهرية على ما فيه تكذيب دول ومخالفة لصربع العقل . 
وهذا مما 2 ب به أنه ليس ف العقلى الصر بح ما يخالف النصوص الثابتة عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠.‏ وهو المقصود فى هذا المقام . 
مثال الأجوية الى يجاب ها هؤلاء الفلاسفة» أن يقال : 
مجتم الأول على قدم العالم مبنية على مقدمتين : 
إحداههما : أن لمكن لا بد له من مرج تام » وامتناع التسلسل ٠‏ وافظ 
5 
« اتسلسل» فيه مال قد تقدم الكلام عليه . فإن التسلسل هنا : هو توقف جنس 
الحادث على الحادث »؛ وهذا متفق على امتناعه » واأتسلسل فى غير هذا الموضع 
براد به التسلسل فى الفاعلين وف الآثار» وااتسلسل فى تمام الفاعلين هو من التسلسل 
فى فى الفاطين ٠‏ ___ 


(0 يمكن : ساقطة من (م) » (3) . 

(0) 3قذ©أرء ص» ط: بمكن وس : يمكن . 
)2( س ( فقط) : للرسل ٠‏ 

(4) بين + كذا فى (م ) فقط ٠‏ وفى سائر الخ : ين . 
() م(ذمط) : فإن لفظ التسلسل ٠‏ 


1/١ 


مثال فى الإجابة 
على الفلاسفة 
الرد على رهم 
بقدم المام 
الكلام عل امتناع 
التسلسل 


لكانفق 


اوم درء تعارض العقل والنقل 


فيقال لكآ : التسلسل المتنع هو التسلسل فى العلل » وى تمافها . وأما االتساسل 
فى الشروط أو الآثار : ففيه قولان السامين » وأثم قائلون مجموازه ٠‏ 

فنقول : إما أن يكون هذا التسلسل جائرًا أو متنا ؛ فإن كان متنا أمتشع 
أسلسل الحوادث ؛ وازم أن يكون لها أول » و بطل قولكم يحوادث لا أول للها 2 
واسّمْ كون حركات الأفلاك أزلية » وهذا يبطل قولكم . 

ثم تقول : العالم لو كان أزلياء فإما أن يكون لا يزال مشتملا عل حوادث: 
سواء قيل » إنها حادثة فى جسم أو عقل » أو يقال : بل كان فى الأزل ليس فيه 
حادث» كا يقال : إنه كان جسما سا ا ؛ ف ن كان الأول ازم تسلسل الحوادث» 
رن نتكلم على تقدير امتناع تسلسلها » فبطل هدًا التقدير» و إن كانت الحوادث 
حدثت فيه بعد أن لم تكن » ازم جواز صدوو الحوادث عن قديم لم يتغير » وهذا 
يبطل متم » و يوجب جواز حدوث الحوادث بلاحدوث سبب ٠‏ 

و إن قلتم: « إن التملسل فى الآثار جائز» ‏ وهو قولكم ‏ بطل استدلالم 
| بهذه اجة على قدم شىء من العالم ؛ فإنما لا تدل على قدم شىء بعينه من العالم » 
وإنما تدل على وجوب دوام كون الرب فاعلا . 

فيقال لك حينئذ : لا يجوز أن تكون الأفلاك » أو كل ما يقدر موجوداً 
فى العالم» أوكل مامحدثه الله : موقوفًا على حادث بعد حادث» و يكون جموع العالم 
الموجود الآآن كالشخص الواحد من الأشخاص اللادثة ؟ . 

فنبين أن احتجاجم على مطلويم باطل » سواء كان تسلسل الحوادث جاتر 


أولم يكن» بل إذا لم يكن جائزا بطات اجة » وبطل المذهب المعروف عند م » 


)0( س » ص » رء ط : وامتناع ٠‏ 


الجزءالاول اولان 


وهو أن حركات الأفلاك أزلية » فإن هذا إءسا يصح إذا كان تساسل الموادث 
جائرًا» فإذا كان تسلسلها ممتنمًا لزم أن يكون تركة الفلك أول» و إن كان تسلسل 
. الحوادث جائرًا » لم يكن فى ذلك دلالة على قدم شىء من العالم » الحواز أن يكون 
حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله » وهل جرا . 

فإن قتم : هذا يستلزم قيام الحوادث المتسلسلة بالقديم . 

كان الحواب هن وجوه : 

أحدها: أن هذا [ هو] قولك ‏ وليس هذا ممتًا عند » فإن الفلك قد أزلى 
عند كم ) مع أنه جمم تقوم به الحوادث . 

النافى : أنه يوز أن تكون تلك الحوادث. إذا امتنع قيامها بواجب 
الوجود ‏ قائمة بحدث بعد محدث » فإ نكان صدور هذه الحوادث ال آلسلة عن 
الواجب القديم بمكًا بطلت بتكم » وإن كان ممتنعا بطل مذهيم وحجمتم أيضا ؛ 
فإن قولم : إن الحوادث الفلكوة المتسلسلة صادرة عن قديم أل 

لثالث : أن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث . وعلى هذا التقدير 
فلابد من التزام أحد أمسين: إما قيام الحوادث بالواجب» و إما تسلسل الحوادث 
عنه بدون قيام حادث به ٠‏ 

الرابع : أن يقال : قبام الحوادث بالقديم : إما أن يكون ممتنما » وإما أن 
| يكون مكنا » فإن كان ممتنعا لزم حدوث الأفلاك » وهو المطلوب» و إن كان جائزا 
بطلت هذه الجة . 


(1) هو : ماقطة من (م) » (ق) . 
ش )١-50( ١‏ 


لفق 


وس درء تعارض العقل والنقل 


. اللامس : أن من قال من أهل الكلام بأن : « القديم لا تحله الحوادث » 
إنه فاله لأن تسلسل الحوادث فى امحل مستازم حدوثه عنده, ؟ فإن كان قوم 
هذا صرحا » ازم حدوث الأفلاك والنفوس وكل ما يقوم به حوادث متسلسلة » 
وهو نستازم بطلان حجتم ؛ لأنه حينئذ يمكن صدور العالم الحدث عن القديم» . 
بل هذا نبطل مذهيك » لأنه إذا كان ماقام به الحوادث حادثا امتنع قيام الحوادث 
بالقديم » سواء كان واجبا أو مكدًا . بل إذا كان تساسلالحوادث ممتنعا لزم حدوث 
مايذ كزونه من العقول وغيرها . 

وإن ل يقم به حادث» فإنه ملى هذا التقدير: يحب أن يكون للحوادث أول» 
فإذا كان للنفوس أول : وجب أن يكون للغقول أول؛ لأن وجود العقول يستازم 
وجود النفوس »6 فيمتنع كالعكس » وحينئذ فلا يكون فى العالم ثىء قدي قام به 
حادث» بل لا يكون فى الغالم قديم » وإن لم تقى به الحوادث. بل إما أن يقال : 
حدنت فيه الحوادث بعد أن لم تكن » أو ما زال يحدث شثىء بعد شىء » والأول 
يستلزم حدوث الحادث بلا سبب حادث » وهذا باطل» "م ذ كرهوه فى اخجة» 
لأنه يستلزم الترجبح بلا مرجم . والثانى : يمتنع أن يكون فى المكنات شىء قدي » 
وهو نقيض مذهيم . 0 

فإذا قالوا : « نحن ما أحلنا قيام الحوادث بالواجب» لكون القديم لا تله 
ارات عل لإ ؤك جا 5 بل لأله لا تقوم به الصفات » : 

قيل لهم : -فينئذ سمبلت القضية » فإن جماهير أهل الملل من المسلمين وغيرهم 
بل وجمهور الفلاسفة ‏ يخالفونم فى هذا الأصل» وقول فى نفى الصفات 
أضءف بكثير من قول من فال : « القدم لا نحله الحوادث » ٠‏ 


الحجزءا لأزل ووم 


ولهذا كان كثير من المسلمين - كالكلابية ومن وافقهم - يقولون بباثبات 
الصفات للواجب» دون قيام الحوادث / به » فإذا لم يكن لم حجة على نقى قيام 
الموادث به إلا ما هو حجة لك مل نفىالصفات » كانت الأدلة الدالة ملى بطلان 
قولك كثيرة جدا . 

وتبين حينئذ فساد فول بنقىالصفات» وجعل المعانى المتعددة شيئا واحداء 
وأن قولم : « إن العاشق والمعشوق والعشق » والعاقل والمعقول والفقل : ثثىء 
واحد» و إن العالمهو الع » والقدرة هى الإرادة» من أفسد الأقوال» يا قد بين فيا 
تقدم لمأ نهنا على تلبيسم على المسلمين » وتكامنا على ما تسمونه تركيبا » وتنفون به 
الصفات »و بينا أنه ليس تركيبا فى الحقيقة » و إن كاذفى اصطلاحم سحىتركيبا» 
3 بتقدير موافقتم على اصطلاحكم الفاسد ‏ لا حجة لك على نفيه » وهكذا 
تجابون عن جمة التأثير . 


وقوهم : « إن كان التأثير قدما لزم قدم الأثر» و إن كان محدثاء فإن كان الحدث . 


جذس ااتأثير وقيل جواز ذلك كان لحوادث ابتداء» وبطل مذهيكم. وإن قبل 
بامتناعه ‏ وهو أنه لا نحدث شىء ما حتىيحدث شثىء ‏ فهذا ممتنع باتفاق المقلاء» 
وقد سمى نسلسلا ودوراء و إن كان المحدث التأئير فى شىء معين بعد حدوث معين 
قبله » لزم التساسل وقيام الحوادث بالقدمم » . 

فانه يقال لهم : إما أنيكون التأثير أما وجودياءو إما أن لا يكون وجودياء 
فإن لميكن وجوديا بطلث الجة وهوجواب الرازى » وهو جواب من يقول : اللحلق 
نفس الخلوق . و إن كان وجودياء فإما أن يكون قائما بذات المؤثر أو بغيره» فإن كان 


(1) تجابون : كذا فى (س) *وف سائرالنسخ ؛ يجابون ٠‏ 


للق 


كلشف 


»م ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


قائما بذاته » لزم جواز قيام الأمور الوجودية بواجب الوجود » وهذا قول مابتة 
الم.سفات ٠‏ ش 

وعل هذا التفديرفالنساسل فى الآثار والشروط » إن كان مكنا بطلت هذه 
اللجة » وأمكن تسلسل التأثيرات القائمة بالقدم » و إن كان ممتنما لزم 53 
الحوادث عن تأثير قدم » فتبطل حجتم . 

| وإن كان التأثيرس أو تمامه - قائًا بغيره لزم جواز النسلنسل فى الشروط وان 
يكون ممما » و إذا كان ممكا أمكن تسلسل التأثير » فبطلت الجة . 

وذاك لأن التقدير أن مام التأثير قم غير المؤثر » وص هذا التقديرفان لم 
يكن التتسلسل مكنا كان هناك تأثير قديم ام ] بغير ذات اله تعالى» وهذا باطل لم 
يقل به أحد » و إن قدر إمكانه أمكن حدوث الأفلاك عنه » وهو المطلوب ٠‏ 

وبما تابون به عن حجة التأثير » أن يقال أيضا : النسلسل ف الآثار إن كان 
مكنا بطات الجة . لإمكان حدوث الأفلاك عن تأثير مسبوق بتاثير آخر» وإن ' 
كان ممتنعا لزم إما حدوث الحوادث عن تأثير قديم» أو كون التأثيرعدميا » ول 
التقديرين يبطل قولم ٠‏ 


وذلك لأن الحوادث مشهودة لا بد لها من إحداث محدث» وذلك الإحداث 


حدوث الحوادث عن تأثير قديم » فتبطل اجة » و إن كان التأثير محدما ‏ والتقدير 
أن التسلسل متنع فيلزم أن يكون حدث بتأثير محدث ؛ فتبطل اجة أيضا . 


وهذا جواب لا تلص لحم عنه » به بنقطع شغههم 


(1) قائم : فى (س) » (ط) فقط » وساقطة من باقى النسخ ٠‏ 


وأما أن يجابوا بقول يخالف فيه أ كثر المقلاء من المسلمين وغيرهم » ويجعل 
علق الله عن وجل للسهاوات والأرض مبنيا مل مثل هذا القول الذى هو جواب 
المعارضة : فهذا لا يرضى به ذو عقل ولا ذو دين ٠‏ 

بل يحب أن بعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لابد أن يكون الحواب 
عما يعارضها جوابا قاطعا لاشيهة فيه» بحخلاف ما دسلكه من دسلكه من أهل الكلام 
الذين يزعمون أنهسم ببينون الم واليقين بالأدلة والبراهين و إنما نستفيد الناظر 
ف ىكلامهم كثرة الشكوك والشمهات» وه, فى أنفسهم عنده, شك وشبهة فيا يقولون: 
إنه برهان قاظم» وهذا يقول أحدهم فى هذا الموضع: إنه برهان قاط » وفى موضع 
آحريفسد ذلك البرهان . 

| والذين يعارضورى. الثابت فى الككاب والسنة مما يزعمون أنه ٠ن‏ العقليات 
القاطعة إءا يعارضونه بمثل هذه احج الداحضة . 

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقة » ولا وق بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطمأتينة النفوس » ولاأفاد كلامة لمم واليقين . 

ولولا أ قد بسطنا الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع - وهذا 
موضع تنبيه وإشارة» لاموضع بط لكا نبسط الكلام فى ذلك » ولكن تيهنا 
مل ذلك . 


(؟-؟) : ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 
(0) صس:رق. 


الحزء الأؤل لاوم - 


لفق 


ملخص الرد 
عل حمة التأثير 


كلف 


مه" درء تعارضص العمقل والنقل 


.. وملخص ذلك فى ججة التأثير» 21 و الحلق بالإبداع 5 0-0 
والإيجاب » والاقتضاء والملية » والمؤثرية » ونمو ذاك أن يقال : 
فى الحوادث: إما أن يكون وجوديا أو عدمياً» وإذا كان وجوديا: فإما أن 5 
قدبما أو حادثا » وعلى كل تقدير فجة الفلاسفة باطلهة ٠‏ 

أما إن كانت عد با فظاهس ؛ لأنه لا يستازم حينئذ قدم الأثر ؛ إذ العدم 
لانستلزم شيئا موجوداء ب إذا جاز أن يفعل الفاءل للحدثات بعد أن لم يفعلها 
من غير تأثير وجودى أمكن حدوث العالم بلا تأثير وجودى » كا هو قول الأشعرية 
ومَنْ وافقهم من أصحاب مالك والشافعى وأحمد » وكثير هن المعتزلة . 

و إن كان وجوديا فإما أن يكون قديما أو محدثا ؟ فإ ن كان التأثير قديما فإما 
أن يقال تهرك كون الأثر متتصلا بالتأثير» والمكون متصلا بالتكوين » وإما أن 
لا يقال بوجوب ذلك » وإما أن يقال بوجوب المقارنة » وإما أن يقال بإمكان 
إنفصال الأثرعن الثأثير . 

فإن قيل بوجوب ذلك فعلوم حينئذ بالضرورة أن فى العالم حوادث » فيمتنع 
أن يكون التأثير فى كل منها قدبما » بل لابد من تأثيرات حادثة للأمور الحادثة » 
| ويمتنع حينئذ أن يكون ف العالم قديم» لأن الأثر إنما يكون عقب التأثير» والقدم 
لايكون مسبوقا بغيره . 

وإن قبل : « إن الأثريقارن المؤثر فيكون زمانهما واحدا » ازم أن لا يكون 


فى العالم ثىء حادث » وهو خلاف المشاهدة ٠‏ 


(1) دعص ء ط : الى ٠‏ 

(؟) أمام هذا الموضع فى هامش ( ط) » ( ر) كتب ما يلى : « هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة ‏ 
فى عر فهم » من خط الأمير» » ركتبت نفس العبارة فى هامش (ص)ء إلا أن فيا : « قاله الأمير » . 

0( س : لأنه . 


الجزء الأول هم 


فإذا قبل بأن : « التأثيرلم يزل فى شىء بعد ثىء » كان كل من اللآثار حادثا» 
ولزم حدوث كل ما سوى الله» وإن كان كل حادث مسبوقا محادث ٠‏ 

وإن قبلى :ه بل يتأخر الأثرعن التأثير القديم» نزم إمكان حدوث الحوادث 
عن تأثير قديم »كا هو قول كثير من أهل النظر ٠.‏ وهو قول ٠ن‏ يقول بإثبات 
الصفات الفعلية لله تعالى » وهى صفة التخليق » ويقول : إنها قديمة » وهو قول 
طوائف من الفقهاء من أصححاب أنى حنيفة والشاففى وأحمد » والصوفية » وأهل 
الكلام » وغيرهم ٠‏ ظ ش 

و إن كان الثأثير محدثا فلابد له من محدث» فإن قيل يحواز حدوث الحوادث 
بإرادة قديمة » أو إن القادر امختار يرجح أحد مقدور به على الآخعر بلا مسجم : جاز 
أن يحدث التأثير قائمتًا بالمؤثر بقدرنه » أو بقدرته و٠شيئته‏ القديمة »كا يجوز من 
ووو لخلوقات الباثة عنه محرد قدرته » [أو ليرد قدرته ] ومشيئته القدعة . 

وإن قبل : « لا بن حدوث الموادث إلا نسبب حادث » كان الثاثير 
القائم بالمؤثر محدثًا » و إذا كان التأثير محدثاً فلابد له من محدث » وإحداث هذا 
التأثير تأثير » وحينئذ فيكورن. تسلسل التأثيرات ممككا » و إذا كان مكنا بطلت 
اج » فظهر بطلانها على كل تقدير. 

وصاحب « الأربعين » وأمثاله من أدل الكلام إنما ل يجيبوا عنها جواب 
قاطع » لأن من جملة مقدماتها أن النسلسل ممتنع» وهم يقولون بذلك» والحتج بها 

لا يقول بامتناع التسلسل » فإن الدهسرية يقولون بتسلسل الحوادث » فاذا أجيبوا 


)١(‏ اس (فقط) : فيرداه 
(؟-)) : فى( س)فقط. 
() س ؛ لايكون ٠‏ 


لضف 


١‏ درء :مارض العقل والنقل 


عنها جواب مستقم على كل قول» كان خيرا من أن يجابوا عنها يجواب لا يقول به 
| إلا بعض طوائف أهل النظر » وجمهور العقلاء يتقولون : إنه معلوم الفساد 
بالضرورة ٠ ٠‏ 

وقد ذير الرازى هذه ألجة فى غير هذا الموضع » وذ كر فيها أن القول بكون ‏ 
اللأثير أم! وجوديا| أم ] معلوم ,الضرورية» ثم أخذ يجيب عن ذلك بنع كونها 
وجودية » لثلا يلزم التساسل ٠‏ 

ومن المعلوم أن المقدمات التى يقول المنازع إنها ضرورية لا يجاب عنها بم 
نظرى » بن إن كان المدى لكونها ضروروية أهل مذهب معين مكن 3 
تواطأوا على ذلك القول» وتلقاه بعضهم عن بعض ء أمكن فساد دعواه » وتبين 
أنما ليست ضرورية» و إن كان ما تقر به الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا موافقة 
من بعضهم لبعض » كالموافقة التى تحصل ف المقالات الموروثة» التى :وها الطائفة 
تبعا لكبيرها » لم يمكن دفع مثل هذه » فإنه لو دفعت الضمرور يات التى يقربا أهل 
الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا نشاعى » لم يمكن إقامة اححجة على مبطل . وهذا 
هو السفسطة الى لا ياظر أهلها إلا بالفعل » فككل مَنْ ند القضايا الضرورية 
المستقرة فى عقول إئى آدم» الى لم ينقلها بعضهم عن بعض » كان سوفسطائيا . 

فإذا اأعى المدعى أن التأثير اص وجسودى » وذلك معلوم بااضرورة » ل بِعَلْ 

له : بل هو عدم » لثلا يلزم التسلسل »فإن التسلسسل فى الآثار فيه قولان مشبوران 


انظار المسامين وغيرهم ٠‏ 


(1) أم : ساقطةمن (م) » (ق) ٠‏ 
)١(‏ سءر» ص»ط : وبين ٠‏ 
)م( ر» س » ص » ط : أهل المقول والفطر ٠‏ 
(4) فإن النٍسلل : عبارة ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 


المزء الأول لذن 


والقرل عازه هز "فول طلوائاك»: طائفة من المازلة دون اب امعانى 

من أصحاب معمر بن عاد الذين يقولون : للق خلق إلى مالا نماية له» لكن 
دؤلاء يثبتون تساسلا فى آن واحد» وهو نساءلى ف تمام ااتأثير» وهو باطل . وقول 
طوائف هن أهل ااسنة والحديث» كالذين يقولون : إن الحركة من لوازم الحياة» 
وكل حى” متحرك» والذين .قولون : إنه لم يزل متكلما إذا شاء» وغير هؤلاء . 

فإذا كان فيه قولان»نإما أن يكون جائزا» أو يكون العلم بامتناءه نظريا خفياء 

؛ بل الحواب القاطع يكون بوجوه قد بسطناها فى غير هذا الموضع ٠‏ 

منها ما ذكرناه » وهو أن يقال : التأثير سواء كان وجوديا أو عدميا » وسواء 
كان التساسل مككا أو متنعا » فا<تجاجهم به على قدم العالم احتجاج باطل . 

أو يقال: إن كان التسلسل ف الآثار مكما بطلت الة» لإمكان حدوثه بتأثير 
حادث » وإن نزم التسلسل . وإنكان ممتنعا لزم حدوث الحوادث بدون تسلسل 
التأثير» وهو بطل الجة» فالجة باطلة على التقديرين» وهذا جواب مختصر جأمع . 

فإن الخة مبناها على أنه لابد للحوادث من تأثير وجودى © فإن كان محدثا 
لزم التساسل ؛ وهو متنع » وإنكان قدا لزم قدم الأثر. 

فبقال له : إن كان اتسلسل ف الآثار ممكك بطلت الجة » لإمكان حدوثه عن 
تأر حادث » وذلك عن تأثير حادث » وهلم حرا » وامتناع التسلسل مقدمة من 
مقدمات الدليل» فإذا بطات مقدمة من مقدماته بطل» و إن كان التساسل ممتنعا» 
لزم أن تكون الموادث حدثت عن تأثير وجودى قديم » وحينئذ فيمكن حدوث 

العالم.بدون تسلسل الحوادتٌ عن تأثير قدم » وهو المطلوب . 


)١١(‏ ص : الممى .وانظر ما سبق » ص ععم ءت وم. 
(0-) : ساقط من (ق) فقط ٠‏ 


0/1 


الضف 


جاو درء تدارض العقل والنقل 


وإن شئت أدخات المقدمة الأولى فى التقدير أيضاء ما تقدم التنبيه عليه» حتى 
يظهر الحواب على كل تقدير» وعلى قول كل طائفة من نظار المسلمين » إذ كان 
منهم من يقول : الأثير فى المحدئات وجودى قديم » ومنهم من يقول : هو أص 
مدنى ) وهم من يقول بتسلسل الآثار الحادثة . 

والدهرى ب حجته على أنه لا بد من لأثير وجودى قديم » وأنه حينئذ يلزم 
قدم الأثر. 

فيجاب على كل تقدير » فيقال : التأثير إن كان عدميا بطلت المقدمة الأولى» 
وجازحدوث الحوادث بدون تأثير وجودى »و إن كانوجوديا - وتسلس لالحوادث 
ممكن ‏ أمكن حدوثه بآثار متساسلة » وبطل قولك بامتناع تسلس ل الآثار» وإن 
كان تساسل الآثار ممتنعا لزم : إما التأثير القديم » و إما التأثير الحادث بالقدرة » 
| أو بالقدرة والمشيئة القديمة» وحيقذ فالموادث مشمودة» فتكون صادرة عن تأثير 
قديم أوحادث؛ و إذا جاز صدور الحوادث عن تأثير قدبم أو حادث بطلت الجة. 

وأصل هذا الكلام : أنا نشبد حدوث الحوادث» فلا بد لما من محدث» هو 
المؤثر» وإحداثه هو التأثير ؛ فالقول فى إحداث هذه الحوادث والتأثير فيهاء كالقول 
فى إحداث العالم والتأثير فيه . 

وهؤلاء الدهرية بنوا هذه اجة على أنه لابد من تأثيرحادث » فيفتقر إلى تأثير 
حادث » ما بنوا الأولى مل أنه لابد من سبب حادث » فسأخذ امجتين من 
مشكاة واحدة )» وكاضا ساماين أن التسللف الآثار متنع ٠‏ وعامة هؤلاء الفلاسفة 
يجحوزون النسلسل فى الآثار : القائلون بقدم العام » والقائلون بحدوثه »م مجوزه 


طوائف من أهل المال» أوأ كثر أهل الملل ٠‏ 


00 ساقط من (ق) فقط‎ : )-9١( 


الجزء الأول يلض 


فإذا أجيبوا على التقدير ين ؛ وقبل لم : « إن كان التسلسل جائزا بطلت هذه 
اجة وتلك» و إن لم يكن جائزا بطلت أيضا هذه وتلك» » كان هذا جوايا قاطعا. 
ولكن لفظ «التسلسل» فيه إ>مال واشتباه» م فى لفظ « الدور»» فإن الدور 
يراد به : الدور القبل » وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء » ويراد به الدور 
الى الافترانى» وهو جائز يصري العقل واتفاق العقلاء» ومن أطلق امتناع الدور 
فراده الأول » أو هو فالط فى الإطلاق ٠.‏ 
ولفظل هتليل :راواه اندلق المؤرالق 4 :وهدد أن كن نادت 
فاعل وللفاعل فاعل » وهسذا باطل بصري العقل واتفاق العقلاء » وهذا هو 
التسلل الذى أمى النى صل الله عليه وسلم أن ناك اد ماران العام 
وأن يقول القائل : ه آمنت الله ورسله» . 
فى الصحيحين عن أبى هربرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«يأى الشيطان أحدك » فيقول : مَنْ خل قكذا ؟ منخلقكذا ؟ حتى يقول له : 
من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ وليه » ٠‏ وفىرواية : «لايزال الناس يتساءلون» 
حتى يقولوا: هذا الله خلق الحاق| فن خلق الله ؟ [ فن وجد من ذلك شيئا فليقل : 
)١(‏ س : بأن يكون للحادث ؛ قّ » ر » ص » ط : وهوآن لحادث ٠‏ 
0) رعصضءطواش. 
(0) ق ء س و رء ص : منه والاتهاء عنه ٠‏ 
(4:) س ( فقط) : ورصوله ٠‏ 


(0) هذه الرواية من أفى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١77/6‏ ( كاب بده الاق » باب 
صفة إبليس رجنوده ) 03 مسلم ل ( كاب الإمان » باب الوضوسة فى الإمان ) ٠.‏ 


لقف 


وم درء تعارض العقل والنقل 


. أمنت له ٠»‏ وف رواية :« درا وفى رواية : « لاءزااون بك يا أباهسبرة حتى 
يقولوا: هذا الله» فنخلق الله ؟ ] قال: « فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس هن 
الأعراب» فقالوا : .ا أباهسيرة هذا الله خلق الحلق فن لق الله؟ »قال : «فأخذ حصى 
بكفه فرماهم به» ثم قال : قوموأء قوموا » صدق يل » ٠‏ 

وفى الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن رس_ول صل الله عليه وسلم قال : 
دقال الله : إن أمتك لاءزالون سألون : ماكذا ؟ وماكزا ؟ حتى يقواوا : هذا الله 
خاق الخلق » فن خلق الله ؟ » . 

وهذا النسلسل ف المؤثرات والفاملين يقترن به تسلسل آخرء وهو التسلسل 
فى تمام الفعل والتأثير» وهو نوءان : تسلسل فى جنس الفعل » وتسلسل فى الفعل 
المعين ٠‏ 

فالأول - مثل أن يقال : لايفعل الفاعل شيئًا أصلا حتى يفعل شيئا معينا» 
اول محدث شيئا حتى محدث شيئاء أو ل يصدر عنه شىء حتى يصدر عنه ثىء» 


فهذا أيضا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء ٠‏ 

(1) هذه الرواية عن أنى هريرة فى : مسل 6 المرجع السابق 4١١4/1‏ سنن ألى داود 571/4 
(كتاب السنة » باب فى المهمية ٠ ٠)‏ ش 

() عسل ١١١/1‏ (حديث رقم )١١*‏ إلا أن فيه : وزاد « ررسله » ٠‏ 

2( ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط 3 وسقط من ساثرالفسخ . 

0( الحديث فى : مس ١11/1‏ (حديث رقم 518) ٠‏ 

(ه) ق(فقط) : هذا خلق اش الملق ٠.‏ 

(1) الحديث بهذه الرواية عن أنس رضى ألله عنه فى : البخارى 5/4و ( كاب الاءتصام بالكاب 
والسنة » باب مايكره من كثرة السؤال) ؛ عسل ١١1/١‏ سك ١١4‏ (حديث رتم 1١؟1) ٠‏ 

(0) س : ولاء 


المجزءالأرل | م 


وهذا هو الذى يصح أن يحعل مقدمة فدوام الفاعلية» بأن يقال: كل الأمور 
المعتيرة فى كونه فاءلا : إن كانت قديمة زم قدم الفعل» و إن حدث فبها شىء» فالقول 
فى حدوث ذلك الحادث كالقول فى حدوث غيره » فالأمور المعتيرة فى حدوث 
ذلك الحادث : إن كانت قديمة لزم قدم الفعل »و إن كانت محدثة لزم أن لا يحدث 
شىء من الأشياء حتى حدث شىء ٠‏ 

وهذا حمع بين النقيضين » وقد يسمى هذا دوراء ويسمى تساسلا » وهذا 
هو الذى أجاب عنه من أجاب بالمعارضة بالحوادث المشهودة ٠‏ 

وجوابه أن يقال : أتعنى الأبرر لسر الانور الم فى جنس كونه فاعلا» 
أم الأمور المعتبرة فى فعل شىء معين؟ أما الأول فلا يلزم من دوامهادوام فعل ثىء 
من العالم ؛ وأما الثانى : فيجوز أن يكور كل ما يمتبرفى حدوث المعين 
كالفلك وغيره حادثاء ولابلزممن حدوث شرط الحادث المدين هذا النسلسل» 
بل يلزم منه النساس لا متعاقب فى الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك الحادث حادث» 
وقبل / ذلك الحادث حادث » وهذا جائز عندهم وعند أثمة المسامين » دعل هذا 
فيجوز أن يكون كل مافى العالم حادئا » مع التزام هذا النسلسل الذى يجوزونه . 

وقد يراد بالتساسل فى حدوث الحادث المعين » أوفى جنس الحوادث : أن 
كر قد حديث نم الحادت ام مؤت #.وحدك بيع عدوت ام المؤثر المؤىء 
وهلم حرا . 

وهذا أيضا باطل بصري العقسل واتفاق العقلاء » وهو من جنس النسل.ل 
فى تمام التأثير , 

(1) الأمور المتبرة : ساقط من (س) » (2) 6 (ص) (١‏ ط)» 


68 فمعل : سافطة من ( ص ) ٠‏ 
م( س .راص و)ط : حادث ٠‏ 


اكلرفف 


لض درء تعارض العقل والنقل 


فقد تين أن اتساسل إذا أريد به أن يحدث مع كل حادث حأذت يقارته» 
يكون تمام تأثيره ع الآخرحادث ؛ وهم حرا » فهذا ممتنع » لتر عا يد 
و المعالى لمنساسلد » وإن أريد به أن محدث قبل كل حادث عافث وهم 
حرا » فهذا فيه قولان » وأئمة المسلمين وأئمة الفلاسفة مجوزونه . 

وكا أنالتسلسل ,راد به التسلسل فى زات وف تماء التأثير» 0 7 لنسلسل 
المتعاقب شيا بعد ثىء» و يراد به ااتسلسل المقارنٌ شع مع ىء٠‏ فقولناأيضا: «إن 
المؤثريستلزم أثره » براد به شيئان : قد يراد به أن يكون معدفى الزءان » كا تقوله 
الدهرنة فى قدم الأفلاك» وقد يراد بهدأن يكون عقبه؛ فهذا هو الاستلزام المعروف 
عند جمهوز العقلاء » وهل هذا فيمتنع أن يكون فى العالم ثىء قديم . 

والناس لهم فى استازام المؤثر أيه قولان : 

ففن قال: « إن الحادث محدث ف الفاءل بدون سبب حادث » فإنه يقول: 
المؤثر التام لا يجب أن يكون أثره معه» بل يجوز تراخيه» ويقول :إن القاور الخمار 
يرجح أحد مقدوريه يحرد قدرته التى لم تزل » أو يحرد مشيئته التى لم تزل » و إن 
لم بحدث عند وجود الحادث سبب ٠‏ 

والقول الثانى : أن المؤثر التام ستلزم أثره. لكن فى معنى هذا الاستلزام قو 0 


٠ س ؛ حادثا » وسقطت الكلية من (ق)‎ )١( 
5 س: فيكون نمام تأثيره مع ؟ ف : يكون مام التأثير ومع‎ )0( 
وانظرماءبق »ص 44م تاه‎ )5( 
٠ سء ط ؛ ويراه‎ )4( 
٠ (ه) س عرء ص »2ط : التقارن‎ 
٠ س.؛ ر» ص ء ط : ويولون القادر‎ )5( 
٠ قولين : فى(م) فقط » وفى سائر النسخ : قولان‎ )0( 


الزء الأول يل 


| أحدهما : أن يكون معه » يحيث يكون زمان الأثر الممين زمان ال مشر ؛ 
فهذاهوالذى أرل اناق »وهو تعاوم الفساد سرع المتل ما عهور املد 

والثانى : أن يكون الأثرعقب تمام المؤثرء وهذا يقر به حمهور العقلاء ) 
وهو نستازم أن لا يكون ف العالم شىء قدي » بل كل ما فعله القديم الواجب بتفسه» 
فهو محدث ٠‏ 


وإدقيل : «إنهلم يزل فالا »و إن فيل بدوام فاعليته » فذلك .لاق ضحدوث . 


للف 


كل ماسواه؛ بل هو مستلزم الحدوث كل ماسواه ؛نإن كل مفعول فهو محدث» فكل 
ماسواه مفعول» فهو محدث مسبوق بالعدم» فإن المسبوق بغيره سبقًا زمانيا لايكون 
قدماء والأثر المتعقب ب [ مؤثره» الذى زمانه عقب زمان مام مؤثره» ليس مقارناله 
فى الزمان » بل زمه دب | لزمان لاو لابه كتقدم بعض أسزاء الزمان 
على بعض » ولبس ف أحاء الزمان نيه قدي وو إن كان بنسه قدا بل كل زه 
من الزمان مسبوق بآخر؛ فليمس *ن التأثيرات المعينة تأثير قدم سج لبس من أحزاء 
23 
الزمان حزء قديم . 
فن تدبرهذه الحقائق » وتبين له ما فمها منالاشتباه والالتباس : تين له شعاراث 

أكاررالنظار فى هذء المهامه الى تحار فييسا الأيصار . والله يهدى من شاء إلى 

٠ ص 6رء ص »ءط : زمان المؤثرفى الزماك‎ )١( 

(؟) مءق : فاعلا . 

(:) ص : وكل » 

(8) ء سس المعقوفتئ فى (س) قبط ٠‏ 

(1) قدي : ساقطه من (ق) مقط . 

(9) م : فليس من الثائرات تآئرا لمينه تأئيرفدم ؛ فى » ر : فليس من التأئرات تأثيرا لعيته تأ 


قديم ؛ والعارة مطموسة فى مصورة (ص) ؛ ط : تأثركعينه ٠‏ 
)4( جزء قديم ؛ سافطة من ( ص ) ٠‏ 


ف 


م درء تعارض العقل والنقل 


ممدة الفلاسفة وحقيقة الأ : أن دؤلاء الفلاسفة نوا حمدمم ف قدم العالم على مقدمتين : 
فى قدم العالم : 
على مقدءتين إحداها : أن التزجيح لابد له من م بح تام يجب به 8 
والثانية : أنه او حدث الترجيح للزم التساسل» وهو باطل . 
وهم متناقضون قائلون بنقيض هاتين المقدمتين ٠‏ 
عراز ادل أماجواز التسلسل بفإن أرادوا به التسلسل المتعاقب ف الآثار شيا بعد ىنهم 
0 
يقولون يجواز ذلك» وحينئذ فلا متنع أن يكون كل ماسوى الله محدثاء كائنا بعد 
58 فق 9 
أن لم يكن » كالفلك وغيره» و إن كان حدوثه موقوفا ملل..بب حادث قبله ؛ وحدوث 
( 
ذلك األسبب موقوف على سبب حادك قبله 5 
فين . | وإن أرادوا النساسل المقترن وهو أنه لوحدث حادث» لازم أن محدث 


للق ٠.‏ 
|[ معه] تأثيره » ومع حدوث تمام تأثيره يحدث مام تأثيرالمؤثر ‏ فهذا باطل بصر بح 


العقل 4 وهم يوافقون على امتذاعة 3 


و إن عنوا بالتسلسل : أنه لو حدث مرج ماء لازم أن لا يحدث شىء حتى 


يحدث ثىء »؛ فهذا متنافض ؛ وهو ممتنم اها 


فإذا قال القائل : « لو حدث سبب يوجب ترجيح جاس الفمل للزم هذا 
التسلسل » فهو صادق » ولكن هذا يفيد أنه لا يجدرع هج وجب ترجرح 


الففل بل لازال اسن الفعل موعودا ؛ فهذا يسمه للم أئمة المسلمين . 


)01( سن ره ط؛:مع#دث كن ٠‏ والعيارة غير واضة فى(ص) ٠‏ 
68 107 موقوف ٠.‏ 
(م؟سسدم) : ساقط من (ق) فقط ٠‏ 


6 ممه : فى (س) فقط ٠‏ 


الح#زء الأول املق 


لكن لبس فى هذا ما يقتضى صحة قوم قدم شى من العالم » بل هذا يقتضى 
حدوث كل ماسوى الله » فإنه إذا كان جنس الفعل لم يزل» ازم أنه لا تزال المفعولات 
تحدث شيا بعد ثىء » وكل مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه ؛ ولكن هؤلاء 
ظنوا أن المفعول يحب أن يقارن الفاعل [ فى الزمان» و يكون معه هن غير أن يتقدم 
الفاعل ] على مفعوله بزمان . 
وهذا غلط بين لمن تصوره» وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء » 
ولهذا لم يكنف العقلاء من قال: « إن السعاوات والأرض قدعة أزلية» إلا طائفة 
قليلة » ولم يكن فى العالم من قال : «إنها مفعولة وهى قديمة» إلا شرذمة من هذه 
الطائفة الذين خالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول . 
وقوطم بأن المؤثر التام الأزلى يستلزم أثره مهذا الاعتبار الذى زعموه»أى : يكون 
ممالا يتقدم المؤترمل آثره بالرمان ع يجب أن لاحدث فى السام ثقء © وهو 
خلاف المشاهدة » فقد قالوا بما يخالف الحس والعقل وأخبار الأننياء ٠‏ وهذه ههى 
طرق العلم . 
وإذن » كان المتنع إنما هو جواز التساسل فى أصل التأثير » والنسلسل المقارن 
مطلقا . 
وأما التسلسل ف الآنار شيا بعد شىء فهم مصرحون به : معترفون مجوازه . 
)١(‏ مابين المءقوفتين فى (س) فقط » وسقط من (ق ) ٠‏ دف (م) ؛ (ر) ؛ (ط) : 5 أن يقارن 
الفاعل ولا بتقدم على مفعوله بزمان » . وفى هامش (ص) » (ط) : « كآنه : ولا يتقدم » . 
(0 م» ق : لهذا الاعثبار الذى يزحمون أن يكون معه ؛ ر: هذا الاعنبار الذين يزعمون أن يكون 


معه ؟ ص : بهذا الاعتيار الذين بزعمونه أن يكون معه ؛ ط : بهذا الاعتبار الى يزعموه أن يكوك فعه . 
(0) رء ص » © ط : فرجب ٠»‏ : 


)١-9( 


1/1 


3-3 درء تعارض العقل والنقل 


قاذم العا لازنا سا طوف قات ل تن نتسوا :اتاد ردن 
اتبعهم من الكلابية وغيرهم » الذين وافقوه, على نفى الأفعال القائمة به » أو نثى 
الصفات والأفعال» فقالوا لهم : أت قدرتم فى الأزل ذانًا معطلة عن الفعل » فيمتنع 
أن يحدث عنها شىء » لأنه يستلزم الترجيح بلا مجح . 
فالطريق الذى به ع هؤلاء الفلاسفة أن يقال : إن كان النساسل 
فى الآثار شيكًا بعد شىء ممتنما بطلت الجة » و إن كان جائزا أمكن أن يكون حدوث 
كل ثبىء من العالم مبنيا ملى حوادث قبله » إما معان حادثه شيئًا بعد ثىء فى غير 
ذات الله تعالى » و إما أمور قائمة بذات الله تعالى » كا يقوله أهل الحديث وأهل 
الإثبات» الذين يقولون : لم يزل متكاما إذا شاء » فعالا لما بشاء» و إما غير ذلك» 
كا قاله الأرموى وغيره . 
وبالملة : فالتقديرات فى تسلسل الحوادث متعددة» ومهما قدر منها كان أسهل 
من القسول بأن السماوات والأرض أزلية » وأن الله لم يخلق السماوات والأرض 
وما ينهما فى ستة أيام » وهؤلاء الفلاسفة [ إءسأ ] يحثون يحرد عقوطم » فليس 
فى العقل ما يوجب ترجيح قدم الأفلاك على سائر التقديرات » ومن يقر بالسمع 
كن يقر بالشرائع منهم سد فأى تقد قدرة كان أقرب إلى الشرع من قوم 
بقدم الأفلاك ٠.‏ 
(1) سن ء رع صن © ط : مستازم ٠‏ 
(؟) م »ق : فالطريق الى تقطع ؛ رء ص »© ط : فالطر يق الذى تنقطع ٠‏ 


(م) والأرض : زيادةفى (م). 
(») إنما : سقطت من (م) » (ق) ٠‏ وف( س): الذبن ٠‏ 


المزء الأول الام 


وأما المقدمة الثانية ‏ وهى الترجبح بلا رجح فإنهم الزموا. با القائلين 
بالحدوث بدون سبب حادث » وهى لم ألزم » فإن 50-6 المتجددة تقتضى 
تجدد أ-_باب حادثة » فالحدوث أمس ضرورى على كل تقدير » والذات القديمة 
المستلزمة لموجبها : إن لم يتوقف حدوث الهوادث عنها علىغيرها ازم مقارنة الحوادث 
لما فى الأزل » وهذا باطل بالضرورة والحس » وإن :وقف على غيرها فذلك الغير 
إن كان قديما أزليا كان معهاء فيازم مقارنة الموادث لماء وإن كان حادثاً» 
فالقول فى سبب حدوثه كالقول فى غيره من الحوادث . 
| فهؤلاء الفلاسفة أنكروا على المتكامين ‏ نفاة الأفعال القائمة به أنهم أثيتوا 
حدوث الحوادث بدون سبب حادث» مع كون الفامل موصوفا بصفات الكوال» 
وهم أثبتوا حدوث الحوادث كلها بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الكال» بل حقيقة فوم أن الحوادث تحدث بدون محدث فامل» إذ كانوا ٠.صرحين‏ 
بأن العلة النامة الأزلية يحب أن يقارنها معلوها؛ فلا ببق لموادث فاعل أصلد 5 
لاهى ولا ضيرها . 
فعم أن قوم أعظم تناقضًا من قول المعتزلة ونحوه, » وأن,ماذ كروه من الجة 
ى قدم العالم» هو مل حدوثه أدل منه عل قدمه » باعتباركل واحدة من مقدتى 
)١(‏ معءق: تجيح. 
(؟) س » رء ص » ط : فاعلا ؛ وفى هامش (ص) : « قوله ( فاعلا ) كذا فى الأصل » 


والظاهى فاعل بالرفم »> ٠‏ 


(0) س : مقدمات ٠‏ 


الترجميح بلا مح 


لقف 


ويم 1 درء تعارض العقل رالقل - 


1 : 8 ار 
ومن تدبرهذا وفهمه تبين له أن الذين كذبوا بآيات الله ص وب فى الظامات» 
وار الاي يه :ل وَقَالُوَالّو كنا 


لا مدير كهوسم ير سم 2000 


أسمع أو تعقل م1 كا فى اصعحاب ب السعير ) [ سورة الملك : ٠‏ ]ءوهذا مبسوط 


والمقصود هنا أن نبين أن أجوبة ثُمَاة الأفعال الاختيارية القائمة بذاته 
تسالى لؤلاء الدهرية أجو بة ضنعيفة» 0 ذلك» وبهذا استطالت الفلاسفة 
والملاحدة وغيرهم علييم : 

فالذين سلكوا هذه المناظرة لا أعطوا الإبمان بالله ورسوله حقه » ولا أعطوا 
المهاد لأعداء الله تعالى حقه» فلا هلوا الإبمان ولا الحهاد . 


هدو ره 


وقد قال الله تعالى : :(أثنا ال ؤيوة لين اموا لله ورصوله ثم لم يرتابوأ 
وجاهدوأ يأموا ليم وأنفسيم فى سبل الله أولئنك هم م الصادفونَ ) [ سورة الججرات : 
16 وال ال + ( د عد انه .تاق لنبرين لما الَ؟ من كاب وحكة 


رع د مله 0-6 ا هكره عا هم 


ثم جاء كم 0 ق لما معط للؤمان به ولتنصرية فال أ أفررتم وَأَحَذتم 
عل ذل إصرى الوا أقرر نا قال فاشهدوا وأثاممة نن الشاهدين ) [ سورة 
آلعمران : ١خ‏ ] ٠‏ قال ابن عباس : « ما بععث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق : لئن 
(1) فى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب.: آخر الفهلد الأول من ( و بعدها كلة غير واضحة 
كأنه! : نجز ) شمسة . وكان نسخة (س) تقع فى تمسة أجزاء» وآخر المهلد الأول فيا عند هذا الموضع ٠‏ 


(؟) م6ق : جين ٠‏ 


المزء الأول ايفان 


بعث نهد صل الله عليه وس وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه » | وأمره انتب غ2 
للق 


الميثاق على أمته : لثن بعث جمد صل الله عليه وسلم وه, أحياء ومن به ولينصرته» . 

فقد أوجب اله تعالى على المؤمنين الإمان بالرسول والحهاد معه » ومن الإيمان 
به : تصديقه فى كل ما أخبر به» ومن الحهاد معه دفع كل دن عارض ماجاء به 
. والحد فى أسماء الله وآياته . ٠‏ 

وهؤلاء أهل الكلام الخالفون للككاب والسنة » الذين ذمهم السلف والأئمة » 
لا قاموا بكال الإبمان ولا بكال الحهاد » بل أخذوا يناظرون أقواما من الكفار 
وأهل البدع» الذين هر أبعد عن السنة منهمء بطريق لايتم إلا برد بعض ما جاء به 
الرسول » وهى لا تقطع أولثئك الكفار بالمعقول » فلا آمنوا بم جاء به السول 
حق الإبمان» ولا جاهدوا الكفار حق الحهاد » وأخذوا يقولون أنه لا يمكن 
الابمان بالرسول ولا جهاد الكفار» والرد ءلى أهل الإ اد والبدع إلا ما سلكاه 
من المعقولات » و إن ماعارض هذه المعقولات مرن السمعيات يجب رده 


فق 


#كذبا أو تأويلا أو تفو يضا 0-3 لأمها أصل السمعيات ٠.‏ 
2 


وإذا فق الأمس طبهم ويد الأ بالمكس » وأنه .لا يتم الإمسان بالرسول 
والحهاد لأعدانه » إلا بالمعقول الصرع المناقض لم ادعوه من العقليات » ونبين 


)١(‏ أودد اين كثير فى تفسيره 774/4 هذا الأثر بنفس هذه الألفاظ تقر يبا عن « عل بن 
أبىطالب » وابنعمه ابن عباس رضى الله عنهما » وورد بألفاظ مقارمة عن عل بن أبىطالب فىتفسير الطبرى 
(ط ٠‏ المعارف) 1/ هه هء وثقل ذلك عنه السيوطى ف الدر المنتور 47/1 ٠‏ وأورد الطبرى والسيوطى 
أثثرا مشابها عن السدى ٠.‏ ووود الأثر مختصرا عن ابن عباس فى تفسير الطبرى 55 / 85ه- لاهه ؛ 
الار المثور ؟//اغ لس مع .7 

(؟) س : للسمعيات.٠‏ 

(0) ص : ومن . 

(:) م ©»ق : ونين ٠‏ 


لليف 


كلما يحتج بد 
النفاة يدل على 


تقيض قوم 


اطق 


6 دو عازف التق رالتفل 


أن المعقول الصريح مطابق لما جاء به الرسول ».لا يناقضه ولا يعارضه» وأنه بذلك 
تبطن مج الملاعدة» وينقطع الكفار» فتحصل مطابقة العقل للسمع» واننتصار 
أهل العلم والإ>ان على أهل الضلال والإلماد » و يمحصل بذلك الإبمان بكل ما جاء 
به الرسول » واتباع صريح المعقول » والقييز بين البينات والشيهات . 

وقد كنت قدا ذكت فى بعض كلاى أنى تدبرت عامة ما محتج به النفاة 
من النصوص » فوجدتها على نقرض قوم أدل منها على قولهى » كاحتجاجهم على 
نفى الرؤ به بقوله تعالى : لاد ركد الأعباز وهو يدرك الأبصار) [سورة الأنعام: 


الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها ٠‏ 
ل ل ل أوعيارة القرآن مخلوقة بقوله 0 :(مايانهم 


١) 
م ذه من دع عد إلا استمعوه ) | سورة الأ نداء: م بينت أن دلالة هذه‎ 


الآية على نقيص قوم أقوى ؛ فإنها ندل عل أن بعص الذم عدث وبخعضه لبس 


والحدوث ف لغة العرب العامة ليس هو الحدوث فى اصطلاح أهل الكلام ؛ 
فإن العرب مون ما تجدد حادئا » وما تقدم ملى غيره قديما » و إن كان بعد أن 
زفق 


م يكن » كقوله تصالى : ( كْمرْجون الْقَدِم ) [ سورة بس : و"] » وقوله 


تعالى عن إخوة يوسف : ( الله نك لَفى صَلَالكَ القديم ) [سورة يوسف:40] » 


1 ها اها جه سروم سير بر مسد .قال فى . 
وقوله تعالى: ( و إذ لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم )[ سورة الأحقاف:١١]‏ 


(1) سن ورعض عط :ينا . 
(؟) ء (فقط) : وقوم » وهو خلأ ظاهى ٠‏ 


المزء الأول لضن 


سور اس الرورولورير 


وقوله تعالى عن إبراهم : ( آفر نم ما كثم تعبدون » أن وباي الْأقدَمُونَ) 
[ سورة الشعراء : ه17 » 175] ٠‏ وكذلك استدلام بقوله : « الأحد الصمد» مل 
فى علوه على الحلق » وأمثال ذلك مما قد بسط فى فير هذا الموضع . 

ثم تين لى بعد ذلك افع مهنا ] أن المعقولات فى هذا كالسمعيات » وأن عامة 
مايحتج به النفاة من المعقولات هى أيضا صل نقيض قولم أدل منها على قوم » كم 
نستدلون به مل نفى الصفات ونقى الأفعال » وكا يستدل به الفلاسفة على قدم 
العلم » ونحو ذلك والمقصود هنا التنهيه » وإلا فالبسط له موضع آخر. 

وعمدة منْ نفى الأفعال والصفات من أهل الكلام الحهمية والمعتزلة » ومن 
اتبعهم على هذه اجة التى زعموا أنهم يقررون بها حدوث العالم وإثبات الصانم 2 
خعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا » حتّى ستدلوا بذلك على أن العالم 
نحدث » ويلزم من ذلك أن لا يقوم بالصانع لا الصفات ولا الأفمال 4 

وإذا تدب العاقل الفاضل تبين له أن إمبات الصانع و إحدائه للحدثات لا يمكن 
إلا بإثبات صفاته وأفعاله ؛ ولا تنقطع الدهرية مر الفلاسفة وفيرهم قطما 
| تاما عقليا لاحيلة لم فيه» إلا على طريقة الساف 5 الإثبات للأسماء والأفمال 
والصفات » وأما من نفى الأفمال أونفى الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ 
محناقه » وبق حائرًا شاك هس تايا مذبذباء بين أهل الملل المؤمنين باللهورسوله وبين 
هؤلاء الملاحدة »كا قال تسالى فى المنافقين : (( مدَبدَبين بين ذَلكَ لا إل هؤلاء 
ولا إل هوُلَاء ) [ سورة النساء : ٠. ] ١4#‏ 


٠ م 2ق : ثم تبين لى مع ذلك ؟ ر © ص » ط : ثم نبين لى مع ذلك مع هذا‎ )١( 
٠ لم : زيادة فى (م) فقط‎ 02) 
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وهذا موحود فى كلام عامة دؤلاء الذين فى كلامهم سنة وبدءة » وللاريب 
نهم يردون على الفلاسفة وغيرهم أمورا 4 ولكن الفلاسفة رد عايهم امود 6 وهم 
ينتصرون فى غالب الأعى ,احة العقلية [ على الفلاسفة» أكثر مما تنتصر الفلاسفة 
١١‏ 
باج العقلية علميم ] » ولكن قد تقول الفلاسفة أمورا باطلة [ من,جنس الءقليات 
زقق 0 
فيوافقونهم عليها | فيستطيلون بها عليهم » وقد تقول الفلاسفة أمورا صحيحة موافقة 
١‏ )0 ش 
الشريعة فيردونها علمهم» وهم لا يصيبون الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشر بعة» 
( 
فإذا خالفوها كان غابتهم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد » والباطل بالباطل » فتبق 
الفلاسفة:الغقلاء فى شك» ويبق العقلاء منهم فى شك» لا حصل ؤلاء نور ا هدى 
ولذ لخي ل 
والبدءة بالسنة » والضلال بالهدى » والكذب بالصدق .و بذلك ,بين أن الأدلة 
8( 
الصحبحة لا تَعارَضٌ يحال» وأن المعقول الصريم مطايق للتقول الصمحبح . 
6 
وقد أن من هذا عائب » فقل أن رأت حجة عقلية هائلة لمن عارض 
الشريعة» قد انقدح لى وجه فسادها وطريق حاها » إلا رأنت بعد ذلك هن أئمة 
تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وينه . 

(1) ق : وهم يتتصرون فى غالب الأمى بالحجة المقلية علهم ؛ م : وه, ينهسرون [ على الفلاسفة ] 
فى غانب الأ باجة المقلية عليم ٠‏ 

(؟) من جنس المعقليات : ساقطة ٠ن‏ (ق) فقط ؛ فيوافقوتهم عليها : ساقطة هن ( م) © (ق) ٠‏ 

(؟) مءق : لشرع ٠.‏ 

(4) بعد كلة ( علهم) فى (م)» (ق) : ٠ن‏ جنس العقليات فيوافةومهم علهاء وهو شطا ءن الناميم) 
وقد وردت العبارة فى السطر السابق ٠‏ 

(ه -_ ( : هذء العبارات ككتبت فى( س ) ولكن علها شماب 6 و يودد عدها سقط طويل 
ينتهى عند أول الحزء الثانى من طبعة (م) م أشرنا إلى ذلك فى المقدمة » و يظهر أن هذه العبارات كانت 
مكتوائة فى صفحات أخرى ضاءت من هذه النسخة ٠‏ 

2 مءق : فل أن رأبت يمد ذلك‎ )١( 


المزء الأول بابام 


وذلك لأن الله خاق عباده عل الفطرة © والعقول السليمة مفطورة على | معرقة ] 
الحسق > لولا المعارضات ؛ هذا أذى م نكلام رؤوس الطوائف فى المقليات 
ما يبين ذلك ؛ لالأنا محتاجون فى معرفتنا إلى ذلك » لكن ليعم أن أئمسة 
| الطوائف معترفون بفساد هذه القضا ياء انى بدّعى إخوائهم أنها قطعية» مع عخالفتها 
الشريعة » ولأب النفوس إذا علمت أن ذلك القول قاله من هو من أئمة 
الخالفين » استأنست بذلك واطماأنت به» ولأن ذلك ببين أن تلك المسألة فيها نزاع 
بن تلك الطائفة » فتنمل عقد الإصرار والتصميم عل التقليد . 

فإن عامة الطوائف - و إن ادءوا العقليات د بفمهورهم مقإدون أرؤوسهم » 
فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا واعترفوا بالحق» انحلت عقدة الإصرار عل التقليد . 


7 8 كرف 8 
وقد رأيت الأثير الأببرى - وهو ممن بصفه هؤلاءال أ حرون بالحذق ف الفلسفة 
7 للق 
والنظر» ويقدءونه على الارموى ) وولون: الأصممالى صاحب القواعد هو وغيره 


٠ معرفة : ساقطة من (م) » (ق)‎ )١( 

(؟) م : فننحل عقدة ؛ فى ؛ ر : فتحل عدا ؛ ط : فتحل عقد ٠‏ 

(؟) أثير الدين المفضل بن عمربن المفضل الأجرى الس.رقندى » صاحب كاب « هداية الحكة » 
( وهو مطبوع ) » توفى -نة 55# . انظرتر حمته فى : تار يح مختصر الدول لابن العيرى » ص ٠‏ 4 م 
(ط . ببروت » سنة ٠و١‏ ) ؛ بروكلان » مقالة « الأببرى » : دائرة المعارف الإسلامية ؛ 
الأعلام 4م . 

(4:) ممدين ود بن مد بن عباد السلمانى » أبو عبد الله شمس الدين الأصفهانى» من فقهساء 
الشافعية بأصيوان » ول سنة5 6251 وتوف سنة188هء له «صنفات ١نها‏ : « شرح المحصول > فىأصول 
الفقه » « القواءد » فى أصول الفقه والدين والمماق والحدل» قال ابن شا : هو أحسن تصانيفه 
و <غايةالمطلب » فى المنطق ٠‏ وقد كتب ابن نمية تعليقا على « عقيدة » كتهاء وعرف هذا التعايق 
برسالة « شرح المقيدة الاصفهائية » وطبعت ضن ممومة الفتاوى الكبرى » ابفزء الخامس » وفى طبعات 
أخرى ٠‏ انظرعنه : فوات الوفيات ٠60 / ١‏ ؛ البداية والهاية 1١‏ / 16 ؛ بغية الوماة ٠١‏ ؛ 
كدف الظنورف ووم0 » ١516‏ » طبقات الشاضية ه/١4‏ ؛ حبن المحاضرة 517/١‏ ؛ 
الأملام لالمام سدوام. 
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إبطال الأميرى 
جة الفلاسفة 


عل قدم العام 


1/١ 
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تلامذته ‏ رأبته قد أبطل حجة هؤلاء المتفلسفة على قدم العالم بما يقرر ماذكرته من 
إيطالما » وكان ما أجاب به عن حجتهم أولى بدين المسلمين » كا ذ كره الارموى » 
مع أنه ينتصر للفلاسفة أكثر من غيره . 

تقال فى فصل ذ كر فيه ما يصح من مذاهب الممكاء وما لا يصع : 

قال : « ثم قالوا : إن الواجب لذاته يحب أن يكون واجبا من جميع جهاته» 
أى يحب أن نكو يع صفاته لازمة لذاته » لأن ذاته إما أن تكون كافية فيا 

زفق 

له رس الصفات » وجودية كانت أو عدمية » أو لاتكون . والثانى باطل ‏ 
وإلا لتوقف شىء من صفاته على غيره » وذاته متوقفة على وجود تلك الصفة » 
أو عدمها » فذاته تتوقف على ذبره » وهو محال »م . ش 

قال : « وهذا ضعيف » لأنا تقول : لانسلم أن ذاته تتوقف على وجود تلك 
الصفة أو عدمها ل بل ذاته تستلزم وجود تلك الصفة أو عدمها ل ولايلزم من 
ذلك توقف ذاته إما على وجودها أو عدمها » 3 ٠‏ 

قال : « ثم قالوا : إن البارى تعالى يستلزم بملة مايتوقف عليه وجود العالمء 
فيلزم من دوامه أزلية العالم » وهو ممتنع » لاحتّال أن يكون له إرادات حادثة » 

5 زرف 5 

كل واحدة منها تستند | إلى الأنخرى » ثم تننهى فى جانب النزول إلى إرادة تقتضى 
حدوث العالم » فلزم عزلاؤه ©-. 

(1) قد واجعت مابين يدى' من فسخ كاب المداية لأثير الدرين الأورى الخطوط (دم 2 فلسفة 
وحكة ؛ دم حكة وظسفة ) فلم أجد هذا النص والنصوص التالية » والمشهور من كتب الأبهرى هو 
كاب المهداية الذى رجعت إليه » وشرح اسافوى ف المنطق ٠‏ ش 

(؟) ص : يكون . 


0( لا 


الجزء الأول لاسر 


قلت : فهذا الحواب خير مسن الذى ذ كره الأرموى » وذكر أنه باهس » 


والأرموى نقله من « المطالب العالية » للرازى » فإنه ذكره » وقال : « إنه هو 
المواب الباهى » » وواققه عليه القشيرى المصرى : فهذا أصم فى الشرع والعقل . 

أما الشرع : فإن هذا فيه قول بحدوث كل ماسوى الله » وذلك القول فيه 
إثبات عقول ونفوس أزلية مع الله تعالى » والفرق بين القولين معلوم عند أهل 
الملل والشرائع 

وأما العفل : فإن قول الأرموى فيه إثبات أمور ممكنة» يحدث فيها حوادث 
متعاقبة من غير أمس يتهدد من الواجب» وهذا يقتضىحدوث الموادث بلامحدث؛ 
فإن الواجب بنفسه إذا كان علة تامة مستلزمة لمعلولماء لم يجز تأخخر ثىء من معلوله 
عنه» حلاف ماذكره الأمهرى » فإنه أيس فيه إلا أن الواجب مستلزم لآثاره شيئا 
بعد ثىء » وهذا متفق عليه بينهم » فإنه ليس فيه إلا تساسل الآثار » والأبهرى 


: فى هاءش (ر ) (ص) ( ط) كتب ما يل : « هدو ابن دقرق الميد وتحتا فى( ر) » (ص)‎ )١( 
وابن دقيق‎ ٠ «كذا على الأصل يط الشيخ أحمد عفى الله عنه » ولعل الناتخ رقصد أحد ابن تهبة نفسه‎ 
العيد هو مد بن على بن وهب » أبو الفتح » تق الدين القشيرى » المعروف كأبيه وجده وأخيه بابن دقيق‎ 
العيد » قاض » من! كابر العلياء بالأصول » حمّد.» أصل أبيه من منفلوط » ولد بينبع على ساحل البح رالأجر‎ 
سنة مه » تعلم بدمشق والإسكندرية ثم القاهرة » تولى قضاء الديار المدسر بة سنة وه » واسور إلى‎ 
٠ له «صتفات عدة منها : «إحكام الأحكام » » «تحفة اللريب فى شرح النقريب»‎ > 7١+ أن توفى سنة‎ 

انظرترجمنه فى : الدرر الكامنة م / 5١ 4 - 7١١‏ ؛ مفتاح السعادة ؟/4١8‏ ؟؛ فوات الوفيات 
١م‏ -1وم؛ ,66 .1! .5 » (63) .75 .11 © .ماعمر8 

(؟) بعد كلة « العقل » يوجد بياض فى نسختى (ر) ؛ ( ص ) بمقدار ثلاثة أسسطر » 
وفى هامش (ص) أمام البياض كتب : « كذا فى الأصل » وكتيت نفس المارة فى (ر) ٠‏ وقد رجعت 
إلى فسخة ه ( مختصرالمكارى ) فوبحدت الكلام فيها متصلا لا بياض فيه : « وأا العقل فإن قول' 
الأرموى فيه إثبات أمور مك ... انم » . 


لذن 


001 | درء تعارض العقل والنقن 


والأرموى وذبرهما يقولون بتسلسل الآثار» بل قول أولئك يقتضى أن يكون الفلك 
هو رب ما دونه وهو المحدث للحوادث بأفعاله القائمة به المتعاقبة » وقول الأمهرى 
يقتضى أن يكون الله هو رب العالمين) وهو محدث ا-كل ثى ء مأ يقوم به من 
الأفمال المتعاقبة . 

ولا ررب أن قول أولئك فاسد فى العقل» كا هو فاسد فى الشرع ؛ فإن الفلك 
إذا كان مك بفميع صفاته وحركاته ممكنة » ولا يترجح ثىء من ذلك إلا بوجود 
المرجح السام » فالمرج النام إن كارن موجودا فى الأزل ازم وجود مقتضاه 
فى الأزل ٠‏ 

ثم ذلك المرج إن كان فىنفسه عله تامة معلوله ؛ بحيث لا تجدد به ولاءنه شىء» 


1 أمتنع أن يصدر عنه ثىء» بعد أن لم يكن صادرا » لا فى الفلك ولا فى غير الفلك » 


لاداتم ولامنقطع » وأمتنع أن نكون حركة الفلك الدائمة صادرة عن هذاء لا سيا 
| مع اختلاف الحركات والمتحركات » وأنه سيط عندهم من كل وجه » وهو 


فى الأزل عله تامة » فيمتنع أن تصدر عنه اختلفات والمتجددات »كم أن يمع 


المتحركات الممكثات لا تدوم حركتها إلا بدوام السيب المحسرك المنفصل عنها » 

وهذا لأن حال الفاعل إذا كانت حين أحدث هذا الخاعر كاله حين أحذث ذلك 

لمتقدم؛ امتنع تخصيص هذا الحال بالفصل دون ل » يا يقولون هم ذاك . 
وإن قالوا : « إنماكان هذا لأن حركة الفلك لم يكن وجودها كلها » أو لم 


يحكن وجود الحوادث كلها فى الأزل» فتأخر فيضه تأر استعداد القوابل » . 


() دء للوها . 
)١(‏ رو ص: فيهه. 
(0) رءص عط و هذا. 


الجدرء الأول "84١‏ 


قبل : هذا إنما مكن أن يقال إذا كان القابل ليس هو صادراً من الفاعل» 
مثل القوابل لأثر الشمس ؛ فإن أثر الشمس فيهما محتاف باختلاف تلك القوايل» 
دومه رء(١)‏ ورع 5 فق 
فنسوه وجة القصار وض الشدوب + وترطّب الفاكهة مارة ع وتحففها أخرىع 
ولهذا نما قال سلفهم هذا فى العقل الفعال» فقالوا : إنه يتأعر فيِضّه على القوابل» 
لتآخراستعداد القوابل سببٌ الحركات الفاكية» فالموجب لاتعداد القوابل لبس 

وهذا قالوه لاعتقادهم وجود هذا العقل » وهذا لا ستقم ف المبوع لكل 
شىء » الذى منه الإعداد ومنه الإمداد » لا ستوقف فعله على غيره . 

فأما إذاكان الفاعل هو الفاعل للقابل والمقبول» عاد السؤال جِذَّءًا ؛ وقيل : 
فلم جعسل القوابل تقبلى على ذلك الوجه » دون غيره ؟ ولم جعل المركة الفلكية 
على هذا اأوجه دون غيره » مع أن المكن ليس له من نفسه شىء أصلا » لا طبيعة 

2 

ولا غيرها ؟ بل الموجب هو القفاعل [ لطبيءته وحقيقته | »؛ ولبس له حقيقة 
ف الخارج مبانة للوجود قَْ الخارج 3 بل اايارئ هوالمبدع الحقائق كلها 8 الس 

ومن قال : «إن للمكن ماهية مغايرة فى اللحارج للأعيان الموجودة فى الخارج » . 
أوقال : « إنه شىء ثابت ف القدم » » فلا يمكنه أن يقول : إن تلك المعدومات 
أوجبت قدرة الفاعل على بعضها دون بعضضى » مم أنها كلها مكنة : إلا لأس 
| آخرء مثلى أن يقال : مايعكن غير هذاء وهذا هو الأصلح» أوالأكل والأفضل. 

)0( م : وجوه القصار بن ٠‏ وفى الاسان : 3« والقصرة التّطمة من اللمذب 6 زقصرالئو قصارة 
عن سييوانة وتصره كلاها : حوره ودقه »2 وعلنه سمى القصار »> ٠.‏ 
69 رء حص : وتجفها . ش 


(؟) ص : يحسب . 
(4) لطبيعته وحقيقته : سقطت هذه العبارة من (م ) » (ق )»6 و يوجد بدلا منها : دون الطبيعة . 
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ساسا ساح لاه 


وهنا نظهر حجة الله تعالى فى قوله : يق : بماء واحد وتفضل بعضها على بض 
ف لآ كل إِنَ فى ذَاكَ لآيات لقوم يعْقلُونَ ) [سورة الرعد: ] » فإنه دل بهذا عل 
تفضيله بعص الخلوقات على بعض» دم استوائها فها تساوت فيه من الأسباب ٠‏ 

مها قال فى الآية الأنخرى : ( 1ل رن الله اَنَل من السماء ماء فأَسجنَا به ترات 
ممق الوانبا ا لل رات ل * ومن 
اناس والدواب وتام 552 الوائه كذلك إنما حْنَى الله من عباده الْمَسَاء) 
[ سورة فاطر :./اا» 738 ] ٠‏ 

فإذا قال القائل : إنما تفاضات واختلفت لاختلاف القوايل» وأسياب أخرى 
عن أكزاءوالرات بوائلتس والبو: 

قيل له : وتلك القوابل والأسباب هى أيضأ من فعله » ليست من فملل 
غيره» فهو الذى أعدٌ القوابل» وهو الذى أمد كل ثبىء بحسب ما أعده له ؛ وحينئذ 
فقدثيين أنه لق الأمور الختلفة» وهن كل ثىء زوجين » فبطل أن يكون واحدا 
سيطا لا يصدر عنه إلا واحد لازم له » لا بضدر عنه غيره » ولا يمكنه فعل شىء 
سواه » فإن فعل امختلفات الحادثات بدل عل أنه فاعل بقدرته ومشيئته » ولهذا 
قال : ( ما عَخْتَى هين عباده العلماء ) [ سورة فاطر : 78 ] ٠‏ 

قال طائفة من السلف : العلماء به فإن مَنْ جعله غير قادر ملل إحداث فعل » 
ولا تغيير شبىء من العالم » بل زمه ما لا يمكنه مفارقتبه :لم محْسْه » إفا 
ينى الكواكب والأفلاك اتى تفعل الآثار الأرضية عنده » أو ماكان نحو ذلك ؛ 

ولهذا عبدها هؤلاء من دون الله » ولهذا ين دعاؤهم لها وخشيتهم نيا 


٠ ق : ومن كل زوحين‎ )١( 
٠ وهذا إمما كان‎ : 8 6 


/ 


االجزء الأول يذلل 


ولهذا تبرأ الخليل من مخافتها لى) ناظره, فى عبادة الكوااكب والأصنام » وقال: 
سس تر سان رار ساس 


(لا أحبٌ الآفلينَ ) [ سورة الأنعام : 75 ] . قال تعالى : ( وحاجه قومه فَالَّ 


قرء 6 > 


اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أَحَاف ما تش ركُونَ به إلا أن يشاء ربى سينا وسع 


وس لدم صلم لا بير شا كمس 


ربى كل تَىْء عأما افلا كد ون » وكيق َف مركم و حَافُونَ أن 


شم كم له مالم ينل به بم سأطانا فاى ألفر بفين أحق بِالأمن إن م 
[سورةالأنعام 66٠:‏ 1م]. وقالتعالى : ( الذي آمنوا لسر يمانم م يفلم ولك 
هم الأمن وهم مهتدُونَ ) [سورة الأنام: :0]» فان المشركين يغافون الخلوقات من 
الكوا كب وغيرها © وهم قد أشركوا بالله » ولا يخافون الله إذ أشركوا لل مال 
يل به سلطاًا» وإنما يخشاه .نعياده العلماء» الذين يعلمون أنه مل كلشىء قدير» 
وأنه بكل ثىء علم » فوؤلاء الدهررية الفلاسفة وأمثالمم لا يخافون الله تعالى . 


فإن قال قائل : فهسم يقرون بالعبادات » ويةولون : ه ضجبج الأصوات 
فى هياكل العبادات بفنون اللغات تحال ما مقدئة الأفلاك الدائرات م للاسي) 
الإسلاميون منهم » فانهم يعظمون الأدمية والعبادات . 

قيل : م لايقرون بأن لله نفسه يحدث شيئا نسيب الدماء أو غيره » وإنم) 
الحوادث كلها عندهم د.بب حركة الفلك» لا بثىء آنخر أصلا » وهم إذا قالوا : 
« إن النفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتجرد والتصفية » فتؤثرفى هيّولى العالم » 


كان هذا عندهم بمنزله تأثير الأكل والشرب فى الرى والشيع » لاايستازم ذلك عندهم 


)1( ريض طويهء 
(؟) رءص» طءق : وبكل. 


لذكهف 


1" -رء تعارض العقل والنقل 


أم! يحدث من 0 الله تعالى » فإنه لو حدث منه.أهس أزم تغيره عندهم ؛وبطل 
أصل قوم . 

وهرقد يحافون مايحدث من الحوادث لسبب أعمالحم » لاقتضاء طبيعة الوجود 
ذلك »يا يقولون : إن | كل المضرات يورث المرض أوالموت» والسيب لكل 
الحوادث حركة الفلك » وإن كانت الحوادث لا نحدث بمجرد الحركة » بل 
البرك وفيا :'آمالعون المركة توجب أمتاحا 0 المتزجات_لى) 
يفيض عليها من العقل الفعال» أولغير ذلك ؛ فهم مطالبون بالموجب لمركة الفْك 
وحذوتٌ بيع الحوادث : إن كان الموجب لا علة ثامة فى الأزل لا يتآئخر عنها 
ثىة من معلولم) : امثنع أن تكون حركات اكات وما فيبا هن الحوادث 
| صادرة عن هذه العلة" ؛ لأن ذلك يقئضى "أخركثير من معلولاتها» مع ما فها من 
الاختلاف العظم المنانى ليساطتم! التى يسهوتها الوحدة . 

وقد بين فى ذير هذا الموضع أن الواحد البسيط الذى يقدرونه لا حقيقة له 
فى الخارج أصلا ٠‏ 

و إذا قبل : « انقوابل المفعولة المكنة المبدمة اختلفت وتاخ راستعدادها » 
مع كون الفاعل لها لم يزل ولا يزال على حال واحدة » كان امتناع هذا ظاهس! ٠‏ 

يلاف ما إذا قبل : بد إن نفس الفاعمل موصوف بصغات متنوعة وأفمال 
متنوعة» وله تعالى شئون وأحوال؛ كل يوم هو فى شأن» فإنه ون تنوع المفعولات 


فق 00 
وحدوث الحادثات لتنوع أحوال الفامل قَ وأنه نمحذث من أهرة ماشاء © . 


6 عند : ساقطة فى (ص) ٠‏ 

(1) م (فقط) : تستعذيه » وهوخطاً ٠‏ 
(0) رء ص ءيط : الأنلاك . 

)5( » ر» ص » ط : الحادث ٠.‏ 


الزء الأول ل را 


وإذا طلب الفرق ينما قبل : أحواله هن مقتضيا تذاته الواجبة الوجود بنفسه» 
التى لا بتوقف ثىء من أحواها على أمس مستغن عنها » ولا يحتاج إليه » و إذا 
كان واجبا بنفسه »فا كان من لوازمه كان أيضًا واجبا لا مككن عدمه » يلاف 
الممكن الذى ليس له من نفسه وجود . 

فإنه إذا قبل : اختلف فعل الفاعل » وتأنعر لاختلاف القابل وحدوثه . 

قبل : فهو أيضًا الفاعل للقابل الختلف الحادث . فكيف تصدر امختلفات 
الحادثات عن فاعل لا اختلاف فى فعله » ولا حدوث لثىء من أفعاله ؟ . 

والأهرى قد أبطل حجة المعتزلة والأشعرية ونحوهم على حدوث الأجسام » 
وأراد أن يعتذر من الفلاسفة » فقال : 

«د فصل - فى ذ كر الطرائق التى سلكها الإمام ‏ يعنى أبا عبد الله الرازى ‏ 
فى كتيه لتقرير مذاهب المتكلرين » وكيفية الاءتراض علبمها . 

أما الطريقة الى سلكها لحدوث العالم فن وجهين : 

أحدههما : أن العالم ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو حادث » لأن تأثير 
المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود» أو حال العدمء أو لاحال الوجود ولا حال 
العدم . | والأّل باطل ؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا الوجود وتحصيلا 
لمفاصل »؛ وهو محال . والثانى محال ؛ لأن التأثير حال العدم يكون حمعا بين الوجود 
والعدم ؛ وهو محال . فيزم أن يكون : لا حال الوجود ولا حال المدم» فيكون حال 
الحدوث » فكل ماله مؤثر فهو حادث . 

الثانى : أن الأجسام لو كانت أزلية » فإما أن تكون متحركة فى الأزل » 
أو ساكنة » والقسهان باطلان ٠‏ 

أما الأول فلوجوه : 


, ط : عاله . 
)١(‏ رعضص ويف 


الرازى 
وتعليق ابن كرية 
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أحدها : انبا لوكانت متحركة فى الأزل للزم المسبوقية بالغير وعدم المسيوقية 
فى شىء واحد؛ لأن الحركة تقتضى المس,وقية بالغير» والأزل يقتضى عدم المسبوقية 
بالغير ؛ فيلزم المع ضرورة ٠‏ ش 
الثانى : أنها لوكانت متحركه فى الأزل لكانت بحال لا لوعن الحوادث » 
وما لا يخلوءن الحوادث فهو حادث» وإلا لكان الحادث أزليا ؟ هذا خَافَ . 
الثالث : أنها لوكانت متحركة فى الأزل لكانت الحركة اليومية موقوفة على 
انقضاء ما لا نهاية له ؛ وهو محال » والموقوف على نمال محال ٠‏ 
الرابع : أنها لو كانت متحركة فى الأزل لحصاك جملتان : إحداهما من المركة 
اليومية إلى غير النهاية » والثانية من الحركة النى وقمت من الأمس إلى غير النهاية . 
فاملة الثانية » إن صدق علما أنها لو أطبقت عل الأولى انطبقت عليهاء كان الزائد 
مثل الناقص » و إن لم تصدق كانت متناهية » فاجملة الأولى أيضًا متناهية » وقد 
رضت غير مئناهية » هذا خلف ٠.‏ 
وأما الثانى» فلأنها لو كانت ساكنة فى الأزل امتنع عليها الحركة ؛ لأن المؤثر 
فى السكون إما أن يكون أزليَا أو حادثا ؛ لاجائزأن يكون حادبًا » وإلا لكان 
السكون حادثا » وقد فرض أزلياً » هذا خلف ؛ فتعين أن يكون أزاءاً ؛ فيلزم من 
دوامه دوام السكون » فتمتنع الحسركة على الأجسام وأنها ممكنة عايها » لأزن. 
ظ يه 
(:) فى هامش (ر) * (ط) : « خلف يفتح الفاء » وهو الردى' من القول» ٠‏ 
وف اللسان : «ابن السكيت ٠‏ قال : املف الردى" من القول» يقال : هذا خلف من القولأى رد > ٠‏ 


(9) ريط : محصلت ؛ ص : تحصل ٠‏ 


(4) مءق : يصدق ٠ه‏ 


المزء | لأول وأثنا 


الأجسام إما أن تكون سيطة أو ممكية ؛ فإن كانت لسيطة فيصح على أحد 
| جوانها ماايصح على الآخخر » فيصح أن يصير ينها يمارا ويسارها يمينا » فبصح 
عليها الحركة» و إن كانت صركية كانت مجتمعة من البسائط » فكانت سائطها قابلة 
للاجّاع والافتراق» وكانت قابله لتحركة ؛ هذا خاف » . 

قال الأمبرى : «الاعتراض : قوله : بأن التأثير فى المكن إما أن يكون حالة 
الو جرد » أوسالة لتقم ؛ أو لا حالة الوجود ولا حالة العدم . 

قانا : لم لاايجوز أن يكون حال الوجود ؟ . 

وقوله : التأثيرحال الوجود إيحاد الموجود وتحصيل الحاصل . ٠‏ 

قلنا : لا نسم» و إننا يكونكزلك أن لو أعطى الفاعل وجودا ثانيا» وليس 
كذلك » فإن التأثير عبارة عن كون الأثر موجوذا بوجود المؤثر . وجاز أن يكون 
الث موحوذا دائما لوجود الأؤثر» والذى يدل على حصول التأثير حالة الوجود» 
أنه لولم يكن كذلك لكان التأثير حالة العدم » لاستحالة الواسطة بين الوجود والعدم» 
والثانى كاذب » لأسب التأثير حالة العدم يقتضى المع بين الوجود والعدم » 


وهو محال © ٠ه‏ 
قال : «أما قوله الأجسام لوكانت أزلية : فزما أن تكون متحركة أوسا كنة 
فى الأزل ٠‏ 


قلنا : م لايحوز أن تكون متحركة ؟ 3 

قوله : يلزم امع ببن المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى شىء واحد . 

قلنا : لا نسم » وهذا لأن المسبوق بالغير هو الحركة » وغير المشبوق بالغير 
هو ابهسم . 


)0( رءوص 6ط : المبوقية ٠‏ 
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طق 
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فإن قال: « إذا كانت الحركة أزلية كانت الحركة من حيث هى هى غير مسبوقة 
بالغير » لكن المركة من حيث هى هى مسبوقة بغير » لأنها تغير وانتقال» فتقتضى 
المسبوقية بالغير» فيلزم المع بين المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى الحركة ٠‏ 

| قلنا: إذا ادعيتم ذلك فتقول : لانسم أن الحسم لوكان أزليا لكانت الحركة 
من حيث هى هى حركة أزلية . ول لا يحوز أن يكون الحسم أزلياء ويصدق عليه 
أنه متحرك دائما بأن تتعاقب عليه الحركات المعينة » ولا يصدق على الحركات 
الإجوه فق الأمانت: آنا أزيةء شرررة اغداف كل واد نا رين 
مسبوقة بالغير؟ » . 

قلت : هذا مضمونه مانيه عليه فى غير هذا الموضع : أن حدوث كل من 
الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الذى لم يزل ولا يزال ٠‏ 

« وأما قوله : لوكانت الأجسام متحركة لكانت لا تحلوعن الحوادث ٠‏ 

قلنا : نعم : ولكن لم قلتم بأن مالا لوعن الحوادث فهو حادث ؟ ٠‏ 

قوله : لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا . 

قلنا : لانسم ؛ وإنما يلزم ذلك لوكان شىء من الحركات بعينها لازما لجسم » 
ولس كذلك » بل قبل كل حكة حركة » لا إلى أول [ إلى ما لا نهابة ] » . 

قلت : هذا من نط الذى قبله » فإن الأزلى اللازم هو نوع الحادث » 


لا وين الحادث ٠.‏ 


(1) بغير : ساقطة من (ر) » (ص) » (ط) ٠‏ 
(0) تغير : ساقطة من ([3) ٠‏ 

() ر: ضرورية ٠‏ 

(4) إلى مالا تهاية : زيادة فى (م ) فقط ٠‏ 


الجزء الأول مم 


« قوله : لو كانت حادثة فى الأزل لكان الحادث اليوتى موقوفا على انقضاء 
ما لا تهاية له .. 

قلنا : لا نسم » بل يكون الحادث اليومى مسبوقا بوادت لا أول لما ) 
ول قلم : إن ذلك غير جائز؟ » . 

قلت : مضمونه أنه يكون موقوفا مل انقضاء ما لا ايتداء له » ولا أول له 
وهو لا نماي له من الطرف الأول » لكن له نهاية من الطرف الآخر . 

« قوله : لو كانت متحركة فى الأزل الحصلت حملتان ؛إحداهما: من الحركة 
اليومية » والثانية : من الحركة التى وقعت فى الأمس 

قلنا : لا نسام» وإنما يلزم ذلك لوكانت المركات مجتمعة فى الوجود » . 

| قات : هذا مضمونه أن التطبيق لا يكون إلا ببن موجودين» ولككن يقال 
التطبيق فى امارج لا يكون إلا بين موجودين » ولكن بمكن تقدير التطبيق بين 
معدومين » لاسها إذا كانا قد دخلا ميا فى الوجود » فالمطبق بينهما إما أن يكونا 


مقدرين فى الأذهان » لا يوجدان فى الأعيان مال » كالأعداد الجسردة عن 


المعدودات » أو معدومين منتظرين كالمستقبلات » أو معدومين ماضيين كالحوادث 
المتقدمة» أو مو<ودين كالمقاديرالموجودة والمعدودات الموجودة ٠‏ 
ويحاب عن هذا يحواب ثان » وهو : أن الملتين اللتين طبقت إحداهما على 
8 0 

الأخرى » مع التفاوت فى أحد الطارفين وعدم التناهى فى الآخر» هما متفاضلان 

(0) مءق:أن. 

(0) ص : المركة . 

() ص : ولا يمكن . 


(4) ص » رء : متفاطلات ٠.‏ 


0 


للق 
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فى الطرف الواحد » وتنطبق إحداههما على الأخرى فى الطرف الآخحر » فلا يصدق 
ثبوت مطابقة إحداهما للاخرى مطلةاء ولا نفى المطابقة مطاقًا» بل يصدق ثبوت 
الانطباق من أحد الطرفين وانتفاؤه من الآآخر ؛ وحينئذ فلا يكون الزائد مثل . 
الناقص : ولا يكو نان متناهبين . 

وإذا قال القائل : نحن نطبق بينهما من الطرف الذى يلينا » فإن استويا 
لزم أن يكون الزائد مثل الناقص» وأن يكون وجود الزيادة كعدمها» والثىء مع 
عدم غيره كهو مع وجوده » وإن تفاضلا لزم أن يكون ما لا يتناهى بعضه 
قبل : التطبيق يينهما من الحهة المتناهية مع تفاضلهما [فيا | ممننع » وفرض المتنع 
قد يلزمه حك متنع ؛ فإن الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة على 
الحوادث الماضية فى اليوم كان هذا التطبيق ممتنعا » فإنه يمتنع أن يطابق هذا هذاء 
إن اجلملتين متفاضلتان : ومع التفاضل يمتنع التطبيق المستلزم للعادلة والاستواء . 

و إذا قال القائل : أنا أقدر المطارقة فى الذهن وإن كانت ممتنعة فى الخارج ٠‏ 

قيل له : فقد قدرت فى الذهن شيئين مع جعلك أ<دههما أزيد من الآخر 
من الطرف الواحد» ومساويا له من الطرف الآخر . ومعلوم أنك إذا قدرت هذا 
إل يكن تفاضلهما ممتنعاء بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك «بنى على تقدير ' 
التطبيق ؛ فيزم التفاضل فيا لا يتناهى » وكل من المقدمتين باطل » فإن قدرت 


تطبيقها صحيجًا عدليًا فهو باطل » وإن قدرته وإن كان ممتنعا لم يكن التفاضل 


)0( ق»رء ص »© ط : . قبل ٠‏ 
)م( قََ : فى » وسةقطت الكءة من (م) ٠‏ 
(م) ص : وكلا المقدمتين باطله ؛ ط : وكل من ااقدمتين باطلة ٠‏ 


الزء الأول وم 


فى ذاك ممتنعاء فدعواك أن التفاضل ممتنع فيا قدرته متفاضلا ممنوع» إل مع تقدير 
التفاضل يحب التفاضل » [ لكن جب النفاضل ] من جهة التفاضل » ولا يرم 
التفاضل من الحهة الأخرى . 
قال الأهرى : « و إن سلمنا أنه لاايحوز أن تكون متحركة فى الأزل» ولكن 
ملا جوز أن تكون سا كنة ؟ 
قوله : بأن المؤثر فى السكون إما أن يكون حادثًا أوازلًا . 
قلنا : فلم قل بأنه لكان أزليا نزم را السكون 5 ول لا يجوز أن يكون 
تأثيره فيه موقوفا على شرط عدى أزلى ؟ والعدى الأزلى جائز الزوال » فإذا زال 
الشرط زال السكون » . 
قلت : لقائل أن يقول : العرض الأزلى فسا يزول :سبب حادث؛» والقول 
فيه كالقول فى غيره » بل لا يزول إلا بسبب حادث » فيحتاج إلى حدوث سويب 
يحدث لبزول السكون » وهو يقول : المقتضى لزوال السكون كالمقتضى لحدوث 
العالم» وهو الإرادة المسبوقة بإرادة لا إلى أول» لكن هذا التقدير يصحم القول 
عدوث العالم . 
فقال: إن كان الحسم أزلياً وأمكن حدوث الهركة فيه» كان المقتذضى لركتة 
عورا لحدوث العالم» لكن هذا يبطل حمة الفلاسفة» ولا بصبحح عن المسم 
الأزلى يمتنع تحر بكه فيا بعد . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
(؟) معقعط : يسارم ٠‏ 


(0) صء رعط : يلزم٠‏ 
(١‏ قعرءصضص 2ط : ييه ء 


ليق 
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وأيضا فإن ههنا يمنا 1خرء وهو أنالسكون هلهو أص ثبوتى مضاد لفركة» 
أو هو عدم امرك عمسا من شأنه أن بتحرك ؟ وفيه قولان معروفان» فإذا كان 
عدميا لم يفتقر إلى سبب ٠ ٠‏ 

| « قال : وأما الطريقة التى دس لكها فى كون البارى فاعلا بالاختيار فن 
0 ْ 

أحدها : أنه لو كان موجبا بالذات وجب أن لا نفك عنه العالم » فيلزم 
إما قدم العالم » وإما حدوث البارى تعالى ؛ 

الثانى : أنه لوكان موجًا بالذات لما حصل تغيرف العالم » لأنه يلزم من 
دوامه دوام معلوله » و إلا كان ترجيحًا بلا مسج » و يازم من دوام معلوله دوام 
معلول معلوله » وهكذا إلى أن يلزم دوام جميع المعاولات » . 

قال الأبهرى : « الاعتراض : أما الوجه الأول فلا نسم أن القدم منتف » 
وأما امجسة التى ذكرها فقد مس ضعفها . وأما الثانى فلا نسلم أنه لو كان موجبا 
بالذات لازم دوام معلولاته » و إنما يلزم ذلك أن و 5 يسع معلولاته قابلة 
للدوام » وهذا لأن من جملة معلولاته الحركة » وهى غير قابلة للبقاء » ٠‏ 

ولقائل أن يقول : اعتراض الأبهرى هنا ضعيف . 

أما الأول فيقال : هب أن ماذكره على انتفاء القسدم ضعيف » لكن لايلزم 
من ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول » وأنت قد سنت ضعف دليل الفلاسفة 
على القدم » و إذا كان القول بالموجب بالذات يستلزم قدم العالم » ولا دليل لهم 


عليه » كان قوم أيضًا لادليل عليه . 


)0( ذير: سافطة من (ر) ٠‏ 


والأببرى قد ذك فى غير هذا الموضع ما احتج به على حدوث العالم ببيان انتفاء 
لازم القدم» ولكن إن كان قصده بان فساد ماذ كره الرازى فالرازى ذ كر وجهين . 
وهب أن الأول ضعيف» لكن الثانى قوى» وهو قوله : « لوكان موجبا بالذات 
ماحصل تغير فى العالم » ٠‏ 

وتحرير ذلك أن يقال : الموجب بالذات يراد به العلة التامة التى تستلزم معلويها» 
وأوكاءت شاعرة به »و يراد به مايفءل بغير إرادة ولاشعور» و إن كان نعله متراخيا. 
ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد القسم النانى » وها قصد إفساد القسم الأول . 

| فيقال : إذاكان الموجب عله تاءة تستلزم معلولها كان معلولها لازما لهساء 
ومعلول معلوطا لازماء فيمتنم تأتخرشىء من اوازمها ولوازم لوازمها » فلا يكون 
هناك ثىء محدث » فلا حصل فى العالم تغير . 

وأما قول المعترض : « إنما يلزم أن لو كان حميع معلولاته قابلة للقدم » 
والحركة لا تقبله » . ظ 

فيقال : هذا الاعتراض باطل لوجوه : 

أحدها : أنه إذا جاز أن تكون العلة الناءة الى تستلزم معلودها له) معلول 
لا يقبل البقاء» وهو الحركة» والهوادث محدث سببه» جاز أن يكون ذلك المعلول 
حوادث يقوم ما» وتكون كل الأمور المباينة موقوفة على تعاقب تلك الحوادث» 
كا قد ذكره الأمبرى نفسه فى الإرادات المتعاقبة» وقال: « يحوز أن يكون للبارى 
إرادات حادثة » وكل واحسدة منها قستند إلى الأخرى » ثم تنتهى فى جانب النزول 
إلى إرادة تقتضى حدوث العالم » فيلزم حدوثه » وإذا كان هذا جائزاً امتنع أن 
يكون موجبا بذاته » معنى أنه لستازم | أن يكون موجبا بذاته : بمعنى أنه استلزم ] 


٠ ما بين المعقوفتين سافط من (م) ء (ق)‎ )١( 


االمزء الاؤل ١‏ 


لق 


ا 
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موجبائه » بل يجوز مع هذا أن تتأخرعنه موجيأتّه » وملى هذا فلا يكون العالم 
قدم) ؛ وليس هذا هو الموجب بذاته فى هذا الاصطلاح الذى تكلم به الرازى » 
وارادية ]قاد قول الفلاسفة الدهررية » فإن الموجب بأ فى هذا الاصطلاح 
الذى ,بينه و ينهم هو العلة الثامة البى تستلزم معلوها . 

الوجه الثانى : أن يقال : إن أردتم بالموجب بالذات ما يستلزم معلوله ؛ 
النغيرات النى فى العالم تبطل كونه موجيا بهذا الاعتبار » وإن أردتم بالموجب 
بالذات ماقد تكون مفعولاته ا انه » بل محدث شيئا بعد شىء » لخينكذ 
إذا وافقكم المنازعون على تسميته موجبا بالذات لم يكن فى ذلك ما ينافى أن تكون 
مفعولاته تحدث شيا بعد ثىء » ولا يمتنع أن تكون هذه الأفلاك من حمسلة 
الحوادث المآخرة » فبطل قولم . 

| الوجه الثالث : ذلك المعلول الذى لا يقبل الدوام كركة الفلك : هل البارى 
موجب له بذاته بوسط أو بغير وسط » أو إيجابه له موقوف على حادث آنخر ؟ 

زان قبل بالأول» لزم قدم الحركات المتعاقبة » وأن تكون قابلة للدوام » وهومتنع . 

و إن قيل بالثانى؛ قيل: فإيجابه لما تأخر.ن هذه الخركة : إما أن يكون موقوقاً 


الذى لا يقف تأثيره على شرط » وهو ممتنع ٠‏ 


٠ ص : موجبابه‎ )١( 

(؟) مءقءر: يتأخرعنه موجياته ؛ ص : نتأخر موحياته ٠‏ 

)2( ق : وأراد إفساد ؛ ص » ر : وأراد فساده ٠‏ 

(4) بذاته : ساقطة من (م)» (ق) . 

(ه) رء ص »عط : فالمتغيرات . 

(5) رء ص :قد يكون مفمولانه أمي ) (ط): قد يكون مقعولا به أ ... 


الحزءالاؤل ووم 


و إن قيل : بل إيحابه يجزء الثانى مشروط بحدوث امزء الأول» وهم جر : 
كأن معناه أن إيجابه لكل حزء مشروط بوجود جزء آخر قبله » وهو ليس ءلة تامة 
لثىء من تلك الأحزاء» فيجب أن لا يحصل شىء منها » لأن تلك الأجزاء متعاقبة 
أزلا وأبداء وما من وقت يفرض إلا وهو مشابه من الأوقات» فليس هو فى شثىء 
من الأوقات عله تامة لثىء من الحوادث؛ فيكون إحدائه لكل حادث مشروطا 
بحادث ل يحدثه » والقول فى ذلك الحادث الذى هو شرط كالقول فى امادث 
الذى هو مشروط» فإذا ل يكن محدما الأول فلا يكون محدثا للثانى» فلا يكون محدثا 
لثىء من الحوادث على قولم « دو ءلة تامة » » وهو المطلوب ٠‏ 

فانه أو قال تلو كان موسا بذائه لما خصل فق العا ثىء:من التغين» 
وهذا يهدم قوم ؛ فانم بين أهسين : إما أن يقولوا لبس بعلة ثامة أعلولاته » 
أو يقولوا : معلولاته مقارنة له » فأما جمعهم بسن كونه عله تامة فى الأزل » وبين 
ترق التلزل تدا كذكاه بخن ين الصدين.: 

فإن العلة التا.ة : هى التى تستلزم معلوها » لا يتآئخر عنها معلولها » ولا يقف 
اقتضاها على غيرها . وهم يقواون : إنه فى كل وقت ليس علة تامة لما يحدثه 
فيه» بل فعله مشروط بأهس متقدم» وايس هو عله تامة لذلك الشرط المتقدم» فلا 
يكون عله نامة : لا للنتقدم من|+وادث ولا للتأخر» فلابد للحوادث من مقتض آخر. 

| وهذا لابرد على من ,قول « أحدث الموادث بإرادات متعاقبة أو أفعال 
متعاقبة » فإنه لا يقول : هو موجب بنفسه للمكات » ولا يقول : هوف الأزل 
عله تامة لها » بل يقول : ليس بعلة أصلا لشىء من ملوقاته » بل فعلها ممشيئته 


٠ يوجد بعد كية « والقول » ورقة ساقطة من نسخة (ر) بدو أن المصور تركها مبوا‎ )١( 
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وقدرته » إذ الفعل الثانى منه مشروط بالأول » لأن الأفعال المادثه لا تكون 
إلا متعاقبة » وليس هو موجباً بذاته لشىء من تلك الأفعال » ولا للفعولات بها » 
ولا يلزم من ذلك لاقدم ثبىء من الأفعال بعينه» ولاقدم ثىء من المفعولات بعينه : 
لافلك ولاغيره » والحوادث جميعها التى فى العالم والتغيرات يحدثها شيئا بعد ثىء؛ 
بأفعاله الحادثة شييًا بعد شىء » فكل يوم هو فى شأن . 

بحلاف ما إذا قالوا : هو ءلة تامة مستازمة لمعلوها » وجعلوا من المعلولات 
ما لا يكون إلا شبًا فشيئا » فإن هذا جمع بين المتنافيين » بمنزلة من قال : معلوله 
مقارن له » معلوله ليس مقارنا له . 

وإذا قالوا : هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء العالم الأصلية » وليس موجبا 
بنفسه لحوادث المتجددة » بل إيجابه لها مشروط بما يكون قبلها من الحوادث ٠‏ 

قيل : هذا حقيقة قولكم » وحيثئذ فلا يكون نفسه موجباً لشىء من 
الحوادث» لا الأؤل ولا الثانى» لا بوسط ولا بغير وسط» وهو المطلوب » فالقول 
بالموجب بالذات وحدوث امحدثات عنه بوسط وبغير وسط بحمعم بين النقيضين ٠‏ 

ثم هذا القول يبطل قولكم بكونه موجبا للعالم بذاته » لأنهسم يقولون : إن 
العالم لاقيام له بدون المركة » و إنها صورته التى لولاهى لبطل» فإذا كان إيابه 
لعالم بدون الحركة ممتنماء و إيجابه لدركة فى الأزل ممتتمًا : لم يكن موجبا لا لالم 
ولالحركة؛ فإن المبدع المشروط بشرط بمتنع إبداعه بدون إبداع شرطهء و إبداع 

شرطه ممتنع عل أصلهم » فإذن إبداعه متنع » وهذا لأنهم جعلوا البارى ليس له فمل 


٠ ى ع6 صيط : موجبا للعالم‎ )١( 


المزه الأول ينض 


يقوم بذائة أصلا ؛ ولا تعد منه ثىء» ولا فيه ثىء أصلا » وعندهم أن ما كان 
كذلك لايحدث عنه ثىء أصلا . 

ثم قالوا : الحوادث كلها صادرة عنه » لأن المركة لم تزل ولا تزال صادرة 
| عنه » وكيف تصدر حركات لم تزل ولا تزال فى أمور ممكنة» عن شىء لا يحدث 
عنا ولافيه ثىء ملى أصلهم ؟ . 

وما يوضم هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه كانوا يقولون : 
إن الأول محرك للعالم حركة الشوق» كتحريك امحبوب لحبه» والإمام المقتدى به 
للؤتم المقتدى به . و بهذا أثبتوه » وجعلوه عله" للعالم »ء حيث قالوا : إن الفلك 
لاايقوم إلا بامتركة الإرادية » واماركة الإرادية لاثم إلا بالمراد الحمبوب الذى يحرك 
المريد حركة اشتياق » فالبارى عندهم علة بهذا الاعتبار؛ وهو بهذا الاعتبار 
لم يبدع الأفلاك ولا حركاتها » لكن هو شرط فى حصول حركتها . 

وعللى هذا القول فقد يقال : العالم قديم واجب بنفسه » بل هم يصرحون 
بذلك» والأول الذى هو الحبوب واجب قديم بنفسه » ما يقول آخرون منهم : 
بل العالم واجب قدي بنفسه » وليس هناك عله محبوبة محركة له بالشوق خارجة 
عن العام . ظ 

وإذا كان كذلك كانت الحركات حادثة فى واجب بنفسه» و إذا لزمهم كون 
الواجب بنفسه محلا لتحوادث والحركات » لم يكن معهم ما يبطلون به كون الأول 
كذلك ؛ وحينئذ فلا يكون لم حجة على كونه موجبا بالذات» وهم يعترفون بذلك » 


(1-1) : ساقط من (إن) . 
(؟) رص : تشويق» ط: الى تحرك المر يد حركة نشو يق ٠‏ 
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وإنما نفوا عن الأول ذلك لكونه ليس جمما عند أرسطو وأتباعه» ولا دليل لهم 
على ذلك إلااكون الحسم لا يمكن أن يكون فيه حركة غير متناهية» بناء على أن الجسم 
ا فيمتنع أن تهرك حركة غير متناهية ٠‏ 

هذه اجة عمدتهم » وهى مغلطية من أفسد امجج» فإنه فرق بين ما لا يتناهى 
فى الزمان » بل عحدث شيئا بعد ثىء» وبين مالا يآناهى فى المقدار » والنزاع 
إنما هو فى حركة المسم دائما حركة لا تتناهى » لبس هو فى كونه فى نفسه ذا قدر 
لاتتتاهى » فأين هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

ويقال طم : حدوث الحوادث عن فاعل لا نحدث فيه شىء : إما أن يكون 
مكما » وإما أن يكون ممتنها ؛ فإن كان مكنا أمكن حدوث الحوادث حميعها عن 
| الأول بدون حدوث ثىء» تك يقوله من يقوله من أهل الكلام وفيرهم من المعتزلة 
واسكلابية ا وإن كان تنما بطل قوم عدوث الحوادث الدائمية عنه مع 

أنه لم يحدى فيه ثىء » وهذا أفسد . 

11615 آواناك عبتو طن الأوقات با لتذوت يدون ري عاش 
من الفامل ٠‏ . 

قيل: وأتم جعاتم جميع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل . 

وإذا قم هم : كيف يحدث بعد أن لم يكن حدما بدون حدوث قصد ولاعلم 
ولاقدرة؟ - 


قالوا لكم : فكيف تحدّث الحوادث دائما بدون حدوث قصد ولا علم ولا 


قدرة ؟ بل بدون وجود ذلك؟ وأنتم تقولون : يحدث للفلك تصورات وإرادات» 


)00( ط : معناه متئاه » وكلبة « معناه » غير واضضة ماما فى (ص) . 
(؟) هنا آخر النقص فى مصورة (ر) وبدأ قبل ذلك ص هوم . 


الحزء الأول لمن 


وفى سيت لكات للعافة 9:) التبى: اارني للدرية تاك الى ديف + 
ول يحدث شىء أصلا يوجب حدوثها ؟ . 
ولو قال قائل : الإنسان دائم] _تحدد له تصورات وإرادات وحركات بدون 
سبب حادث » ولا يحدثها محدث أصلا » ألم يكن ذلك ممتنماً ؟ . 
: فإن قيل : بإحداثه للاأول استعان على إحداث الثانى . 


قبل : فا الموجب لإحداثه الأول» وهو لم يزل فى |حداث إذا قدّر أزليا 
لم يكن هناك أول » بل لم يزل فى إحداث . 
فإن قيل : تلك الحوادث التى للإنسارن صدرت عن العقل الفعال بدون 


سبب حادث ٠‏ 

قيل: فالعقل الفعال دائم الفيض عنذهم »فلم حص هذه التصورات والإرادات 
والحركات بوقت دون وقت ؟ . 

قالوا : لعدم استعداد القوابل» فإذا استعد الإنسان للفيض أفاض عليه واهب 
المصور. 

|نإذا قيل لهم : فا الموجب لحدوث الاستعداد ؟. 

قالوا : ما حدث من الحركات الفلكية والامتزاجات العنصر ية » فلا يجعلون 
المقسل الفكال هو الموجب لا يحدث من الاستعداد » بل يحون ذلك على 
تحر دكات خارجة عنه وعن إفاضته . 

فإن قالوا مثل هذا الأول ؛ لزم أن يكون امحدث لشروط القَيْض غيره » 

ثيل بالفمال فى كو نه لا يفيض عنه إلا بعض الأشياء دون بعض » لكن الفعال 


. رعوص»ء ط: فاض‎ )١( 
٠ ىق»روء ص »ء ط: الأزل‎ )0( 
. مءق : بالعقل‎ )6( 
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تحدث عنه الأشياء شيئًا بعد ثىء عنده, » أما الأول فلا يحدث عنه ثىء » بل 
معلوله لازم له » فهو أنقص ربة فى الإحداث عندهم من الفعال . 
. وإن قالوا : بل هو الحدث للشروط شيئا فشيئا . 

قيل : أتم قتم فى الفمال : « إنه دائم الفيض» لا يخص من تلقاء نفسه وقتٌ) 
دون وقت بفيض » فالأول إذا خص وقتادون وقت من تلقاء تفسه بشثىء لم يكن 
قاضًا بل كان الفياض إجود منه » و إن كآن التخصيص من غير تلقاء تفسه 
كان ذلك لمشارك له فى الفعل 6 فى الفئاض . 

فهم بين أمرين : إما أن يجعلوه عابحزا عن الانفراد بالإحداث كالفعال » بل 
أذ ع وإنا أن عدار عله لا واس > فكون القعال المواعنه : 

وأيضًا فإذا قالوا : إنه مله تامة وموجب تام لمعلوله وموجبه » وفاطل تام 
فى الأزل لمفموله » +فعلوا ماسواه معلوله ومفعوله وموجبه » وإن كان بعض ذلك 
بوسط » كان هذا ممتنعا فى صراح العقول» فإن الموجب التام والعلة التامة والتكو ين 
النام إما أن يقول القائل : يجوز تراخى المكون عنه » كا يقوله من يقوله من أهل 
الكلام » و إما أن يقول : هو مستازم له ٠‏ 

فإن قبل بالأول أمكن تراخى المفعولات كلها » و بطل, قوفم بوجوب قدم 
ثىء من العالم» بل بمتنم قدم شىء دن العالم لامتناع مقارنة الكون للكوّن ٠‏ 

| وإن قيل بالثانى فلا يملو : إما أن يقال : يحب اقتران مفموله به فى الزمان» 
بحسث يكون معه » لا يكون عقب تكو ينه ٠‏ و إما أن يقال : بل كون الكائن 
إنما يكون عقب تكوين المكوّن ٠.‏ 


فإن قالوا بالأول كا يدّعونه لزمهم أن لا يحدث ف العالم شىء » وهو خلاف 
الحس والمشاهدة . 

وإن قالوا بالشانى» ازم أن يكون كل معلول له مسبوقا بغيره سبقا زمانيا » 
فلا يكون شىء من العالم قديما أزليا معه » وهو المطلوب . 

وإذا كان اقتران المفعول بفامله فى الزمان ممتنعا على تقدير دعوى استلزامه له » 
فاقترانه به على تقدير عدم وجوب الاستلزام أولى . 

فتبين أنه يمتنع قدم شىء من العام عل كل تقدير . وهذا بين من تصوره 
تصوّرا تاما . 

ولكن وقع اليس والضلال فى هذا الباب من جهة أن امهمية والمعتزلة » ومن 
وافقهم من أهل الكلام » لما ادعوا ما يمتنع فى صري العقل عند هؤلاء - من 
كون المؤثرالتام يتأخر عنه أثره » والحوادث نحدث بدون سبب حادث - فر هؤلاء 
إلى أن جعلوا المؤثر يقترن به أثره» ولا يحدث حادث إلا سبب حادث» ول يحققوا 
واحدا من الأهسين » بل كان قوم أشد فسادا وتناقضا من قول أولئك المتكامين . 

إن كون المؤث ريستازم أثره يراد به شيئان : 

أحدهما : أنيكون الأثرالمكون المفعول المصنوع مقارنا للؤثر ولتأثيره فى الزمن » 
بحييث لا بتأخرعنه تأخرا زمانيا بوجه من الوجوه» وهذا ما يعرف جمهور العقلاء 
بصري العقل أنه باطل فى كل شىء ‏ فليس معهم ف العالم مؤثر نام يكون زمنه 
زمن أثره » ويكون زمن حصول الأثرالمفعول زمن حصول التأثير» بل إتما يعقل 
التأثير أن يكون الأثرعقب المؤئر» و إن كان متصلا به » كأجزاء الزمان والحركة 
الحادثه شينًا بعد ثثىء » و إن كان ذلك متصلا . 


)-١( 
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أما كون الحزء الثانى / من الزمان والحركة مقارنا ليجزء الأول فى الزمن» فهذا 
ما بعلم فساده بصر يح العقل . وهذا معلوم فى جميع المؤثرات الطبيعية والإرادية » 
وما صار مؤثرا بالشرع وغير الشرع . 

فإذا قال الرجل لام س_أته : أنت طالق» واءبده : أنت حر؛ فالطلاق والعئاق 
لابقع مع التكلم بالتطليق والإعتّاق »و انما بقع عقب ذلك . و إذا قال: إذا طلقت 
فلانة ففلانة طالق» لم تطلق الثائية إلا عقب طلاق الأولى» لا مع تطليق الأولى 
فى الزمان» وهذا الذى عليه مامة العلماء قديما وحدينًا؛ ولكن شرؤمة من المتاعرين» 
الذين استزلّ هؤلاء عفولم » ظنوا أن الطلاق يكون مع التكلم فى الزمان » وهذا 
غلط عند عامة العلماء ٠.‏ وكذلك إذا قال : إذا مت فأنت حر» فالمدبر يعتق عقب 
موت سيده » لا مع موت سيده ٠‏ 

وهكذا فى الأمور الحسية» إذا قال: «كسرت الإناء فانكسر »» و« قطعمت 
الحبل فانقطع.» » فانكسار المتفعل وانقطاعه يحصل عقب كسير الكاسر وقطع 
القاطم » ولهذا إذا لم يكن الحل قابلا قيل : «قطعته فم ينقطع » وكسرته فلم ينكسر » » 
كا يقال : عامته فلم يتعلم . ولفظ « التعلم ‏ والقطع » والكسسر » ونحو ذلك يراد به 
الفعل القام الذى يستازم أثره » فهذا كالعلة التامة التى تستلزم معلوشا لا تقبل 
التخصيص» ويراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه على شروط» فهذا قد 


تخلف عنه موحبه ٠‏ 


60 م (فقط) : بالعتق ٠‏ 
0( رءص : عقلهم ؛ ط : اشترك هؤلاء عقلهم ٠‏ 


المزوالازل 2 م 


ومنهذا الباب قوله تعالى : (هدَى لُلْمتقينَ)[سورة البقرة : ؟] » وقوله : ( كسا 
أنتَ منذ رمن ياه ) [سورة النازعات : هع ]» وقوله : ( لما منذر من اتبع اذ 5 
[ سورة دس ١١:‏ ]» فالمراد به الحدى التام المستلزم لحصول الاهتداء» وهو المطلوب 
فى قو له : (اهدنا الصراط المستقم) «وكذلك الإنذارالتام المستلزم خشية المنذَّر وحذره 
ما أنذر به من العذاب .وهذا محلاف قوله :( وآما نأ تنود قهديناهم فاستحبوا العم 
علَ الْمْدَئ ) [ سورة فصلت :10 ]» فالمراد به البيان والإرشاد المقتض للاهتداء» 
و إن كان موقوفا على شروط وله موانع . 
وهكذا إذا قيل: هو موجب بذاته» أوعلة [ بذانه ]» ونحو ذلك :إن أريد 
بذلك أنه موجب ما يوجبه من مفعولاته بمشيكته وقدرته »فى الوقت الذى شاء كونه 
فيه» فهذا حق » لا منافاة بين كونه موجبا وفاعلا بالاختيار عل هذا التفسير . 
وإن أريد به أنه موجب بذات عيية عن الصفات » أو موجب نام لمعلول 
مقارنله - وهذا قول هؤلاء ‏ وكل من الأمرين باطل . 
فقدقامت الدلائل اليقينية مل اتصافه بصفات الإثبات ؛ وقامت الدلائل 
اليقينية على امتناع كون الأثرمقارنًا للؤثروتأثيره فى الزمان ؛ ولو كان فاعلا بدون 
مشيثته وقدرته كالمؤثرات الطبيعية » فكيف ف الفامل بمشيئته وقدرته ؟ فإن هذا 
ما بظهر للعقلاء امتناع أن يكون شىء من مقدوراته قدا أزلا ل يزل ولا يزال ّ 
فن تصور هذه الأمور نصورا تاما» ملم بالاضطرار أنه يمع أن يكون فى العالم 
شىء قديم » وهوالمطلوب . 
(0) بذاته : ساعطة من (م) » (ق) ٠‏ 


)2ن م (فقا) : معقولاته . 
(0) ق : مننمع 
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فإن قال قائل : المنازعون لنا الذين يقولون : لم يزل متكامًا إذا شاءء أولم بزل 
فاعلا إذا شاء » أو لم تزل الإرادات والكامات تقوم بذاته شيا بعد شىء » و نحو 
ذلك هم يقولون بمحدوث الحوادث ف ذاته شيثا بعد ثىء ؛ فنحن نقول بحدوث 
الحوادث المنفصلة منه شيمًا بعد ثىء : إما حدوث تصورات وإرادات فى النفس 
الفلكية وإما حصول حركات الفلك المتعاقبة » فلم كان قوانا متنعا وقوطم 
مك ؟. 

قيل لهم : أتم قلم : إنه مؤثر تام» أو علة تامةفى الأزل» فلزمكم أن لا يتاع 
عنه شىء من آثاره» سواء كانت صادرة بوسط أو بغير وسط . 

فإذا ثم : صدرعنه عقل - مثلا - والعقل أوجب نقسًا فلكية وفلكا ع 
أوما قلم . 

قبل لك : المعلول الأول إن كان تاما من كل وجه لابمكن أن يحدث فيه ثثىء 

7و - فهو أزلى - كان ممأوأ المقل معه زايا ؛ إن العقل حيتئذ.يكون عل تامة | 

فى الأزل» فيازم أن يكون معلوله معه أزليسَاء وهكذا معلول المعلول» وهلم حرا . 

وإذا فلم : الحركة لا تقبل البقاء ٠‏ 

قبل لك : فيمتنع أن يكون لها موجب تام فى الأزل» بل يكون الموجب لها غير 
تام فى الأزل بل صار موجبا بعد أن ل يكن موجبًا » وحدوث كونه موجباً 


بتنع أن يتوقف على أثرغيره» إذ ليس هناك موجب غيره . ويمتنع أن يحدث تمام حب 


(0 ر:أوفلكاء. 

. ر>ص »2ط : بل هو‎ )١( 
٠ رض »ط: معلول‎ )( 

(4 -4) : ساقط من (ر) ٠‏ 
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إيجا به منه» لأنه عله تامة يحب أقتران معلولما بها فى الأزل» فذلك العام : إن كان 
قديماً إزم كون معلول المعلول قديما ؛ وهل حرًا » وإن كان حادم حدث عن العلل 
النامة الأزلية حادث بدون سوب حادث » وهذا بينقض قوم بامتناع حادث 

فأتم بين أمرين » أيهما فلتموه بطل قولكم : إنف قلمم « إنه علة تامة 
فى الأزل» »لازم أن لا يتأخرعنه معلوله .و إن قلتم «ليس بعلة تامة » ازم أن يحدث 
تمام كونه عله بدون سبب حادث؛ فيلزمم جواز حدوث الحوادث بلا سبب٠‏ 
وأهما كان بطل قولكم ؛ فإنه إذا بطل كونه مله تامة فى الأزل امتنع قدم ثىء 
من العالم ؛ وإن جاز حدوث الحموادث بلا سبب حادث بطلت مجتكم » وجاز 
حدوث كل ما سوأه ٠‏ 


وإذا فلم : هو عله تامة للفلك دون حركاته . 


)00( نقق 


قيل لك : هو عله للفلك ولحركاته المتعاقبة شيئًا بعد ثىء» فهل كان علة بتامة 
لهذه الحركات فى الأزل» أم حدث تمام كونه عله لحا شيئا بعد شثىء ؟ . 

فإن قل : هو علة تامة فى الأزل» أرسم إما مقارتها كلها له فى الأزل » وإما 
تخلف المعلول عن عانه النامة » وكلاهما ببطل قولك . 

و إن فلم : حدث تمام كونه عله الحركة حركه منها 1 

قيل لك : -فدوث العام قد حدث عندك بدون سبب حادث » وذلك نستلزم 


حدوث الحوادث بلا سبب » وهذا أعس بين لمن نصوره تصورا تاما ٠‏ ليس لم 
حيلة فى دفعه ٠‏ 


٠ ق» رع ص»6ط: وتحركانه‎ )١( 
)م( م: كانت ء‎ 
٠ )م( ق»عر» ص6 ط :زم‎ 


ا 
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وأما الذين يقولون : « إنه لم بزل متكاما إذا شاء » أو فاعلا عشيئته» وإنه 
/ يقوم بدإرادات أو كلمات متعاقبة شيئا بعد شىء» فهؤلاء لا يجعلونه فى الأزل 
قط عله تامة » ولا 55 ناما » ولا يقولون 0 فاعلية شىء من المفعولاات َم 
فى الأزل ٠‏ بل عندهم كون الثىء مفعولا ران كونه أزَليًا 0 سس 
النقيضين ؛ وإذا امتنع كون المفمول الذى هو أثرالمكون أزيا» امتنع كون تأثيره 
وتكوينه المستلزم له قدبما أزلي) » فامئنع أن يكون علة تامة فى الأزل لثىء من 
الأشياء ٠‏ ولكن ذاته تسستلزم ما يقوم بها من الأفعال شيئا بعد شىء » وكءا تم 
فاعلية مفعول وجد ذلك المفعول » ا قال تعالى : ( إ مأ أمىه ذا راد سيا أن بقَولَ 


شخز ال مسار في ع - لقف ل 5 ل 
له كن فيكون ) [سورة يس : ١م‏ ]» فكاما كون الثىء كونه صل ال مكون عقب 


تكو يد وهكذا الأمى دائما » فكل ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن » 
وقسام تكوينه وتيقه لم يكن موجودا فى الأزل بل نا م تخليقة ومكزينة 

1 وعند نمام التكوين والتقليق عتصل المكون:» الخلوق عقب التكوين 
والتخليق » لا مع ذلك فى المان» فآين هذا الفول من قولك ؟ 


تتص يب الله الع :لولم كاب وت جضن عن العقلوافقل” 
ويّيه الحن الغانى إن شاء الل وَأَوَلهُ 5 
عَانْد لاله المتسمّع عَلى قصال اله تجطالى . . 


٠ ري ص»ءط : مصتوها‎ )١( 

)20( ر: شيئًا؛ ص » ط : شى 

)2 ص » ط : تكونه . 

)5( ر » ص : تكوابأه ونخلقه بعد ذلك ؛ق» ط : مخليقه وتكو به بعد ذلك . 


فهصرس الموضوعات 


عنوان الكّاب وعدد مجلداته 

تاريخ تأليف الكاب . 

موضوع الكّاب 7 
تحقيق الاب 


ممع لوا امف بي عزو ع وح عم وي فووا ندافاي 


نسخ الاب وهو هف قفوو أهفه وهو وهو فر اقفر ووو زوفي لد و7 


أولا ‏ مخطوطة مكتبة راغب باشا باستائيول ساس ... 
ابا سب مخطوطا مكتبة آصافية (حيدرآباد) د ص ... 
ثالنا ‏ مخطوطا مكتبة طلعت (دارالكتب المصرية) ست ط 
رابعا س محطوطا مكتبة رامبور ( بالهند ) حت ر... 
خامسا ‏ مخطوط دبلن ( بأيرلندا ) حت د 52527 
. سادسا س مخطوط التيمورية (دارالكتب المصرية) حت ن 
سابعا ‏ محخملوطة ومثق ح اش , 
ثامنا ب مختصر الطكارى سل مه 
تاسعا سه رسال بيان خاتم النيين 2ت بان ... 
عاشرا ‏ المطيوضان : بولاق ست .ق » السنة المحمدية (م ) 
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القانون الكلى للتوفيق عند المبتدعة .. 
. طريقتا المبتدعة فى نصوص الأنبياء . 


أولا ‏ طريقة التبديل : 
أهل التبديل نوعان : . 
أ أهل الوم والتخييل ... 
؟. س أهل التحر يف والتأو بل 


لفظ التأويل 
ثانيا ‏ طريقة التجهيل : 
خلاضة ما مسد ٠.‏ 


(فصل) . 


هدف الكّاب بيان فساد قانو:هم الفاسد 5 لد و حدق 9 
ا اسمن 


نص السؤال .. 
الحواب .. ا 
لرد على المسألة الأول 


فقي عقو موه أزرة مره أفر. أزر. ‏ 68 لآ صتا ]كر 


مل ملم فلم مره للم فلم [ال ست هرا 
ميل عمة ملم ملم لل ال س4 


أصول الدبن: مسائل ودلائل هذه المسائل ... بالا #م ‏ 


4 


لمن الأول . فلع 


!اس السائل ... ... ... ... ل/الإسدمم 
؟ - دلائل المسائل ا 0 اا 


الأدلة على المعاد فى كاب الله ... ... ل .ني م ب #مساوم 
تنريه القرآن لله تعالى عن الشركاء ... ... ... ... ... ومأسامم 
أصول المتكامين ليست فى أصول الدين ... ... ... ... ## مع 
جواز مخاطبة أهل الإصطلاح باصطلاحهم ف لل لل ع ماع 
الرد على المسأله القائية ون وما 0 ا ل لل لل امسالة 
المسائل الى مهى عنها الككاب والسئة ملل الل تع سوق 
الرد على المسألة القالثة حن عه عع ممه مهم عون جا مد ووتمه 
الرد على المسألة الرابعة معو م ماخلا د لخ اد وو الا افق 
الزد على المسألة اللامية ... ... ...ا ...ا ل من ل م عبان 
نازع النظار فى الاستطافة ... ... ... ...وه 
تنازمهم فى ال-أمور به الذى عل الله أنه لا يكون 17 .> 
فظ افر ...ا ...الث لل .ىليل على الاكأس ويا 
الرد على المسألة السادسة ... م و لال ما لوا ان ب لاني خدوي 
عود إلى مناقشة قانون التأويل ‏ ... ... .. ل يي م من على مل. بلا 
واف يال ٠‏ .وعد بحو ا سد الل جا ا 1 ا ا ل د لاحر 
الحواب التفصيل قن وجوه م الوح حضوا لمي الم ووو مله 7 ل كم هدع 
الوجه الأول اميا عد علد لمهي مو أو عور لمجو لعفا زود او لك ب ركز 
الوجه الثالث .. ...ب 0 0 0 الت 0 0 
نفى قاعدة أن العقل أصل ل لل الى لالمس ل 
اعتراض : نحن ققدم عل السمع المقزلات | 
الرد عليم مرن وجوه .دش ذ. ... [لوسءء(ل 


د١5‏ : فهرس درء تعارض العقل والنقل 


الأول ... 
الفالى . 


النالث # وموم موثم ا أنه ١م6-6ام.‏ 


الرابسع 8 
النامس... 


الستا دض ا 1 04 
الأبياء لم يدعوا إلى طريقة الأعراض . 
للتازعين فى هذا الكلام مقامان ... 
المقامالأولك ... ... 
المقام الثانى ا 


الحواب على المسلك الأول من وجوه ... 
ا م 0 
الشاى... 
اثالث ... . 
نمض الاسبد لال بقصة إبراهيم عليه السلام 
لفظ أحد وواحد ... 
لفظ الصمد ... ... 
لفظ الكف”ء 
الابع 
متأقشة قولم :ما لا سيق الحوداث 
نهو عادث... ... 
المعافى | تختلقة الحدوث العالم 
عند اللظار ... ... ... مه 


.ا م.م اهو[ ساع١.٠١‏ 


قمعو فونم اميم ازمة ممم 6 5 ل سم غ١٠‏ 


ورم عمل مر. 8 8خ ٠١#‏ 


ا 


فففه همه ووه ووه ١+‏ ص و | 
مم. أمرة ارقم /1 أ[ 2- (١#‏ 
١٠١86‏ صديء٠‏ 


ثثاملة ممم ارم ١٠١4‏ حدما( 


١7-٠069 


ملم اعم. اننم ١١1"‏ خخ (١6‏ 
مثراممن امم. (١86‏ سس لاإ( 
ملةا قو رمم رمم 1١1‏ 2 ل لم١(‏ 


مثاعرم وله أر.ث أثمم ‏ #4أ١‏ 2 لا]ا١‏ 


|١١6١ جح‎ ("١ ممى.‎ 


ه#الا س .م( 


يالانا وع»و 6.»ه*» ١".‏ 


العى الشأق ... ...... و«و-وما 
الفى الثالث ‏ ... ...ا ... 75( سس ن؟؟ 


اللاس +66 ووو وو .ويا 


يفنل مسرل 


الحواب لأهل المقام الثانى من وجوه 
الأول .. 
الذاى ... 


الوجه الراايع 


الوجه االحامس 1 


الوجه السادس 


تهمَة الفكل::. 


الوجه الثامن 


50 ل 1 ا 


المزء الأول 


يلك 


صفحة 


م طب الا و اللو ام 


(6 سح‎ 1-٠066 


والفية ا رمز ففة أزر. رمن (أ”( ح- 77#( 
عقف عق مقع لفعة عقهة عمف لامعا أمقهة ليه ممع 7" ١‏ 
وققاعقة قف قوف فقوف ممم أرر. أوف. ‏ !1" [ 


١“ ٠ 


مل لم موي فل للف لللل لل ع # [ نام ١‏ 


محم 1ه د ع إل وكامو و عط ان الما 
عي مير عير هون اورف ملل لمر فلن ألا [ ح ع و ١‏ 


ل # وم 


عدم معد اهو عم ميو فور ممم منى اموز عم اللر اي يم ا دارع 1 
ادم 6ق معو مو اموه لوا د 1018 مال اعدو يار نا نشت 1 4 


لالوفة ووو يوووا الوك اللا لود تلن ل ل الل لهاع .ناا 


عمل همل ملل ملل عمل ملل مل« / 8-1 184 


تقديم النقل لا ستازم فساد النقل فى نفسه 


اعتراض . 


الرد عليه ... . 
المواب الأول 50 
لواب الثانى ... 

اعتراض آخر ... 


الرد عليه 


المقصودون بالحطاب فى هذا لكاب 


الو و لقاع م مق اليا لاد ايا 


ع امل ارلء اإالال! طلا( . 


مي. امر. مرف أمل. الع #إ/ياآ 


مام ع لعو دادمو عا لواو عي 


م.. الل. 11# 


قثو ممر قوفف مفة رفن ريم "ال ل ص 5لا( 


لله امل ١/4‏ 


عي نري الل مل #/ ؤس ناا 


.. ك5ل/ا١‏ - بالا( 


اعتراض : الشهادة نصحة ة السمع 3 ار المقل . 00 


الرد عليه من وجوه 


١و7 اال هس‎ ٠ 


وله فهرس درء تعارض العقل والنقل 


الأ رلته أ ساد ا ان لل لك ال لا 11/1 
لفان .دك بو 0ق فا بلك وات وو 1/17 
اثالث ب بن ىن ملك رين على عمل ممم عمل الالال سه هلال 
الرايع ... م يي مي من عمف ممم فلى ملالس وم( 
القاصن... ...اعم عله عم عله مره عنة 88ل جح للملة 
كاوق و و لاج يرن ا او ماف و ا 1410 


الغو ممه إل سا6 ممه عمد لد اي الخد ]ا حا ١‏ 

الوجه الحادى عشر ... ل ١‏ ١-عو١‏ 

كثير مما يسى ديلا لبس بدليل 

الوجه الثاى عشر . 0 0 0 ااا 
عل ماعارض ا 0 

الوجه الثالث عشر ... 1 144 لل ل © 4 1 

الأمور السمعية الى يقال إن العقل عارضها معلومة من الذين بالضرورة 
الوجه الراع عشر ... ا 0 
3 بمقاصد المتولسل ترون يقييى 

الوجه االخامس عش لدي ل لل لل عمل عل للد له طرق 7١١‏ 
الدليل الشرعى لايقابل بكونه عقليا وإنما يكوه بدعيا 

الوجة النأدضس غشر... .. نت .د ب م ا [ هلإاسق:؟ 
المعارضون ينتبون إلى التأويل أو التفويض وهما باطلان 

الوجه السابع عشر ا 2507000000 ”ا 


المقليات البندعة بنيت على أفوال مشتيهة جملة تمستمل على حق وباطل 
المبتدعة ستعملون ألفاظ الاب والسنة 
راللغة رلكن يقصدون با معالى أل ... ... لي. ..ى ##7# سس 884 


اللمزء الأول 


معى لفظ التوحيد فى الكقاب والسنة ٠‏ 
الف لما يقصده المبتدهة ‏ ... ... ... ... ...ا ... 7734 ه9١‏ 
إما أن تمتنع عن التكلم بالألفاظ المبتدعة 
وإما أن نقبل ما وافق معناه الَكَابٍ والسنة ملل لمم ور. (4؟7!؟ سس 54١‏ 
الألقاظ توفات اي ... ,ل ...عي ممم للم للم 7348 سلجي 
الوع الاولايجي جبت مه عم ب وي مث 041 
النوع الشانى جم مواد لوال ا ا ل و جم ااام 
مثال ؛ الكلام على الرئية ‏ ... ... لي ليب لي على 788 سه هوم 
الا عو لله عن و جا ار تي امد د ا ل ول 
مثال ثالث : لظ بالقرآك.., ,.. ...الى لي .ا 2.6 64م سس هلام 


معتى الاستواء على العرش ... ... ... ... ...م.م م.م 7 سس يبام 


مايعارضون به الأدلة الشرعية من العقليات فاسد متناقض 
مذهب النفاة فى الصفات والرد عليه 2 ملل ملم ملم الم سس ونم 
الرد على نفاة الصفات من وجوه ...'... ... 1.2 ... ... 748 سم بهم 
الأول ... م ا ثم. أمرة أزر. أم.. © #4؟ 
الاقف ... ب.. ...ا ...ا مي م.. ه78 ع كمم 
الثآلث ... ... ... ... ...ا ... 385 اس وروم 
وود الله هل هر ماهيت أو زائد عل ماهيتة ‏ ... ... ... .2.2 ...2 #فع 
رأى ابن كيه بت ميت مم عل ع على مم على لمم ةم س جور 
كيف غرف الضلال ون .. ... ...02 ...لام لل. الاقلإسس نوم 
بطلان استدلال المتكلمين بقصة الخليل عل رأهم من وجوه: ... ... ... #1٠١‏ 
الوجه الأول او يه م ام ولك وك ماح ارم 
الوجه الدانى حاو ون لقو بالاو روك كك لاما ا وي م ٠٠‏ 
الوجة الثالث ‏ ,,. ...ب ...ون على لي سس عورم 


الوجة الرايع ‏ ... ... .ىا .ى. م.. ملى 4( لس رريو 


41* 


الوجة الثأمن عشر ‏ .. .اب ... ... ... م لل لل م9 سال لس 


4 فهرس درء تعارض العقل والتقل 


الوجه التاسع عش ... 
بطلان الاستدلال محدوث الحركات والأعسراض 
آراء المسكامين فى إرادة الله تعالى 
آراء الفلاسفة 
اعتراض الأرموى فلى الرازى 
رد ابن يمية على الأرموى 
ملخص ارد على حجة التأثير 
عمدة الفلاسفة فى قدم د على مقدمتين 
جواز التساسل . 
الترجبح ' بلا مس جح 0 
كل ما حتج به التفاة يلل عل افيض فول 
|بطال الأسبرى محجة الفلاسفة على قدم العالم 


فهرس الموضوعات 


صفحة 


ل #9 مع 


ل فخ سي زرا 
رفير ارين 


ارين 


انير نان 
ان ستخئلض 


0 لذن 


امس ريام 
لالس ياس 
4مس ااا 
لبا لاع 


515 - 5 /ا.‎ ٠ 


رقم الإيداع : 9481 / ٠195م‏ 
256-012-7 - 977: 1.5.8.11 


هجر 
الطباعة والنشر و التو زيعو أل] عزان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
#2 ولاهكه:؟ - فاكس 65ا١1461؟‏ 
المطبعة : 7 , 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - 9 4675م 
ص . ب 07" إمبابة 


الملكة العرسةالسعوديه 
ورارة إتعشليالعاي 


مامه اللا كرررنسعود إسرامية 


جا لعسّاستع ا لين أدبن عدا ليمت 


اللوري تت شاد سام 
طبع على نفقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله - 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الأول 
١ه‏ ١6ؤوام‏ 


أشرفت على طباعتهونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


لك 
تصدير الطبعة الثانية 
لمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » وبعد : 

إذا كان نشر التراث العلمي الإسلامي يأن في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويمثل جزءًا أساسيا من رسالتها » فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تاني في 
مقدمة هذا التراث ( وتنال من الجامعة العناية التامة » والاهتام اللائق عي 
وقد بدأت في تحقيق كتبه » وإصدارها واحدا بعد الآخر » وبذلت من أجل 
ذلك الكثير من الجهود ا ا ا 
ها ومكاما العلنيةءوإصاهة. كن طالب علو ران بكرف احا در سمه 4 
حياته العلمية والعملية » ثما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من خروجها . 

وكتاب «١‏ درء تعارض العقل والنقل ») الذي بين أيدينا » أحد الكنوز 
العلمية التي خلفها لنا شيخ الإسلام الإمام المجاهد أبو العباس تقي الدين أحمد 
وتفخر الجامعة بأن تقدمه في طبعة جديدة » على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - إسهاما منه في : نشر العلم الشرعي » 
واحتفاء الجامعة بانتقاها إلى مقرها الجديد ,» جزاه الله خير الجزاء ‏ وجعل 
صنيعه هذا من الأعمال الصالحة » والصدقات الجارية المقبولة » وله مني » ومن 
المسكولين في الجامعة » ومن طلبة العلم » أوفى الشكرء وأبلغ التقدير . 


وقد صدر هذا الكتاب - الذي يعاد طبعه ضمن مجموعة مختارة من الكتب 
التي رأت الجامعة إصدارها بهذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية » 
والفكر الإسلامي الأصيل » ولتوكيد أن البناء الحضاري الشاع لا يقتصر على 
الملدة » وإنما يتجاوز ذلك إلى نمضة في الفكر » ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي » وخدمة امجتمع » والدعوة الإسلامية 2 وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » ينبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرقي في 
جميع المجالات » وأ تكون من شواهد الأعمال المجيدة لحكومة خادم الحرمين 
ارضاح حوره سو ضيه لقم راجلة وتاي . والله أعلم . و 
الله وم على نبينا محمد )2.202 


سملل الرامن الرليم 
لسرر 


قم عمال رساو ريعي( يدبع رفست 1 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين : وبعد ؛ 

فإذا عد أئمة الفكر الإسلامي » وامْجّبدون فيه عبر تاريخ المسلمين 
الحافل بالحير والعطاء فيأتي فى مقدمهم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله الذى نذر حيائه فى سبيل الله » وتصدى الطوائف المنحرفة عن المبج 
الح » فبين مالديها من زيف وضلال » وجادل بالحق والبرهان » متبعاً 
بج سلف الأمة الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ومن تبعهم بإحسان » فأثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب الى توضح 
منبج السلف الصالح وما كانوا عليه فى الاعتقاد والعبادة » والتشريع » وطرق 
يحالات عدة أبرزها فى أصول الدين وبيان معتقد الفرقة الناجية » وقد 
عودى من قبل أصحاب الآراء الضالة وشوهت كتبه ومولفاته » واندرس 
كثير منها » ول تلق من الاههام والنشر مالقيته 'كتب غيره من العلماء ؛ وذلك 


بسبب موقفه الصلب ى بيان الحق والدفاع عنه» ونقد آراء الفرق الضالة , 
وبيان ضلاها » ولم يكن ذلك الموقف المعادى مقتصراً عليه فقط » بل كان 
للانجاه السلفي بعامة » والذى كان الإمام ابن تيمية ى عصره يمثل القيادة 
فيه » واستمرت الحال كذلك »؛ حبى قامت الدولة السعودية فى جزيرة العرب 
ناصرة لدعوة الشبخ الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية » ودافعة هماء 
ومتبنية لأفكارها » إذ كان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رجمه الله قد 
تأثر بمبج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وماكتباه فى العقيدة 
وأصول الدين . ظ 

انلع ارفك والتعي تيع انلام انو يط :ابل و كلب ألدينة 
السلف ومجهديهم فى اننشار وتداول . 

وعندما استتب الأمر لموّسس المملكة العربية السعودية فى هذا القرن 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله شجع نشر هذه الكتب 
فطبع كثير منها واستفاد منها طلاب العلم » وكان لما أثر كبير فى توجيه 
الناس وتربيتهم . 

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الى أسست نواتها الأولى عام 
5-7 < اعون الانان ع لبر عن ظه ارسق اوضر رداق 
والّى كان يشرف عليها ويرعاها سماحة الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ 
٠‏ مه الله مفى المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت من أبرز الموؤسسات 
الى اهتمت بنشر كتب السلف وتدريسها فى معاهدها وكليانمها وبخاصة 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . 
23 


ولازالت والحمد لله تقوم بالمهة نفسها بتوفيق الله تعالى ثم بتشجيع 
المسؤولين فى المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم صاحب الحلالة الملك 
خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية » وصاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وفقهم 
الله وأعوانهم على الخير إلى ما يحب ويرضى . 

ويأتي نشر هذا الكتاب - درء تعارض العقل والنقل - لشبخ الإسلام 
ابن تيمية » تحقيق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم الأستاذ فى كلية 
أصول الدين يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن سلسلة نشر 
الراث الإسلامي الى تقوم بها االجامعة فى المجالات الشرعية والعربية . 

وهو من أعظ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » بل من أعظم كتب السلف 
ويكفينا ما ذكره عنه الإمام ابن قم الحوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصاحبه فقد قال عنه : « وإنه كتاب لم يطرق العالم له نظيراً فى بابه » . 

وقد طبع قسم من هذا الكتاب على هامش كتاب و مهاج السنة النبوية » 
لابن تيمية قبل ثمانين عاما تقريباً سنة 10١‏ ه ء ثم طبع قسم أصغر منه مرة 
أخرى سنة 11٠‏ ه ». ولكن الكتاب طبع ناقصاً فى المرتين . . . 

وعندما بدأ الدكتور محمد رشاد سالم بحثه للدكتوراه وموضوعه 
( موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » وذلك سنة هلا١‏ ه ( ١988‏ م ) 
اقتضاه البحث أن يجمع ويصور كثيراً من مخطوطات كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وخاصة كتابنا هذا » فهو أكثر كتبه اتصالا بموضوع بحثه» وتبين 
له عندئذأن ماطبع من الكتاب لايعدل إلا ربع حجم الكتاب الأصلى . . 

هه 


ولذلك عندما وقع اختيار مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 
8 ه على الدكتور محمد رشاد سالم ‏ مع مجموعة من الأسائذة ‏ ليقوم 
كل أستاذ بتحقيق كتاب يختاره » اختار كتاب « درء تعارض العمل والنقل» 
وأتم نحقيق الحزء الأول منه سنة ١"9١‏ ه , 


وقد فال نى فى رغبته فى استئناف العمل فى نحقيق الكتاب ونشره » 
ذاكراً أن نشر مثل هذا الكتاب الكبير - الذى يتوقع أن يصدر فى اثى عشر 
جزءاً تقريباً - يحتاج إلى هيئة مثل الخامعة تتولى إصداره والإنفاق على 
طبعه. 


ورأيت حينئذ أن نشر هذا الكتاب القم من الأمور الواجبة على كل 
مهتم بتراثنا الإسلامي» وفى الوقت نفسه من المهام الأساسية التى تضطلع بها 
جامعتنا » فشجعته على أن يبدأ فى الإعداد لذلك . . فقام بمراجعة 
انخطوطات والمصورات الموجودة فى دار الكتب المصرية - بالإضافة إلى 
ما صوره بنفسه من مخطوطات الكتاب من مكتبات العالم امختلفة ‏ واستعان 
فى تحقيق الكتاب بائتى عشرة نسخة خطية - مع النسختين المطبوعتين ‏ 
ثم وجد نسخة خطية أخرى فى مكتبة جامعة الرياض فصورها واستعان بها » 
وتمكن من نحقيق جزء كبير من الكتاب » وعاونه فى عمله وخاصة فى مقابلة 
نسخ الكتاب العديدة طائفة من الباحثين فى مركز نحقيق اللراث بدار 
الكتب المصرية . . 


وقد بدأ طبع الكتاب فى مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠.‏ 
قبل شبور قليلة »؛ وبين يدى القراء الآن الجزء الأول منه » وستصدر سائر 
الأجزاء التالية تباعاً بإذن الله . . ش ّْ 


و 


والأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم له اشتغال بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فقد نشر له جرأين من كتابه « مهاج السنة النبوية فى نقض 
كلام الشيعة القدرية » فى عامي ١87‏ ه » 1884 ه ؛ على أنه توقف 
بعد ذلك عن إتمامه . 

ثم نشر لشيخ الإسلام أيضاً مجمموعة من الرسائل الى لم يسبق 
نشرها نحت عنوان و جامع الرسائل ٠. ٠‏ 

ثم نشر كتاب « مقارئة بين الغزالى وابن تيمية ؛ عام ه18 ه » وحقق 
الحزء الأول من كتاب ١‏ الصفدية » عام ١85‏ ه والذى طبع على نفقة 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آ ل سعود رحمه الله » وهو من الكتب 
النادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية » واعتمد فى نحقيقه ونشره على النسخة 
الحطية الوحيدة » وهي نسخة نفيسة عليها تعليقات بخط الشيخ نفسه » ونأمل 


أن يصدر الحزء الثاني منه قريباً بإذن الله . . 


وقد أصدر هذه الكتب ق مشروعه الذى أسهاه و مكتبة ابن تيمية » 
والذى نأمل أن يحقن وينشر فيه كل ما يمكنه نشره من موّلفات شيخ الإسلام» 
وأن يصدر فيه ما يمكنه من البحوث والدراسات عن آراء الشيخ واجتهاداته» 
فضلا عن تحقيق الكتب الى أرخت لحياة شيخ الإسلام وسيرته ومولفاته . 

إذ أن فى ذلك نفعاً عظيا للمسلمين عامة » وللمشتغلين بالعلوم الشرعية 


خاصة.,. 


كنا نأمل أن يتجه الباحثون والدارسون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أنمة السلف فيشتغلوا بها تحقيقاً ونشراً ودراسة وفى ذلك إسبام 
فى خدمة الإسلام والمسلمين . 

وأسأل الله أن يحزى الأستاذ المحقق خير الحزاء على مثابرته وصبره 
فى هذا الميدان الصعب الذى هجره الكثير سعياً وراء المغريات المادية والدعة 


والراحة . . 


كا أسأله أن يثيب كل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب وأعان عليه؛ 
وَأن ته لنا من أمرنا رشداً وأن ينصر دينه ويعلى كلمته . وآحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


الرياض فى 164-١7-٠‏ م 


سم 
مقدمة الطبعة الثانية للجزء الأول 


الحمد الل دا كتيزا طيبا ميارك فيه + وأشهد أن لا إله إلا الله + وده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه » وسلم 
تسليما كثيرا . 

وبعد فقد أتممت تحقيق الجزء الأول من هذا الكتاب عام ١4١‏ + ١191اع‏ 
وتولت دار الكتب ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ) نشره جينذاك . ثم شاء الله تعالى 
أن أسافر إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية معارا من جامعة عين شمس 
إلى .جامعة الرياض حيث عملت فها رئيسا لقسم الثقافة- الإسلامية حتى عام 
١9375- 5‏ » وانتقلت بعدها إلى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ف 
الرياضن محيك عيدث أستاذا بكلية: أضول. الدين.. 

وكنت قد نشرت في تلك السنوات الجزء الأول من 9 كتاب الصفدية ») لشيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد تحقيقي له » وألفت كتاب « مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ) 
وكتاب ١‏ المدخل إلى الثقافة الإسلامية )» ولكني لم أتمكن من إكال تحقيق كتاب 
« درء تعارض العقل والنقل ) لانه كتاب كبير » ومنه نسبخ خطية كثيرة » ويحتاج 
إلى تفرغ لتحقيقه » وإلى هيئة تتولى نشره . : 

وكان انتقالى إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حافزا لي على التفكير 
في استثناف العمل في الكتاب لما أعرفه من غيرة معالي الأخ الأستاذ الدكتور عبد 
لله التركي مدير الجامعة وحرصه .على نشر تراث السلف . وتحقق مارجوته » إذ 
ما إن عرضت عليه أن ترعى الجامعة عملي في هذا الكتاب وفي سائر الكتب التي 
عزمت على تحقيقها ونشرها في مشروع ١‏ مكتبة ابن تيمية ) حتى لقيت منه التشجيع 
الذي توقعته » وكان أن أذن لي بالسفر إلى القاهرة حيث توجد عدة نسخ خطية 
من االكناب + ويك" ابقعنت عرد تقيق: التزانة يداز :الكنيب © الذي أمدي 
بالمساعدات اللازمة » حتى تمكنت من نسخ وتحقيق أكثر الكتاب . وأعدت النظر 
في الجزء الأول » وبعد تنقيحه قدمته إلى مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض لإعادة طبعه » وسنوالي طبع الأجزاء التالية » جزءا بعد جزء بإذن الله . 

وقد كنت أقدر فيما سبق أن يصدر الكتاب في أربعة أجزاء » كل جزء منها 
في قسمين » وكنت أحسب أن ما تم طبعه من الكتاب من قبل ( في مطبعتي بولاق 
والسنة المحمدية ) يعدل ثلث الككتاب » ولكني تبينت بعد نسخ أكثر الكتاب أن ما 
شق طبع تجاور ريع الكتاب » ورأيت العدول عن التقسيم السابق » وفضلت 
أن يصدر الكتاب فى أجزاء ) سم إل أقسام » وأقدر أن يصدر الكتاب في 
عشرة أجزاء بإذن الله ( غير فهارس الكتاب التي أحسب أنها سوف تكون في 
جرثين ) . 

وإني إذ أقدم ها شرم الأو ل إلى المطيعة :و لفك الله يحانة وتعاق حدر 
وأعان على أن أبدأ في نشر هذا الككتاب النافع » ثم أشكر معالى الأخ الدكتور عبد 
الله التركي مدير الجامعة على ما قدمه من عون في سبيل إتمام هذا العمل » وأسأل 
اللاشارك وتعاق أن عدي عير الطرام ب وأشكر أبضا الاخرة الباحثين في مركز تحقيق 
التراث الذين ساعدونى أثناء عملي في تحقيق الكتاب بمقابلة نسخ الكتاب , والإسهام 
في عمل فهارسه وغير ذلك من الأمور التى كلفتهم بها » وهم الأخوة السادة : 
الطبلاوي محمود:سعل: + وعادل محمد رست + وعحمد محمد زينهم ٠‏ والأحت السيدة: 

ا أشكر الأخوين : سيد حسن عشماوي » ومحمود محمد عبد الغني » اللذين 
قاما بنسخ أكثر الجزء الخطوط والمصور من الكتاب . ْ 

ولا يفوتنى أن أشكر العاملين في مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
وعلى رأسهم الأستادُ محمد المدلج مدير المطبعة . 

وأخيرا » أدعو الله تبارك وتعالى أن يعيننى على إتَام تحقيق الكتاب ونشره » ثم 
على تحقيق ونشر باق مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وأسأله عر وجل 
أن يكون هذا العمل نافعا للناس في الدنيا » ونافعا لي في حياتي وبعد انقطاع عملي 
بالموت » اللهم آمين . ْ 

رمضان 98و١١‏ 
أغسطس ١91798‏ 


محمد رشاد محمد رفيق سام 


رموز الحكتاب 
م ا.خداطبنة مطبنة الببنة الحمدية : 
ق -- طبعة المطبعة الأميرية سولاق ٠‏ 
عن .ات خخطوطة مكتنة راغنن ابانا بات نبول:: 
ص حت مخطوطا مكتبة آصافية ( حيدر آباد ) . 
ط - مخطوطا مكتية طلعت ( دار الكتب المصرية ) . 
ر ع مخطوطا مكتبة رامبور ( بالهند ) . 
د ع مخطوط دبلن ( بأيرلندا ) . 
يق تخطوظ امور ية (ذار الكت الصرلة) + 
ش -ح محطوطة دمشق . 
ف عه مكار 
بيان ‏ رسالة بيان خاتم النببين ( مموعة رقم 5.4 مجاميع هورية ) 


د هل صما 


